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/ معرمهة 

إنالمصادز ا نستمد منبامعلوماتنا عن الحضارتينالبابلية والآشورية 
«اللتينازدهرنا فى سبولدجلة والفراتءقبل العصر المسيحى؛-. تكادتكون 
.مقصورةعل النقوش والاثارالخاصة بهاتينالحضارتين . ويرجع الفضل إلى 
«وتاء هغام8 قتصل فر نسا با موص ل»ف البدء يعمل حفائرمنظمة بغيه الكشف 
.عن آثار إمبراطورية اشور القديمة ؛ فوو الذى كشففى عأم 49)ام فجبة 
خختورساباد 00 عن مدينة دور شاروكين مزعاءمهذة - عبردط الى 
.شادها سرجون 53400 فى اواخر القرن الثامن قبل الميلاد . ول مض على 
.ذلك زمن طويل حت استأتف الانجليرى لايارد هرورم طائفة من الاعمال 
ألتى كان بوتا قد تركبا فكشف عن أطلال نينوى القديمة وفيها المكتبةالحامة 
تلاك أشور بانسال» كسيف (القر نالسابع) . ولس يدخ لمن نطاق 
'حشناسر دجميع الأحاث الى اجر بت بعدهذا البد: السعبد والىاشترك: فيها علماء 
آثار فرنسيون و[تكليز وألمان وأس يكيون"" بيد أثنا لانستطيع أن شى 
فيا يتعلق بابل ذلك العمل الذى قام يه أرنست دى سارزك , 
536 عل أوعداظ فقدعينهذا الرجل وكيلا لقنصلية فرنسابالبصرة وتسم 1 
. أعمالوظيفتهفى يناير من عام لالامام قم يكد منى شه ر أ نعل تعيينه حت بدا 

يقب فى اكوام الرمال الثى يطلق عليها « تلو ء وأستمر فى حفائره الزااجحة 
حت وافاه الاجل “فمل عنه العب.الكولوني ل كروسهمىن وكان من نقيجة 
هذه الحفائر ان خرجت عشرات الألاف من النصوص ء وان برذ تاريخ 
"لاجاش اوهعها ئلك المدينه الحامة خلال الآلف الثالث كله.وعليناآن 
:نكر كذلك البعثةالعلبية الى .أوفدتها وزارة المعإرف العمؤميه الىبلادفارس , 
ْ 0000 


-/# لم 


من عام اهم ام عام 11 متحت الإدارة الخازمة مسو جاكدىمورجان؛: 
فق د كشف عن أطلال سوس عونه وهى عاصة بلاد يجاورة كانت فى كثير 
من اللاحان عدوة لبلاد إن تشاع طائعة ون عل ضيه ونقوش مما. 
' يلق ضوءاكبيرا على الحضارة:البابلية . ويكق أن نذكر لوح النصرالخاصب. 
د تأرأمسن عتقرة - اهعم( القرنم5)وقانونحوران نظف 010 القلها 
(القرن ١؟)‏ وهوأم نص خاص بالقوانين القدمة كشف عنه حت اليوم . 
وإنه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا فها” 
أوردمكتاب الاغريق والرومان؛إذ أن المصادر الى استق منها هؤلاءالكتاب. 
لم تعد فى الاغلب الأعم روايات السياح وأقاصيصهم » ونحن إذا أردنا أن.. 
يحققها بأسانيد اشوريةأو بابلية» فائنا لا نلبت أن نجدأغلاطا وأخطاء كثيرة : 
فقدشبد هيرو دوت مثلا بأن أرض بلاد بابل د فائقة|الخصبفى انماءالمبوب. 
فبى تغل مائتين عادة فى مقابل كل حبة . وفى الأراضى بالغة الجودة تغل 
ثلاتمائة » فالمؤرخ الاغريق قد زار بنفسه البلاد فشهادته إذن 0 55 
أنه مما لا شك فيه » انهم قد أروه حقلا من حقول التجارب حيث أمكن. 
الحصول عل غلة تفوق المتوسط بكثير» فنذ مدة قريبة ورد ذكر نوع من . 
الحنطةزرع فى أرض جيدة يجبة مر نياك »5مهة»36 ( جيروند ) ؛ فعاد بخلة 
مقدارها .هبام للحبة الواحدة "2 ولكن لا ينبغى لنا أن نستنتج من ذلك 
أن مثل هذه النتيجة بمكن الحصول عليها فى الأحوال العادية للزراعة . وفى. 
سهول الفرات أأسفلل ؛ فان حصول الغلال الذى يبلغ من .م إلى ٠‏ ضعف. . 
البذور ؛لم يتغير إلا قليلا عماكان عليه فى الزمن القدم, الليم إلا فى الأالف . 
الثالث ؛حيثؤادانحصول عن ذلك طبقالبعض الوثائق الحساييةفى إقليم لا جاش , 
على مسافة غير بعيدة من الخليج الفاربى ”"؟ 
ش 2 .ص ,]8 عنا مقعلهةغت معاموام هعآ : 2151125 . 0 (1) . 
الاما؟1 .م 1انآ (9). 


د ## لاد 


وحلرموزالكتابات |ايابليةوالاشورية_وهى الى يطلق عليها المسمارية 

(أو الإسفينية) ؛ لآن كلعلامة منها تشبه المسمار (الإسفين) ؛- يرجع اله 
أبعدمنكشوفبوثا! فل د كانتا محاولات الأولىتجرى عل موعةمن احدى 
وأ ربعين علامةمشتقة من الكتابةالبابلية »كانت تنكو :نالعلامات المقطعيةق, 
التقوش الفارسية ال كينية (الكيانية ) ”2 . وبعد يترو ديلا فالى. 
ملل ملاع معلم الذى نقل فى عام ودر خمس علامات من أطلال 
بر كبو لس وذ ومةودءط يو تبينمعى الكتايق أى شاردانم :هممص 1/8 ١‏ « 
وكفر عه أطسعه» (9 107) »وكور قد رين سرنم8 عل #التعمرد (11/11)» 
بيانات أ كثر أهمية . وحوالى 19/16 تمكن نيبور ءانح من إيجاد نطق 
٠‏ بعضكتا بان كاملة» ولاحظ أنها تتكون من ججموءات كل جموعة فيها ثلاثة 
أشكالمختلفة من: الكتابة إذا نقشت فى سطر واحد؛فان أبسطبا يكو ندانما 
جبة الهين وأصغيها جبة البسار:. وفعام ١04‏ توصل تايشن «عاءورة إله 
معرقة أن كلنات تصوصن أأنوع الأول يفدل بعضها عن بعض علامة عبل 
شكل المسمار إلائل . وق عام .يما قمر موثتر رمؤونكر أن لعة هذهالكتاية 
الأ ولى » لابد انها تقارب لغة الزند التى تفصل كذلك بين الكلمات . وقد 
حاو لأن يحل رموز هذه اللغةهولكنه لم يوفق إلافىثلاث علامات للحركة» 
وثللاث علامات صامتة . وى نفس العام أعتمد جر و تفند امعاعامرن 55 
بعض الاعتبارات الاثريةة فى حاو لتهدل معميا تهذه الكتاية الآول» وقد 
وجدأنالكلمة الى اعتقدتايشن ور ر أنهاتتضمن لقب اللى_ : 1 
كثير | مكررةمس تين عند متهل |أنص. وف الرة الثانية تتهى بنهاية رأى فيا 
علامة المع ما يعطى يجموعها معنى « ملك لللوك » . ولاشك فى أن الكلمة 
السابقة تتضمن الاسم نفسه للماكيحيث تكون الصيغة فلان «ملكالماوك». 
وامجموعة الى تعنى ملكأ ترد أحبانا ككلمة ثالثة بعد هذه امجموعة وفى هذه 


سآ (1) 


جا ا 

الحالة لابد أن يكون لديتا اسم الاب يسيقه لفظ معناه «الاءن» أى تكون 
الصيغة: رك لك للك ا لل للا .وف مكأن آخر 
يوجد بالمقارنة د فقلان » دملك الملوك ابن فلان»ءدون أن يكون هذا 
الأآخير ملكا . ولماكان الأ يتعلق بنقوش,برسبوليسء فإن هذه الصيغة 
الثانية لايد وانها تذكر | سم موس الأسرة الآ كينية فاذاكان لاس يتعلق 
يكورش ونا ابر ل من أبيه وابنه يحمل نفس الاسم ذان فلان » 
ونلان يكونان شخصا واحدا ويكون فلان هو دارا وينيروم وحينئذ فان 
الترجمة بحب أن تك ون ٠‏ 

مع لزانتلا 

دارا ملك لماوك ان هستاسب . 

ولى حل جروتفند رموز اثلاثة أسماء الأعلام هذه أستعان بالنطق 
القديم وأمكنه أن بحقق بصفة نبائية حركتين ويعين الحرف الصامت ف عشر 
علامات مقطعية ولق كل عبله أحد عشر عالما من يدهم لاسن نءووهآ 
وبرنوف 5ناممعه8 و هنكس كلك مزلا وراولنسون 11 . و يعرف 
أوبيى »همه المقطع ,لا هاء إلا فى عام 101 أما العلامة الرمزية 
الى مختى وراءها أسم «أورمزدء الاله الوطنى فقد ظلت مستعصية على الخل 
حى عام ع لم1 

أما ثانيةكتاءات برسيو ليس فقد كانت مثار صعو بات كثيرة ولكن الرأى 
تجه حمق إلى أن الثلاث أقاصيص لايد وأنهائروى نفس الشىء بثلاث لغات 
عقتافة ولقد لوحظ أولا وجود علامة خاصة تسيق أمماء اللاعلام ثم بذلت 
محاولات لترتيب اأعلامات تبعا لعدد واتجحاه عناصرها . وكانت أول اولة 
جدية لاترجمة صىالى قام هأ عام 507 الدامرىوسترجارد 11[ ع0 
وقد كشف هتكس عن مقاطع بعض العناصر ( 1845 ) ودرس سولمى 
وعاسدة ( 6 الصيغ النحوية ٠.‏ وف عام 6م١1‏ نشر.نورس 115عمال 


جد نة عه 


نقوش مبستون هنامؤوقطغ8 الى جمعبا رولنسون وقد روجع فيا الحل الذى 
اقترحه وسترجارد. ولقدكان من تلج الحفائر التى قامت با البعثة فى بلاد 
العجم أن كثر عدد النصوص المكتوية مهذه اللغة الانزية الى كان يتحدث با 
سكان عيلام غير || اسأميين . 1 

أما الكتابة الثالتة فالفضل فى معرقة الكلمات الآولى منها يعود أيضا إلى 
جروتفند فقد تمكن أن يفصل مموعات العلامات الى تقابل امعاء كؤرش, 
وهستاسب وذارا و!"كزركسس . ولماكان قد لاحظ مشاببة هذه الكتاية. 
لكتاءة الجر الذى عثر عليه فى اطلال بابل فقد وفق إلى تعيين المجموعة. 
ب تتضمن سم نبوخذ نصر . وهكذا كانت الاحوال على وجه التقريب قيا 
يتعلق بمحاولة حل رموز هذه الاغة عندما أعلن بوتا عن كشوفه . أما عن. 
التوع الثالشمن كتابة يرسبو ليس فقد أمكن فقط الوصول إلمعرفة عشرين 
من أسماء الأعلام المعروفة من النوعين الآخرين . ولقد حاول اوفنشترن. - 
دعاق هما أن يصل إلى حلبا فوجد لبعض العلامات أشكالا أخرى. 
تكتب بها ووضع أ اسا لما أطلق عليه ذخواق الآضوات »> إى وجود 
علامات مختلفه تؤدى صوا وأحدا. وقد تمكن لوتجيريبه بأتنغمه دما من 
حل رموز بروتوكول سرجون عل الآثار التى كشف عنها بوتا ورتيها الى 
4 )علامةمختلفةفو جديا و جداوفنشترن غلامات ذات صوت واحدومي نكتاية 
خورزاباد عن كتايّى رسب وليس وبابل وأكد أخيرا أن اللخة سامية. وفصل 
سو لمى تروانو5 جملا صغيرة فى نصوص برسبوليس تطايق جملافى النص. 
الفارسى وعين ١+.‏ حرفا ووجد نطقها . وكشف هنكس فى دبار.. عن: 
أساس الحروف المقطعية بمعنى أن بعض العلامات تساوى مقاطع وليس. 
حروفا فقط . ثم اهتم سولبَى أخيرا بنصوص خورزاباد واقتنع بأن النص.* 
نفسه قد كزر عددة مأت وعمل مقارنات وبفضل استخدامه لقراءاته 
السابقة الخلامات امكنة الوصول الى ترجمة + سطرا. واقترح رولنسون. 


18 
الذدىكان قد.نشر إذ ذاك ترجمه لمسلة تمرود دون تنعليق - ترجمة فبها 
اختلاف بسيط . وفى عام ١0م‏ قرأ رولنسون وترجم نص مبستون الذى 
نتسب إل النوع الثالث من الكتابة فبين قيمة +؛؟ حر ذا وكشف عن مبدأ 
«تحدد اللأصوات »ء أو وجودعلامات ا .وق 
"السنة التالية تحقق هتكس من أن بعض العلامات تكون مقاطع مركبةوكلا 
تعمق البحث فى حل رموزها كبا ازداد أمرها تعقيدا وعند ذلك رأت 
الجعية الآسيوية بلندن أن تقترح على عدة علباء أن ل كل منهم على طريقته 
الخاصة ومادته رموز نص تيد سطوره عل القامائة وأرسل رولنسون 
بوهتكس وفوكس تالبوت وأويير مخطوطاتهم قفتحت فى ه؟ مايو سنة ١801/‏ 
«وكانت النقيجة ضيه تماما. وقد طبعت التراجم الآربعة لهذا النصس الخاص 
بملك آشور تعلاث فلا سر الأول ممعداهنام-طاهاو»< على أربعة أعمدة لى 
يتأكد الججيع من أنه قد عثر على مفتاح الكتاية الثالثة للنصوص الأ كينية 
بوه كتابة الاشوربين والبابليين . 


ج 5# #2« 


أما الآدب البايل والأشورىفبو متنوع جدا قآ لاف النصوص ؛سواء 
أكانت أصلية أم نسخا قدمة , الحنفوظة الآن فى متاحف أوربا وأمريكا 
تتراوح بين عصر يرجع إلى ما قبل عام ...مق . م . ويصل حتي القرن 
الأول ومن هذا الادب نقوش تارضخية : حوليات وتقاوم وتكريس , ْ 
بان وكتابات ننور وقواكم تأرمضية . وكذلك نصوص دينيه : أناشيد 
0 .م تصواص خحرابة :رق وتعاويذ. ثم طوالع ع 
للأأرصاد الفلكية أو لهركات الإنسان والحيوان والأحشاء والذنت الذى 
يصب ف اماء .كا يوجد منيينهالشعر: ملاحم و أساطير وقصص . . . هذا إلى ' 
خصو ص قانونية : لوائح وأحكام قضائية ثم عقود من جع الانواع؛من بيع 


عوشراء وسلفةوشركات حارية وزواج وطلاق وت . وكذاك أمور حسابية 
لفو ظات المعابد والقصور والعائلات . مم اسلات ؛سواء منها الرسمية أو 
الخاصه. ويموءات لدراسةالخط والنحو واللغة. وقوائم جغرافيه وجداول 
-حسايبه وفلكية وشئون طبية . 
ولس الفن' وعل الآثار بأقل تمثيلا ؛ فبناك تماثيل كبيرة وصغيرة من 
:الجر أو المحدن ونقوش بارزة ومجسمة وألوام نصر وأشكال صغيرة من 
'اللعد نأوالآجر وأوان محفورةوأختام تخلها المناظر الدينية وعفارملون.  .‏ 
"كل أو لتك يشد فى متلف العصور بتقد م كام ل أو بالعودة إلى نظريات أكثر 
بداءة وقدما هذا إلى أن الحفائر قد كشفت عن طرق البناء وتخطيط ونظام 
للدن.. . وبعض ابيانات الواردة فى نص قديم يمكن فى بعض الآاحيان 
٠‏ تطبيقها البوممباشرة على أطلال الأثر الذى ذكر وصفه . 
ومع ذلك فإن الآلاف من الوثائقمختلفة الأنواع ستؤلف حتها سلسلة 
-متصلة الحلقاتعلل مدارالزمن.. ثممإن أعمال الحغائر قد كشيفت عن يموعات 
"تكون فى كل منها وحدة لعصر ومكان معينين على صورة خاصة سد أنه 
"لا يمكن فى الوقت الحاضر تعبين مقابل لما لعصر آآخر أو مكان آخر . 
.وهكذ! وصلت إلينا حسابات المعابدويخاصة من الأآلف الثالك ؛ ومحفوظان 
.عاثلاات من عصر الأسرة الآولى البابلية وأخرى من عصر الملوك الآ كينين 
.ول يتكشف لنا الفن الآشورى إلا من القرن التاسم حت القرن السابع , 
حل حين أن تاريخ أشور يرجع الى ماهو أبعد من عام م . 
' وأول ما تتجه اليه العناية فى دراسةحضارة من الحضارات كائنة ماكانت 
-هذه الحضارة يحب أن تنصرف أولا الى تبويب الوثائق وتقسيمبا بحسب 
:الخصور: فالاتقلاءات الكبيرة الاجتاعية أو السياسية لاتمضى دون أن 
تغير من اللاخلاق والعادات تغبير! يتفاوت مقداره دون أن تترك أثرا 
فى الفن والآدب . ويحبٍ علينا منذ الآن أن نحدد الإطار التأريخى الذنى” 


سس #8 مسد 


نمت وترعرعت فه النظل البابلية والاشورية . 

وهذا الإطار ذو وجبين إن تحن نظرنا الى العلاقة الزمنية الى تربط 
الموادث ببعضها البعض أو تلك العلاقة التى تريط هذه الحوادث. 
بالزمن الخاص . 

ولقد فرض نظام طبيعى عل جميعالشعوب هو نظام اليم الذى يتعاقب. 
فيه الليل والنبار . فها تكن نقطة الابتداء المقررة. غروب الشمس أو 
شروقها ‏ وقتااظبيرةأو منتصف الليل-- فهوالعنصر الازلى لكل تأريخ . 

أما التقسيم الثانى فينتج عن تجدد الفصول فبعد عدد معين من الأايام. 
تحدث فى الطببعة"الظو اه رنفسها طبقا لعملية نظامية وهذا يتأ عن انحراف. 
سي بالنسبة الى خط الاستواء الأرضى وينتج عن هذا : ااسنة 
الشمسية ااتى لم تحدد مدتها الامؤخرا ولا تضم عددا ممتبوطا متساويا. . 

00 

د قل فين ب القديمة اصطرت لل أن لبأ إلى تقسيم ثالث 
للزمن واعتمدت ذلك علل مدار القمرالذي يضركل من وجوهه الأربعة. 
عندا صغيرا من الآيام ولكبباكذلك لا تطابق هى الآخرى عددا: 
ولقد اتبع البابليون والاشوريون طريقة تجريية "نت بها بدء الشهر. 
الذى أصبح وم أو "٠‏ أو "١‏ يوما حسب بدء ظهور الال فى السماء ٠‏ ولما' 
كان من المستحيل الوصول الىمقياسعام بين الشهر القمرى ودور[نالشمس. 
فقد احنسيت أأسنة العادية انّى عشر شهرا واستعيد التوازن عن طريق. 
أدخال شهر ثالث عشر من وقت لأخر. 

وف أقدم الإناتق لمسماةماقبلالسرجونيةلانها تسبقاعتلاءس رجو نملك. 
جاده (القر )ب بنّنَت سنوات كل سّ دم قم بسيط عب لوحات الحساب. 
أماعادة اعطاء كل سن اسما تبعا لحادث معين 0 السنةالسابقة ؛ 


لت سم 


فقد يدأ العمل مها منذ عصرهاجادة»واستمر جّى عبد الملوك الكاسيين الذين. 
استعملو! طريقة الحساب لستى الك التى عمل بها فى بابل فيا بعد حى أنهبار 
الامبراطورية . أما فى أشور فقدكانت أسماء الملك وكبار الموظفين تطلق. 
متتابعة عبل السنين . وترجعهذه العادة الى عبدبمعن فى القدم . . . الى القرن. 
ألرأ بع والعشرين على الآقل وهو عصرثيت اتباعها فيه م يظبر على لوحات. 
خاصة مستعمرة لعَبّددة اشور فى قابادوفيا . 


جارك 
الحضارة اليابلئة 
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السللتاب الروك - 
الحقسائق التا. يب ة 


( الأ 
اللاد ومواردها 


إذا نحن أستثنيا منطقة أريدو 5:00 (أبو شبرين ) صأهء وناك وطق 
وى المدينة الى تقع فى أقصى الجنوب بجزيرة فى الخليج الفارمى : يفصلبا عن 
وادى الفرات صخخرة من الحجر الرمل فإن إقليم نابل الذى عر نه الكتاب 
الأقدمون ( اليو نانيون والرومان ) ينطبق ماما عيل ذلك السبل الذى كونه 
هرا دجلة والفرات عند وصولم] إلى اأبحر كو نأه من ترام الرواست 
التى أت مو ادها من جبال ارمينيا الى تلبع منها ( حيث يوجد منبعا هذين 
النبرين ). وحدود هذا الإقليم الطبيعية هى فى الخرب الصحراء العربية التى 
يسكنها بدو يقومون بالغارات عل السكان المستقرين» وف الثمال السبل 
الأعلى لبلاد ما بيناانهرين حيث يوجد الاشوريونءيفصل بين هذا الأقليم 
وينم خط يبدأ من حت الا على الفرأت و يلغ دجلة على مسافة قليلة شمال 
ملتق الآدهم «#طهة” » وف اأشرق التحصينات الآخيرة من التلال الى 
مكون الحد الحالى لبلاد الفرس وفيا قبائل من أصول عختلفة . استقرت ‏ 
فى جميع الوديان » ومر هنا بأ الحجر: والمعادن وخشب البناءء وى 
الجنوب الخليج الفاربى ومستنقعات لا تكاد تمتد الملاحة خارجبا ‏ وهذا 
السبل فى بدء التصور التارضية لم بم طكثير! إلي ما تحت القناة الحالية المسماة 
« شط ب الحى » : وإقليم لاجاش طددهها وهى المدينة الثى توجد أطلالها 


د 
( تلو ) على مسافة ااساعة وربع ااساعة إلى غرب هذه القناة وتبعد ماتتى 
كياو متر عن الخليج كانت تدخل من المنطقة البحرية .. 
ونظام النهرين ليس واحدا : فدجلة بشطتانه الم تفعةالصلبة ذو بحرى 
سريعو يبدأ فيضانه فى أوائلمارسويلغ أشدمف الآيام الآولى من شهرمايو 
وينتهى حو الممنتصف يونيه وتوجد عل شواطبه المستنقعات . أما الفرات. 
فياهه أقل مرتين ويبدأ فيضانه متأخر! نحو خمسة عشر يوما ولا يتهى قبل 
شهر سبتمير . وما كانت ضفافه أقل ارتفاءا فانه ينتشر بسهولة فى السبل 
ويضئ عليه فيضانا مباركا نافعا مليئا بالخيرات : ولقد فضل السكان الآاول. 
ضفافه ليؤسوا عليها مدنهم . ومجزى الفرات الحإلى لا يصصل إلى أطلال 
معظم هذهالدن القديمة ومعان بابل (خلة غزازة ) وأور ( مخيد جتكرنوهه31)» 
يقعان على مقربة من مجرأه فان المدن الأاخرى تقع على مسافة ما الى الغرب 
فى السهل . لكن ما ورد فى النصوص القديمة .يبت تحول يجرى أأنهر بسببه 
رخاوة الأرض وتداعى الشواطىء أثناء الفيضان والعلامة ال تدل فى. 
الخط عل الفرات معناها ه تبر سيبار ,ومدزع » واذن فان سيبار (أبوحبة» 
كانت تقع على شواطائه واحدى سنى و#عسوأيلونا ومدو!1 - مموسة5 »وهو 
ملك من الأاسرة الآولى البابلية ‏ نحبى ذكرى بناء حائط سؤر كيش 1151 
. (الأحيمر) ه على شاطىء الفرات » وتقع اطلا لكيش عل قناة تدعى «شظ 
النيل »الى تم ركذلك بدنفر جمئزيج» وهى أطلال نّور . ولقدكانت [حدى 
فروع الفرات فى عبد دارا الثاى تذعى ل 
شوروباك (فارا) (مموم) 5 بو كذلك دعل شاطىء الفرأت؛ طبقا 
لاوردبأًسطورةجلجامش طدع سقع ]تن ٠١‏ . أما لارسا (ستكره 6 عع عزو 5) 
ددم فان المعلومات نفسها تعطيها الرسائل المتبادلة بي نحمورانى وسينيدينام 
0م51 حا 1 هذه المدينة . ولقدكانت فروع النهر كثيرة وكانت أوما 
| جوها زوز ) نهم عل الفرع الذى كر على مقربة من لاجاش. 


530 
ومنذ العصور-اتاريخية الأول ب عندماكانت المدينتان فىكفاح مستمر -- 
حفر إتتمينا ( مممسفامع ) أمير هذه المدينة الآخيرة قناة تصل بين (أهرين . 
وكان دجلة - الذى تحول مجراه تبعا ذلك نحو الشرق - يتبع فى ذلك . 
-العصر تقريبا الجرى الخالى لشط الاماره معقسة - اع - غأهم5 
ولقدكان الإنسان الذى استقر فى هذه الجمات منذ أصبحت صالمة 
للسكنى صاحب حضارة عالية . فلك يتق الفيضان شيد مدنا على منحدرات 
صناعية وبنى دوا ومعايد من اللان وأقتنى قطعانا كبيرة من الماشية الكبيرة 
والصغيرة وعرف كيف يروى زراعته وحفر القنوات ويصنع آلات الرى . 
وكان يشكل التحاس والفضة ويصنع الأسلحةمن المعادن .. ومع أن. 
ماكان ينحتهكأن لا يزال بدائيا غير متقن الصنع فان كتابته تشبد بتقدم 
أكبير: فلم تعد كتابة تصويرية وأثما وجدت الى جانب .العلامات المشتقة من . 
الصور علامان صوئة حنة . ولقد وجدت ف الطبقات شديدة العمق آثار. 
صناعة العصصر اللحجرى الحديث مثلة فى قطعمن الظران المشطوف الجاوب . 
من المناطق الجبلية 
وعندما زار العالم الطبيعى أوليفييه :ع«ذاب بلاد ما بين اأمرين فى. 
مستهل القرث التاسخ عششر وجد الشعير والغلال والحنطة تنمو برية فى قطعة . 
٠‏ أرض غيرصالة للزراعة تقم إلى الشمال الغربى من «عَسَةء هصه على الضفة . 
الى للفراتٍ . وهذه المنطقة هى الموطن الأصل لهذه النبانات الثلاثة منذ . 
أقدم الآزمنة وقد اتتشرت منها وإمتدت إلى بلاد بابل . والشعير بوصفه . 
الأساس الذىيقوم عليه غذاء الإنسان والحيوان هو فى جميععصور التاريخ, 
أكثر النباتات انتشارا وهو العملة السارية الى يقدرها الميع والتي ظل. 
إقراضبا حتى باية الإميراطورية البابلية الحديثة أغلى من إقراض الفضة . 
وكان الدخن.( الذرة الييضاء ) يزرع كذلك على أنهم فما يبدوكانوا: 
يحبلون الجأودار والشوفان. أما السمسم فإنهمكانوا يبتمون بأمرلحاجتهم.. 


5 
“[لىزيتهالجبد وإلى شراب كاأنوا يستخرجونه مته. أما الأثل فكانوا يقدرونه 
-من أجل حمنه اللو وكذا الكروم لعنبها وزيبها وننيذها . ولقد ورد ذكر 
"شججر ألتين والرمان فى النصوص السابقة على عصر سرجون» واعتير جوديا 
62 ثمرها خليقا بأن يقدم إلى الآلمة «" . أما أنجار النخيل فبى من 
“أمم مصادر الثروة فى البلاد وهى على حد قول استرابون « تك لسد جميع 
حاجات السكان فنها يتخذون نوعا من الخبز ء ويستخ رجون نيذا وخلا 
«وعسلا وفطائر ومئات أنواع النسج ويستخدم الحدادون نواها وقودا . آ 
“أن هذا النوىنفسهكان يستعمل بعد أن يسحقوينقع لغذاء الابقار والثيران 
.والخراف لتسميهاء وكانوا يزرعون فى الحدائق اليصل والخيار وكثيرا من ش 
النباتات الاخرى الى لم تعرف أنواعبا بعد على وجه التحقيق . وقد ذكر ٠:‏ 
.عل لوحة صغيرة: من عصر أجاده 06دهه (حوالى القرن م؟ ) زراعات 
.يصل مساحتها ريع ونصف بل و « جانء '"كامل ( ه«آر ) ( حوال + 
.قدان ) ( أو .ممم" تقريبا ) أما أعواد القصب الضخمة فقدكانت تستخدم 
فى إقامة الملاجىء والسياجات وعمل الأقلام والرماد اللازم للغسيل9 . 
أما الحيوات الذى ثبت وجوده مر . النصوص القديمة أو الصور 
المنقوشة: منه المستأنس وهو اهار والبقرة والثور والكبش وا ماعر والختزير . 
والكلب والدواجن» ومنه غير المستأنس وهو الاسد والبقر الوحثى 
:والتيتل والآيل والفبد والعنز البرى والوعل والصقر والثعبان والعقرب 
«وأنواع عديدة من الماك وذوات القشفور. 
ويوجد نوعان من الحو أن من فصملة ا م تماما منذ أقدم 

0 لد الحصان والبغل. 


.م ,م11 (1) 
0 810 11 .1 11 (2) 

بوالملاقة بين المقايسى المدعة ونظام القراس المعروف مين فى الفصل اثثالث 
.لاه أء 107 .م 1711 ١‏ ,1 (3) 


ويبدوأن السكانالقداى كانت إديهم فكرةعنتربية التدل ووجودالتحل 
فى الوادى الأسفل للفرات مؤكد إذ أنهم كان و ايجمعو نالعسل ويتخذونهغذاء. 
.ولقدكان حيوان بلاد بابل ونباتها ينمو ويترعرع على أرضمن الرواسب 
كونبادجلةوالفرات من متخافاته) . وكانا يزيداتها خصبا فى كل عام بفيضانها 
المبارك المملوء بالخيرات ‏ وكان على الإنسان أن يتخذٍ مسكنه فوق مستوى 
الفيضان ولهذ! صنع متفعات صناعية كان يقيم فرقها كرحا من القصب أو 
.بيتا من الطمى ..ولقد أمدته الآرض الطميية بالمادة اللازمة لصناعة اللان 
وكان بح رقه أو يكت بتجفيفه فى الشمس كاكان يصن منه أيضاكل اللأواق 
الفخارية اللازمة للاستععال فى الحياة المنزلية من صحاف وأوان الشرب. 
' .وقدور وجرآر . ؟! شكل منه اللوحات الصغيرة ألتى كان يستخدمبا فى تخليد 
.ذكر اللاحداث العامة أو تقييد المعاومات الخاصة مستعملا فى تسجيلها قليا 
.من القصبء ها كان يتخذ من الاصداف والعظ. أدوات الزيئة؛ ولكنه لم يجد 
فى إقليمه حجرا أو معدنا؛ فقواتم أبواب القصروكتل الديوريت أوالمرم 
التىكانت تنحت منها تماثيل الأطة والملوك والاحجار الكرية الى كانت 
"تصنع منها الاختام المنقوشة وخشب الأرز الذى كانو| يقدرونه ويحثون 
عنه لتزيين المياكل » والذهب والفضة والحديد والتحاس الذىكانوا 
يصنعور: منه الأادوات امختلفة . . .كل هذا كان يستورده أهل بابل 
هن الخاري: 00 

٠‏ وقد دفعتهم هذه الحاجة إلى أن يو ثقواصلاتهم بغيرهممن الأقوام » فالى 
:الجنوب تند المستنقعات الى شاطى“ البحر» فلم تصب الملاحة أىتقدم مطلقاء ا 
وآلى الجنوب الغرنى نوجد الصحراء الجرداء الثى تخيلها الناس مليئة بالشياطين 
المرعبة » وفى الشمال إلغرى يتفسح طريق طبيعى : فعندما يسير المرء يصعدا 
:فى جرىالفرات فانه يلغ فها وراء ملتق خابو رئه00ة4ؤ ‏ جبالا يكثر 
فيها الديوريت . .وبعد مسافة فى غرب اعناءة اللبرفى جمال طوروس توجد 


مناجم الفضة التىكات يدور العمل فى أستغلالها منذ أقدم العصور . وفى. 
أما توس 241118015 ولبتان تواجد غابات الآرن وغيرها من اللأتجار الى. 
تستتخدم كاطوافى تحمل عليهاكتل الاحجارءثم تستعمل هى نفسها فى البنا.. 
وكانت قوافل بابل تببط علىطول ساحل البحر الابيض إلى دلتا النيل كأنهما 
تبدالطر ب للآشوريين ولنبوخذتصر.وفى أسيا الصخرىخلال !لأ فالثالث. 
استعملت الكتايةالمسمازيةعلى لوحات الطين » استخدمبا ساميون من عبدة. 
أشورء وكان يبدوفى فهم حينذاكبعض الصفاتالمعينة التى تميز أثا رالحيبينه.. 
والاشوريين.وقد تسربت من هذه الطريق نفسبا فى اتجاه عكسى تأثيرات . 
.اجنيية دخلت بلاد بابل : فق نحو نها ية الالف الثالث مكر ن العموديو 6 
بعد أن تسربوا ببطء من أن يستولوا على السلطه ود متف !ا وعصييفة 


الامبراطورية . وو.دذلك يأ الحيثيونويحطمونقو تجو ولكنهم لايتمكتو نْ. 


من أبادة أعمالهم . 
اما فى الشمال فق باية آلف الثالك اقامت بابل حاميات فى المدن الى . 
أخذ يزداد فيا سلطان شور فاخضعتا فر فترة من الزمن . وفى الشرق تقح 


ورآء نهر دجله منطقةجيليةغنية افيا من حجار ومعادن» كأنت تسكهاأقوام : 
كان الكفاح ضدها مستمرا وإن اختلفت تتاتجه . .. ققد يمكن واحد من. 
تحماون : س رجو ن» وآخر يمن تحملون سم ترام سن وثالك كن حملون.. 
أسم دونيجى ان يغرضوا علهم سلطائهم ويخضعوم تحت نير حكبهم ولكن . 
ذلك كان له رد فعل فقد نيطر أوأن #5حم »وجوتيوم0:ناه00841 عل , 
جتوب السبل وأبسن العلامنون ملكة ف لارسا واستقرت أسره كاسية:. 
انمعد . اكثر من خمسة قرون فى بابل ثم خزج اخير! .من هذه المناطق . 
كورش ونرتن الائررق الذى كان مقدورا له أت بحام الامبراظورية. 

البابليه الجديدة . 


خرانان 
ااسكان واللاسرات 


كان يقطن هذا السبل جتسان مختافان : ف الجنوب سكان غير ساميين: 
وف الثمال ساميون.فنكان أول الوافدين؟وه لكازعلهم ان يتخلوا عنجزء 
من أرضهم؟ وليس بهذ امن 5كزف التوأترعوكل مايشير اليه هذا التواترلايعدو 
أنمدينة من الشماله» أو مدينة من الجنوب» أومد ينة اجنديةفى بعض الاحيان؛ ‏ 
قد غرت جمفوعة ال مدن واصبحت تمارس سلطة غير ثابتة سرعان ماتزول 
وتفنى وتشبد وثيقة تعد من أقدمالوثائق بتدخل احد ماوك كش وهى 
مدا ينة تقح فى الجرء الشمالل بين أهالى أوماً دستسسن واهالى لاجاش وهم 
من مدن المجموعة الجنويية . 

- وكات يسمئ غير الساميين بالسوميريين نسبة الى سومير وهو الاسم 
الذى أطلقه جير نمم الساميوذعل أقليمهم وف كثيرمن الاحيان فأوثائن 
القدعة يطلق ا يضاعل هذه المنطقة المسهاه كنجى نومع باللذة !نسو مير اسم 
بسيط وهو دكام © بقلو[ د القمط ر» مبيزا شاعى كوركور عنامعاانه»1 
و اللأقطار» وهو تعمير يطلق بصفة عامة على كل العالمالأهل بالسكان ولكن 

على الاخص علل كل مأيفرج عن نطاق سومير من عام خارجى . وقد اطلق, 
انشاكو شانا لخر له كدزةن مام قوم عبل نفسه «سيد سومير وملك القطر» 
وبعد ذلك بما لإيقل عن قرنين من الزمان اتخذ لوجالزا جسى من أوروك 
نا 10لا0 0 أقاعع 10122123 ( القرن ؟ ) أتفسه أقَب مملاك القطرء بعدان 
| مع نحت سلطانه جميع مدن المنطقة 'واصبته الالحه -- على بحد قوله 3 
نائا لها فى هياكل مبومير وقد امتد سلطائه فقيل وتوف العامة 


لد هب لد 


الدينة والمدينة الى تقع فى اقصى الثمال ‏ وأو م0 وأوروك 1ناهئجن© 
عولارسا ووية.1 . وكانت لاجاش نكون جزءا من هذا الاقليم وقد طلب * 
جوديا يووسىج أحدأمرابها من الآلة أن تصبح «سومير على رأس الأقطارء 
وحصل من أله مدينته على تأكيد بأن يسيل الزيتفى سومير بغزارة عند 
أرساء أسسى معبده وفى عصر اقدم من ذلك ورد فى معاهدة السلام 
ألتى فرضبا إياناتوم «مه:دموظ من.لاجاش على أهالى اوما ذكر إلهه كش 
جامع] بين المة سومير الى تتقبل قم المقهورين وتدخل مدينتا شوروكاك 
وأديك و رممامع ع علدممتمسمورد فى هذه المخطقةكدلك'. 

أما الساميون فكانت طم مدن بايل عمماترطه8 ع “سبان عهمم51 ء. 
كيش طنتكلء أويس فنم0ء أكششاك عندنادف عكرت متسمكلء أ ك نومام 
أو اجاده 46 ع وهذه المدينة الاخيرة الى اسسها أو قاميتجديدها .سرجون 
فى القرن اننا .ع والعشرين اطلق (سمها على كل الاقليم الشمالى وسعى السكان 
بالاكديين واصبعسرجون الاكدى ‏ ملكا القطر » عتدما أثم اخضاع 
البلاد بعد أن قبر لجالا جسى ولكن يبدو وأن ملوك أور م آولمن اتن 
فى القرن الرابع عشر لقب «ملوك سومير وأكدء وقد ظل هذا اللقب باقيا 
حّ فى نقوش كورش هنادير0 بعد سقوط الامبرطورية البابلية الجديدة . 
وقد جمم ا الوك العموريون الذين اسسوا أسرة بابل الاويلى تت ساطان 
واحد وبصفة نبائية المنطقتين . واصيم الجنس السوميرى مضمحلا متلاشيا 
إلى حد كبير خلال كفاحه ضد عي لام : ودمزت النار لاجاش وأوما 
وشوروباك وكسو راواداب؛ فل نه تقمهأ قامة واختفت اللغةالسوميريه 
ول تعد باقية إلا فى الطقوس الدينية واطاق ق أسم أكد على القطرين 
واصبحت الوحدة الحغرافية تتجاوب مع الوحدة الساسية . وعندما أخذت 
تتكون بعد ذلك بقليل سلطة مستقلة فى منطقة الجنوب لمتدع لنفسها الصفة 
اللتوعان 2 زاغ الع هن تاقينا أننا قافيت فى قط الع > 


عع 


ولا يوجد تأريخ ثابت عن المدة التى تسبق الاسرة البابلية الأولى - 
واقدم تاريخ مضبوط اثيتته الارصاد الفلكية هو تاريخ حك امّيزادوجا "© 
ه230 آصدة وهر ألملك |اأذى يسيق آخ رماو كالعموريين وأ#المصادر لق 
تعين حل تحد يد التأريخالنسىهى أولا.نقوشونصو ص الاوك الاقدمين|نفسهم, 
لت عثر عايها في أطلال المدن القديمة فبى :ورد اسماء وتسلسل أنساب. 
الامراء الذين حكوا مدما أخرى. ونسةطع أن نستنتج منها ترتيب مد الحك: ٠‏ 
وتوافقا زنرا ففتشاط المراكز الختلفة. يضاف الى ذلك التواريخ المأخوذة. 
من الالواح الصغيرة الخاصة بالحسابات والقوائم التأرضبية التى حررها 
الكتبة الاقدمون , وطريقة تعريف كل سنة حدث من الاحداث لها فضلبا 
فى تزويدنا بمعلومات قيمة ولكنها لا تخلو من مضايقات للمعاصرين الأنهم. 
أضطرها الى الالتجاء إلى جموعة اصطلاحات واسماء خاصة بالسنوات ول" 
كان لكل مدينة تقويمبا الخاص .با عندما لا تكون خاضعة لسيطرة مدينة 
أخرى فإن هذه القواثم كان يحب أن تعمل وتفظ بعناية . وقد ذكر فه 
أأواح صغيرة عثر علها فى نُو ركتبت ف القرن الحادى والعشرين قبل. 
الميلاد نظام تعاقب أقدم الاسراتوهى اذا أضفناها الى غيرها من النصوص. 
تمدنا حلقة تكادتكون متصلة منذ عص رسابق عل أقدم الكتابات والنصوص. 
العتيقة. ولماكانت تو اريخ الآسرة الآولالبابلية قد حددت فى التقوبمالعالمى. 
ققد أضبحت سنة و«ب؟ هى تلك السنة التى أسس فيها سوموابوم 





(1) اثيت الأب #عأبعنا؟ا أن السنة الأول م اميزادوجا لا تمكن أن وتكون طبقةا 
للوقائغ الفلكية إلا ئة 161/1 أو سئة 1804 ق .م يفصل بينهما ١١15‏ سنة وبهذا يرجم 
تاريخ بدء الآسرة البايلبة الأولى الى عام 0 775 أوالى عام 37١٠١1‏ ولقد أكتى مؤقنا باتباع 
الفرض الأول وهو الذى آثرنا اتباعه فى هذا الكتاب وللكن يوجد فى الوقت الإالى اجام 
واضح بين عداء التارخ الاشورى يدف الى اتباع الفرض ؛ثاني دون أن يؤيد ذلك دليل 
قاطم ولم يذج عى ذلكفى التارغ النسى سوى قس فى المدة التى بسطتخلالحا الأسرة الثاية 


سلطباعل ياب ء 


1 لك 


نا 1501130 50 الآسرة الأول . وتوجد لوحة صغيرة بمتحف اللوفر ذكر 
فيا تأريخ أسرة حكت فى لارسا مجم سنة واتقرضت .ف السنة التاسعة. 
والعشرين من عصر حاموراأنى أى عام هو»” وعلى ذلك يكون بدء هذه 
السلسلة منالملوك يرجع الى عام /0ه”؟ بالضبط وهذ! يسمح بتحديد تواريخ 
الحوادث الخاصة بأسرة معاصرة استقر تف أيسين 5أوا خلال هأ؟ سنة" 
تقريبا اللهم إلا اذا كان هناك شك ف السنة الآخيرة فقد بدأت بين ستى 
عومسم و بوم7 وقد وق فالعلياء موّقتاعند أول هذين التاريخين . ؤقبل أسرة 
أيسين مزو1 تذكر ألواح نور مباشرة أسرة اور الثالثئة وتخصضص لما ١١‏ 
سنة على أنه يوجد خطأ فى الملك الرابع فقد حسب لكنه سبع.سئواث على ٠‏ 
حين تلبت الوثائق المعاصرة أنه حك سنتين بالاضافة إلى ماسيق . أما الأآمر 
فيا يتعلق بملك آخر يدعى دونجى نودهده2 فعلى العكس من ذلك ؛ اذ ينما 
حددحكه به سنة يبدو ف الوقت نفسه أن قائمة تأريزمنعصره(ناقصةلللاسف) - 
لاتفسم الجال لل هذا العدد الكبير من السنين . ومبما يكن من ثىء ومع 
التحفظ الشديد فما يتعلق بالخس وعشرين سنة الحم ابىّ سين ماقف 
املك الأاخيرفانه تظل لدينا حدود تقربدية لحذه الاسرةأئ حوالى 04:؟- 
جرهم؟ . وقبل ماوكأورتجدأنحما اجنييا ل مجوتيوم» 009 أعترض 
٠‏ بين أسرتين من أوروككان أمدكل منبماقصيرا . فاذا سرناالى أبعد من ذلك 
عضت لناف الها ل أسرةاجادة التى.حكملوكبا الاثناعشرمدة 90 سنة (حوالى 
44-6 ؟) وقد أقام سرجون 055 هذه الأسرةملكته على أنقاض 
قوةلوجا ازاجسى من اوروك ملك سومير خلال ريع قرن من الزمان وقد 
تغلبهذا بدوره على أورو كاجمتا 2ع مم0 من لاجاش وابتداء من 
هذا الملك ت:وجد وثائق معاصرة ع بالذهاب إلى أبعد من هذا حتّى نصل 
إلى أور - نينا ممزلح - عدن . وأقدم ا منقوش يتضمن واقعة مؤكدةهو 


أن دوس حب برسوم | يواناتمقدم للا .4 1 #جر:.ى بردوة1اوسالع] حا 


سس لا لد 


"المدينة وا الكتاية الى عليه معناها إن مسيلم مسزازوة 18 ماك كش مشرل معد 
الاجر سو قد أقام رهذاء من أجل تينج رسو عتد ماكان لوجال شا ب 
جود ميد - عقطة - لاوعتامآ ايشاكر' مدينة لاجاش 
ش . وفى هذا العصر العتيق يكون أحد ملوكامنطقة الأأكدية قدقام بعمل 
2 من أعمال السيادة على .مدينة من مدن الجزوب وببى فها معبدا وق نبور 
يوجد آثر نذره للاله انليل المع أيشا كو من كش يدعى ادتوج علا وألا0 
«وعليه كتابة أ كثر امعانا فى القدم . 
ناذا أردنا الذهاب إلى أبعد من ذلك فان الوثائة ق المكتوية نه المحاصرة 
تعوزنا تقريا حيث تضطر اضطرار! إلى أن تلجأ إلى دوانات الخلف 
المتداولة. فالسوميريون والاكديون ( ربا وفد الاولون من الجبالالواقعة 
إل شرق دجله والاخرون من سوربا ) نسوا فيا يبدو المناطق الى وفدوا 
منها فى الآصل واعتقدوا أنهم من أصل هذهالبلاد نشأوا فى وادى الفرات 
.أصلا ‏ فالعصر الأسطورى يششمل أولا 9+ جموعة من السنين ( .5/00 
سنة )لم يكن قهاب طيقا روآه اروس 86056 سد رؤساء 9 ثم تعاقب 
:بعد ذلك عشرة ملوك خلال عصر بلغ مداه 1 سمنة مم ألورس ملك 
.بأيل والحكم الباروس ( أو اداياروس أو ادايا بطل حدى الاساطير ) 
.وأميلون صاحب يانتيببليا ( سيبار؟ ) الذى هناك تقارب "' بين أسمه وبين 
الكلمة السامية أميلو (معنى رجل) ثم المينونالعامل الماهر ( أُومّائو ".) 
م ميجالاروس وداقونوس الراعى 8 فى ابدين وربما كان الاسم 


١(‏ ) لاسرف مايقابل هذا الأفب فى اللغات المديثة لأنه كان لف" مديا ودبنيا فى الوثت 

* نقسهيجمع صاحبه بين السلطون الديقية والمدنبة ورا كانت له تمن الاختصاصات ٠١‏ كان للخليفة 
26 الإسلام 0 الرجر) . 
.243 .م ,1893 5 (2) 
.244 8 شرحه (8) 





شكل (1)كجلة ندر لمسيلم ( اللوفر. تللو ) 
مشتقا من لفظة بدائيةهى راوس الى تقابل اللفظة الأكديترىع و (راعى ''")» 
ثم افدورانتكوس وهوائميد ورانكى,السوميرية ومعنى أسمه«سيدالقراراته 
فى جميع أنحاء السماء والآرض ء وهو الذىكشف الالحان مش وأدد عنه 
الحجاب وأنبآه بالغيب . ثم |مسينوس ملك لأراك ثم اويارقس من لارالك 
وهو فى السوميريةاوبارتوانووأخيرا ابنه كسيسوثروس الملقب فى السوميرية 
بوزى اوسودّوءوف البابليةداونا ‏ نا # بشتيم ». أما اسمه اليوناق فهو 
مكون من تدآاخل عنصرين من أسمه البداقى أترا ‏ هامس . وقد حم: 
كسسوثروس مدى 444.6١‏ سنة . وقد قرر الألحة فى عصره أن ملكوا 
البشرية وان يغرقوها بالطوفان . والقوام الملكية التى سلف ان اششرنا اليها' 

قعدد تسلسل بقية الاسرات التى تعاقبت فى سومير وأ كد منذ الطوفان حى, 
ماوك أيسين منو1 . ١‏ 
وقدكانت عشر مدن كل فى دورها ءاصمةلإمراطورية صغيرة أومنسعة 

0 0 .م رلآنآ (1) 


د هلا سد 


الارجاء وقد ذكرت أسماء ١9+‏ ملكا قبل أسماء ماوك أيسين وقد فرض. 
الأجانب حكهم أربع أت : أوأن مووع وهامازى زيومووب من مدن. 
عيلام ومارى (أقهقة) (تفتعسن) وهى مدينة واقعة عند الفرات الاوسط 
“م جونيوم 0110© 

وقد تتابع على حم كش وه مدينة فى الثمال ثلائة وعشرون أميرا” 
فى فترة خيالية تقع فى مدى أكثر من 16٠٠١‏ سنة . وقد رفع نسر أحادهم. 
وهو أيتانا البطل الإ مى لاحدى اللاساطير ‏ إلى السماء . 

وقدكانت عاصةالاسرة التاليقىاوروك «ورون فى سومير وقد مجدت 
الأجيال التالية كاله الملك الثالث لوجال ماردا 83 - 101831 
وخليفته دوموزى 01121تتتاه12 ( موز تمسصة؟ ) أله الاننان وعشيق. 
الالحة عشتار رهارزو1 وقد تولى الحك من يعدم جلجامش ,روهسم مانن الذى 
عل العظمة السوميرية وهو بطل ملحمة رائعة خلد 'ذكره فها عدة أمراء. 
من أجل المنشئات اتى أقامبا فى 1ادينة . وبعد عدة أسر أخرى ”2 نصل إلى. 
العصر التارضخى الذى لدينا عنه وثائق مكتوبة ومعاصرة . 


«# ا #2 


والواقع أنه لا بمكننا أن نص ل إلى ما قبل مسيليم ملك كيش بأكد ذلك. 
الأمير الذى مد سلطانه على سومير فقدكان يتدخل - عند وجود خلاف 
بين مديلتين متنافستين ‏ بوصفه ملكا ويعيد بنهما السلام . وقد ذكر 
أتقيمينا 3غ مغ أمظ من لاجاش أنه اضطر إلى ممارسة السلطة الخولة له 
بوصفه ملكا فى خلاف دب بين بلده لاجاش وبين أومًا فرسم بنهما' 
الحدود وأقامعندهاو حة تذكار المعاهدةالسل بنهماولم يكن تدخله هذ! ‏ تبعل.. 


رط 010 بأثناو أع 241 .م ,1921 ,11ل (1)- 


"للعقائد الدينة فى ذلك العصر - الابناء على أمى إط ةكش . بقصد تسجيل: 
. ص المعاهدة الى وضع تفصيلاتها الآلمة بعد أن أمى إنليل الاله الآ كير 
لسومير آلمة لاجاش وأوما بأن يسود السلام. بين'ابلدين وأن تثيت الحدود 
المشتركة بنْبما. ع 7 

وكان اورنينا مؤسسا لأاسرة علية فى لاجاش ويظبر أن هذا الآمير لم 
يكن ذا ميول حربية وتشير كل النصوص الخاصة به الى أعماله السلبية: 


م 
0 





فهو يرعم الأسوار ويشدد أو يعيديناء المعابد وااعيائر امعامةالاخرى ويكرس 
القائيل للآلة ويشق القنوات وقدكرس احداها ل ١‏ أنليل » إله سؤمير ' 
الأكير . وقد شيد فى حى جرسو 0100 خزنا للغلال عثر عيل جزئه 
الأسفل . وقذ أمر أن”مثل قوق ألواح منحر:وهو حمل سلة بها أدوات 
محوطا بأفراد عائلته وداشيته . وأمر بقطع الأاخمناب من الجبال البعيدة 
.واحضارها عن طريق الماء لاستعماطها أبوابا وسقوفا للينشئات . وكان حكيه 


كك 


-خصر .لسر وتقدم لمدينة لاجاش . 

وقد خلفهداينه! كور جالآ1معته ملهو لكن يظبر أنا وانتو مناه لوقع أخل 
.مكانهووجد نفسه مضطر! الى اصلاح حى جرسو وأعادة بناء حى نينا وكذا 
سور المدينة المقدسة. وو يظبر أن ذلككان ننيجة للاضرار التى لحقت بمدينة 
لاجاش فى عصر أكورجال . وبما هو جديز بالذكر أن هذا الآميرتخل عن. 
.لقيملك واسترد لقب ايشاكو . 

وقد أزالاوش ونان ايشا كو وما بناء عل امر [طهه المسمىشارا 
لوحة مسيليم دون استفراز أهل لاجاش» وفسخ المعاهدة التى سبق أبرامبا 
بحضور جميع آلحة سومير وغز! جويدين هذة6»:ه6© وهى أرأضى تينجرسو 
هك5ئتهم 1ل1 المقدسة ‏ فأمر إله لاجاش »ء ناك ه بأن يدافم عن نفسه وأتحاز 
٠.اثليل‏ إله س.ومير. الأ كبر إلىجانب ايانتوم ومع ذلك فانالاجاشيين لم يدخلوا 
الحرب فورا للانه يظبر أن الهجوم كان غير متوقع وكان عبارة عن غارة 
خاطفة نبيت فيها القرى وحرقت وأقتيد العبيد وقطعان الماشية والاسلاب 
الى أوما فأعد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام من هذه المبانة وتوجه إلى 
معبد نننجرسو واستلق ووجبه الى الآرض فظبر له الإله فى الم ووعده 
بالنتصر ومعوئة إله اللقسمس ولما عم الاوميون بمقدمه بادروأ 00 

لقاباته قبل أن يقترب بقصد حماية حقوقهم ى: تكون الموقعة على أراض 
لاجاش ‏ وقد كانت المعركة عنيفة والذحة مروعة . . .ولك ندرك اضيا 
.نذكر أن عدد القتل الذين تركوا فى ساحة الوغى بلغ ..+م ا يقدر ذلك 
البلاغ الرسمى . وقد تراجع الاوميون ووصل اللاجاشيون تحت أسوار 
.مد ينتهم وحاولو! المجوم ونجحوا فى اجتياز الأسوار فيدأت المذحة من 
جديد وساد الدمار ولاب فاستسايت أوما استسلاما :اما واستحالت 
جثث جندها طعاما للطيور الكاسره عبل حين. جمعت جثث جتود لاجاش 


بواحفل يدقبا قعشرين موضعا ف أاسبلاحتفا اج ساق ريا -ؤ قشو قايانتوم ْ 


فى حدود المقاطعتين قنأة هى خط الخحدود ينما : وهى فى نفس الوقعه 
حاجز ضد أى مجوم جديدكما أعيدت اقامة لوحة مسيليم على ااضفة وأقم 
بالقرب منها نصب تذكارى لمعاهدة ااسلام الجديدة وفرض على أواما أن. 
تدفم جزية من اأخلال طلبت لاجاش تقديمها فورا . وقد ثبتت المساهدة. 
بالقسم ووضعت تحت حاية الآلمة وأقام اللجاشيون مقاصير للصلاة تمجيدا 
للعبودات الى عاوتهم 5 أقاموا نصب اانصر المعروف تحت أسم ه شاهد. 
العقبان » ”2 ولى تكن هذه المعركة ضد وما أول حلة لايائتوم فقد هزم. 
عبلام من قبل وكذلكاوروا واسر الايشا.كو الذىكانعل رأسبا وعرضه على. 
بوابة لاجاش لسخرية الرعاع . وقد استولى على أوروك فى حملة رابعة ثم. 
سقطت عقب ذلك أور :ه00 وى بأبار :1-53 وأمتد سلطانه عقب ذلك. - 
عل سومير جميعاأ ثم مجم خارج حدود البلاد على أورواز تقنهت0: 
ورمشيمة 6تأطعةآلآ وادوا 2810 ونهبب محتوياتها وحرقبا . وقد اقلق تجاح. 
مزك لاجاش بال زوزو «م2ده2 ملك أاكشاك فتوجه للبجوم عليه ى. 
أراضئ الاله نننجرسو ولكنه رثد على اعقابه وطورد جبشه حتى أسوار 
عامته وأبيد. وهكذا سقط فى يد اللجاشيين قطاعكبير من الاقليم الشمالى. 
ونادت الامه يشان 8ه بو أسطة كبنة هكلبا بأيانتوم ملكا عبل كيش 1 

وقد اتبرت فترة السلام الى اعقبت ذلك لشق قناة تغذى حوضا وقد. 
بلغ الازدهار حدا دف الى القول بانه « فى هذا العبدكان نشجرسو يحب. 
ايانتوم » ولكن يظبر ان السنوات الأآخيرة من حكم هذا اللأمسس طرأق 
عايها كآبة يسيب حرب جديدة ضد عيلام وفقد ايانتوم على التوالى لقب. 
ل لاه لاجاش وعاد مجرد ايشا كو وقد وصل به الامس. 
عندما أهدى للإلة نينا جرنا ان ناشدها م الا يأخذه ملك كيش » 

ومات دون أن يتركنسلا خلفه أخوه إناناتوم الاول رمضم ممدمع 


)0ع راجم شكل م 


جددت أوما الصراع وقامت هجوم عنيف وحدثت معركة غير حاسمة على 
أرض لاجاش وخلال 6 نقمينا 6 حاولت أومامرة ا خرى أنتخلم 
اير ولكن ه انثا كوء ها طورد إلى المديتهُ وقتل بالسلاح وولى العرش 
مكاته أجتى . 
ومنذ عبد إنانا توم الأو لكان الكبنة ييسطون ذفوذم إلى حد كبير 

ونقشاورهاوب 0112105 |سعدالىجانب لدم الملكءكا أندودو ممم 
نفس ه كرس للاله - الذىكان هر كاهنه الأكبر قائما لدبو سكانت تقوشه 
البارزة تزينها صورته وشعار المدينة ؛ ما يذكر بما سبق ان:#. أحعته أورنينا 
ومذكط - درن وحين قدم سمائة من العيلامبينكى يحتاحوا إقليم لاجاش فى 
حك ايناناتوم الثانى ترى أن لوينا مكعم اكاهن نتمار تمسهنم' الذى قام 
بصدم لم خر الامير مبآشرة بتجاحه بل نرأه يوجه رسالة الى ائيتارزى 

كاف اجر سو . وقد استولى اننتارزى هذا على العرش وخلفه 
الكاهن الليتارزى تستاناد6؟! أن ابن هذا الاخير واسمه اوجالاندا 
علموتوونام.اكان هو نفسه أيشا كو مدى إضع سئوات وقد أساء هؤلاء 
المختصبون إستغلال مس! كرم وأخذوا عل عاتةبم تعديل القوانينوالعادات 
بما يتفق ومصالحهم الخاصة . وقد تبع هذا ردقعل مفلع لوجالاندا وحلخله 
أوروكاجينا مدنو درون الذىاستعاد لقبملك بعد عام أوائتينع لأ كثر 
تقدير . وقد أصلم هذا الآمير المساوىء وتشهبد نقوشه بذلككا أن لوحات 
الحسابات تؤكد طن النصوص الرسية وتكدف جموعة ه.ذه الوثائق عن 
الحباة الحقيقية لمدينة سوميرية فى بدء الالف العالك 9 

وقصة 5 اصلاحات هذا الامير ‏ وهى مكتوبة فى أساوب أدى 0 

: تصف أولا حالة اسسكان اا ئه د منذ أقدم' العصور - منذ البدايه, .. 
قصم الجور الذىكانوا فرانُس له وكذاالظلم الذىكانوا يّاسونه ٠‏ ©ملسرد 


آنآ . © (1) 


لسح## لم 


الامير إصلاحاته ويفاخر فى اانهاية بأنه « وطد دعائم الحريةءف المملكة”؟ 

' وكانكبار الموظفين قد بلغوا من الفساد مداه محتذين حذو الإيشاكو 
ولقد اتيعكبار رجال الدين غادة إشراك الامير وأصحاب المناصب الكبيرة. 
فى اقنسامإيرادات المعابد من شعير وملابس وفاكبة حتّى يضمنوا لانفسهم 
الآمن حين يفرضون الجورع ل الشعب: «كان الكبنة يقتلعون اللأا#ار من. 
حداء قأم الفقير ويستولون على فا كبتهاء « لم يعد الكبنة يدخلون حدائق 
امالفقير ول يعودوا يقتلمون اثجارها ويسلبووث فا كبثباء « كانت ثيران. 
الإله أستخدم فذزى الأراضى .الممنوحه للإيشا كو وكانالكبنة بوزعون. 
الشعير على رجال الايشاكو ويحضرون ‏ بكزية ‏ الملابسن والقياش. 
وااطيور:والماعز » « أما فها ختص: بالجردية |أتىكان تحضرهااالكبنة الىالقصر 
فقد حب امشرف عله امن وظيفته . و إلىييت الإيشاكو والى حقله 
أعاد وضع الاله ننجرسو سيدهم م أعاد إلى بيت زوجة الايشا كو وإلىى 
حقل الزوجة وضع الالحة باوو 8208 سيدتهم وكذا أعاد الى ببت الاولاد 
وحقول الاولاد وضع الآله دوشاجانا 015518 سيد مم » وقدفصل 
الموظفون |ازائدونعن الحاجة أماالآخرون الذين لمتشب تصرفاتهم الرسمية 
شائبة فقد استبقوا فى وظائفهم فذكر منهم الناظر أنيجال 1مههنهع«كاتبه 
بيت الزوجة ( زوجة الايشا كو ) منذ أأسنة الثانية لحم لوجالاندا الذى 
صار «كاتب الإلحة باوو» واستمر يستمتع بثقة الأمير.بل ويشهد عدد كبير 
من لوحات الحسابات على نشاطه فى إدارة مشروعات الدولة الكبرى.ولقد 
حدده أوروكا جينا » دخل رجال الدين : فن كان يتناول عن عمل الدفن سبعة 
أوان من المشروبات المتخمرة و.9؛رغيفا و .18( قا) من الحبوبورداء 
د او ... أصبلاحق له أن يتناول سوىثلاثة أوازمن المثروب. 
ومانين رغيفا وجديا وسريرأ. ...ومن كأن تخصص له .> (قا) من الحبوب 
خفض نصيبه الى النصف . . وقدكان العرافون موظفين مأجورين فى المعايد 

74 يلار 





ع ا د 


ولكنهم اعتادو أن يتناولواأجو رامقابلأدامخدماتهم إلاانهماكر هواعلالعود. 
ألى سابق العود وإعطاء استشداراتهم بانجان . وقد حظر علل الاغنياء أساءة. 
استعمال ااسلطة . 
وعندما أراد أوروكا جرذا أن يضع فى القانون نصا يلزم الجميع يدفم تمن . 
مايريدون امتلاكه من منقول أوعقار ويمنعوممن الحصول عليها بالقوة اختار” 
حالة ملبوسه للحار أوالبيت: إذا ولد جدش جدد لاحد رعايا اللك وقال 
له رئيسه: « أريد شراءه » وكان يعتزم حا شعراءه إن عليه أن يقول له: 
د أدفع نقد » وفى حالة ما إذاكان لايريد الشراء فعلا فإن الرئيس لايجحوزله. 
أن يأخذ امار» . .. وعلى هذا استطاعكل تخص .إن يستمتع بالحرية. 
حسب مركزه . ش ْ 
وقد مثل أو روكاجينا :نسه فى النقوش كذل ك كلك :بناء : فهو لدذكرى . 
إعادة تشبيد عدة معايد وخاصة معيد أنينو نام850100 حيث هكل 
ننجر سو . وبين بعض أأبطاقات » على هيئة الزيتون المثقوب ء مدى العناءة . 
التى بذلت خلالحك هذا الأمير بقصد إخفاء الأشراءالينة »الخاصة بالمعايد. 
والآلهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربماكان ذلك فى الوقت . 
الذى أراد فيه الأوميون رفع النير عن أتفسهم فاجتاحوا المدينتحت قبادة. 
:« ايشا كو ء م لوجالا جبسى ذتذجعهتنههدما ممرقين المعاهدة التى أملاها 
. غليها انتمينا واعماوافى البلادحرقاوسفكدماءتحطمت ملكي ة لاجاش وكتب . 
أحد الكتاب بعد قترة قصيرة مرئية عن خراب المدينة هى إحدئ روائع, 
:صفحات. لادب" السوميزى 


اننا 
وتبين القوائم الللكية التى وضعت فى القرن الحادى والغشرين أن. 
لونجالز اجسى هو 'الملك الوحيد فى.الأأسرة السادسة عشرة وأنه تولى الحم . 
حَوّالى خمسة وعشيرين غاما( حوالى «لإلم؟ .45م .) وقد ذكرت قبله- . 


الا لس 


الآسرة الرابعة ل وكيش » - وليس اوروكاجينا الذى يظبر أن سلطته لم 
نمتد إلى أبعد من مدينته تفسبا . 
وبعد انتصاره عيل لاجاش استولى [يشاكو أوما على عدة مدن من 
.سومير وثادى بنفسه ماكا على البلاد وكاهنا ل« انو » دهن فى أوروك وقد 
تنارل عن لقبه القديم , إيشاكو أومّاء ولكنه احتفظ بلق بكاهن نسايا 
وطوؤزيم وسقطت سور يده وأصبح الإيشا كو الا كبر لانليل الذى 
كرس له بعض أوانٍ من الحجر وتمثالا . « اخضع انليل البلاد لسلطاته 
وقد فيم البلاد.جميغا من الشرق إلى الغرب » وحارب حتّى الخليج الفازسى 
واغاد نحو الشمال الشرق حتى شؤاطىء سوريا . وقد اهتم ع تاحة أخرى 
بمشروعات المنافم العامة ومئها مثلا مشروع رى لا أراضى لارسا . والقغس 
من الآلة «ان تمنحه فكرم جندآ مثل عشب الحقل فىكثرته » وال و 7 
حظه السعيد . وأن تبق عليه راعيآ لشعبه إلى الأبد . ويظبر أن سلطانه لم 
.يمتد إلى أكّد حيث كان يتزايد نفوذ سائى” منافس سيوحد الإقليمين تحت 
صولجان واحد . ثم أسن سارجون أسرة أجاده وهو الذى تمثله أسطورة 
فها بعد أنه أتى به إلى العالم سرآ ووضع فىسلة من القصب مدهونة بالقار على 
الغرات وانتشله أ 41لة متولى شئون الرى وهوالذى رباهكأنما هو ابن 
لله. وتقول رواية أخرى إنهكان فى أول الام بستانيا ثم ساكب مشروبات 
“أور ‏ ابابا هذوؤمةءهن - ملك من ملوك الآسرة الرابعة فى كيش . 
.وقد جل انبيار لوجال زاجسى نقش على قاعدة تصب مثشيد فى معبد انليل 
فى نشُورء وقد استولى سارجون على اوروك» وأغلب الظن أن ذلك قِد ثم 
.له عن طريق المفاجأة وهدمحواثطبا الخصنة ثم نازل بعدذلكقوات أوروك 
بوانتصر علهم . وفى معركة ثانية أسر بلوجال زاجيسى» نفسه وأقتاده مكبلا 
بالأغلال أمام !تليل إله سومير الأأكير ليفوز منه بالموافقة على خلع الملك 
القديم والحصول عل لقب الإيثباكو الأأكير ويذلكأصبح سيداعلى المنطقة 


الات بس 


االشماليةمن سو مير. وقدسحق فىحملة أخرىقوات أور وهدم أسوارهذالمدينة 
لم سقطت أراضى لاجاش كلبا فى يده ولما وصل إلى شاطىء الخلبج الفارسى 
«غسل أسلحتهف مياه البحر وفقا لتقليد دنى استمر معمولا به حت آآخر أيام 
«الأمبراطورية البابلية . وفى طريق العودة أكل فتح سومير بالاستيلاء على 
“أو ما وعدم أسوازها. 

وقدورد فى اانص نفس ه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية افليل 
.سيدأ بغير منافس من البحر الأعلى ( البحر الأبيض المتوسط ) حتى البحر 
:الآد( الخليج الفارسى ) . وتقدم نقوش أحد الكاثيل بعض التفاصيل عن. 
:الخالة السياسيةفى شمالغر ب سومير وأ كند اذ تذكر ثلاث ممالك: الأول 
.مارى 901 عل الفرات الأوسط الى أمتد سلطانها فيا مضى حّى الخليج. 
الفارمى وتحالفت أثناء حك اياناتوم معكيش ضد ملك لاجاش » والثانة 
يارموتى فاناددمة1 الواقعةغرب أنحناءةالفرات. أما الثالثةفيى أبلا هلما على 

و مخطرات طووؤين وقن امن سلطاف اعون خلال هذة الأر اص يق 
.«غابة اللآرز» وه لبنان أوما وراء لبنان ثم إلى جبال الفضة (طوروس) وقد 
كان هذ! هدف فتوحاته . 

57 بلاده ‏ وهى أرض كثيرة اللامطار - لا تزود سكانها 
.يأخشاب البناء ولا بالأحجار أو المعادن . وكان عليهم منذ البدء أن يعماوا. 
على استحضار مايازمهم منها من الخارج : إما من الجبال الواقعة شرق دجلة . 
ألتى نقطها شعوب معادية أو من ناحية طوروس ولبئان متبعين فى ذلك 
'الطريق الطبيعى للفرات ومنذ السنة الثالثة من حكيه ‏ حين الست منه 
مسبتعمرة تجار ساميين فى جانيش ©«هداده) - (اهاهده). فى كبدوكية. 
بعع00هممين كآن يضطيدثم نور دأجأن.سدعودط- عدنة ملك بو رسا هاندا 
-53008منه8 - سار نحو هذه المدينة حيث أرشل من هناك إلى كلد" . 


6 عومة 5 لكين () 0 


نوعيين من تجار التين'والكروم والورد والئباتات الأخرى 
وقد بنى سار جوت -- أو هو قد اعاد ينانب اجادة أو اكد وهوالموقين 
الذى لم يمكن تحخديده وجعل منها عاحمة لإميراطوريته . وكان بلاطه نفيا:. 
وهو يصف أحيانا فى تفصيل عدد الأمراء الموجودين فى حضرتهكا يذكر. 
أحانا أخرى ان .وه رجل كانوأ يأكلون أمامه كل يوم 1 
وتذكر نقوش أثر آخر فى إيكور عنامعلا موقعتينانتصر فيها علىعيلام. 
وبأرهصى 6قطمعه8 وقدمُثّل التحت ال مهرومونوالاسلاب وقبائلالمدنالى. 
أخضعت. وقد نتصركذ | كعل كاز اللو هلتهتهكنالو أقعةعندسفس جبالعيلام : 
ووصلت حملة أخرى إلى شيريبوم سسدمطاءنن5 عبل شاطى.الخليج الفارسى .. 
ووققًا لروايات العبد البايلالجديد يقال انسرجونحل جيوشه بحرأ حى. 
يذهب لفت دلون 0ج 1م ٠‏ 
وقد حدتى أخريات أيامه فتنة عامة وحين حوصر فى أجاده استطاع, 
أن هزم أعداءه وقدم غنيمة ضخمة للإللهه عشتار . وقد عاونت سوبارتو' ٠‏ 
نهن 501131 - وهى الإقليم الواقع إلى شال أكد ‏ الثوار فبومت كذلك. 
وهنا تذكر بابل للمرة الآولى ف التاريخ إذ أنها شاركت هى الآاخري ى. 
الثورة فكان جراؤها ان :هبت وخربت ومع ذلك فان السلام لم يستقر .. 
ومات سارجون ولم يأخذابنه سوىلقب «شر »كيش سناميزة 50كاعهه5. 
ملك المجموعة الىكانت ترتبط بعبادة أنو دهده والتى هى فى اكدّد تقابل, 
لووجال كبا قسقاة؟1 لدوسماقى سومير . 
وكان على أوروموش طعناميصتدهمن 0 أن حاربق كل جهة فقام بمعارك 
صّد جيوش أور وأوما وذبج. 6٠م‏ رجلا وأسر ملك" أور و «دايشاكوها: 
وكذلك.جه محاربا. وتابع طرزيقالنصر حّى البحر مجتاحا فى ذلك الحقول. 
ومحطا المدن ومستوليا على الرهائئن . واستولى عند عودته عيل كازاللو 
واتشاع الرعب فى عيلام . وكونت د« أوتماء مرة اخرى اتحاد! مع دير 266 


ما جح" ع 


ولكنه قضى عليه وقتل ..ولم محارب واخذ ..مم أسير وقد أسبمت 
هالاب 0ها1ة:] و لاجاش فى هذا الصراع وقدكان إيشاكوهما ووزراوٌضا 
من بين الأسرى . وقد أخضع عيلام وهزم أبالجاماش وقصندولدطة ملك 
يأرهسى 6 وقامت معركة "كبيرة عل هر كابنتو م سسماتمطة)] بيناوات 
77 وسوسة وهزم أشان لقطكسة وشيرميوم تناه بللراتاة واستطاع 
أوروموش إزيعلن ما أعلنه أبوه من قبل من أنه اخضع لآنليل البحرالأعلى 
والبحر الآدتى وكل المناطق الجبلية ومع ذلك فانه اتخذ لقب « شركش ش »وم 
يطلق على نفسه لقب د ملك اجادم» . ولقد أقام مبانى النصصر التذكارية ىق 
معبد نبور 100015 اووضع بمثاله الشخصى | اصنوع من الرصاص فى مواجبة 
تمثال الإله »وكرس جانبا من الأسلاب لها خصص أوقافا القرابين . 
ثم ضرب ما تيشتوسو ناوددهةطوف0ة80 أنشان وسيريهوم وعير الخليج 
الفارسى لباجماثنين وثلاثين ملكا صغير! على الشالىمالعيلامى بقصد خمان 
استكلال مناجم الفضة واتحاجر .وقد حصل فما بجاو راجاده عل مساحات» 
واسعة من الأرض وأمر أن تنقش وثيقة الملكية على مسلة من الدوريته 
وقد اعترفت سوسه بسلطائهء فكرس ايشاكرها تمثالا تمجيدا له 
ولقد مد ترام سين مزه - سوبولة تفوذه ( حو الى 4 - ؟18/؟) من. 
الخليج الفا ر سىحتى آسياالصغرى. وحمل عددمن الاثار الدليل على يجده » وتقدم 
الفنون اميلة فى عبده . وقد عثر فى بيرحسين على الاميارسو 0- سوط سق 
على مدى أريع سباءات ونصف إل شمال شمال شرق ق ديار يكرعل لوحة أقامبا 
هناك. وقد مثل احد مبرةالنحاتين عل لوحة أخرى لبا أدالعبلابينالئرا : 
إل سوسة - ٠.الكفاح‏ ضدماو سدورى نرنولن5 ولولوبوه مناه اناما !١‏ 
وقد أله خلا لحياته.وتذكرالنقوشعيل بعض القطع الأسطوانيةال ىتخص 
كبار الموظفين اسع دكاتا هو ه إله اجاده ٠»‏ فيرجع تاريخ كثير من لوحات 


الحساباتالى عبدموإلى 
عبدحفيدهشركاليشرى 
0 (مابين 
الالاء را ) 
وثارت أوروك 
وأصبح ازاما أن يعاد 
غزوها . وقد وصل 
العيلاميون إلى أوما 
ولكهم ردوا على 
أعقابهم وكانت الحرب 
ى الثهال الشرق ضد 


جو سو م 1 000 


وفى الثمال الغربى ضد . 


بسر 8858و خاداسم 
أحد العو أم ذكرى 
أسر ملككوتا ماده 
ووضع أمماسات معايد 


فى بابل 15 سجل 2 


السك أستمر أر بناء 





بتكل ( ) لوحة رام سين (متحف الاوفر . وقدفارس) 


الايكور نط8 فى نبور الذىكان قد بدأ فى عبد الملك اأسابق : وقد عثر 
بين الخرائب عل عوارض أبواب عليها كتاباتوكذا على أختام للطوب . 


وعند موت شركا ليشرى سادت الفوضى: 1 
دمن كأن ملكا ؟ ومن لم يكن ملكا ؟ ء القد حكم اربعة ملوك خلال 


0ك 


ثلاث ستنوات ! و«دودوع» 
الذى بق من عصره أناء منالمرمر 
وانه جيمي ل دور حكيب 
مترعسهه النستن (حو الى 
وع 4 ) تنتهى بها قائمة 
أمراء أجاده . 

وقد استردت السلطان أسرة 
من أوروك ما خهمسة ملوك مدى 
> سنة (حوالى م4 م ) 
ولكنشراذم جوتيومالديناستطاع .ى , 





ه) تكثال جوديا (متحف اللوفر - تظلو» 
شركا ليشرى منذ أقل من قرن أن يعيدمم نزلوا الى السبل من الجبال الشرقية 
وأخضعوا سوميرو ! كّد (حوالى +,ب 7‏ ,و4 ) وقد أمر أحدماوك 
هذا العنصر وهو لاسيراب 5م,وها أن تنقش كتابة ١‏ كديه على ديوس 
قتال نذرى وهو يتوسل فيا إلى !نينا وسين مع آلحة بلاده .و بعدماءئة و خنة 
وعشرين عاما عندما تودى باوتو هيجال لتهعط - «هندن ملكا على أوروك 
والاأقالم الا ربع ةوضع تفسدتحت رعاية إثليلو إيناناإلهة أوروكوجاجامش 
اللك القديم الاأسطورى . وقد جمع قوى اوروك وكولاب مهااوم) ضد 
الأجنى . وخسر ترقان 111 ملك جوتيوم المحركة وهرب الى قلعته 
دويروم ناهنانون ولمايجره رجاله أسر معزوجه وأطفاله. ووطدت دعام 
الاس.تقلال من جديد . ولقد حفظت لنا بعض الاأسماء من ذلك العبد الذى. 
مازال غامضًا وهى أسهاء إيشا كوهات لاجاش ومن بيهم جوديأ ه6010 

الذى امتد نفوذه بعيد! إلى ماوراء مدينته . ويوجد بمحتف اللوقر أحد 


عش رتمثالاله وكذلكمّثالانصغير أنوبعض قطممنلوحةوقطعتان اسطوانيتان . 


من الآجرتذادان ذكرى إعادة بناء المحبدالكبير فىلاجاش وكذابعضقوالب 
الآجر والمساميرااطينية واللوحا نو الأوانى ورقّوسالدبابمس وأسد نذرى 
ويصمات أختام .. وقد أغاد بناء الافينتو مممنمع فصورة نفمة : وتصف 
النقوش عل الاسطوانات فى إسباب الاستعدادات التى عبات من أجل 
هذا المشروعوتنفيده وحفلات تدشينه. وقد وضع تمثاله الخاص الذى مثله ' 
فى صورة متواضعة مليئة بالاحترام أمام المعبود فى كل معبدقام بترميمه وقد 
أقام فى فناء الانيننو سبع لوحات عثر على اجزاء من اثنتين منها ٠‏ ولدينا ٠‏ 
كذلك رأس ديوس من رخام طوروس علاة رموس سباع ومغطاة بطبقة 
من الذهب وكذا إناء م خرف بالتنانين من نفس طرازنظيرها الذى سترآه 
شعارا لمردوك 1/0 أله بابل وأ لذى سظل عسل ف انقوش 
والرسومات حتى ق الامرطورية الجديدة وكذا أسد مكرس للالبة جاتوم 
دوس عناول ندماوق ( .. وحين انتهى من ترهيم المعايد عنى بتثديت المنقات 
الدينية القديمة وزيادة اغلب ااتقدمات الخاصة بالطقوس . ونقوشه تشير 
أشارة طفيفة إلى الاحداث الحربية وهى حرب ضد أنشان . ورا أله جوديا 
خلال حياته ولكن لس هناك من شك فى أنهكان يعبد بعد موته نوقت 
قصير . وقد أقيمت أوقاف منتظمة لتقدم اقرابين لقثاله : وتوجد لوحات 
حسابة تؤيد ذلك . وقد خلفه أبنه أور تنج رسو نامقنهوهتاجبان الذى 
سرعان ماخلعه أور لنجور عندموستاستان ملك أور من مركزه كشا كو مم 
يقائهكاهنا لآنو وان حتى تحت حم دونجى . ْ 
وحوالى 474؟ بدأ فى أور عبد اللآسرة الثالثة الى أسسها اؤر ‏ انيجور 
وكانت أور قد خربت وحرق قصرها وهدمت أسوارها فأعاد الملك الجديد 
يتأ مدينته ومعيد تنسار جوددديم وأصبح سرد أوروك وعينابنه هنا ككاهنا 
١‏ كبر لاننانا دمهمما واستولى على لا جاش وخلع ايشاكوها وأحل مكانه 


(١)ظرن‏ أشكل مهو ماو9١‏ 





تأورايا هذطح ,ون وشق قناة هناك . فليا أصبم ملكا عل سومير وأ كد 
أأعاد بناءكثي رمن المعابد : معبد إله الشمس فى لارسا ومعبدى أنليل ونينليل 
«ززوزئح فى تبور » وشق القنوات وأصلمالقوانين « وجعل العدالة تسود» : 
ولعل الخاتم الاسطواق لما شياص عع رموررووتز أيشاكو إشكون سين 
بولق صم مارطه] ومولى ملك أور وهو من أشبر تماذج الحفر على الأحجار 
الرقيقة لذلك العصر - هو الدليل الؤحيد ع لكونه من! كد . وهناك من 
.عصره تاريخ يخلدذكرى حملة « من أدنى الأرض إلى أعلى الآرض » 

1 وقدخلف دونجى 111 00] أبن أور- إنجو ل 01امعم8 - 006 ابامحوالل 
>*ه > بإ و تنقسممدة حكله الطو يل البالغة ثمانية وخمسين عاما إلى قترتين ...و بظبن 
.أن الماك خلال الفترة الأول اهم فقط بالشئون السلرية فقد كانت كل سنة 
تشبد حادثا دينيا أو أعمالا خاصة بالمنافع العامة من إقامة معابد ومؤسسات. 
«مقدسة ووضع المعبودات فى المياكل النى أعيد ترميمها وتعيين كبار الكبنة 
.وققا لما يشير به المنجمون وترهي العمارات ... 

ومع ذلك فلم يكن يمل أيتفرصة لسط سلطانه وتوسيعه . وحينحلت 
الستة الثالثة والثلاثون نراه يبدأ سلسلة من الملات عل البلاد الواقعة فى 
الآقالم الجبلية إلى شرق سومير وأكد . وقد:عثر عبل آثار من حكه فى 
أما كن كثيرة مثل نيف معئززيج ومغير ران رزهده هر وتللو دزاع7 بل إن قوإلب 
من ااطؤب عر علها فى سوسة تدل على أن تفوذه امتد فعلا إلى هذه المبينة 
“ما أن لرحات من تالو تنتسب إلى جموعة ٠‏ زا السفرء ين أن الملل 
المركزية كانت تيم مباشرة بتفأصيل إدارةأبعد المدن وأثهاكانت قد نظمبتم 
إدارة لملة البريد(العد ائين) هيئت هام ابط وعحطات بغية توصيل التعلياتا 
وضمان تنفيذها . وجاهد الملك مر جبة أخرى فى سبيل توثيق عثرى 
للاتحاد بين مواليه عن طريق فرض ضرائب هى فى الوقت نفسة روايط 
ديفية . وحوالى العام الثامن والأربعين أعاد تنظير الحديقة القريبة من معيد 


دوع ندم 


إثليل الإله الآ كبر لسومير . ولقدكانت مجمع هناك مدى ثلاثين عاما حئ. 
الأيام الاخيرة للأسرة المستحقان الإقطاعية الفروضة على المدن وحكامها 
إلى جانب التقدمات الاختيارية . وكانالحكام ‏ حتى حي نكانوا يحتفظوتن. 
بلقب إيشا كو -- ليسوا فى أغلب الآحيان سوى موظفين يعينهم الملك 
وكان عل أومًا ومسوممن وبابل عدوارةد8 ومرد (ولة أأساذون قرب أفج, 
) ز4دأقة عنام منملوة - و أعصمة7) وأدب رسمايا) (#بيقصفاظ ) طوللق ‏ 
وأود بدووشوروباك 2ن 510050 وكازاللو» مناممة» ) بسن مرد وأجاده. 
غ0وعمق؟ لتمملا عأمه 2 .كان علها جميعا أن تقدم قرأبين معينة كل مبا 
شهرا فى السنة . وكان ايشا كو جرسو دمومةن يدفم وحنده حصة أربعة. 
شبو ركل عام . أماالحصةالثانية عشيرةفهى الى يقدمباايشا كو « عيد دونجى»- 
وأما المدن الأخرى مثل نبور فى سومير وكش فى اكد وهارثى. 
ازمددير فى شرق دجلة ومارى نروؤة وأبلا وزن] عب لالفرات من ناحية الغرب. 
فكانت تقدم أنصبة واستحقاقاتن وضرائب من وقت لآخر . وقد اتسعت. 
الأعمال الكتابية فى الدواوين اتساعا ضخخا وكانت قد تقدمت تقدما كبيرا 
فى المدن فى عصر لوجالانده وأوروكاجينا ‏ فل يعد هناك عمل تجرى فى. 
انخازن العمومية دون كتاية لوحة يعبد مها إلى عمال الحفوظات الذين. 
يسجاونها فى قواثم الحسابات الخاصة بسنة أوعدة سنوات ٠و‏ تهمل أية * 
فرصة من شأنها زيادة اانفوذ الملك . فق العام الخامس والعشرين الكت 
الأميرة نيا بالوداشو نهو رمعل نسو متي أبنة الملك سدة عللى مارهاثى. 
واققطعقاز قَْ الاقم الجبل ٠‏ وف العام التاسع والثلا نين 7 زوج 1 إشا كو 
أنثنان إحدى الاميرات الملكيان ... ولكنالصلات الطيبة لم تستمرطويلا” 
إذ أن اقليمه اجتيم بعد سنوات أربع : 
وقد أمر دونجى ‏ كا فعل نرأم سين من قبله أن تقدم له فروضن. 
الفجيد الإلحى فبنيت له المعابد وقدمت التقدمات لثثاله عند.ظبور الهلاله 


للد !1 الك 


الجديد وعند اكتهال القمر بل إن أحد الشهور فى بعض التقاويم ا حليةكان. 
يسمى «شبر عيد دونجى » وألفت الاناشيد الدينية فى تمجيده . يا أنه هو 
ذلك « الإله الملك » الذى استعمل اسمه جو من أسماء رعاياه مثل : دونجى. 
ايل ( أى دونجى المى ) ودونجى بانى (دونجى الخالق ) ودونجى أبى. 
( دونجى والدى ) . 

وقد خلفهابنه بورسين 80,815 وحكم تسعسنوات (لرو سو ء وام ). 
وكان عليه أنيتايع الحر بضدالشعوب فبا وراء دجله .وقداستخدمتخريب. 
أو رسلاو م6 سوه للتطيم0 ق العام الاو ل وشاشارو ه353:0اكوهوهو نورى. 
ناه تن 110:0 فى العام الخامس والعام السادسن كمعالْفى التقو م.أما التواريخ. 
الأخرى فتتصل بالدين . وقد أعاد ترميم جزء من معبد انليل فى اريدو 
ماع ك أقام تمثالافى أور مون ونفذ مشروعا ت كثيرة فى معبد إله القمر. 
وأما فى نبور فد شيد مبى لتقدمات العسل و(أزيد والنديذ لانليل « الاله. 
الذى بن الحياة لأرضهء ٠‏ إله الشمس لبلاده » وقد تقبل التقدماى كا 
كان يفعل أبوه ‏ فى المعابد المكرسة له. وظل فى عداد يمع الآلحة .. 
وقد عاد ظبوره فى القرن السابع فى موكب اله اور . وتظبر هنا اشورلليرة. 
الأولىفى تاريخ سوميرو اكد :نإنزاريكو بامعاهو2 شكاناكمميططوزة' 
أشور ‏ رفع تسكريسا لأجل حياةمولاه «بورسين ملك اور القوى- 
ملك الأقاليم الاربعة » . 

وقدكانت عارضة باب فى أحد المعابد المقامة تمجيدا لليلك الذى يحم 
فى أور نفسبا؛. تحمل تمكريسا من لوجال مأجورى ارتامووده لمويدآ 
إيشاكو أور تمجيدا لجبميل سين «ذه-لنس0 د إِله » ابن بورسين وخليفته 
وتبعاللسوص العاصرتنجد أنهذا الأميرحكم مثل أيه قسع سنوا ت(حوال. 
ك7 - زولا ) وقد خرب سيانوم #همهدسنة فى الشرق وكانعليه 
أن يشيد حائطا من دجلة إلى الفرأت قرب سيار م3مم51 خاية أقليمه ضد. 


بابك 


غارات العموربين . وف ااسنة السادسة خربت أرض زابشالى الةطوطه2 . 
وقد رمم أيضا المعابد وزينها .وقد أستمر العمل بنظام المركزية فى عبده حي 
أنكبير وزرائه « أراد نثّار #تدملة فوم » استطاع أن يطلق على نفسه 
لقب ايشاكو ست مدائن وحاك خمس أخرى وكذا ارضين أخر وذلك 
فى نقش عب عوارض ابواب معبد اقامه فى جيرسو بمجيدا للبلك ؛ أذ ثبته 
فى وظيفته الى كان أبوه ‏ ومن قبله جده ‏ يشغلانها . 
وآخر ملك فى هذه الآسرة هو أيىسين «زهزه] بن جيميل سين 
عتميتمنن (حوالى .مم - رمسم ) وتشير الوثائق المعروفة كلبا إلى 
السئتين الأآولين أو السنو أت اثلاث الأولى.من حكه فقد اكتسح انشان 
وزوج إحدى بنأنه من إيشما كو هذا الولد ولم يستطع الاحتفاظ بسلطانه 
تحت ضغط ايش ىأيرا ورداة وز سرى عنوربى مارى على الفرات الاوسط 
وضغط عيلاميوكتورناهوتىء التواقين إلى رفع انير عنهم والإقامة السبل 
فأسر واقتيد إلى مارىثم ظبرت مملكتان جديدتان على انقاض أميراطورية 
أور: احداهما فى ايسين والاخرى فى لارسا . ققد انمأ ايعى ايرا 
(حوالى ك1 د مارفا ١‏ ف أيسين أسرة عمورية اتخذ أمراؤها لأنفسهم 
لقب ملوك سومير واكد وأضفوا على اتفسهم الصفات الْالحية . وقد اعتبر 
ثالث ملوك هذه اللاسرة سيار ضن المدن الخاضعة اصولجانه وبسط ابنه 
أشمى .داجاك مبودة تسزمر ( حوالى 4و١‏ - هل١ا؟‏ ).تنوذه على 
نبور واور واريدو وأوروك . وخلفه أخوه ليإيت عشت 5م1زها 6م11 
١‏ حوالى ولاب - 4م ) وحل له أو دإيتورما ماسدمة ينه ( حوالى 
عدبم بس؟ ) الذى لقب بنفس القاب أسلافه وفقا لما هو مدون على 
قوااب طوب اليناء مع أنه حدث أ ثنامحكنه أن جونجونوم مانا 40110 5ن 0 
خامن ملوك لارسا (59954--588 ) دعم تتفوذه واستولى على أور 
.وانتهى نه الام أن أتخذ لنفسه لقب ملك سومير وا كأد. وقد ثبت ايناناتوم 


0 


إين « أيشمى داجان »كبير! لكبنة نانار فى أور فأقام إيناناتوم ‏ اعترافا 
يذلك ‏ معيدا لبيّار +8200 اله لارسا ليرعى حياة جونخونوم د ملك 
أور» وكان الاستيلاء على أور سابقا للسنة التاسعة من حككه ( :0؟) لآن 
للك قد أمس فى هذه السنة يوضع شارات فى معبد ناناريا أنه وضع فى السنة 
"التالية. تمثالا تحاسيا هنك . ومع أن أمم الحوادث الى خلدت ذكرأها تتعلق 
بنواحى مدنية ودينية إلا أنه جلت له حملتان حربتان : : اكتساح باشيمة 
6 سنطعة8 فى السنة الثاننة وأنشان فى السنه الرابعة . 

وقد خلف أنى : ساره :نمه-1نة ( /ث0؟ ‏ /58 ) جونجونوم 
.وقد قام كذلك بشق القنوات وتزيين معايد الآالحة : فقد تلق نانار من أور 
تمثالين احدهما من الفضه والآخر من العقيق واللازورد ‏ وف السنة التاسعة 
.حارب قوات إيسين أثناء حكم الك بورسين ( حوالى مم 15م ) 
الذى اتخذ لنفسه ألقاب اسلافه وادعى السيادة على ننبور وأور وأريدو 
.واوروك وإسين . ويبين خاتم اسطوانى يحمل اسمه فى النص الوارد به 
خصائص فن النحت عبل الأحجار الرقيقة فى عبد الآسرة الآولى البابلية .. 
.ومع ذلك قان سوموأيلوم سدملةسهسنامة ( +89 --158؟ ) خليفة 
أيسارهكات قد احتفظ بلقب ملك اور كان لك لاجاش حيث أهدى 
كلب ننرىمن حجر إلصابون ( ستياتيت ) تمجيدا له إلى الإلمة نين ايسين 
.نهف مزح ”2 وقد حار ب كاز اللو ( أأسنة الثالثة وااسنة الحادية والعشرون ) 
وكا يدا د4ذه»؟ ( السنة الثامتة ) وكيش ( السنة العاشرة ) وشق القنوات 
.وأهدى إلى ثمش تمثالا من الفضة 9 .. 

تعتير السنة التالية للسنة التى ولى فييس! سوموا يلوم الحكمن أمم 
العيود فى تاريخ الثرق : 


: ٠١ راجم شكل‎ )١( 
)2( ك‎ 1170/١ 3 


فق عام إتانفرف نادى سومو أبوم 0 -501111011 العمورى. 
بنفسه ملكا على بابل. وقضت الاسرة الى أنشأها على أسر ايسين ولارسة 
وبسطت نفوذها على سومير وأكد وحققت نهائيا وحدة البلدين تحعه 
. صولجان واحد تلك الوحدة الى طلما حاولت أثم اللدرن الوصول. 
الها منذ أكثرمن ألق سنة. وقد أينْد الجنس السوميرى جزئيا وامتص. ' 
الجزء الباقى فى الاجناس الاخرى ولمحتفظ بامى سومير نفسها إلا فى 
المراسم على حين شمل اسم أكدكل الإقليم . ولم تعد بابل المدينة السياسية. 
سفسب بل العاصة الدينية للإميراطوري ةكذلك . 

وقد هاجم أيلوشوما وسهووده!1 الاشورى سوموأبو م( هنارم 3 
) ومع أن هذه المعركة معروفة فى التاريخ البايل الاانه يظر انها لم. 
تكن حاسمة بدليل أن املك لم يخلد ذّكرى خاءتها وقد بادر بتحصين مدينته 
فاحاطبا بسور من اللان ثم عمل على التوسع قف السنة الشالثة بنى حاقط. 
كيبا لبارتو ددس دطله110 فى ضاحية العاصمة . وف السنة التاسعة ضم, 
.دلبات لاذه (الى تبعد كيلو مترأ ) وهى سكن أقلم خصب نضمن. 
تموين العاصمة . وقد اعترفت سيبار بسيادته عليها لان اسم املك البايل وارد. 
فى نص القسم . ولكها ظلت تتمتع الى حدما بالاستقلال : قلبا ملوكيا ولا 
تقوها وها تقاليدها القضائية . وقدقاومت كيش مدى مُانى سنوات فاضطر 
سوموابو م الى التحالف مع ملك لارسا لكى يخضعبا . وفى السنة العاشرة. 
كلت سيادته علا باهداء تاج الى ألاله أنوم تتتاومة ثم وجه جبوده نحو 
الشرق وهاجمكاز اللو التىكان قد حاريها سوموا يلوم (عام 8004 ). 
وأ كتسحها( 5814 ) ثم مات بعد سنتين وخلفه سومولاايلوم دهمرهة: 
13-110 ) ا 710 ) فاستعادت كيش قسطا من الاستقلال . 

ويشيراص لاشدو نار يم تقلية - انان رامق خصم سوموأيوم الى حرب. 
استغرقت تماق سنوأت ضد « الاقاليم الاربعة » وأنه ل يبق لدى ملككش. 


لم قنع مد 


1 العام الثأمن سوى ثلامائه ارب ولكنه أسترد السيادة أآ يذكر 
فى خلال أربعين نوما بعد أن حارب على مسيرة يوم وه مسافة تعادل ما 
بين كيش و بابل وذلك بفضل معونة آلمتمزايايا وطع وعشتارتهطهة . 

وفى عبد ماناما هستجهقاة ) 0) ككآن يؤدى اليمين بأمم هذا 
الامورلي ابر دومو او : رحدل يض اللوجات تزاج تايل لوده 
عل حيننحمل اوحات اخرى التواريخ المحلية . وبعد ماناما أى سومو ديتانا 
ةل - 5010011 وياويوم مسدل 11 الذى إخذ المدينة فعبدموا كتسحبا 
سومولا أيلوم صروت11 - 15 - لامسيروة ) 6 وشق سومولا! يلوم 
قنأة شامائشس هيجاللو «ططلدوعن - مكدسدؤ5 ف عامه الاول وبى حائط 
بابل العظيم (7908 ) وأقام معبد اداد 4824( 5.م؟ ) وحفر فى العام 
السارى لتخريب كش قناة أخرى اطلق عليها اسمه وق عام 6 ؟ ثار 
يأزير إلاء- :نهم الكاز اللوى وانطاق تحوبابل واستدرج كيش نحو التزاع 
وقد استولى على المدينة الاخيرة فى العام التالى فوضت اسوارها يا دكت 
حوائطكاز اللو (15؟) وهزم جيشبا . ومكن يازيرإل أن ينجو>اده 
ولم يكن فى الاستطاعة القبض عليه وقتله حت عام 0+ . وتذلد السنوات 
الثانية والعشرون والرابعة والعشرون والسادسةوالعشرون منالحك ذكرى 
الاحداث الدينية من تزيين عرش مردوك عاناه4 :هاا بالذهب. والفضة ومن 
عاثيل لزار 1 نيتوم مندماتمدمرة2 وعشتار عدائه1 وثأنا همدلا . وجعل 
ملك بابل من نفسه سيداعل كوثا م1 186" )ورمم حوائطبا ووضع , 
ف نفس العام أقدامه فى سومير واستول عل دور زا كار مواوعوم أحد 
00 سور . وماأت تدحع الكت ديوس وللا نتنوام تأركا لابنه 
ذُبسوم سددلطمج ( 11/0؟ 0م ) ملكا يضم كل أقلم أ كد ة حرس وده 
الجنوبة أرع قلاع وكذا إقلم دورذا كار فى سومير . 

ولم يسع زببوم على مايظبر فى توسيعم دولته ولسنا نعرف سوى حملة 


عت 
حربية واحدة قام يبا وجبت ضدكاز اللو الى كانت قد ريمت لخطم اسوارها 
من جديد ( ه017 ) وقد أهتم باعاده بناء المحابد واقام تمثالا برونزيا لنفسه 
فى إى بكار #هةمهنة فى سيبار ( 0114 ) وشق قناة وحص نكارشماش. 
#قسساممم! . وقد رمم ابيل سن هله الطة (51ل؟ نل 144م) حوائط . 
بابل وشيد المعابد وحفر القنوات وقدم عرشا مينا الى شماش . 
وقد استعاد سن أدينام سعدمتة1 - مزى ملكلارسا (545؟_-11؟). 
أن وخليفة نورآداد 20 - كتاملز زلاوا؟ -- 9189 ) من زامبا 
مزطرسم: الملك إلثاى عش رلايسين لقب ملك سوميروأ كد واستغل الستوات. 
الست الى حك خلالها فى تشبيد التحصينات وف تأمين وسائل الرى ببلاده . 
اما أخلافه سن ريام معطم دنة(جاذ؟ ‏ 104) وسن ايقيشام 
سده قوذ - دز ( عام - جورت ) وتسيللى أداد فوفه اثلفهة (138؟)) 
فيمرون عير صفحات التاريخ دون أن يتركوا اثراما وأغلب الظن ان. 
تسيللى اداد خلع ... خلعه موى أبال اءضه-نندمنة ملك كازاللو الذى 
هاجم بعد ذلك ادا ( والد) ايموتبال إههمتسوممع كودود مابوج 
عمط ملز عن نوبروعز بن “عق شلباك عله رئطه ااسرزة وقد مرق جيش كاز اللو 
وقنم /كودور ما بو بأ يضيف إلى لقبه ك «ادا ابموتبال» لقب «ادا الغرب» 
وامر بالاعتراف :بابنه وارادسن ونه معردي ملكا على لارسا (/151؟ ), 
فى أيام زابيوم ملك بابل ٠‏ 
ثم تبدأ حرب أجناس تستمر أكثر من سبعين عاما وكان الصراع من. 
أجل سبل سومير ااخنىالذى جبد العيلاميونف تملك . وبعد خمسة وثلائين. 
عاما ترى رعسين وزو بونج الملك العيلاتى الثانى ١‏ للارسا» وقد حطم 
ايسين وقضى عل استقلالها ( 709 ) ولكن يقوم فى طريقه ملك بابل . 
وف و١"‏ مون مه حامق راي 1 ماما ثم سقط فى يذه فى العام التالى. 
وى عام 9م أشبر سمو بالليت غزالطن مسمةة (4 1م 918 


خليفة أبيل سن مزه ااه حربا ضد جش اورو لارسا . وكانت أيسين قد. 
أفقدت ملكبا وان ظلت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير وطيد بينمتنافسين. 
ل يكن احدهما اقوى من الآخر بحيث يستطيع الاحتفاظ بها . وقد تفاخر 

ملك بابل بعد ذلك بسنوات ثلاث ( 7098 ) بأنه استولى على المدينة . وفى. 
العام التالى استطاع رعسين هله متع حق يوم وأحد » أن ستولى عل. 
دونوم مسوددووح < المدينة الرئسية فى ايسين » ربما عن طاريق عنصر 
المفاجآة وأسرحاريها وان استتقذ المواطنين . وسرعأن (+9١؟)‏ ما أنضمت. 
ايسين إلى دولة لارسا . ومات سن موبا لليت عام 9194 وقد قدر لابنه. 
حجمورابي ( 5158 ومءم ) اكثر ملوك بابل تألا والمؤسس الحقيق. 
لوخدة الاميراطورية ... قدر له لا أن يتابع سياسة أسلافه فسب بل ان 

يجمع القوانين والقواعد القئمة على العرف ويعيد تنظيم ادارة العدل ويركز. 
السلطة . ولقد سار أبعد بما سار اليه دونجى ملك أور إذ استطاع عن طريق 

ثورة ديؤة أن يقال من عددالآلهة عن طر يق ارغام المعبودات المتنافسة على , 
التكتل بل وان خلم انليل نيبور الدىاستطاع ان يتمتع بالسيادة . منذازمان. 
لا يستطاع تحديدها أرضاء لمردوك اله بابل . وقد استولى بعد خمس سنوات . 
من ولابته للعرش (018؟ ) على اوروك وإيسين ولكنه لم يقض على أسرة . 
لارسا آلا فى عام مو١؟‏ حين أشبر الحمرب ضد جيوش عيلام وهرب. 
ريمسين وزه-م: إلى أرض ابم وتبال الى كان قد جاء منهاابوه كودور بابوج. 
ثم أخذ فى العام التالى أسيرا . ولكن الحرب لم نكن قد اتتبت فان قوى. 
اشنوناك عأع ههه مصراقق اتعمدت مع قوى أعوتبال وكان لا بل من حملة 

حرببة جديدة ( #و.؟ ) لإيقا عا مزعة بهم . ووند :عشرين عاما 75١990(‏ ). 
خلاك ص سامسبو .اياونا 4 01 511150 ظبر 5-0 أدعى أنه سينو أثار 

أيداماراز عموصوة1. وأعو تبال اومسسوصع واوروك وايسين وشكنه 0 ش 


«يستطع تأسيس سلطة 
.مستديمة . وقد أهمم 
حمورابى بمجردوصوله 
للحك أب «أقر أرالعدالة» 
. وعمل طوال عبده على 
جم ع دقر ارا تالانصاف» 
وأم بنقشهاعلى الحجر. 
والقانون الموحد الذى 
عثرعليهق سوسةليس 
سوى وأحد من هذه 
اوها الى لفرت 
يد السنة الأربعين 


من حكله . ويا أعلن شكل ( ١‏ ) املك <_وراني أمام الاله شامائئن - قش 
القأنون ( متحف اللوفر : وقد فى قارس) 


الملك قواعد العرف المجددة والقوانين السوميرية القدمةلتطببقبا على المجتمع 
الجديد الذى امتزرج فيه العموريون باهالى-سومير وأ كد الاقدمين . وقد 
سر د فى مستهل «القانون الموحد » عدد معيزمن المدن الخاضعة لبابل الى 
امند تفوذها من لاجاش واريدو بالقرب من الخليج الفارسى حتى اشود. 
. ونينوى وهما مدينتان من مدن أشور ٠‏ َ 
وكان الجنس السوميرى قدكاد يوول ويتلاشى فى الجنس. السابى الذى 
كان عنصره الآ كدى قد ! كتسب دما جديدا باستيطان العموريين . وكانت . 
النقوش تكتب بالسوميرية رغم أنهذه اللغة أصبحت لغةميتة لا تفهم بدون 
"ترجمة. إلا بصعوية , ومع ذلك فقد بقيت مستعملة كلغة مقدسة فى الشئون 





. الدينيةيا استمر القضاء يستعمل النصوص الى كانت التقالييد قد وضعتها.: 
وقد تفان الكنبة فى أن يضعوا بينالسطور تراجم وقول”م علامات وكلمات 
ورسوما تعير عن الاشياء الى يقصدون ذكرها وجملا نسخت بعد ذلك 
وتطورت حّى نهايةالامبراطورية البابليةالجديدة » بل حتى فى عبدالساوكيين 
56 

وقد عرف حورا ىكيف يستذل هذا الانخطاط فى سومير لدعم تفوذه 
شتت فى ذهنه فكرة تعديل هذا التراث القديم ف وضع جديل سن 
والظروف الساسية الجديدة وهكذا فان مردوك أله بابل الذى كان فما سلف 
الما من الدرجة الثانية ‏ وهو أبن الى تلمع اله أريدو ‏ تبوأ مركر: 
الصدارة عن جدارة وجعل جمع الآلحة العظام بمنحه النفوذ الساى الذى 
كان للاله الأعظم أنو «وهة وهكذا حلت بابل العامة السياسية حل نيبور 
واصبحك ‏ بغير منافس - العاصة الدينية الى يلتبا الاشوريون فى 
تقاليدم الدينية . 

وقد جد حمورأتى فى تنمية التجارة مع الغرب أى مع اقالي البحر 
الأبيض المتوسط الت ىكانت تقصدمذالبداية ليجلبمنها الحجروالمعادن وانواع 
الأخشاب العطرية الى لا وجود لها اطلاقا فى السبول المتخفضة أدجلة 
والفرات والتىاستوطنها هؤلاء الساميونالغربيون الذين يحتبر هو وعشيرته 
من سلالتهم. وكذلك شق القنوات داخلملكته بقصد تيسير التبادل وزيادة 
الأراضى الدراعية . وتدل الرسائل الى تبادلها مع حكام, المدن أنه ركز فى 
يله الشئو ن الادارية وأنه عنى مباشرة بادارة الشئون القضائية وبمشروعات 
الناقع العامة وكذ لك بتنمية ة املاكه الخاصة وصيانة قطعانه العديدة ‏ 

وقد اثيتت المفائر اثمكانت تو جد منفٍ ذاك العبد قواعد لتخبطيط مدينة 
بابل تلك القواعد الى مدت واتبعت حتى نهاية عبد الآمبرطورية البايلية . 
الجديدة رغم الثورات وعبود الاحتلال الاجنى . ويغطى مديئنة.'. 


سس الى © اسسم 


عبد حموراى القصروتل عمران بن عل واللزكر . وكان يوجد فى اللنظقة: 
الواقعة الى ثمال المركر حى خاص يقبت ببوته باللن المقام على أساس من. 
الأجر وهى الطريقة الى اتبعت داتما بعد ذلك فى اليناء . وقد كان جزء من: 
هذا الحى تحت مستوى الماء الحالى والجوء الآخر فوقه . وتدل طبقة كثيفة. 
من الرماد أن هذا المى دمه حريق ربما شب وقت الغرو الح . وكان 
معبد عشتار فى أجاده محاصر! بالبيوت,من كل جانب وكانتالطرق الكبيرة. 
الموازية جميعا للطريق المقدس تتقاطع متعامدة مع طرق خرى فى حين أن. 
بيوت اللدن السوميرية القديم ة كانت مجمّعة دون ترئيبك انهلم يكن الطرق. 
اتجاه ثأبت . 
وقد أضطر حموراقى بعد تدمير ايسين وأسر ريم سين وحربه ضد. 
أشنو ناك وابموتبال ( مو.؟ ) أن يتجه تحو الغرب ويباجممارى(٠9.5).‏ 
وبهدم أسوارها. وبعد سنتين حاربقف الشيالقوات توروكو دماءانهءنه1 
وكا كو دمسطاتع! وسو بارتر تامائةطد50 وانتصر أخير| عام 276 ع 
جميع البلاد المعادية فى سوبارتو ش 
وقد تابع سامسو أيلونا قصده! - تامداسد5 ) لإ لا ولو )التقاليد. 
القومة الى كان أبوه قد استنها فراقب . مثله ‏ الموظفين بنشاط واه 
بالمشروعات العامة الكبيرة . وفى العام الثامن من عبده اظبر الكاسيون 
معاتعدة»| عيل الحدود الشرقبة عداءهم . والكاسيون شعب من المحتمل جداأ. 
اذيكون من عنصرارى كان على ما يظبر يتتسب إلى المتانين 1 
الذين استقروا فى شمال ميزو بو ناميأ ع1تواهم34660 فيزموأ وردوا عل. 
اعقابهم ولكنهم مالبثوا أن تسربوا لى داخل البلادكفعلة وعمال واقاموا' 
بعد ثلاثه قرون أى حوالى 104١‏ أسرة فى بابل ل تنديج مع الحنصص 
الاصلى .وقى الجنوب كونت رواسب النبرين منطقة مستتقعاتن غطى جزء.. 
مها بالقصب وزرعالجزء الآخر الاهلونومنهمااسؤميرى. ومن الأكدىم! 


د زم م 


يستدل على ذلك من أسماء ملوكبم . ويغلب عل الظن أنهم لأُو! ججيعا إلى 
هذه النطقة وقت تسرب العموريين . وقد ميت هذه الجبة «أرض البحر» 
وحكببا ايلوماأ يلوم ستاماز - وسوواع وتحدى ملك ايل . وقد واجه حملتين 
لم تتنجحا بل يظبر بالعكمن أن ملك أرض البحر أصبح منذ السنة الثلاثين 
من حك سامسو أيلونا مبيد نيبور حيث عثر على لوحة تحمل أسمهم أن ملك 
بابل اضطر إلى أصلاح خط الحصون الذى كان سومولاايلوم 50110 
سد و1 قد أقامه على حدود أكد . وقد رد سامسوإيلونا فى عام جم 
مجمة قامت بها عصابات ع.ورية محاولة الاستيطان فى بابل ومع ذلك فان 
الاتصال بالأقاليم الغريبة كان مسرا فى أغل بالأاحايين : فقد استحضر 
قبل ذلك بعشرة أعو أمكتلة حجرية ضخمة من جبل عامورو الكبير . 
وقدوردفمصدر لاحق لهذا الغبدأنأيشو شرق ام 45 لا -و| 0 
أبن وخليفة سامسواياونا جدد الحرب ضد أياوما أيلوم وحول مجرى مياه 
دجلهحّى يستطيع الوصول إلى عدوه ولكنه لم يستطع القبض عليه وشيد 
بالقربمندجلة حصن دور أيشو 100 0 80 وبنىمدينةأوكاءا 0[ 
علىقناة أراهتو دمفرزويم فى ضو احى بابل . وجمصّل عاصمته بمعايد جديدة : 
كرس احدها الى اثليل نيبور وربماكان ذلك بقصد تدعيم ادماء الملك بشأن 
حققوقه عبل العاصمة الدينية القديمة الى سقطت فى أيدى رجال «أرض البحر» 
وأقام معبداً ثانيا تمجيد! لنانار على بمط معبد أور الكبير . وقد وضعت على 
الأقل خمسة تهائيل للملك فى هياكل الألمةم جدد تمشال إيشاك ولاجاش 
القديم « انتمينا » الذى كان لهكذلك هيكل فى بابل . وما يسدر بالذكر أن 
ابيشو أله فقس هه فل أسلافه من قبل منذ الاستيلاء على نبور ... 
ألم تنتقل السيادة العظمى من أنليل الى ماردوك ؟ أولم يرث ملك بابل كل 
للزاياالتى كان يتمتع ببا فما مضى كبير إيشاكو انليل ؟ لقد ظل النظام . 
السيامى والاجتاعى الى وضعه حم دوراق قاما . وعم ضنياع جزء 
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كبير من سومير والقلق القام من جرأء تهديد أرض البحر المستمر أمكن 
الابقاء على العلاقات الطيبة مع عيلام وسوريا وظل التبادل التبجارى 
مردهر! معيما . ْ ش 
وأخذ أميديتانا مممانةنسسة (4 1908-9 ) فى تنفيذ مشروعات 
عظمى متصلة بالمدافم العامة : قناة أميديتانا وقلاع وأسوار وقصور فى 
ضواحى ايل على ضفاف الاراهتو . وحارب أرض البحر واسترد نيبور 
وايسين الى حطم أسوارها (عام +م ) وبعد عامين اعتلى أميزا دوجا 
1111 فيل # تاهآ ) ,العرش وى السنة التاسعة وقع 
فى تزاع مع جيرانه وفى السنة العاشرة بنى قلعة « دو رأميزادوجا» على 
ضفاف الفرات . وف السئة الخامسة عشرة شق قناه . وهناك اشارات 
ف أخريات عبده وفى عبد سامسوديتانا مهمه تدوسة5 -9١9455(‏ 
١‏ ( بير إل صراع حرى . واختفت الآسرة تحت ضغط 
الذربيين وطيقا لما جاء بمدونات بايل الجديدة نجد أن الحيثيين الذين كانوا 
شطنون آسا الصغرى وكانت لحي منذ عدة قرون علاقات لسومير وأكد 
ينزلون من جبالهم ويتبعون بجرى الفرات ويكتسحون بابل حيث عثر على 
أحد تقو شهم» وحمل ماردوكوزوجتهزربانيتو مأسرى إلى بلادهانا 000 
حيث ازدهرت مملكة عبوريه تأثر تتقاليدهاتئرا كبيرا بالمدنية البابلية . 
ولقد باشر ماوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ثاتة على إقليم 
أكد مدى قرن ونصف من الزمان (ه9١ ‏ م10 تقريبا) وحين أحس 
الكاسيون ونمو بأنفسهم على درجة من القوة استولوا على السلطةوسعى 
جانداش ,ووو مون (حوالى 91 - +1074) مؤسس الأاسرة الثالثة نفسم 


(1) العاصمة ترك ووع3]” قل أشاره يوقطع1) بن دير الزور والصالمية 


لثم 


ملك بابل وملك الأقاليم الأربعة وملك سومير وآكد ودعم معبد دوك 
الذى لم يكن الإله موجودا به . وحكم ابنه أجوم الأول ] سدمعة هدى 
سم عاما ( حوال هيبا -- 84( ) وخلفه ابنه كاشتلياش الآول. 
[ افدالةاجمق] ( ١1/11‏ 10.0 ) وغزا ابن آخر له هو أوأمبورياش. 
رأكقاءتا متهن 0 أرض ألبحر» التى كان آخر ملوكبا أ جميل انسرقع - دن قد 
قاد حملة ضد عيلام . وكأن من الضرورى ف بحك أن تغرى هذا الإقليم 
وقدقام بذلك أجوم وهو ابن أصغر من أولاد كاشتلياش الآول يبنا كان. 
أخو ه |89 "كير أوثى قط 60115 تربع على عرش نايل وكان خخيلفاء هذآ 
الأخير أخوه:اقانى ابيرائاش «عمنونطم وتاتسيجوروماش 
رافق تو عتا مع أرزكجا م1 ابن أبي رأناش وأجو م6 كا كيرمه مسلع اق لسناووق. 
ابن تاشسّجو روماش وكان من حظ اجوم الحسن أنه استعاد تمائيل مردوكه 
وزريانيتوم وأعادها ثانة فى احتفال الى أله ايزاجيل انود » امرمم 
والمزين . وكان الذهب وكانت الأحجار الكرية وأندر الاخشاب تتنافى 
فى تزيين الممياكل وفى صنع القاثيل والشارات . وأعيد تنظ الكبانة ودممت 
العبادة وأعفيت بمتلكات الآلبة من كل الضرائب . ومد اجوم نفوذه شرقا 
على بادان مولوط وأمان 0مك وجوتيوم واشنوناك. 

وخلال قرن ونصف لانعلم شيا عن تاريخ ابل خلا أن ثمانية منالماوك. 
خلف الواحد منهم الآخر على العرش وأن من ينهم كوريجاازو الآولد 
ومليشياك الأول 1 علوم زطعناءقة - 

وإن نحن حاولنا أن نلتقط خبط الأحداث مرة أخرى فإننا نعثر على 
المستتدات المعاصرة بعيد! عن خرائب بابل فلقد سلطت عليها الأضواء 
صدفة” الكشيف فى مصر . فى تل العمارنة » عن مو قع مدينة اخت أتون ال 
أنثئأها امنوفيس الرابع والذى نقل البا. الحفوظات الدباوماسية الخاصة 
بأيه وبه. ولقد استخ رجت من هناك مراسلات هذين الملكين مع أمراء 
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مسوربا وماوك الحبثيين وميثاق واشور وبابل . وقد كتنت على لوحات طيئية 
ش فى حروف مسماريه البايلية أوبليجة ة قر به منبا جدا . ولقدكان ا 
واكد عل شماطىء البحر اللأيض المتوسط وآمسيا الصغرى قداستقر وتطور 
منذ حملات سرجون الاجادى منذ أربعة عشر قرنا خلت ‏ 
ومن بين كتب تل العارنه تجد أحد عش ركتابا تخص الشئون الباباية 
مباشرة . ون نع رف مها أن العلاقا تكانت قائمة بين البلدين منذ حكم 
نحو بمس الثالث فى مصر وكان كارانداش الأول 1 رعمةمنمية؟ الملك 
السادس عشر من الآسرة الكاسية ( حوالى ه49 ) يتراسل مع أمنوفيس 
الثالق . وكان خلقه الثانى كادثمان [لليل الأول ١‏ الات ممصسذعدفهز 
على خير علاقة مع البلااط المصرى وقد دخلت إحدى اخواته الى حريم 
فرعون . وقد كان ذلك حين حاولت كنعان ( جنوب سوريا) وجمور 
( شمال سوريا ) الخاضعة صر أن ترفعا النيره وذلك يتحريض شويالوليوما 
ناوه ولاططسهزة ملك الحيليين » وكان قد عبر الفرات وأ اكتسح شال 
ميتانى ثم نزل فما بعد الى عمور وأخذ منها أسلاءا ضخمة ٠‏ وعند ولابة 
أمنوفيس الرابع للعرش أرسل تحياته إلى فرعون ولكن حين قدم عزيرو 
الأمير السورى ولاءه إلى مصر احتل عور واستطاع عن طريق, معاهدة 
أن يثبت الاعتراف بسلطانه عليها - 1 
وكان موقف بابل من هذه الانقلابات السياسية موقف غير المكترث 
إذكات كل ما يهمبا سلامة الطرق الى يسلكبا تجارها . وحين أصبح رعاياها 
ضحايا السرقات والقتل فىكتعان الق ملك بابل المسئو لية على ,ملك مصر: 
«كنعان أرضك . . وماوكبامواليك » بل وأكثر من ذلك : -حين حاولت 
كنعان أن ترفع النير رفض كورمجالزو الثانى أن يساعدها فى ثورتا ولكن 
مضر كانت فن الناععة الألعري تشجع أشور ضد بابل وشكا بورناورياش 
الشانى 1 قب 1تنذ60 2 سرتن80 ٠‏ (حوال.ه/ا١ا‏ ( من أن 5 الرايع 


دهم ل 


:استقبل سفارة من اللاشوريين كان يلعى انهم رعاياه هو . وقدذ كر نفس 
الملك فرعون أن أبوبما كانا يتبادلان الهدايا المتعددموهو نفسهكان قد تلق 
+ « مينة »") من اذهب وكتب « أرسل لى ذهبا كثير! ... كثيرا بقدر ماكان 
يرسله أبوكء ووعد أن يرد بدلا منه كل ما يطلبه العاهل المصرى من 
.منتجات بلاده . والوأقع أنه فى نفس اليوم الذى اعترض فيه ضد قطاع 
الطرق فى كنعان نراه يؤيد دعو أمهدية هامة هى : ثلاث مينات من اللازورد 
«وخصسة خيول .مقطورة وخمس عربات . 

وكان كار أانداش الأول 1[ طقدلد 1 - قتح>] (حوالى ١‏ ( قد عقد 
اتفاقة مع أشو ندم نشيشر ممناوع انه -صمسورزوة اللأشورى شأن 
-حدودهما المشتركة . وقام بورنابورياش وأشورا وبالليت باتفاق مثل ذلك" 
ون ب يورنابورياش فما بعد من موبلليت شروو أ ووعيعم5غ1اادطنه1 
ابنة أشور أو باللبت . وقد ذي ابن بورنابورياش حفيد أشور أوبااليت... 
.ذحه حزب الكاسيين وربما كان ذلك بسبب علاقاته بأشور ووضع مكانه 
.اللدعو تازييو جاش داقةعناوطأهةلل . 

وغراملك أشو دبلاد بابل ووضع حفيدا آخر له هو كورجالزو الثالك.. 
.على عرشها ( /إه؟١‏ - ه"#!1 ) وقاد كوريجالزو حملة موفقة ضد عيلام ' 
-ووجه جيوشه المنتصرة نحو سوسه وهناك استولى -كرمن النصر - على 
لوخة من العققيق كان قد كرسها من قبل ذلك أحد الايشاكوات الى الالحة 
'نسَى نددالة من أجل بقتاء دونجى ملك أور ونقلباامعه وقدمها الى تتليل 
نيبور وكان هورباتيلا وزقهمههت ملك عيلام قد أرسل اليه تحديا قائلا 
« أقبل! لتدخل فى معركة ... أنت وأنا!» وحالف الحظ البايل د استطاع 


5 5 )60 الوؤئد حت +٠.‏ -ميقة: واليئة حب 4 شائل ووزن الميئه الذهبية يشاوح بن 
2-2 و / ا" (الترجم). . 


هم 


أن يقبض ببده عل خصمه ويأسره . وقد استطاع كورجالزو بعد موت 
جدم شوراوبالليكأن يهاجم أشورولكنههزم عندسوجاجى توعدو عل 
الزازلات غالممله2 ... همه «الليل ثير أرى» نمهةلة 111زة الذى اضطرهأن 
يوافق على تعديل فى المدود . ومدرم ابنه تازى ماروتاش يداد 
أقهة موا (حو الى م1.41 ) عند كارعشتار تفاط - :1)8 وأضطر 
أن يتنازل عن إقلبم واقع إلى شرق دجله . وقد خدّف كادشمان تورجو 
0ع 1ن 0 ]تج نط 12035 (حوالى4م.؟! ١١8‏ ( كم فعل أبوه من 
قبل نقوشا عديدة فى نسور . وعند وفاته كتب الملك الحيى حاتوسيل 
أسندمناج1] يقول إنه سينقض التحالف مع بابل مالم يعلن كادشمان الليل 
الصغير ملكاً ( ١١‏ - 6م15 ) فاعترض كبير الوزراء «إإى مردوك 
بالاتو » بعنقلوط - علدملوم - 1:8 قاعلا م إن نغمة خطابك لست نخمة 
خطاب حليف بل سيد » وظلت العلائق بين البلدين مقطوعة حت بلغ الآمير 
سن الرشد . وكان الحبئيون إذ ذاك قد فقدوا كنعان الى استردها سيى 
الاول من مور سيل 1/015311 أبن شوياوليوما وا نكانوا قدظلوا حتفظو كن 
بعمور ال كان على رعسيس الثاق أن يأخذها فى معركة قادش . وكانت 
نتبيجة امرك حلفا دفاعيا مجوميا بين الحيثيين ومصر . وقد نقش النص 
البايل على لوحة من الفضة عثر عل نسخة منه بين أطلال حاق مصحوية 
. بالنسخة الأصلية الخطاب الذى يطلعنا على معلومات خاصة بعلاقات 
حاتوسيل بكادثمان الليل . وبينها كانت عمور تحت نفوذ الحيثيين نرى. أن 
بعض التجار ابابليين الذين يتقدمون فى قواظهم نحو عمور واوجاريت 
أن ينفذ العقوية فى المعتدين . وقد | هم أمير عمورى كذلك ياثارة الفتنة فى 
بابل فدما حاتوسيل مىاسله أن يحقق الآمس ينفسه . وكان على المهم أن 
يئبت برأءته عن طريق قسم يؤؤديه أمام الألحة حضرة المسفير البايل . وقد 


ديام ل 


حرص حاتوسيل عبل أن نظل علاقاته ودية وأل على ملك بابل أن يهاجم, 
العدو المشترك الذى لم يذكر اسمه لسوء الحظ . وقد دفعت شهرة بابل 
فى العلوم الأأمراء الأجانب إلى استدعاء الاطباء والسحرة الذين يطردون 
الأرواح الشريرة والكتاب إلى بلاطيم . وقد طلب موتاللو نولوئنهير 
شقيق حاتوسيل وسلفه خدمات طبيب وساحر ولكنهمالم يرجعا إلى بلدهما 
والقس «كادشان الليل » عودتهما وكان الرد أن الساحر قد مات وأن. 
الأوامر ستصدر للطبيب بالعودة . 
وقد خلف كادشمان الليل الاق أيته كودور الليل ]ثلاع عتمؤنمعز 
(حى الى دخ - 5 1 ( 2 حفيده شاجارا اع شورياش غ11 ' 
وتوقفعه ورز5 ( حو ألى /؟١‏ - 14 ) وأين حفيده ال كبر كاشتلياش 
أأثالك (حوالى 17 وه؟؟١‏ ) وقد هزم الآخير ‏ هرمه ملك اشور 
توكولتى اينورتا الأول ] وأعتا0ه1 لالنامعات 0 الذى أعرة والمكخسيره 
مكبلا بالأغلال إلى حضرة الإله أشور . وقد دكت حوائط بابل وقتل 
المدافعون عنها بالسيف وحلت كنوز الازاجيل انمدةظ وغناام المدينة 
[لىأشور . وحبّى موردوك نفسه حمل أسيرأ . ومات ملك أشور خلال 
الثورة . فانتهزت بابل الفرصة محاولة الإفادة منها باستعادةقسطمن استقلالها 
وتبع ملكان الوأحد مهما الأخر هناك خلال ثلاث سنوات هما اليل 
٠‏ تادين شوم تساهطة - 815 لتلاع وكادشان هارق الثآأى - موسرففقي] 
1[ عطعوا وهاجم الأول «كيدين هوروتاش اومنهمئهوط - مه » 
ملك عيلام الذى كان قد انتهز فرصة نجام الآشوريين ذا كنسم دير .04 
ونبيور واضطره الى التراجع وراء حدودم . واستطاع أداد شوم أوتتسور 
خنامعأنه - سد د 4080-3 (حوالى ١71‏ ( الدى خلف أداد 
شوم دين هذلل1 - سبومة - 8050 (حوالى 1ك وحار ( استرداد 
تمثال مردوك من ملك أشبور وبا كذلك ختم شاجاراكتى شورياش الذى. 


داه سب 


سميجده فيا بعد سناخريب ملءنءوموعة تمن كنوز بابل . وحين 
تمكن الآشوريون الذين ثاروا ضد ملكبم الذى ذهب إلى بابل من طرد 
عو ل شوم لبشير الطذ] - تتتميزة - عوتامبزومق الوصى عل المله والعسو أ 
تسلم ملكبم رفض ذلك أداد شوم أوتسور بل أنه هاجم الملك الجديد 
وهزمه وذيحه فى معركة ثم طارد العدو إلى أسوار أشو ر وحاصر المدينة 
.ولكنه فشل فى إخضاعبا . 
وانتقل عرش بابل من الآب الى الابن عن طريق ميليشيباك الاق 
علتمنة - تاغيع ( حوالى 01م .18 ) ثم مردوك أبال إدين الأول 
نلق -لهمة -متدمقبينة ( حو الى ١١٠١-وى!١‏ ) تم زايايا شوم إدين 
10018 - مالاميزة - وطوو2 وقد هوجم الاخير ... هاه أشور دأن الأول 
١‏ دةهعمروة الاشورى الذى استولى على زابان موؤم2 وايريا مزمز 
.وأكارساللو ناه 1لودروام وحمل محة غنام وافرة وف نفس العام غزا 
شوتروك ناهوتى عاسم ططهه-طدمئسمرادملك عيلام بلاد بابل وهزم وذبح 
« زبابا شوم أدين » واستطاع هو وابنه أن يكتسحا سيباروماثة مدينة وقرية 
أخرى . وحمل معه الى بلاده عددا من الآثار الى عبر علها فى خرائب 
سومنه : فى اوحات ( شواهد ) من سرجون ونارام سن ومسلة 
مانشتو عمو 1ا50نا م 1 اعنم ةل وقاتو رلب حمق رأف و الكو دورات ٠‏ 
م سر االكامية ب خخ وحكم الليل نادين أهى ورزه- متفده - لتلاع 
الملك السادس والثلاثون وآخر ملوك الأآسرة الكاسية مدى ثلاث سئوات 
مم1 ) - 1 
وقد شغلت الآسرة الكاسية عرش بايل مدى بوه عاما وأدخوا 
استعمال الحصان ول يكن كثير الانتشمارف السبل من قبل . وقدغيروا طريقة 
ناب القن ومن عصرم خجو أن كل ةم تمن تيس ضبن منعدة 
“لتيب 5 إلى حادث معاصر معين. بل ترتب بالنسبة لحم كل ملك وهى 


لاهج سد 


عادة ظل معمولا بها حت سقوط الإمبراطورية البابلية . ولى تعد السلطة 
اللكية قوية قوة تك لتأمين حماءة الممتلكات الخاصة فالقس عون الدين 
وهكذا أصبم الناس لايكتفون تحجج الملكية بل أقيمت أحجار عليها رموز 
دينية على الأملاك الكبيرة التى كان الملك بمنحبا للأمراء والرعايا الذين 
يرغب فى مكافأتهم عن خدماتهم .كا جلت على هذه الاحجار تاريخ الملكية 
وكذ! اللعنات على من يغير أو بحرك الآثر المنقوش عليه 


ا ليا نا 


٠‏ ومن الحتمل أن يكون شوتروك ناهوتى ‏ بعد سقوط زبابا شوم 
إدين -- قد أعلن نفسه ملكا لبابل .ولكن القواكم الملكية تذكر اسم 
ايليل نادين أهى الكاسى كا تذكر من بعده الآسرة الرابعة المسماة ا 
باشيه عرزو وم ألتى ظل ماوكبا الأحد عشر عل العرش مدى +«ام! سئة .وقد 
رفم أو رتنا نادين شوعى أنه 00 [ك منةمم ماه مس1 ثاق ملوك هذه الآسرة 
النير العيلاءى»اضطر الهم ابو خودوروسر الأول 1 «مومرمةوزءةمطهيح 
(حوالى )١١4٠‏ أن يعاود الصراع . وقد هزمه فى بادىء الأامى ملك عيلام 
فى دورابيل من ماو - 1أمة - رهط ولكنه استطاع أن لسسارد كل أراضيه 
بل سار الى أبعد من هذا فتايع الحرب الى ماوراء حدوده . ٠‏ دقح اوالومو 

1100 فى الإقلم الجبلى الواقع شرق بابل وقام بغارة * نحو الغرب 
اتخذ لنفسه على أر ها لقب « د فأتم عمور» . 

ش وقد حاول قر ردش إبشى الوا - وكام - سماوة ملك عو رالقيام 
بغزوة ولكن نابو خودو روسور رده وحاصرقلعة زاتكى اوه2 الواقعة 
على الحدود إلا أنه اضطر إلى الانس_حاب وحرق العدو عقاره ثم عاود 
المجوم ولكنه هزم واسثولى على معسكره وأسر القائد الأعل وسقطت 
أريعون عريءة من عرباته ذ. أيدى الأشوريين . وقد احتل ايلليل نادين أبل 


لا و6 سم 


لامهمنقهه-ااترع (إحو الى ١19()ابن‏ ناي وخودور وسورءكلبلاد بايل ؛ للآنه 
أهدى أرضا واقعة فى منطقة إدينا ه841 إلى أرض البحر . 

وقد اشتبك تحلات فالاسار الأول 1 +تعهتمطم-طااية1 الاشورى 
ع تين مع ملك بابل فن الممركة الآولى ‏ ومن امحتمل أن خصمه ف 
الصراع الأول كان ماردوك نادين أهيه ( حوالى )11٠١‏ - أخذ البايل 
معه فى الآسر تماثيل أداد هددة وشالا وروءه من معبودات ايكاللاتا 
نادت الت يشر عليها فيا بعد سناخريب فى هيكل من هياكل بابل. 
عام 4خ ٠‏ أماق المعركة الثانية فقد استولى الاشورى على بابل ودود 
كوريجالزو وسببار وأويس ولكنه لم يستقر بها 5 وقد أبن أشوريل كالا 
8 - لفط منادق بن تجلا ث فالاسار هذا الصراع الذى استمر مستعرأ 
دون توقف خلال ثلانة قرون تقر يبا بين البلدين وكان على أطيب صلة مع, 
مر دوك شابيك زد مائيم 1 نمس -تغ هلا قنلهاررو لم جزاة_خليفة ماردوك 
نادين أهى . وتبع ذلك عبد ازدهار فى بابل : فأعيد بناء أسوارها ووسعم 
معبد ماردوك . 

وقد أسدلت ااستار على عبد ماردوك شابيك زرمائبم ثورة قام بها 
رعاياه وذوج الأراى أدادأبال أدين ه1-144دمه-8034 الذى اعتل العرش. 
ابنته منملك أشور . وساد السلام أو قل التهادن خلال فيرة تزيد على 
نصف قرن . وقد كانت سومير واكد خلال هذه الفئرة فريسة السوتبين. 
فاده وم أراميون شبه رتل حطوا على ضفة الفرات الينى واتخذوها 
مركا للإغارة على المدن ومعابدها وسلب مايها تغربوا مثلا هيكل شاماش. 
فى سيبار ولم تقم فيه الشعائر الدينية إلا فى عبد شواش شيباك - #ه«سسنطة . 
علةمنطاة ٠١6١‏ | ) الذى جاء من أرض البحر 5 الأاسرة 
الخامسسة ومات يحد السيف بعد حلكم دام تمانى عشرة سنة ول يعمر 7 


اتسدمط 0-5 أيلن مسسوع يا موكين شوى المختصب سوى يبطعة شهور. 
ولائرى خلال السنوات اثلاث الى حك خلالها كائدّو نادين أهى 
03015-3-تامطوط 1)35‏ سوى الخروب اللاهلية والخارجية وألمجاعة. أما ف 
سيبارقلم يعد من المستطاع إقامة الشعائر الديفة لثماش؟ا اختفت الموٌّ مسات 
وأهل العمل بالقوانين. 
وقد دامت الأاسرة التالية عوهى الأسرة السادسة ؛ عشرين عأمأ وثلاثة 
شهور (حوالى 1م١٠١‏ ب ١9‏ ( ) أعتلى العرش خلالها ثلاثة ماوك وكانت 
عبد خ راب وبؤس وعواصف وفيضانات . وقد كون العيلاتى ماربيى أبال 
أونسو ر عوومككباه- تومه أغأط-,8 از عقر ده الأاسرة السابعة وظل عل العرش * 
ست ستوأت ( 1١05-1011‏ ). 

وأنقأ نابومركين أبل رصمو سوم سوطوير (حوالمه٠٠٠ءنة)‏ 
الآسرة الثامنة ولدينا صورة منه عب ى كودورو . وجمعت خلال حكه جموعة 

من التنيؤات وظلت محتفظا مها . وقد أخذت القبائل الآرامية فها وراء 

الفرات تتحرك وتسبب المتاعب لبابل حتى أن ثبو بودن فى العام السبع 
لم بستطع الحضور من بورسيبا مورنمموع إلى بابل لمناسبة اختفالات رأس 
السئة . يا أن 'البابليين قد اضطروا أكثر من مرة خلال حككه بل ولعدة 
سنوات متتالية إلى العدول عن هذه الحفلات الدينية الى كانت لا عندمم 
أهم ةكبيرة . 

أماشاماش مودامّاق (حو إلى ٠‏ 41 ) فمسم نسدد هعمو ووالخايفة 
اآلثالك لنا وموكين أبل فقد هزمه أداد نيرارى الاش ورى وققد 
قرساته وعرباله وقتله فبوشوم أوكين متيانة وونامطه- قت 1085 وأستولى 
عل السلطة . ش 

وغرا أداد نيرارى بلاد ,ابل واستولى علعدتمدةوع ل غنيمة ضخمة. 


ابد 
وبعد قترة عقد الأاميران صلحا وحددا أراضى مملكتههما وتبادلا بتأتبما عن 
طقارراج. 000 ظ 





شكل () لوحة نابو أيلا أدين (المتحف اابريطاني) 


وقد خبى « تابو أبلا أدين 5ذلل3013-1-ا71200 » بن « نبو شوم 
أوكين » أن يسد عليه أشور ناتسير أبلا الثأى إز ورممئزه اقم ومدمم 
أسواق سوريا (التجارية) فتحالف مع أراميى سوه :رزهه5 (40/4) تحت 
ملق تبرى هابو د علاوطقل] وأرسل لم جندا ولكن أخاه تسابدانو 
مممةهوو] والقائد بل أبلا أدين منهه يومد هع وثلاثة ألاف رجل 
وقعوا فى قبضة العدو واضطر ملك بابل أن يعقد الصلم مع أشور ولم يكن 
يسعه منذ ذلك الوقت إلا أن يكرس جبوده لإصلاح خرائب بلاده . 
وتشير إحدى اللوحات الحجرية إلى الأعمال التى قام بها فى محبد شاماش. 
وإل إعادة العبادة فى العام الحادى والثلائين من حككه وقد ظبر فى الصورة 
يقوده كاهن ومصحويا بالإلحة أيا متخ إلى حيث يجلس الإله فى هيكله ”2 


+ شكل‎ )١( 


امت 


و أهفدىمر دوك زا كير شوم تسامطه تلهج -عانتهل:ماة أبن وخليفة نابو 
أبلا أدين إل مازدوك أسطلوانة من اللازورد بها صورة محفورة وقل. 
مثل الإله على هذا ال دكونوكو» 08غادمصدم وأقآاً ومعه التنين. 
المندس 09 

وى عام ؟مم طلب وساطة سالمتصر الثالك 10 عووممةسافة ماك 
ش أشور ضد أخه مردوك بل أوشاتيه 6أقرمسم-لم8-:1هل8182 الذى ثار 
وأعلن نفسه ملكا مستقلا على الأقاليم الشرقية فاكتسم سالمنصر الاراضى 
الى حتلبا د مردوك بل أوشاتيه» ثم قيض عليه فى العام التالى وأمر بقتله . 
وأعلن ملك بابل خض _وعه التامما أن الأشورى أدى فروضهكلك إلى 
الألة فى معابدم فى كوثا جمطاهم» ويورسها وبابل وقدم لحم هدايأ مينة " 8 
ل إلىكلديا واستولى على قلعة زوهير الواقعة على الحدود وتقبل خضوح 
أديئ ننه رئيسها وجاكين منزدز ملك أراضى البحر . وقد أمر أن تمثل 
هذه الموقعة بنقوش على برونز بلاوات؛ هيزوج حضر له فها الكلدانيون 
الجزية : أوان وثيران وساريان«صوار» للخيام . 

ولكن بابل لم تكن لتستطيع السكوت طويلا على هذا الخضوع فاعتزم 
شامشى أداد الخامس ل ووو زؤوممورزة. أبن سالمنصر القيام بحملة ضد: 
ماردوك بالاتسو إقى تمونهمئغهلوش نه د تمان الذى شكل اتحادا من 
الكلدانيين والأرامبين والعيلاميين وعحاربين من نامرى زربوير وقد قأمت. 
المحركة الكرى ف دور بايسوكال 1و1 مكمهم م120 وأستو لل الأشوربون 
عل غناتم صخمة ة ومن امحتمل أن يكون العرش قد ظل شاغرا فترة . من 
الزمن بعد وفاة مردوك بلاتسى اقى واستوطن بعض الإرامبين أراضى. 
بابل وبورسيا الزراعية ولكن اريا مردوك عاملعقه_ وزع عن سلالة. ٠‏ 


.ل١# شكل‎ )١[ 


«مردوك زاكير شوم قتلبم حد السيف وأعاد الحقول والبساتين إلى أصحابها . 
الشرعيين وأصبح ملكا وأن لم يستطم أن «يأخذ بيد بعل » 881 إلا فى العام 
الثانى من حكيه . وهناك ملك آخر هو د باوو أهيه أدين صنةهنةهدمهظ » 

. إقناده أداد نيرارى الثالك 116 21ه.ةه-4020 إلى أشور واستولى على كنوزه. 
وم الاستيلاء على البلدكله ونفيت الآلحة وتقبلت 1ط ةكوتا وبورسيبا وبابل 
قرابين الملك اللاشورى الذى نزل حتّىكلديا الى دفع له أمراؤها الجزية . 
وإلى هنا ينتبى التاريخ المتوافق من الناحية الزمنية . ونحن لانعرف شيثا 
عن نبانة الآسرة الثامنةم لانعرف شيئا كذلك عن بدأبة الآسرة التاسعة 
.مدى ستين عاما تقريبا . ولقدكانت الساطة المركزية ضعيفة فى بابل وكان 
.شأماش ريش أو لسور عسوئسمووغ عزوق دةيز5 حا ّ مارى نزروالة 
وسوهى نا50 عل الفرات الأوسط يتصرف باسم ملك أشور كا لوكان 
وف عام مع بدأ عبد الملك نابو ناسار ( نابو تاتسير) "عمدهفهدطهلد 
(عأكاقه 11365 ) ([44ؤلات 6 وهو تاريخ يعتير نقطة البدء لقانون 
بطليموس . وف العام الثالث من عبده ( 1/40 ) أعلن القائد اللاشورى 
يولو هادم - مثير [حدى لفان العسكرية نفسه ملكا على أشور تحت 
اسم تحلاث فالاسار ألثالت 111 ع#فدافطم_طنهاي»7 وافتتح آخر فترة 
التوسع » تلك الفترة التى ضمنت السلطان على بابل خلال مدة تربو على قرن 
من الزمان ولكها أنتبت فى عام 17 بانهيار نينوى وخرابه أشور نهائيا . 
«ولم يضيع وقنه هاء إذ أنه غزا بابل واضطر نايوثا سار حين ثارت عليه 
بورسيبا وسيبار- إلى الاعتراف بسيادته وخضعت له أمم المدن وثول حتى 
نبور وأعلن نفسه ملكا على سومير وأأكد. 
“م قل نأبو نادين زرءت6ع ستقده بسمطمنة (أبن نأبو ناسار)بعد أن ول : 
:الحكمدى عامين ... قتله نابو شوم أوكين متعلنته- رودن مطولح الذى 


و 
دام حكه شبرا وأئّى عشر يوما وانتهت به الآسرة التاسعة . 

وتضم الأاسرة العاشرة أسماء ١4‏ ملكا من أصول مختلفة اعتلوا العرش 
.فما بين عأدى «/ و 17 ف العبد الذىكانت فيه بابل تكاد تكون كلبا 
خماضعة لآشور . وقد نق نابو أوكين ذر جزم فاده -دمطهنة (مالاس نور 
عنما تحلاث فالاسر موودادوم بقوليع الذى أصبح ملكا نحت أسم 
و أو 200 (و ابا ) وتلاه سالمتصر الخامس واطاق عل نفسةه 
أسم أولولاى تداسوايين ف بأبل ( 1/8919 ) وعند مونه عينم روداخ 
بالدان التاق( رعلا 7١‏ ) بز مدفهاد8 باعدفميعيو - وهو الملك 
الكلداق لبيت ياكين «ززوز :وج فى أرض البحز الذى ذكر أنه من سلالة 
آربامردوك عروووءويد وؤمظ أحد ملوك الأاسرة الثامنة ‏ عين حاما فى 
.بابل وادعى الك كاك . فتقدم سرجون الث الاشورى نحو أكد وقامت 
ارب ينه وبين مروداخ ديالادانالذى عاونه هرمبانيجاش طدوو بوط مرهنة 
.ملكعيلام تحت ا دير بم ولكنه م هزم . وهكذا ظلمروداخ بالادان 
يحكدون منازع مدى أثثىعشر عاما فى الوقت الذى كان فيه الملك الأشورى 
-مشغولا بالمروب فى سوريا وأورارتو بمتتوردن ومع ذلك فلم يكن هل 
.عبد ازدهار بالنسبة لسكان أكد لآن أرضهمكانت قد قسمت بين اللاجناد. 
'الكلدانيين والأراميين . ولذا فانه لما عادسرجون عام /٠١‏ بعد أن تغلب 
عل المصرييت والاورارن قيين لهاجم عروداخ بالادان هرب الآخير إلى 
.الجنوب واصطحيمعه أشراف بابل وسييار ونبو ركرهائن . وعم الشروى 
«العاصمة لرحيل الطاغية ونظمت الأعياد تمجيدا للأشورى الذى نودى 
نه م مخررا» 

وق يوم رأس الس (9/.5) ه أخذ سرجون بد بعل إمهع8 »> وأصبح 
نالحاكم الشرعى لبابل (.-ه./) وتقبقر مروداخ بالادان شيئا فشيئا 


موا 
إلى نلحية بدت يكين تحت ضغط عدوه وهناك أطلق الفيضان أمام مطارديه 
ولكن الأشورى احتال حى استطاع أن يجد مرا فهرب مروداخ بالادان. 
العيلام عل حين حق البو و ديو ن عدعة00موتاه20 والس وتيون 85ع50016: 
الذي نكانو! قدموا لحاونته . واجتيحت بيت يا كين وانقذت الرهائن البابلية 
وأعيدت لحم حرياتهم . . وأبعد سكان المدينة الى مكان آخر وحل يجليم. 
يعناء اسرى كان قد قيض عايهم فى ك و ماجين عمغع هس صمت وأصلح 
سارجو ن المدن ومعابدها: اور واوروك واريدو ولارسا وكيش وومع 
بابل وشيد رصيفا غطاه بالأسفلت فيا بين بوأبة عشتار والفرات . 3-3 
زاوية من هذا الرصيف بها برج دائرى عثر عليه فى مال غرب القلعة وكانه 
الحائطان الحيطان بها وقد بناهما سرجون كذلك ‏ يعاد دما 
من وقت لآخر . 
وتذكر رواية يناية ان سرجون اس بعرش بابل الى احد اناه. . ولا مات. 
هيتة غير طبيعية عام ه٠/اكان‏ ستاخريب الذى خلفه فى اشور فى صراع. 
مع أرمينيا ول يستطع التدخل فى الشئون الأأكدية . وطبقا لما جاء بقائمة 
0ك عد اعد اماع إن يستحر دصل الناطة وصطظ يأ فط يو 
وعادمرو داخ بالادات بمساعدة هلّوث شو مو:اونه11ة1؟ ملك عيلام وح 
يضعة شبور وهزمه ستاخر يب تحت أسوار كيش ودخل العاصة فى غير 
عناء ثم اجتاحكاديا جميعا وأبعد .٠‏ 50-9 من سكاتها الى مكان آخر وعين. 
0 >( الاسام ٠‏ ) الامير البايل الذى رثأ فى بلاط. 
شور. . وآلياً- وبعد ثلاث سئوات تالف مع مروداخ بالادان ودفعي 
0 الذى كان قد عاد الى المستنقعات فى أرض البحر ‏ الكلداق. 
موشزيب ماردوك علندهةههاة-0كزدده]8 الى أن يقوم بثورة و لع 
بعل ابنى ... خلعه سناخريب ووضع ابنه اشورنادين شوى مكانه ( ٠./اس‏ 


لاقلا كه 83 طاركا 6 ,[ (1) 


4 ) وانسحب موشريب ماردوك الى المستنقعات وبعد أن حاول مروداخ 
بالادان اللقاومة حمل آلحته وقومه بحرا وبحث عن مكان يلجأ إليه فى 
تاج انه دلة على شاطىء عب لام وعول ملك اشور على مطاردته عبر 
البحر فى اسطولا وعبر الخليج الفاربى وهاجم الكلدانيين فى المكان 
الذى لجأوا إليه ... فانقض .ملك عيلام - الذى اغتصب واعتدى على 
ارضه عل بابل واجتاح سيبار واخذ ه اشورنادين شوى» اسيرا وأحل 
محله الكلدانى ١‏ ترجال.شزب » ) 14ج نمأو ( طأمغراة-لدعمعنز واتجه 
الاخيرجنوبا ليعوق مرور الجيش الاشورى عند عودته من ناجيىوقامت 
معركة كبيرة أسر فيها ترجال شزيب وحمل الى أشور . وكان سناخريب 
: يعتزم أن ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغرو هذه البلاد ولكن منعه من 
ذلك حاول الشتاء (عام 98" ) . واستولى موشزيب مردوك ( مو» ‏ 
وه ) عل ااسلطة فى بابل واغتصب كنوز « الايزاجيل » .بقصد ازساله 
هدايا قبمة إلى ماك عيلام د هومبأن ميئائو اوصقوعه-انقطنارناه1! ء وعقد 
حلفا معه. واتتظر الكلدائيون والاراميونوالبابليونوالفرس والبوكوريون. 
والجبوليون .. . انتظروا الاشوريين فى هالولة فاهماه10] شرق دجلة 
. واعلن سناخريت انه انتصروان لم يستطع ان يجن تماز نيجاحه على الفور  ..‏ 
وبعد عامين ( ويه ) عقب موت «١‏ هومبان مينانو » ملك عيلام استول, 
عل بابل واحال حصونبها الى انقاض وحطم معايدها وقصورها وبيوتها 
وابعد اهليها الى مكان آخر وحمل الإإله موردوك اسيرا وحول الاقلم الى 
مستنقع ضخخم وى لا يستطيع أمروٌ ف المستقبل أن يتعرف على ترية هذه 
المدينة ولاعل معايد الآلمة : لقد حطمتها بالمامحى احلا المشبه مستتقعات» 
ورك ينه اسارحاد”ون مم8 ( لله - حكد) الذي 
شغل الى اقصى حد بحروبه فى الغرب :ترك إلى قواده مبمة رد العيلامبين 
الذىكانوا قد تقدموا حتى وصلوا الى سببار وكذا محارية « نابوزركينيش 


لبشير ء عتطوذازكادةلء غم ه35 بن مروداخ بلادان الذى أستولى على 
آورء وهرب ذلك الامير الىعيلام حيث قتل. وخضع اخوهه ناعيدمردوك 
عانهه03104-3:0م واعترف به كول فى ارض البحر . واعيد بناء: بابل 
واصلحت المدن . وجدد بناء المعايدمأ وطدت دعام العبادة من جديد . 

وف .عام مم اختار أسارحادون أنه اشور باسال لومتههمعسمدعة 
ليخلفه فى اشور ومنح حك بابل الى أبن آخر هو ه ه شاماش شوم أوكين » 
جرتكلن 0 -م تاه جزةحط33 51 قبز5 )58 در" )ودخل مواردوك من جديد الى 
الايزاجيل فى شبر أيار م عام م وامسك بيده شاماش شوم أوكين ١‏ قْ 
احتفالات عيد رأس سنة 47+ . واستمر اشور بانيبال يقبض مباشرة على 
تاصية اللامور فى الاقاليي الجنويية ويعين الحكام الاشوريين هناك . ولم 
يمل تقديم الفروض اللازمة نح وكبار الآلحة فى كوتا ويورسها وبابل . 
وشغل الوالى أولا بالامور السلبية وحين أحس بقوة تسمح له يرقع النيد . 
كون عصبةضى أشور قوامبا «هو مبانيجاش الثاق» ملك عيلام وكذاالعرب 
والأراميون والكلدانيون وحرم على اخيه ان يقدم القرابين فى المدن 
البابلية . . . وبعد اتصار دائع ق أرأهسامنه طهمههوطقة )6 حاصر 
أشور بانيبال بابل وبورسييا وكوتا وسيبار واعاد قتحكلديا بسرعة . 
وقاومت بابل حت أيار من عام م4 م اضطرت للتسليم بسبب المجاعة 
والمرض أكثر منه يسبب السلاح رقت وأسيلت دماء اهلها ومات 
« شاماش شوم وكين » فى قصره الذى يحترق وحل مكانه «كاندالانو» 
501 . وكآن لخلفائه شلطان غير ثابت على بعضش اللدن نذكر منبأ 
نسور واور واوروك. 

وفعام ه؟>كان 'اسيتيون( سكاو ن)تارهة ببددونالامير اطى رية. 
ونادى تابو بولا سار #فقهدا: مومطديم بذ شه .مل كا و [سس الاسرةالحادية عشرة 
المحروفة بالاسرة « ب بءة الجددءء ولم .كن سسلطانه يمتد فى اول الامر ألا 


على بابل ويور سيبا ولكنه عر فكيف ينتفع من ورأء ضعف أشور السريع 
لتوسيع بلاده فتحالف مع سيا كسار 3:6يورت ملك المديين وذوج نت 
هذا الامير من أبنه بو خودوروسور وحين دخل اليديون الى ميزوبوتاميا / 
وحاصروا نينوى سام البابليون فى الخلة وبعد مقاومة استغرقت ثلاث. 
سنوات بُخذت المدينة ( +41 ) واختفت الامبراطورية الاشورية, ” 

وكانت مير كذلك قد حطمت نير نينوى فنذ عام ( 04+ ) احتللته 
فلسطين وسوريا ووصل ه نيخاوء» حى الفرات والآن. . . بعدان ظلت. 
بابل تحارب أشور مدى قرون بقصد حماية تحارتها . . . فبل تستطيع أن. 
تحتمل قبضة فرعون عب الشداطىء السورى ؟ لقدر أرسل نبوخودورسور 
يقاوم تقدم المصريين وفى 4.4 هزههم فى قرقيش وطاردم منتصرا . 
وحين وصل الى بلوز يوم عل بوفاة أبيه ووجد نفسه مضطرا الى العودة 
الى بابل ليخلفه . 

ولقد كان نابوبالاسار بتّاء عظبا . وقد تابع نبوخودور وسر الثانى 
( .+ - ووه )إصلاح وتزيين المدن. والى عصره ترج جع أم الآثار . 
الى كشف عنبها فى بابل وهى : سور خارجى للمدينة من اللبن المرسوم . 
وقصر يمكن أن تمس فيه تأثير الفنين الحيثى والأشورى وخاصة بوابة 
عشتار وهى ام الأاطلال قاطية . ولقد اعاد بناء الاي جيل ورصف الطريق. 
القدس وانشأ المدائق المعلقة وهى إحدى العجائب السبع فى العالم القديم . 

ولد اعترف الجافب الا كبر من سوريا سلطان نبوخودورو سر 
عام وسرعان ما توقفت هل وذ عن دفع الجرية » ورغم كك 
النى «أرمياء نراها تثور عل مولاها . وأخذت أورشي عام وهو أتعلة 
انب من سكانها الى جبة اخرى وحاوك مصر ان تستعيذ تفوذها على 
سوريا وانضنت إلها .بوذا دددد وكذا صور وصيدا. وق لزه استقر 
نبو خودوروسورؤريلة 8 عل الاورونت وأرسل منهناك قوةلحصار 


5-0 
أورشليم للبرة الثانية وحاول أيريس الفرعون عبثا أن يذهب لمعاونة حليفه 
واستسلت المديتةفىالعام التالمو مل معظم اهليها كأسرى. وأحضرالملكصدقيا 
. ومء5606 الى ربلة بعد ما أسر وهو يحاول الحرب وذيح أولاده أمام عينيه 
م حرم من بصره واثقل بالاغلال واقتيد الى بابل .“اما صور ققد تابعت 
المقاومة مدة اطول بلغت ١"‏ سنئة # على حد رواية جوسيفوس ل 
(60له ميات ( : 
وقد سام نبوخودوروسر ف المبراع كليف للبيديين ضد ليديا . وقد 
حدث كسوف تسىف الثامن والعشر يمن مايو عام مزه أثناء معركة ضخمة 
ضد سا كسار عند اليات 6وزاة على شواطىء هاليس 1128 واعتبر هذا 
' الحدث ( هذه الظاهرة ) انذارا للطرفين واتفق على السلم واشترك الملك 
البايل فى عقد المعاهدة الى تثيّت هالس كد بين الميديين والليديين . 
وفى العام السابع والثلاثين من حك ( ,رده ) - طبقا لقطعة من 
حولياته قاد نبو خودوروسر ألثاى حملة ضد أمازرس ملك مصر ويظبر 
انه انتصر على المصريين واليونان المستأجرين المرترقة وربما وصل حتى 
الدلتا . وقد خلف نقوشا صخرية فى سوريا :فى وأدى بريسا 821 
وعند نر الكلي . 
اما ابنه « افيل مروداخ ( اميل مردوك ) -لتهة) معمفمعةة تظ) 
عاسسهقم م8 ) فلم بكرن بردعه قانون. اوعرف . وق اقل من ثلاث 
سنوات من ولايته قتلته العصبة : الكبنوئية واحلت مكانه 
را جلسار ) نرجال شار (وتسور ( تتامكاناه-تقرلة -1تج عم عددواتعاء 216 
(55ه -5مه ) وهو م الرابماج عمسناس» الذى حضر حصار اورشلم 
والذىكان قد تزوج من احدى بنات نبوخودوروسر . ومات ترجليسار 
دوت أن يعد تنظيم القوىالحريية فى بلاده. وقد .“أصام معابد بابل وبورسيا 
وبق لنفسه قضرا بالمدينة الاخيرة . وختلع أبنه د .لاباثى مردوك -1طقهط م1 


:63 الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شبور واعتلاه مكانه 
« تأيوئيد ) ثبو تأعيد ( (0ل"قمسوطقم) لمقلا ٠(0؟هه‏ اوبره ) 
أ نكاهنة سن هذة فى هاران «ممءة: *' الذىكان متأثر! بالتقاليد والذى 
شغل تاما بالآثار وإصلاح العباده حّى سمى « بالملك السكر ستاقى» ( قيام 
العبد) - وكوو نت أميراطوريته من بأبل وميزوبوتاميا وسورياحى غزة. 
ولكن قوة اخرىكانت تنشأ فى عيلام ف .هه ثا ركيروش ملك انزان- 
وهو مو لى « لأاستياسء18]736 0 الميدى_ وخلم مو لاه وهاجم ليديا حيءثك 
كانت شهر ةكر سوس وكوغ قد جلبت الى عاصته سارديس 801585ه5 
كثر اليوثاننين ثقافة. وقد أستولى بعد موقعة بتريوم سدتغاط فى قابادوقيا 
( اه ) على هذه المديئة وانيى دولة ليديا (4ه ) م اتجه نحو بابل الى 
كانت تعضدكر يسوس بالاتفاق مع مصر . 
وكانت العصبة الكبنوتية والشعب قد ابتعدوا جميعا عن الملك فل يحرق 
أن يأ الى المديتة بينما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد رأس السنة 
دوق حضوره. وق حماسة الاسرى وبدعوى ضان سلامة الالمة... جم عكل 
عماثيلهم تقريبا ف معايد العاصة ‏ وكانت شئون الدولة وقيادة اليش فى يد 
:أبنه « بالثازار ([ بعل شار اوتسور )( تامعاهم عه زهاغ8 ) عمعقطال8 
بوانحاز « كوبارو ( جويرياس ) ( :دمت ) م1011 > البايل حاكم 
جوق س6 ما بين الزاب مق والدياله قلمتراط ( الى ملك انزان مدمسف 
وامده بالمتطوعين . وهزم بالتازار فى أويس ونون ثم ل ثمل جشه فبزم 
.مرة إخرى. وف الرابع عثر من تموز عآم مه فحت سيبار بواباتها 
وهرب تابونيد.. وف السادس عشر دخل جويرياس آلى بابل . وف الثالك 
عق مر هشفانت ممحطعزء 112 التالى استقبل كيروش هناك استقبال :ا مرر 
وكسب شعييته عن طريق إصلاح شامل للعبادة. ومات تأبوئيد فى 
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منفاه فحكرمانيا عأمتمععة0 . 

وحرص ملك انزان على الحافظة عل تقاليد الاقوام الذين اخضعبم. 
نظلت السجلات الخاصة فى بابل تكتب بنفس العبارات الى كانت تتم بها 
من قيل . وحين مات قبيز عبر مت ( دلإه - بإلزم ) خليفة كيروش. 
.حاول مطاايان بالعرش ان يرفعا النير ولكن دارأبوس كتقيهه الميدى » 
أبن هستاسب ههوهادوا: ‏ وهو أمير من بدت كيروش - تولى قيادة. 
الجش وحاصر بابل ودعم سلطانه هناك . 

وف هأية حكنه وعنديداية حك كسز ركسس 268 548450 تَ 06 
ظبر مغتصبون جرد ١‏ كسزركسيس المدينةونبيها وحطم الايزاجيل . وق 
1م بعد هزيعة ة دارا.بوس اأثالث اختار الانكتدر بابل عاصمة له فى أسا 
واعتزم اعادة بناء مر كر 

وهناك لوحة من اسنة السادسة من حكنه تسجل أيصالا بدفم عشر 
مينات ” '" من الفضةاجرا لرفع الانقاض .وقد بنى اليونان لانفسهم مسرحا. 
من اللبن يه أعمدة حجرية . وقد أثرت تقاليدم عل عادات ابإبلبين الذين. 
كان لهم حق التسمى بأسعاء دونانة تبعا لامتياز ملكي . 

وف .لا أصلم انتيوخس سوتر عغذه5 فدطءدتامق المعابد بابل. 
وبورسيا واوروك . 

وف القرنالثانى كانت الصاو أت تقدم الىانوومردوك ه1120 8 نمسة. 
كعبود واحدتحت سم « انا بعل 86ههم وبدأت الاسر تشيد مساكنها: 
من مواد المدن القدعمة : وهكذا أقام د أداد ادن أهى 556-ه:50ه-2090 », 
قصرأ فى موقع لاجاش بناه من لوب جوديا 00-468 وقد ظلت الشعائر 
الدينية تقام فى يابل حتى عام /!8 ق. م. 
)١(‏ أظر عامش ١‏ مفحةا هه 
المينة تساوى نمو ٠ ٠‏ ريال وتحتوى على ٠‏ شأقلا ( المنجم » 
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قبل ان يتولى العرش حموراب المؤسس الحقيق للوحدة اليابلية كانت 
-سومير وأكد أحيانا متحدتين تحت صو لجان واحد وفى أغلب الأحيان دفم 
إلى انفصالهما تنافس الامراء فى مدن لكل منها ذاتيتها الخاصة بها . 

وكانت المديئة تنكوتن فى المجتمع ‏ بالاضافة الى الاراضئ التابعة لها 
:سواءأ كانت متسعة أم ضيقة -- خلية لها حياتها الخاصة و يعتير تأسسباعلا 
.دينيا لا يستطاع القيام به 1لابناء على أوامر الآلمة العظام لآنالمدينةهى قبل كل 
.شىء مركز. للعبادة . وعلل هذا كان لامم المدينة احيانا واسم الإله الذى 
تنازل فرضى ار يستقر فا مدلول واحد : فترى مثلا نيبور مركرأ 
:ال اليل » سيد سومي ركلها . ؟ا نرى فى جبات أخرى أن الإله المعبود. 
تضم سيادته بطريقة اخرى. ولقد كان الأامى كذلك بالنسبة ل« لاجاش » 
0 د اينورتاء» يسمى داأنا « تنج رسو » سيد جرسو وهو 

اسم الى الذى بيقع فيه معبده . . ومح كلية بابل « بوأبة الله » وعندما أنشأ 
ار 1 الآرة البابلية الآولى مدنا جديدة.أعطومًا اسماء تشمل اسم الإإله,: 
عه مكارشاش »> «عةسقطدءة؟1 معناها ١‏ قلعة الله ثغاش»و ونون لدادء 


لا اد 


1101-8 معتاهأ د نور الإله أداد» وعلى أبة حال فان السلطة المركزيةة 
توطدت وقل الالتجاء إلى الدين وظبر أتجاه برعى إلى احلال اسم الملك. 
نفسه ‏ وهو قد أله فى اغلب الاحيان مكان اسم الإله . . وقد أمى : 
حمورالبى بشق٠‏ قناة حموراب » وأقام أكيديتانا ممذنهنسهم وامّيزادوجا 
20 أسدرة «١‏ حائط أميديتانا » و م حائط أميزادوجا ». 

وفى عبد الآسرة الثالثة لم يتردد كورجالزو فى قسميةمدينة جد يدةبأسم. 
١‏ 0 دور كورجالزو 3 101111201 10101 ء. 

كان الإله يعتير سيد المدينة الحقيق . ويروى اياناتوم سنماتهدت فى. 
نقوش ١‏ لوحة العقبان » أن ١‏ الملك » ظبر له فى الحل كا أن انقيمينا أحد. 
خلفائه يسمى تتجرسو «١‏ ملكه الذى حبه» ويتحدث اوروكاجينا 
قمنوة؟ ه01 صراحة عن « رعايا الملك » مشيرا الى العبد الذى كان 5 
فيه الاشاكوات مدينة لاجاش 5م نذر أورئسون عمموستتتعين ألى. 
نتجرسو صمفة أسعبا «الا فلشطل الملك فى عبرى» وتكثر الاشارات الى. 
ملكية تتجرسو فى تقرش جوديا 008842 بصفة خاصة اذ أنه عندما اتهى. 
من أعادة تشبيد المعبد جاء بنذور الى الإله ووجه إليه الدعاء التالى «اى ملكق. ٠‏ 
أى نينج رسو ! لقد شيدت معبدك وأنى لسعيد أن أدخلك فيه » وقد استهل 
حمورانى قوانينه باندكر أن انو وايلليل خصوا ماردوك؟لك!بدى فى بابل.. 

وكان الله سكن المدينة مع زوجه وأولاده وخدمه وسدنته 5 كأن. 
ا معيد مسكته أغى المساكن ٠‏ وقد استحضر أورنشا وهذلاعدن بنفقات. 
طائلة اخشابا من الجبال لتزيين الطياكل ؟ عدد جوديا ‏ مبديا اعتراقه. 
بالجيل ‏ أنواع العطور الجلوبة من الغابات وكذا الاحجار والمعادن العينة. ' 
التى جمّعها لاعادة بناء « أى نشو ء «مدمفمع ومبينا كيفية تشغيلها بمعرقة- 
فناتين أقى بهم من عيلام 1 


ب/ل/ا سم 


وكان للآلهة أملاكخاصة وصوامع للغلال واسطيلات وعبيد. وحارب 
اياناتوم مده ههج ضد أوما قسسنان ليستردى منبا ١‏ الجويدان » 
منهغدهى 14 ١‏ الأرض العزيزة » الخاصة ب « ننتج رسو ء . 

وفى عبد أوروكاجينا استرد الألهة ملكية الممتلكات التىكان لوجالاندا 
2 جم لقع ناما قد سعم بان عنم لعائلته ولصديقه . ولدينا الدليل على ذلك 
لا فى النقوش -خسب بل كذلك فى لوحات الحاسبة الخاصة ببذه الفترة وإننا 
- نستطيع فى عبد أور أن نتتبع مدى ثلاثين عاما ععليات تسلم المواثى الى 
كانت تتم فى فناء معبد انليل الوطنى وهى المواشى التىكانت تقدمها المدن 
:وكبار داقعى الضرائب . وبعد ذلك بمدة طويلة أهدى الملك الكاسى «١‏ نازى 
حارو تاشن اكقااره نهل أملاكا عقارية ضخمة إلى الإله ماردو كالذى 
.أصبم د سيد اقل » . 

ول يكن الإله يدير شخصيا شئون المدلكة أو المدينة بل كان يختار 
وكيلا: ملكا أو ايشاكو ‏ كانت تعبد إليه رعاية شئون شعيه وكان 
اثتمينا دمعدسةغمت اللاجاثى الايشا كو الا كير لد نشجرسو + كان 
.لوحال زأجسى أمأوع 23 امع ناآ الاوروى الذى بمند سلطائه على جميع أنحاء 
سومير ايشاكو انليل الإله الوطنى . وكان الآمير يؤدى فى نفس الوقت 
الأعبال الكبتوتية فهو الكاهن الاكير لإله البلد أو المدينة . وشا هد_نا 
عل ذلك جوديا ولوجال زاجسي :اذ يقرر ثانهما أن ١‏ الآلهه قد عينوه 
فى هياكل سومير أيشاكو على الأقاليم ا عينوه فى اورو ككييرا الكبنة » 
وكات الامير بوصنه المشرف على الادارة المدئية والدينية لا يلبث أن يؤله 
نفسه وأقدم شاهد على ذلك اسم العلى المسجل على مسلة مانشتوسو 
كتاماطكتموزم وهو :د شازوكين أيلى ء النمعاسممتةمة ومعناه 
3 سارجون هو إلمى » وقد سعمى نارام سن هلك دس فول وهو لا يزال 
على قد الحاة ‏ إله اجاده. كا وضع دونجى تومه وأخلافه قل . 


أسمائهم ا خصص الإلحلى وكانت لهم معابدم وعائيليم وكان حمورابى- الذى. 
تسمى أحد معاصر به بأمم حمو رأ أيلو مهئتاطوسمسهدتر ١‏ حوراي هو 
إلهء - قد اطلق على نفسه لقب « إله الملوك» . أما الكاسيون الذين.قد 
قاموا بتعديلات كثيرة ف التقاليد فيا يتصل بكثير من النواحى الاخرى. 
فانهم ل يستخفو|كذلك ببذه التشريعات الإلحية . 

وف العبد السابق للسرجونية كانت 'توجد الى جائب الامير زوجة لها 
أملاك واسعة تديرها بنفسبا : فكان لحا قصرها الخاص كانت تشترك فى 
تصريف شتون الدولة . وكان لاولاد الامير بهم وما الى ذلك من خدم. 
وشقاتؤسا كات ونساجات وطاه ونجار وحمّار وموسيق وؤراع ومزينون 
وغيرثم . ش 
ويظبر أن أمموظف كان ناظ رالقصرفبوف الوقت نفسه«منظم مشروذات. 
المنام العامة والشوّون الزراعية وأمين خزانة الملك وناظر السراى 
ومسجلعقود ابيع ”'' » وتشير اللوحات الى وجودغيره من ال« نوياندا » 
( نظار ) : نوباندا الله ونوباند! الاولاد. وطبقات عختلفة من الكبنة 
ووكلاء اعمال وقضاة وامناء مخازن الخلال وكتاب وملاحظون. 
وغيرثم من الموظفين الذين لم يتضمم جليا نوع الاعمال الى كانت توكل [ليهم. 
وكانت الفساءكاهنات او حائكات أو عخصصة لمن اعمال أخرى. وكان هناك 
من بين الال والصناع النجار والعطاري والدباغ والسباك والمثال وقاطم. 
الأحجار الكرممة والبناء والحفار والبستاق... 

كل هذا يعاود الظيور فى عصر اور ولكن بيت الملك الذى كان يعتد 
سلطانه الى ما وراء حدود سومي ركان يتطلب هيئة للخدمة اهم ما يحتاج إليية 
ايشا كو مدينة واحدة . وكان النوياند! فى هذهالحالة يكرس نفسه فقطلكل. 
ما يعتير سفرة : ه وسواءكان الامر بخص الحرب أو هو يتصل بزراعة 


1 يم قلط (1) 


الحقول او شق القنوات او بناءالحوائط والقصور والخعابدفانه موجود فىكل. 
مكان *؟ » . وكان يوجد الى جانب الما ككبير الوزراء وهو ايشاكو او 
حا ع عدة مدن 29 وكان هناك كذلك وزراء آخرون يعاونهم جند وعمال . 
للبريد ( سعاة ) يجحوبون البلاد حاملين أوامر الملك الى أبعد مدن 
الامبراطورية ... ويظبر أن جميع :موظفى هذا العص ركانوا دجالا” 


احزاراً او عيدا. 
وعلينا أن ا اي سن و 
دون ان يب انا ديد نارح هذا تعنم 17 


وبميز القانون البايل فى الدولة بين الرجل الحر والموشكينو 
نام تعانز5ت 840 والعيد.و المو شكينووبلاحظ أنهذهالكلمةو الكلمةالفرد نسية. 
مسكان 3قناوة86 من أصل واحد ‏ تطلق على المواطن من طبقة متواضعة. ' 
بقع ترتيبه فى المجتمع بين الطبقتين الاخربين وهو يستطيع ان يتملك عبيدا 
كا يستطيع أن يطلق زوجه مقابل اعطائها ثلك مينة مر الفضة وذلك . 
ف الوقت الذى يازم الرجل الخر-فى مثل هذه المناسبة بدفع مينة كاملة . 
هذا من جبة ومن جبة اخرى فان القوانين الخاصة بالعمليات الجراحية. 
وكذلك الحوادث تراعى بدقة مركزه الاجتماعى عندما تقدر الاتعاب. 
والعقوبات عل التوالى . فاذا فقأ احد المعتدين عين موشكينو اوكسر احن ‏ 
أعضاء جسنه فانه يحك له يتعويض قدره مينة فضية فاذا كان الجنى عليه. 
رجلا حرا فانه يحم على الجانى بمقتضى قانون « العين يالعين والسن بالسن >. 
أما أذاكان عبدآ فانه تحك له ققط بنصف قيمته التجارية . واذا حطم أحد” . 
أسنانه أعطى ثلث مينة واذا ضريه احد على رأسه فانه يأخذ تعويضأ قدره 


8 .م ,الآ (1) 

3 .م مآهآا/اغ1] (0) ٠.‏ 

نفرق مرثية سايقة لعيد اور بين اللواطن البسيط والموظاف والرجل المى وللكن (3) 
لايستدل من ذلك انمم.كانوا يكونون ثلاث طبقات تلفة فى الجتمم 45 .0 ,]1/1 .1 1. 


5-5000 
عشرة شواقل على حين تدُقدر مينة واحدة للرجل الحر فى مثل هذه الحالة . 
امااذا قستل دون عمداثناء مشاجرة فان اسرته :لعطى ثلث مينة فقّط وليس 
.صف ميتةكا هو الحال بالنسبة لابن الرجل الحر . 

واذا اجبضت أبنته بسبب الضرب يازم الجانى يدفع خمسة شواقل . 
وفى حالة وفاتها من جراء الحادث يدقع نصف ميئة . أما إذا كان والدها 
رجلا حرا فان التعويض ببلغ ف الحالة الأول عشرة شواقل وأما فى الخحالة 
الثانية فبطبق قانون « العين بالعين والسن بالسن ... أما ان كانت ابنة عبد 
فا نالتعويض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى فى الخالتين المشارإليها . 

وفى حالة إجراء عملية جراحة : إذا كان الرجل الخر يدفم عشرة 
شواقل فان السيد يدفم عن عبده شاقلين فقطكا حددت الاتعاب الى يدفعيا 
الموشكينو فى هذه الحالة مخمسة شواقل . 

وعلل ذلك فانه مما لاشمك فيه أن مركز الموشكينو فى الهيئة الإجتماعية 
هو دون مقام الاميلو «دلفسة أى الرجل الخر . 

ولكن عا يثير العجب أنه لم ترد فى القانون أية أشارة عن الرجل الحر 
.فها يتصل بالسرقة وهرب العبيد وزواج الفتاة الحرة من أحد العييد ... 
ذلك فى الوقت الذى فرق فيه القانون ما بين ما بخص المعيد أو القصر من 
ناحية وبين ما بخص الموشكينو من ناحية أخرى . 

وكان العبد ملكا لسيده : سواءكان مولودا فى ببته أو مشترى أو كان 
0 

وقد اشترى مانشتوسو اكلام 1ؤزوتدة1ة خسة رجال وثلاث نسا 
بعشربن شاقل لارأس ا اشترى فتاة بثلاثة عشر شاقلا ونصف شاقل . 

وفى عبد أور قدر تمن أسرة كاملة بنصف مينة وثمن طفلة بثلاثة شواقل 
«ونصف شاقل وكأآن من حق العيد أن بعارض ق العن الذى حدد لببعه 
فتحال القضية الى الفضاةكا كان.له آن يقسم الهين فيا يمخصه من شئون على 


:لاقل . وقد قررت خادمة أحد اللاطباء اتهمت بسرقة رداء المدعو بازى 
نتدة أن هذا الرداء أعطاها اياه أحد عبيد الرجل المذكور ويدعى 
لوجال دوردوج 0 فلبانظرت القضية فى معد تمار تقسدالة 
.قرر لوجال دوردوج بل وأقسم أنه لا دخل له فى هذه السرقة خم على 
«الخادمة بان تنزل الى م نبة الإماء فى خدمة بازى . 
ويصبح بيع العبد نهائيا إذا حاف المشترى أنه اشتراه فعلا حضور شهودء 
.ودفع القن امحدد . ويستطيع الت أو الام أن يبعا طفلها كعبد .كا أن 
السيد كان له الحق فى عتق عبده "2 . ومن أمثلة ذلك فى عبد ايليل بأ 
خدةط-1نازة ملك ايسين ( "ا - 9008) أن «١‏ بيدور لييور 
عدمطةتعدمةاطء وزوجه دي أوتومو «مسدهنه0صنلظ » قد عتقا امرأم 
بقيت رغم ذلكق خدمتيا» ونان يكو نولدما وأبتتهها أى حقوقعلبا" 
وكانت تقام » فى مثل هذه الخالة »حفلة يطبر العبد خلالها على جيته . 
.وكات توجد علامات بميزة للرق . وكان قانون حمورأبى يقضى بقطع بد 
“الجراح ؛ الذى سم العبد عبداء وبدون عم السيد بعلامة عدم أمكان ببعه . 
وق القرن الثالفغ ‏ قبل الميلاد كان امم امالك 000 قُْ 
:اوروك 7 يكتب عبل يد العبدالعنى» فاذا تغير السيد / ضيف أسم السيدالجديد 
الى جاتب المالك القدم . 
ولا يستطيع الرجل أن ليع ا محظية التي رزق منها بنسل ولكن يكنه ١‏ 
«فقط أن يرهنها ؛ شأتها فى ذلك شأن الزوجة والابن» وكان لا يحوز فى عبد 
«الآسرة الاولى أن تزيد مدة عيودية الزوجة. أو الابن أ كثر من ثلاث 
-سنوات» إلا أن هذا الحظر قد اختنى فيا بعد من القانون : من ذلك أنه 
-حدث فى العبد البايل الجديد أن بق ان عشر سنوات هتوالية فى خدمة 
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كاهنتين» سدادا لدين على أبية» وقد حددحمو رأف قممة العبد التجار ب#بعشري 
شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من وفاة تننج عن هياج ثور » 
أو إساءة معاملة رجل لعب د أعطى له يصفة رهن 
وكانت حياة رجل حرء لاتقدر: ‏ فى مثل هذه الظروف-بغير ثلا ثين. 
شاقلا . وتبعا للسن والنوع (ذكر أو أنثى) ؛- والمبارة فى العمل كان بعض: 
العبيد لايباعون بأ كثرمن أربعة الى ستة شواقل »عيلحين ببلغ البعض الآخر 
أرقاما مرتفعة» تتراوم بين ١ه:و‏ لاه شاقلا. أى حوالى مين '" فضى تقزيبا. 
وكانت الفتاة الحرة تستطبع أن تتزوج من عبد ء وكان الاولاد يولدون. 
أحراراً تبعا لحالة أمهم ؛“كاكان نصفمتاع الأأسر ةفقطمن خق سيد أيهم.وإذا: 
كان رجل حر اتخذ إحدى الاماء كحظة ؛ فانها وأولادها يتحررون عند 
وفاته بحر القاتون ولكن الأولاد لا يرثونه إلا إذا كان هناكعقد تر. 
وكان فى استطاعة العبد أن يدخر »وأن يشترى حريته نقدا . ياكان. 
يستطيع ف حالةعدمو جو دالئن لديه - أن يستدينالمبلغاللاز لهذا الغرض 2 
وكان معيد مردوك فى بابل يقبل اعطاءه سلفة تخصم أقساطها م نكسبه .. 
وكذلككان التحرير» أو شراء الحرية نبائياء غير قابل للاية معارضة . 
وكان عحظورا على الناس مساعدة عبد على الهروب أو إيواؤه وكانيحم: 
عل الخائف بالاعدام » وكان نسم من يضبط الأبق ( الحارب ). ويعيده الى. 
سيده مكافأة قدرها شاقلان» وفقا لقانون حتورأبي . وينص هذا القانونعل. 
ما بأق : « إذا آى شفص فى ببته عبدا آبقا وضبط هذا العبد تحت سقفه. 
ذإن عمله هذا يستوجب الحك عليه بالإعدام ». 
وكان هناك قانون سوميرى".أقدم من.القانونالمشار [ليْهِ » ينصعلل, 
عقوبات أخف مما ذكر : ٠‏ إذا هربت خادمة أو عيددمن سيدها إلى اديج 


)١(‏ المين هو المنة أنظر هامش )١(‏ صفدة هم.و؟ لا 
0.87١‏ و[الاءة 6 رآ (2)» 





6 
المدينة ؛ فإن صاحب البيت الذى يسمسباقامة أمهافى ببتمخلالشهر يدانه 
ويلوم بتقديم رأس برأس ( معاملة المثل ) فاذا لم .يكن له عبد » فانه يدفم 
و شاقلا من الفضة  »‏ 
اتنات المش 

منذ أقدمالعصور ومدن الفرات الآدنى فى صراع »ى تستطيع الواحدة 
منبأ أند نفوذها على الاخرى: ولقد كان الجيشواحدا من أم نظ امجتمع. 

وتبين «لوحة العقبان »  ''”‏ الى أقامبا الملك « اياناتوم » فى أراضى. 
لاجاش عقب نصره على رجال اومّا ‏ ف الماظر المحفورة على وجببا 
التاريخى »كيف كان تكوين الجش السوميرىف هذا العبدالبعيه والضورة 
الى كانت عليها معداته. 

كان الملك يسير الى الحرب على رأس جنده وهو يتدثر حول حقوية 
قاش من الكاونا كس 5غادددة1 وكان يغطى كتفه السرى قاش 
اكثر نعومه أو جد ماعز . وتحمى رأسه خوذة شبه مخروطية يتدلى منبامن. 
الخلف ما يستر العنق . أما تلك الى يرتدها رجال الخرب فبى سوية ملساء 
وأما أأى يرتنيها اللك» فقد قلّد عليها الفنان شكل الشعر المجمر الكثيف ». 
يت فى مكانه بواسطة شريطكا مثلت غلبا الأآذنان واضتين . وسواءأ كانه 
يحاربراجلاء أم رأ كبا عر بته» فإن سلاح الأمي ركانحرية واداة مقوسة 
مكوئة من عصى ونصال» ربطت الى يعضها بواسطة سيور أو حلقات . 

وكان انخاريو ن يكونون سلاحين : سلاح الصدام وهو الذى ينزل. 
رجاله اللدركة فى انتظام ومعوم اللك راجلا وثم متقدمون فىطوايبركل مها 
من سبعة من الحاريين » يحمل أولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطيل أما 
الباقون فزودون بالحراب» يمسكبا كل منهم ببديه من طرف العصا تقريبا ‏ 
أما أولتك الذين يباجمون المطاردة العدوخلف املك وهو راكب عل عر بته 


8 ع1 جاه مسو أء 3 .ام وكالانا (1) 0 


لا شلاح المطاردة ) فسلحون بحرية وفأس . 





( شكل 8 ) قطعة من لوحة المقبان ( «نتحف الاوفر ؛ تللو ) 


ووضع جثتهم فىكومات عللحين يحتفظ الملك لنفسه مق فق”ء عين الحام 
المروم . وهناك سلاح آخر؛مثل على وجه اللوحة الى تحمل بعض المناظ 
الاسطورية : وهو ددوس القتال الذى يمكن تتبع استعاله منذ عصر أقدم 
عن طريق نقش من تلاو”"' اك1 عوكذا عنطريق الدبوس النذرى المزين 
بالسباع والذى نذره ميسليم الى الله نتتجرسو . 
وترينالوحة النصرل دنارام سن»” عتاد الملك وحاربيه ففعصر اجاده 
اام ,لاا (1) 
داجم شكل ؛ صفحة 5 144 .م 1 .+ 1[الاغا (92) 


ده ده 


وبمثل المنظر مطاردة العدو فى اقليم جيل ويرى فيه الآمير متدثرا بملحفة . 
قصيرة» ينزل طر فها حتى ركبتهمو يلبس نعلا فى قدميه» وعلى رأسهخوذةيتدلى. 
منها ما يخطى العنق مزينة بقرون ترمن للعيود ويمسك فى يسراه بقوس. 
مزدوج التقويس وينم ذراعه الى صدره بلطة سلاحها ضيق جدا وف. 
بمناه سيم طويل به ريش وينتهى بطرف حاد . ويمثل الفرقة طابورآنَ من. 
الحاريين» تحمبهما الكشافة ألذين حمل واحدمنهم حرية والآخر قوساابسط 
من قوس الملك . وعبل رأ سكل طابور قائد ملتم » للقت ملحفتدعلى هيئة . 
النقبه ( جونلة ) وهى اقصرمن ملابس رجاله . وهو يلس خوذةم 
يليسون . وقد سم أحد القائدين يحربة وبلطة ذات نصل محدب من ذلك. 
النوع الذىكثيرا ما نشاهده مرسوما عل أسطوانات الآسرة الأآولى البابلية. 
وتزينه رأس أسدء وبحمل الآخر بلطة» أما عامة الجند فبحماون الى جانب. 
البلطة حرية أو: لواء ء وأما عثاد العدو فشبه عتاد رجال اجاده . 

وتحمل لوحة من ذلك العبد الدليل على صناعة الحوذات من الجلد > 
وكانت تستعمل فيه جاود للثيران أو الجداء أو الصوف »ا أن غيرها كان. 
يصنع من البرونزالمكفك بالفضة» أماالبلطات فكانتمن برونز النحاس وكذا 
رموس الحراب » وأمافى صناعة الجعاب فكان يستعمل ال+لد والصوف”". 

وق معيد لاجاش حيث بلاط الإله صورة صادقة لبلاط الأمير : زى. 
جوديا يتقدم بملازم أول وثان يتخذان مك أ؛ يل مباشرة مركز الشخصين. 
الإلميين النو ط بهما العدالة والتقدمات ‏ 

وق عصر اور كان «١‏ انو باندأ 201103803 يقودون البند وكانوا 
اكثر من ذلك مسئولين عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة . 
وهناك فية من الناس ملزمة بالخدمةالعسكرية م «الاوكوشء طددمتاه0 الذين. ؛ 
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كانت م قيادةهم 
الخاصة ورؤساء 
خاصون جم . 'وينظم 
قاتوندف. حورانى 
الامتيازات وبحدد (شون ١‏ ) اسلحة سوميرية ( متحف الاوقر ٠‏ حقائر تللو) 
.بعض الواجبات المقررة على نوعين من المواطنين يستدعيان ليساها فى 
الحلات الملكية : ١‏ الريدوم » سدهفةج - أو قائد العبيد ( وهى كلية 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوش » )وه البازوم نا 83560 » 
(السمّاك ) . وليس من السهل أن نقدم ترجمة صادقة لهذين الاصطلاحين؛ 
لآنه ليس لدينا موظفون يشغلون وظائف عائلة : فالاو لكان مكلفا يجمع 
امجندين لوظائف الجيش6 يظبر أن الآخر كان عمله متصلا بالبولس . 
.وكان كل منبما حين يستدعى الى خدمة الملك يلزم باداء عمله شخصيا ولم يكن 
فى مقدوره أن يتبرب من هذا الالتزام وكان القانون ينص عل تعريضه 
اللاعدام ان هو أحل له أحد المأجورين . والواقع أنهطرأ عل الأأمربعض 
التيسير فالرجل كان يستطيع شراء الاعفاء بدفم ضرية سنوية تسمى مال 
الايلكو «دطاة . والايلكو هو « خدمة الملك» وفى معناها الواسع املاك 
ألدولة تنم على صورة معاش مدى الماة للريدوم والبايروم وهو عمارة 
عن حديقة أو ببت أو حقل أو . . . حتى مواش ... 

ويبين لنا خطا بان أحدهما أمر من سامسوايلونا والآخر اعلان 
(إخطار) بإبلاغالآمر الآول ... يبينان كيف تنفذ مندم هذهالمتلكات 0 

فإن رجلا يدعى « أبى أداد» 8080-ئهط] وهو صاحب امتياز أرض 
ساحها م١‏ جان ( همدع ) من الأرض (اكثر من > هكتار ) عارة عن 
حقولوبساتين فى ناحية سيبار ترك أملا كه هذمى يحصل عب امتياز 1 كثر 
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. جدوى . تمر اللك بمنم الاملاك الأولى إلىورجل آخر هو العيلاي 
وآلى 1اونلا » وجل ذلك على لوحةوارسلت لوحة « ابنى أدادء الى القصر. 
وتسلماردوك تاتسير نزمدل1 عأنا 1/1340 كبير موظلق سيار الكتاب الملى, 
وقتحه وعرف مطمونه» كم وضعه ف غلافه, ؛ وحوله إلى مديرى الاملاك 
.مشفوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة . 

واملاك الابلكو لا يستطاع التصرف فيا بالحجر أو و البيع ا 
بيشتريها يشقد مالهما حل أوعتة ولا يستطيع المائز عليها أن يقدمها أزوجه 
أو ابنته وهذ1 يسمسم لنا أن نعتقد فى امكان نقل حيازتها إلى الابن بشرط 
ادائه للا لتزامات الممروضة . وكان من المحظوركذاك أنتستعمل رهنا لدين. 

وحينكأن الريدوم والبايروممتغيبين لأسباب مصلحية كان عبد بإدارة 
هده الاملاك الى أبنيما . .. فاذا كان ايناوّهميا صغارا فالى الزوجة مع 
متحا ثلث الايراد مقايل اشرافباعل كل ثىء . وكانيحب أ كثرمن ذلك » أن 
يحتفظ بالعين فى حالة جيدة وأن تزرع . فإن تعمد صاحب الامتياز اهمالها 
أو احتلها آخر مدى ثلات سنوات فاى ان أدماء لإعادة تملكبا لا قيمة له 

«ويصبح المنتفع بوضح اليد منتفعا شرعيا . أما أن مجرت العينلفترة أقصرفلا 

_.ينقل حق الامتياز . 

وكانت للريدوم امتيازاتذاتية وامتيازات خاصة باملا ‏ : فكانمستقلا 
عاما عن تفوذ الحا م وكان الآخير يتعرض لعقوبة الاعدام إن هو: 
«استولى على املاك ريدوم أوسف خا عمازة أوأعارها بجر أوسلببا عن 
طريق أنحا م ليد رجل [كثر نفوذاء أو أخذ منه ماسب ق أن منحهالملكإياه » . 

وإذا قيض علل الريدوم والبايروم فى الحرب ودفم الفدية عنهما وكيل 
تأعمال فعهما سداد الدين شخصيا اذا كانت ثروتهما المنقولة تسم بذلك . 
نأما الاملاك الثاينة فلا تمس فان لم يكن فى استطاعتهما دفع الملغ المفروض 
هقان معبد مد يتهما يدفم علبماءفإن مأ يكن ن يملك الموارد الكافية فان الدين 


ساي سد 


تتكفل به | لدولة . وهناك قرار من حمورانبى يبي نكيف كان هذا النص, 
القانوى يطبق . وكار الأمر بخص رجلا من لارسا : وأما من ناحية. 
: ابم ينوم «سامستسةه1 » الذى أسره العدو فيعطى عشرة مين من الفضة 
من معبد سن الى وكيل أعماله كفدية » ") 

وف العصر البايل الجديدكان يضطر بعض دافعى الضرائب الى دفع, 
جزية حرب» وان يساهموا ماليافى تكاليف الجنود : فكان على أحدم أن. 
يدقع سبعين شقلا فى السنة الخامسة لدار! وأن يدفع آخر أجر رجل. 
مدى عامين أو يتولى تكاليف خال .ولايد أنالجيش البايل فى هذا العصصر 
كانمنظىاكان الجيش الاشورى فى آخر أيام الامبراطورية السرجونية . 


ثالثا العائلة 


تأسست الآسرة ‏ بدعائها القوية فى سومير وأكد ‏ منذ أقدم 
العصور عبل أساس التزاوج من أمر أة واحدة . فل يكن لارجل ‏ كقاعدة. 
أساسية ب أكثر من زوجة شرعية واحدة ون مم له القانون والتقاليد 
أن تكون له حظية أو أ كثر . 

ويستند الزواج فى جوهره لوا ل اس ا 
طرف وأحد ملز مة بحدد الزوج عو جبها أمام شهود ب حقوق. 
وواجبات الزوجة وكذا المبلغ الذى ,يدفعه فى حالة الطلاق والعقوية التى قد. 
تنزل بالمرأة الخائنة » وعلى وجه العموم تحدد فياكافة شرائط العقد . 

وكان بحب عل الرجل قبل تحرير هذا العقد : وتمهيدا لهء » أن يتفق مع . 
أهل الزوجة الى يزمع التزوج منها. واتقضى قوانين « نسايا وحانى ”© 
تملا نج مولز  .‏ المحمول بها فى جزء من سومير على الأاقل قبل قيام 
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الامبراطورية البابلية ‏ أن على من يغتصب قتاة أن يطلب الى أهلبا 
الزواج بها أما إذا اغتصبها بعد أن يكون أهلبا قد رفضوا تزويجبا منه فان 
تصرفه هذا يعتير جرة تستوجب الحم عليه بالاعدام . 

وجرت العادة فى عبد حمورانى أن تختار والد الششاب خطيبة أبنه . 
وعندما يتم بين العائلتين الاتفاق على الزيحة يشرع فى اعداد الخطبة . ومن 
المظاهر الخارجية لهذا الاحتفال أن ترسل الى بدت والد العروس بعض 
قطع الاثاثما يقدم الشاب أو والده « تيرهاتو «ه؛هم:71 » موضوعة على 
صحفة الى والد العروس . وكان هذا التيرهاتو عبارة عن مبلغ من امال ينزل. 
الى شاقل واحدأحياأنا فى عبد الأآسرة الأول ويصل أحيانا الى عشرين ثاقلا 
بل الى نصف مين . وقد ذكرت هدأيا الخطبة فى نص من عبد جود 
64 وهى من آثار عبدكان الزواج يعقّد فيه عن طريق شراء المرأة : 
و بعد أن أعاد الايشا كو بناء معيد الاطة باوو 8300 ضاعف فى المستقبل 
هدايا الاعرأاس - تلك دايا ألى كان يحب تجديدها فى كل عيد من أعياد. 
راض السنة : من ابقار وخراف وحملان وسلال بلح وزبد وجمار تخيل 
ونين وفطائر ودواجن وأسماك وخشب اتل . 

وق عبد أور أخرج من حظيرة معبد أنليل لمناسبة خطبة أحد أمراء. 
الب تالمالك خمس بقرات مسمنة وثلاثون من الخراف وخمسة من الكباش. 
ا أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف وثلات من. 
التعاج وعنزتين "؟ . 

ول يكن التيرهاتو اجباريا بصفة قاطعة فقدكانت هناك احيانا خطبة 
بغير ترهانو - كا أنه لم يكن يعبى ارتباطا نهائيا وكان .ترك لوالد الفتاة إذا 
ع بالشاب وعدهبالزواج منها . أما إذا كان الوالد هو الذى عدلعن وعده. 
بتذويج أبنته فانه يرده كاملا . ول تخل التقاليد الخاصة بتقديم الترهاتو من 
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2000 
:ياد ظروف تؤدى الى المقاضاة : 
فاذا اغتصب رجل فتاة مخطوبة تقبم فى بيت أبها استوجب عمله هذا 
:الحك عليه بالاعدام . ومن ناحية أخرى فانها اذا كانت تقيم مع عائلة 
خطيهاء وكانت طا علاقات غير شرشفة حمّبها دون أن يكون خطيبها قد 
عاشرها فانه يجب علها أن تسترد حريتها وأن تعود الى ببت أببها ومعبا 
علاوة عل مبرها ‏ 'نعويض قدره نصف مين من الفضة . أما اذا كان 
خطييها قد عاشرها فانه لا مكنا الادعاء بانها سليمة النبة وعلل ذلك كان 
يعاقب المذنيان فكانت الخطيبة تلق فى الماء . 1 
ويزود الاب ابنته وف حالة وفاتهيتول ذلك [خوتها-- ب «شريقتوء 
٠#منونة‏ 5 أو بائئة . ويسل هذا المتاع الى الزوج عند بدء اقامتها معه ويبق 
ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأاولادها من بعدها أو يرد الى بدت ابا 
.أن ل :نكن قد رزقت بعقب . وقد يحدث أن يكون كل من الزوجين قد 
استدان قبل الزواج وف هذهالخالة بختلفموةف أحدهما القانونى عن موقتف 
.الآخر : فالرجل غير مازم البتة أن يسدد الالتدامات السابقة للروجة بنا 
رى الزوجة مضطرة - لكى تصبم فى مأمن من مداينى زوجها . إلى أن 
تنص فى لوحتها على عدم جواز الحجز على متلكاتها لمصلحتهم أمافها 
.يختص بالديون خلال الزيجة فان الزوجين مسئو لان عنها بالتضامن وكثيرا 
ما يذكر أسعاهما معا وإدينا مثلمن أيام ماوك اور؟ عند عقدالسلفة . 
3 أنالزوجلا بستطيع أن يتصرف ف الملكية المشاركة دونرضاء زوجته . 
وكان معروقا أنللمرأة المتزوجة أهلية قضائيهمعينة فبى تستطيع أن تكون 
شاهدة ولقدكانت الخال كذاكمنذ عهدٍ ماقبلالسرجونيةاذتجدامرأة تشبد فى 
ببعييت”"' وكان من حقبا أن يكون للا املاك خاصة وأن تتصرف فهادون 
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.موافقة زوجبا ما كانت تنيع عبيدها ول يكن القانون يقف فى وجبها إلا 
فى حالة الجارية ( الآمة ) التى منحتها لزوجها كحظية فائجبت منه اطفالا . 
وعندما يكو نالزوج غائبا فى قترات الخدمة العسكرية مثلا- وليس 
لله أبن يكو نقدبلغ سن الرشد فان الزوجة تتولىادارة شئون ثروتهوتستولى 
شخصيا على ثلث أيراده. وقد حدث فى مناسة من هذا النوع 
آ#6 طالبت زوجة برد عبدكان زوجبا قد أعطاه بصفة رهن خم ها 
القضاء ما أرادت بعد أن تبين أن الخدمات الى أدبت تعدل تام 
:قيمة الدنن ”" . 
ولقدكان حمورابى ينح المرأة المتزوجة - «متىكانت تحسن رعاية 
.ينها وليست موضع لوم  »‏ حق الالتجاء إلى القاضى لهنحها حق استعادة 
بائنتها ومجر ببت الزوجية والعودة للمعيشة تحت سقف أبها وذلك أن هى 
شكت طول غيبة زوجها وأهماله اياها . ولكنها تعرض نفسبا فى 
الوقت نفسه - إنلم تسكن خالية من اللوم ‏ الى أن يصدر ضدها حك 
يقضى بالقائها فى الماء . ٍ 
وللزوج على زوجه حقوق معينة فهو يستطيع أن ينزها إلى مرئية الرق 
. عند الدائن وظلمعمولا مبذه العادة الممعنة فى القدم حتى عبد الامبرأطورية 
الجديدة فى أيام نابوبيد 4اهمط30 . ويحدد قانون حمو راب هذا الرق بفترة 
أقصاها ثلاث سنوات يحب أن تطلق حرية المرأة بعدها . كا يجوز لازوج 
أن يديع زوجته اخائئة عقابا لحا وتحت ظروف خاصة لانستطيع أن تحددها 
تمانا. ْ 
ويستطيع الزوج ‏ انلم يأت الزواج بثمرته الطبيعية : الذرية : أن 
.يسلك أحد سبيلين :اما ان يأخذ زوجة من مرئية ثانوية أو يطلق زوجته 
خيرد التيرهاتو ويدفع قدرا من المال يلغهميئة أو ثلت مينه مما يتناسب 


)1( ١ - 1. ال‎ 


ومركزهالاجتماعى . ومن الحالات الفردية لومائق الطلاق التى وصلت الى. 
أيدينا نجد أن هذا القانون قلا طيّق لانهكانت توجد داثْما اتفاقات ومن 
ذلك أن العرف حدد بعد عبد حموران ثمن الطلاق بنصف مينة . ومن حق 
الزوجالذى اعتزم أخذ زوجةمن مرتبةثانوية أن يدخلباييت الزوجيةولكن. 
لايحوز له أن يحعلبا «سساوية لزوجته بل عليه أن يحدد فى اللوحة الموقف 
الحقيق وذلك من باب الحيطة وتنفيذا للقانون الذى ينص عبل بطلانكل. 
زواج لم يحدد الرجل ف الوثيقة الخاصة به واجبات المرأة . 

و قد حدث أثناء حم سن مويا للبت 16[لوطده]ة-وزة والد حمو ران 
انقرر رجل أن على زوجته الثانية أن« تغسل قدى الزوجة الأول و#>مل. 
لما مقعدها الى معبد الإله مردوك » ”2 وعلى اية حال فان لها فى حالة. 
الطلاق كافةالحقوق الشرعيةللروجة . 

وسواء أكانت الزوجة والدة أم لم نكن فانها تستطيع أن تمنح زوجها 
حظية تختار من بين إمائها ( جواريها ) أو تشترى وكانت هذه الحظية تحرر * 
متى ولدت له طفلا , ولكن سيدتها تظل باستمرار محتفظة بحق ردها الى 
مرتبة الاماء أن هى حاولت منافستها . بل أن لها حق ييعها أن لى نكن قد 
أصبحت أما . ولم يعد بسمح للزوج الذى منحته زوجته محظية رزق مها . 
بذرية أن يدخل امرأة أخرى فى بيت الزوجية . 

واذا أصيبت الزوجة بمرض مزمن أو بعاهة عنعائها من اداء واجباتها 
فان ذلك ليس من الآمور الى تديح للزوج تطليقها وقد يستطيع الرجل فى 
مثل هذه الحالة ان يتزوج شرعيا من امرأة أخرى ولكن يظل لازوجة 
الأول حق البقاء فى. ببته على أن يضمن لما سبل خياة حترمة تبعا لمركزه 
الاجتماعى .. وان هى فضلت الانسحاب فانه يحق لا أن تعود الى بيت 
ايها وأن تأخن معبا بائنته| كاملة'غير منقوصة . وقدكان القشريع السوميرى 
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القديم يقضىبان تلق فولماء الزوجةالى ترفض مارسة واجبات الزوجية .أما 
حجوران فقد فرق بين مختلف الحالات : فاذالم تكن الزوجة على دوايه 
"نامة يشتون بنتها فانه يطبق عليها هذا القانون حرفيا. وبالعكس انكانت 
تستطيع أن تثبت أن زوجها مجرها فانه يسممم لما بان ترجع الى منزل أبويها 
وأن تأخذ معبا بائتتها. أما ان ساءت سيرة المرأة وأصبحت لا تكترث 
برحاية شتون بيبا وأهملت أمور زوجبا فانه يستطيع فى هذه الخالة أرن. 
يختاربين امرين : أما أن يطلقبا أمام امكمة , وفى هذه الحالة تطرد دون 
أن تأخذ أى تعويض » أو يقرر أمام القاضى أنه لا يرغب فى تطليقبا 
وعندئذ يستطيع استبقاءها كارية . ومن حق الزوج فى كلتا الحالتين أن . 
بعقد زجة جد يدة - 

ويحوز من جبة أخرى لازوج أن يطلق للرأة سو اء كانت زوجة 
شرعية أم حظية :2 دون أن تكون قد قارفت أثما ولس من شك أن هذا 
تهديد مباشر ليد الزواج من امرأة واحدة. وف هذه الحالة تنسحب المرأة 
ومعبا بائتتها ويمنحها القاضى حق الانتفاعبعض عتلكات زوجها كا بحم بضم 
أولادها إلياء وغندما يبلغون سن الرشد تتسم حصة مساوية لخحصة أحد 
الاولاد وتصبحرة فى أن تتزوج مرة أخرى. وكان هنالكقانون سوميرى 
.قدي بمنحها نصف مين من الفضة . 

وإث زنتالمرأة فانه من الممكن أن يحك لها بالاعدام إن هى أمسكت 
:فى حالة تلس وكان الشريكان فى الام يو ثقان معاو يلقى بهما فى لماءد إلا 
اذا رأى الزوج أن ببق المرأة على قيد الحباة ورأى للك ان ببق على 
-خادمه» أما فى غيرحالة التلبس فان المرأة تستطيع ابراء ( تبرئة ) تمسها عن 
.طريق القسم . . وأما اذا كان اللأمر لا يتعدى حدود الشائعات عن سوء 
.سيرها وساوكبا فانها تمر بأمتحان عسير وبتجرية قاسية تاركة للهر الإله 
أمر ثبرتتها . واله لمن الواضم أن الآمر مس الرنا! كثر ما يمس تعدد 
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الازواج فا يتصل بالعقوبات الى كان قد أصدرها أوروكاجينا من قبل. 
حين قرره أن المرأة فيا مضى » كانيمكن أن يكون لا رجلان ( دون أن. 
يالا عقاب ) أما المرأة اليوم ( فنى هذه الحالة ) يلق بها فى ...2 . 

وقد يحدث أن يؤخذ الروج أسيرا » ولاجحوز للمرأة فى هذه الخالة أن. 
تكون لها علاقة برجل آخر اذا كانت موارد البيت كافية وهى إن فعلت 
فائها تعرض نفسبا للمحاكة ولأآن يلق -با فى الماء . أما اذا كان « لا يوجد. 
ثىء يؤكل» فان المرأة تستطيع أن تتزوج من جديد وعلها اذا عاد زوجبا 
الآول بعد ذلك أن تعود إليهء ناركة أولاد الفراش الثانى لايهم ٠‏ أما 
المرأة الميجورة فير مازمة بالعودة الى بيت الزوجية بل علبها ب أنكانت 
قد تزوجت للمرة الثانية أن تنظل معزوجبا الجديد . وقد تعرض القانون. 
أيضا لخالة المرأة الى تحرض على قتل زوجبا بقصد الزواج من غيره وقدر 
لا عقوبة الشنق . ومن حق الرجل أثناء الزواج أن يقدم لزوجته هبةى 
يضمن لطا بعد وفاته موارد عيش أوفر بما كانت تحصل عليه من بائتها ومن. 
حصتها المساوية لخصة أحد الأولاد وهو اللقرر لا بمقتضى القانون . ولدس. 
لما من هذه اطبة المسمأة ه نودوتّو » «مدددهتعاميع ! كثر من حق الانتفاع, 
كا أنها لا تستطيع التصرف فيا بالبع « فبى لأاولادها من بعدهاء واذا 
اختار رجل حر جاريتزوجة لهأو محظية فان أمومها الأولى تحررها . وابنة 
الرجل الخر التى تتروج من عبد لا تصبيح أمة . وليس فى مقدور سيد العبد 
أن يطالب بثمرة هذه اازيحة من أولاد بل -- ١‏ كثر من ذلك - ترد بائتهاا 
إلها كاملة عقب وفاة زوجبا إن كان أبوها قد أعطاها بائنة.ما أن لا الحق. 
فى نصف ملك المشاركة الذى اقتتى خلال الحياة الزوجية لمصلحة ذرية: 
الزوج علىحين يصب النصف الثاقى ملكا لسيد العبد . 

هكذا حددتك الاحوال الشخصة للآزواج بمقتطضى قانون جوراق 5 
وتسمم لنا وثائقمن مصادر مختلفة مكتويةقبل وبعد اصدار هذه القشريعات. 
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هى عبارة عن لوحات زواج وطلاق وعقود هبة . . . تسمم لنا هذءالوثائق. 
أن نصل لى تقاليد ترجع الى عبود سابقة تختلف قدماء وأن تتعرف على. 
التقاليد المستحدثة التى لم يعمل بها فى الواقع وفقا لنصوص القانون . 

هذا وتحدد بعض نصوص قانون حمو راب كذلك مركر الأ ولاد فى العائلة 
فالولد يواد حرا اذا كانت أمه من طبقة الأحرار: وبحررا اذا كانت أمه. 
الجارية ( الآمة ) محظية رجل حر » وعبدا اذا كان أبواه من طبقة العبيد . 
أما اذاكان أبوه أو أمه يرترقان من الدعارة فان الطفل يُنشسأْ عند من 
يتبناه ولا يمكن استرداده . ويحب أن يحبل الولد نسبه . فاذا عرفه وأراد. 
أن يترك من تولاه طفلا برعايته, واللحاق بايبه وأمه؛ إن القانون يقضى. 
بأن تقلع عيناه . 

شاع التبى - وهدفه الابقاء على العائلة باعطاء طفل لمن ليس له أولاد 
ويئس من أن يرذق بفسل ‏ على نطاق واس فى بابل رغم وجود عخرج 
قانوتى لفسيخ الزيحات غير المثمرة. وقد تجاوزوا هذا الحدف حى أنه حدث 
مثلا أن والد خمسة أطفال ‏ وهى حالة شاذه على أية حال تنى طفلا 
سادسا وكاتوا فى الواقع يفرقون ف المعاملة من ناحية التنى بين الطفل الذى 
لا بمت للعائلة بصلة النسب وبين أطفال المحظية . من ذلك أن أطفال الحظة 
لا يتمتعون بحك مولدجم بكافة حقوق أطفال الزوجةء فهم ليسوا أولاد1 
شرعيين ويظلون دامًا فى مرتبة أدنى من مرتبة هؤلا. حت إن ثم | كتسبوا 
شرعية بمقتضى عد حر يصدره الاب أو الزوجان أو حّ الروجة وحدها' 
فى بعض المناسبات . ويتم التتنى بموجب كتابة عقد أو وثيقة مصدق عليها 
من طرف وإحد . ويحرر العقديين المتنى وبين الذين كانوا قد قاموا بترية. 
الطفل المنبتى . أما اذا كان الأآمر خاصا بأ لاد الحظية أو اذا كان المتنى قد 
اكتسب حقوفا على ااطفل بأن تولى ‏ بموافقة ذويه ‏ الاتفاق عليه أو 
تعليمه حر قةوانالتنى يتم بوثيقةبحررها طرف واحد . واذا لم يكن المتنى قد. 


.رزق أطفالا بعد فانه يراعى عند تحرير اللوحة احتهال حدوث ذلك فينص 
فبا عل أن الطفل المتنى سيعتب ركالاخ الآ كبر للأطفال الذين قد يرزقهم . 
أما اذا كان له أولاد فانه عندما تحرر الوئيقة الخاصة بشرعية أولاد المحظية 
يضمنها نصا حظر عل باق الآولاد المعارضة فىحقوق المتَسَى ا مكنسبة . 
وقد تعرض القانون لخالة الرجل الذى تولى تربية طفل ثم اعتزم طرذه بعد 
أن أصبحت ليعائلة فنم الولد الذي تتكر له المتبنى لهذا السبب بثلث نصيب” 
واد فى ثروة الرجل المنقولة ولكنه انكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة . 
وكان الطفل التبنى اذا تكر للرجل الذى تبناه يوسم على جبهته بعلامة 
العبودية ويوثق بالأغلال ويباعوتكسر لوحة تبنيه ا 
.عاهرة فان لسانه يقطع . 
| ويستطيع الرجل الذى اعترف بحقه فى أن ع أو محظيته 
كارية الى دائته أن يتصرف عل نفس الوجه فى أولاده ذكورا وإناثا 
بنفس الظروف » مبما يكن سنهم ومبما تكن حالتهم : أى أنه يستطيع طبقا 
.لفانونحورابى أنيعطهمكرهن لمدة اقصاها ثلاث سنوات . وقدتضاعف 
حق الرجل فىهذا الشأن على عى الأيام فيا لو سمحنا لأنفسنا أن نك عل ذلك 
من المثل الوحيد المعروف من العبد البايل الجديد " : لقد ظل المدعو 
آنا تسيل بانى رانى نطه-لط8-1511-83ه1 يعمل عبدا مدى عشر سنوأت مقايل 
.دين عل أببه قدره لاع شاقلا من الفضةء وكان عليه أن ينتظر أمدا طو يلا 
:حت يسترد حريته لو لم يسعفه موت أببه بتصفية الدين حين ورثه . كان 
المذكور شمازا فاضطر الى الخدمة بصفته رهنا عند ااسا جيتوم تناه 5281 
أهاتا نورام وقدر أجره حسب القانون بستة «قاء من الشعير يوميا أى 
.«جوره واحدا فى الشبر . وحدث أن توفيت السيدة أهانا بعد أربع سنوات 
.وحل غلبا فى وظيفتها بنات أينا ليساجيل لنهدهة نم هدذم وحول لها 
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؟لدين والرهن واستمرءإينا تسيل بايرايء يعمل فى خدمتها. بنف سالاجرمدة 
.ععثت سنوات . فللا توق أهوشونو لل 0 بوالد .اشاب فى المسئة 
الإشرة من عبودية! بنه عمل الثباب حسابه وأعطى جور » من الشعير 
السيدته تصفية لللدين والتجأ فى عام ردة الى محكة أوروك مطالبا بتحريره 
.قصق القضاة الحساب على أساس أن الدين الأاصل وقدره ب شاقلا من 

الفضة قد بلغ بالفوائد البسيطة عحسويةعلى أساس  ./.7.‏ وهو السعر 
“التقانو فى للفائدة ‏ ثملاثة أضعاف قيمته الأصلية فى مدى عشرسنوات, قبلغ 
«مينين ونستة شواقل. نوأ المقنات الك أت ١:‏ محسوية على أساس ستة دقاء 
.من الشعير بوميا واالشرين و شجوارع الى اانا ا دور ا 
'الشعير وى قبمة مساوية ينين وستة شوأقل . ولأ تبينوا ذلك أمروا بكتابة 
«لوحة خحتمت باختامهم تقضى بالغاء الدين وتحرير الرهن : ( أى العيد ) 

. وينظم حمورابي عملية تقسيم إلتركة عند وفاة الآقارب وإعادة الآملاك 
التى تركها التو الذى لم يرزق أولادا أولم يكن فى استطاعته تحديد وريث 
قانوق. وكان لرب العائلةفى هذا العصر -وزققا | ورد فى صكوك شخصية 
'.حقالنصر ف آنا حياته فى جرء من أمواله لمصلحة أجن ىكببة بصفة بمائية . 
وكان يكن فى ذلك أن يحرر عقدا رسميا بنقل الملكية أمام شهود فتصبع 
«لحبة المعطاة بهذه الطريقة غير قابلة للطعن أمام انحا . وقد رفضت جميع 
المعارضات الى قدمها الأولاد فى هذا الإجراء. وكان يوضع دابما نص فى 
العقد يسقط ها قد يثارمن معارضة مستقبلة وكثير| ما ع: نى أبوم بأنيحضرم 

:بصفة شهود أثناء تحرير العقد . وكان. من حق الزوجة أيضاً أن تتقبل 
يلوقو دوه سوال عن روك لقانلا ان ل إحدن الو قات 

.ولكن هذا التبرع كان بحر عا" ام دن ف از اش وركذا ات 
الخال بالنسبة لكل وإد كان والده قد نقل إليه وهو لا يزال على قبد 
:الحياة ‏ ملكيةجزء من أمواله.كياكان الآ كذلك بالنسبة لبناته المنزوجات 
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أو الكاهنات أو النساء العموميات اموا ق كان قد أعطاهن بائنة . 
وهكذا فان الواد الذىكان'يرغب فى تكوين أسرة مستقلة عن عافلت 
ابيه يستطيع طابقا للقوانين السوميرية فى نسابا وهاى أن يحصل على تصيبه- 
على ألا يكون له بعد ذلك أى حق ف الميراث . 

وعند وفاة رب العائلة كان يوضع جانبا ترهاتو» للذكور الأطفال. 
ثم تقسم الثروةالمكونة من البيت والآرض والمزروعات والعبيذ والآثاث. 
م طبقا للقواعد التالية : حصة واحدة للأم وذلك مالم تكن قد. 
نيجت «١‏ نودونو»» وحصة لكل من الآولاد الذكور وحق الانتفاع من. 
حصة لكل بنت لم تعط « شمرقتو » علل أن نبق اأرقبة "© لاخوتها . وحق. 
الانتفاع أيضا على حصة للبنت التى وهبت للخدمة عند الإله . وملكية ثلك- 
حصة للبنت أن انتظمت فى خدمة الإله مردوك ف بابل . وكانت تحجر بائنة. 
تقدر حسب ثروة اأعائلة لمصلحة بنت المحظية الى لم تتروج بعد. أما فها: 
يختص بأولاد امحظية الدذكور فإنه لايحق لحم رغم تحريرم وعدم امكان. 
مطالبتهم بأن يكونوا عبيدا ‏ أن يكون لهم تصيب ف التركة متّىكان الاب 
لم يعطبم وهو عل قبد الحياة لوحة ينه .' أما اذاكان الاب قد رأى أن. 
يدخلوا فى عداد الورثة فق هذه الخالة يعطون. حصصا ولكن من حق. 
أولاد الزوجة اختبار أنصيتهم : ٍ 

واذاكان رب العائلة قد تزوج مرتين فان حقوق أولاد الفراشين.. 
( الزوجتين ) فى تركة الاب متساوية . وعل أولاد الابن الذئ مات قبل 
والده أن يقتسموا فيا ينهم ااتصيب الذى سيؤول الى والدثم واذا كان. 
ئيس الابن أولاد فان الميراث ,وول الى اخوته وفى حالة عدم وجود 
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حق أأمئهة أو الاستميال أو السك 
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اخوة الى عمومته . .ول يكن 'حق التبرع على وجه بمس:أنصبة الأولاد أمراً 
مشمروعا قبل زمن حموانى كسب بل كان يمكن كذلك جرمانهم من الميراث 
حرمانا كاملا . وينص أحد قوانين نساباوهالى ٠‏ اذا قال أب أو أم لخد 
أولادثم « انك لم تعد ابنا لنا » فعليه أن يخرج من المدينة ٠‏ وظلت الحال 
كذلك ق عيد سئمو باالنت الإلةطنام ماك ولكن عند صدور القانون 
الجديد أصبس الآمى يتطلب الالتجاء إلى القضاء ووجوب إثبات جريمة 
ارتكها الواد تكى خطورتها لحرمانه من حقوقه . 

ويطبق نفس النظام الخاص بتركةالزوجعلى تركةالرأةالمتدوجة وهو الابقا 
على الثروة فى العائلة فبى إذا لم يكنا أولاد لاتستطيع التصرف ف ممتلكاتها 
الى تؤولعند وفاتها الى بدت أيهافهاعد! قبمة الترهاتو الى دفعها زوجباوقت 
الخطيقواتى يسيدهاإليه حموه أوتخصمبا الزوج بنفسه من البائئة . وإذاترملت 
الم وكانت قد منحت «نودونو »أونصيب واد فإنها تظل فى يبسزوجبا 
وتتمتع بممتلكاته ولكها لا تستطيع بيعبا مقابل فضة . وهذه الممتلكات 
حق لأولادها من بعدها. أما أذاكانت علىخلاف مع أولادها فإنهانستصدر 
من القاضى تصريحا. بالانسحاب تاركة ماآل إلها عن زوجبها وآخذة معبا 
بائتها فقط» وبعد وفاتها تقسم تركتبا بين أولادها حصصا متساوية ويحصل 
كل هنهم على نصيبه مالم يكن قد حصل من قبل على تبرع خاص . وإذا 
كانت المرأة قدتزوجت مرتين فان الزوج الثاقى يستبعد ثم تقسم التركة بين 
أولاد الزيجنين ( الفر أشين ) حصصا متساوية . 1 

وكانت انتركة تقسم بالطريق الودى أوعن ارين انام .5 كأن من 
للستحسن أن تحرر لكل من المتقاسمين لوحة يستطم أن يثبت بها ملكية 
نصيبه » ولدينا من أمئلة ذلك اللوحات "ثلاث الحررة لثلاةة إخوة ف السنة 
الثالثة عثرةمن حك سنموبالليت . 

واذا كان التو من ذوى المراكز المرموقة فان الام كان 555 


نم ه » | نسم 


أن -يثبت أن الاهلاك الى تركبا خالية م نكاقة الموانع وهو نص ضرورى 
"فى حالةسبق حصوله منالملك على أملاكلا تنقل ملكيتها الى العائةكأملاك 
آل ١‏ يلكو » التىكانت تخصص لرجال الجش . 5 
ولقد وجدت فى لوحات العصر البايل الجديد لوحة وإحدة خاصة 
زواج حدث عن طاريق الشيراء .. ف السنة ااثالثة عشيرة ممن حم 
تاو خودونوسور الثانى تحدث داجيل ايل خلة-انهةم0 إلى ع | .مسسول؟ أبنة 
ترجال إدءن ونه 1-تعورويحد قائلا ١‏ أعطى أختك لاتويا شيدى لتصبح 
زوجة لى » وتمت الصفقة وس داجيل ايل إلى حا في مقايل اختها مينا 
ونصف مين من الفضة وعبدا اشتراه بنصف مين ؛ ونص كذلك على أنه اذا 
اتخذ الزوجزوجة أخرى فانه ملزم بدفع نصف مينكثمن للطلاق ”". ويظبر 
أن هذا الحادث أثر من التراث الأشورى وليس دليلا عيل وجود عادة 
٠‏ الزواج عن طريق الشراء عند اليابليين لان المرأةكانت #صل من ابها على 
بائنة* حى فى عبود الماوك ال" كبننين» وهاك مثلا من: عبد الملك دارا 
عن زواجء كان !ازوجان فيه من دم أجنى فانه فى السنة الحادية عشرة من 
عبد اللامير المذكور طلب اموا وسكو نددأقنا0-نا ستول من سامان ثابير 
نجوه -مدودة يد أخته تاهما أوشا كتوم سدماطلةطدده-مسنذه لصلت 
الفتاة ليتا على سرير أكادى وبعض المقاعد ودست من ااتحاس وغدةأشياء 
أخرى » وف عبد نابوخودونوسور الثاى "2 وهبت السيدة سيلم عشتار 
عماءاهذ-:زلا؟ جميع أمو الا الى ابنتها شانا شيشو *0مهنددهههم5 وذكرت فى 
العقدكيف انها كانت قد سبقت فر تبي ناسبة زواج ابنتها بائئة » وسردت 
تفاصيلها على الوجه التالى : خمسة مينات من الفضة وعبدان وبعض الآاثاث 
وسميت هذه البائتة ه نودونو» وهو أسمكان يطلق فى عصر حموران على 
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لمبة التى بنحبا اازوج الى زوجته .كا أن ال ه شريقتو » أصبح الآ 
ما يعطيه الزوج كببة . وهذا التعديل فى المنى بين الاصطلاحين المتداولينه 
فى اللغة البابلية جدير بأن يسترعى الاتقباه . فان النودودّو كان -يتضمن. 
أموا لامنة ولةوأمو الاثابتةمنها الأراضىوالفضةوالعبيد والآدوات الختارة '» 
وكثيرا ما كان الخو يؤ جل تسليمه لصهره مما كان يؤدى الى نزاع قضاق . 
وقد صدر قانون ' فى القرن السابع يازمه بأن يسلٍ ما وعد به مما بتفق 
وموارده : دلا بجحب أن يقوم نزاع بين اجو وصبره » وكانت خير وسيلة 
اوضع الآمور فى نصاءها أن يحددباق البائنة بموجب عقد ويحدد رهن لضمان 
سداده . وهكذا فعل أبلا قامة بن « بعل أهى أذين :هتنهم غ8 » فى 
السنة الحاديةعشرةمن عبدبنوخودنوسر"" : دآن باقنودودو حما وسسونآ 
بنة أبلا زوجة بلاتسو #رهاهاه8 عبارة عن اريع مينات من الفضة لها أن 
تنسلمبا من ايها أبلا . وجميع أمواله الكائنة بالمدينة والارياف مهما يكن 
مقدارها تعتير رهنا ل « ما » ولايمكن أن يعطى حق التصرف فيا أىدائن 
الى أن فصل على أريع مينات من الفضةوهى باق النودونوالمستحقلهاء ‏ 
وقد ظل القانون الخاص باعادة أموال اازوجة ‏ أن توفيت دون 
أن تتتجب_ الى عائلتها . . . ظل دون تعديل منذ حمورانى. وكانت الآرماة 
الى لم تأت بذرية. تسترد بائنتها وتأخذ معها كل ماخصها به زوجب كتايتوإذا 
كانت قد تزوجت بغير باثئة ول يعطبا زوجبا شيئا فانها تلجأ إلى الحمكة 
وبقدر القاضى ثروة المتوق وحدد للمرأة جزءا من التركة . 
وللبرأة المتزوجة أن تتصرف شخصيا فى أمواها سواء اشترك زوجب 
أو م لشار كك نقد تزواجت « ينا أيساجل بانانا قأقموط- ازع 553 نوع 1 »> مني 
121 ,100 ,98 ,92 ,24 ,19 كدلة غ1©  )1(‏ 
72 .م ,1ع (2) 
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ّ- أوبالليستو جو لا 18ناضمع-3ا0 01131151 6 العام السادس من حم ابو فيد 
واعطيت بائنة هى مين من الفضة وبعض الآثاث وثلاثة من العبيد؛ وبعد 
نمس ستوات أقرضت دأيى بعل 5 نامةط8-[101-28 » وهو عبد من عسد 
مها قرضا قدره عشرون شاقلا . وقد كان زوجبا بنفسه كاتب العقد . 
ويظبر أن حوادثالطلا ق كانت كثيرة ومرجعبا الوحيد ماج الزوج. 
وعلى الآقل فإن اوحات الزواج كثيرأ ما كانت تتوقعه فتحدد ينه . من 
ذلك مثلا أن « شماش تادين شوم نتا50-مت8 د طم سقطم5 » رغب ق. 
أاسنة اارابعة من حك كيروش أن يتزوج من نادا 20848 أبنة نايوزقيب 
طاع23- مولز . وحين ثم الاتفاق عل ذلك تعبد بتنفيذ ما ايل مصحوبا 
بالقسم دق أليوم الذىيقدم قنه تماش نادين شوم » »عل تطليق نادا ويتدوج 
من أمرأة أنخرىيدفم الل نابو قتي امات :+وتوجة وتان أخرق 
نصوص ترىى فى هذه اللأحوال الى تحديد معاش لاروجة والأولاد. ويظبر 
أن تحرير مثل هذا اأعقدكان يستازم حضور شانجو دمهههداة سد المعبد) 
حت يعتير صميحا . 
وعندما لا يكون للزوجة ولد ذكر وإتما ابنة فن حقبا أ ن تسرف فى 
.ملكة أمو الها لمصاحة هذه الفتأة . وهذا ما فعلته أأسيدة « سيليم عقتار» ق 
العام الخامس والثلاثين من حكم نبو<ودونوسور الثاق فقد احدفظت بحق 
الانتفاع على أمو الها وحددت الموقف فى وضوح تام : ومنذئذاك اصبحت 
الا تستطيعالنتصرف ف الرقبةوتحويلبا المشخص آخر. وعندوفاتها تكو نكل 
أمواطا ملكا لاينتبا دجولا قاعيشات:528ا"ةو-دزنمن» ولكن بتحفظ واحد 
يقضى بأنه ليس من سق هذه اللاخيرةالتصرف فهذهاللأاموالدو نمو أفقةزوجبا 
ويقتضى كذلك تحرير أو تبنى عبد اشتراك الشانجو : فق السنة التاسعة 
من حك كيزوش أعلنت السيدة هبتا قا:1ة سيذة العبد بأزوزو «0مدامتمظ 
امام شانجو سببار أنها اعتزمت الاعتراف بهذا العبدولدا لها بشرط أن يورد . 


لد ةا سه 


لما وفقا لتصوص اللوحة ما يكفل معيشتها وما تتطلبه من طعام 
.ودهون وكساء» وقد حدد مدير الحعبد ينفسدكيات المأ كولات اليومية 
والتوابل والاقشة وباق الإإناوات الى يكون جموعبا الالتزامات المقررة 
على المنتى - . 
وم يكن القانون يسمجيأن يتزوج الرجل ل كثر من أمر أتفوقت وأحد 
لأنه لا يستطيع أنيعدل بينهما فان تزوجاثفتين ‏ حت ول وكائتا اختين ‏ 
فإن أحداهما تكون فى مرتبة تقل عن مرتبة الثانية . وقد راعى القانون 
كذلك إحتهال زواج ثان للامرأة وقع زوجها الأول أسيرا فى يد العدو ‏ 
. وقد ظل حق الزوجة الام التى ترغب بعد ترملها فى البقاء فى بيت 
زو جبافوظا لما فى عبد الملوك الأ كينيين م كانت الحال فى عبد الآسرة ' 
الأولى- مر._ ذلك انه حدث فى عبد قبيز أن أقسمت داوموتابات 
> قطهاسن مسن عر ملةشاما ش أو بالليت:11اطنه-طههم:هم5 أمام بعل أوبالليت 
اذااهطه-88 كأهن سيبار أنها لا تريد أن تتزوج من جديد وأنها ترغب فى 
.أن تعيش مع أولادها الثلاثة وتتولى تربيتهم حتى باوغهم سن الرشد”" . أما 
الأرملة التّىكانت تفضل أن تنسحب من بيت أولادها وأن تتروج مرة 
'ثانية فانها تأخذ معبا بائتها وكلما أعطاها أياه زوجها كتابة وعند وفاتهاتقسم 
هذه اابائئة حصصا متساوية بين أولادها . وهذه البنود ( الشروط ) عى 
نفس النصوص الواردة فى اللمادة ١7#‏ من قانون حموران . وتحدد القانون 
كذلك بدقة مركر البنات ولكننا تجبل ماهية هذه الظروف . وكذإك بحدد 
تركة الاب الذى تزوج مرتين ورذق أولادا من الفراشين فقدنص حوراتي 
فى المادة /ة+ى من القانون عب أن الأولاد لا يأخذون أنصبتهم تبعا لأمباتهم. 
.بل يؤول الكل منهم نضيب مساو فى الآموال المنقولة لبيت أبهم. ولكن 
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الحال لم تعد كذلك فى القرن |اسابع فقد أصبح لأولاد الزوجة الأولى الحق. 
فى ثلث ثروة الوالد المنقولة جميعا على حين أصبم نصيب أولاد الزوجة. 
الثاننة مقصورا عل اثلث فقط . 
والقانونالذى نظم بدقةأحو الالبنات اللا ىيتروجن1 مل أحوال البنات. 
اللواق ظللن بغير زواج : العذارى اللا كردن للآلمه أوالعاهرات ». 
وقدكانت طاته النساء فى عبد حمورانى حقوق شرعية فى أموال آبائهن » 
ويستطيع الاب أن يندم ابنته بائنة أما بنقل ملكيتها إليها أو بالاكتفاء. 
باعطائها حق الانتفاع » وهى فى الحالة الأول تستطيع أن تتصرف فى هذه 
الأموال وفق هواهاء دون أن يكون لاخوتها حق محاسيتها على تصرفهاء. 
أما فى الحالة الثنائية فان الأاخوة يتولون عند وفة الوالد إدارة الاموال. 
الثايتة ؤيوردوتها الريع منشعير وزيت وصوفبقدر نصيباء وأذأ حدث. 
ها يدغو الى الشكوئ من إدارتهم فانها تختار مستأجرا ولكنها لا تستطيع. ' 
أن تضرف ف الملكية لآ نالرقبة لآخوتباء واذا لم يقدم الاب بائتة لابنته 
العذراء الى ترهبت أو لابنته العاهر فان الواحدة منهما ترث حق الانتفاع. 
فى حصة و لدعلى حين لاتحصل خادمةالعبد ( كادشتو ) 8ه مامه أو العذراء. 
(ذير ماشيتو «مانطعهمغ2 ) فى نفس الموقف أ كثر من حق الانتفاع فى. . 
تل حصة. وقد حصلتكاهنة مردوك فى بابل على ثلث حصة ولكها متمتعة. 
حق الملكية المطلق على ه ذه الحصة : ومع ذلك فانها حرومة من حق. 
الاشراف تخصيا على أراضيها رغم أنه من خقبا أن تتصرف فى ملكيتها 
أو أن توص با الى من تشاء . ش 
وكانث الكاهنات والعذارىاللائىكرسن الى المعبودات يستطعن أن. 
نتزوجن شرعا ولكن لم يكن فى المستطاع لحن داتما التخلض من نذرهن .. 
واننا لنراهن كطرف متعاقد فى كثير من عقود مدينة سيبار حيث كان قل 
أنتئىء فل كير فى ظل معبد شاماش . 5 أنهكثيرا ما عقدت فما بدون. 


داهو سهد 


اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عبد حمورانى ”2 ان اشترت: الكاهنة: 
د ريا توم سدمنهط* » « سار » مر أرض مبني ةكانت ملوكة للكاهنة. 
أياايل رشيتيم نمع رذ -اتد نوتم شمن قدره ثلث مينا من الفضة . 

وقد ظبرت العاهرات فى سومير منذ أبعد العبود'. ونحن نعر ف:أن- 
تلكاتى أنقذت ١‏ انكيدو دهفاعاه# » الشخصيةالاسطورية نا ألطمجية. 
التىكات بحياها كانت احدى فتيات الحوى . 

ولقد اتخنت عبادة الفاجرة عشتار المكانة الأول فى مدينة أوروك 
الى كانت مكرسة فيا مضى للاله الاعضم أنو دودق وكأن يوجد بها ثلاثة 
أنواع من العاهرات المقدسات : الكزريت هان 2 والسانبات عتقبامدة: 
والجريعمات عئهس1 هن ١‏ اللاثى من اجلبن أبقت عشتار عل الرجل وسايته. 
إلى أديون » وكان يقال عنهن : ْ 

5 لا تتزوج من حر بماتو لا يحصى عددأزواجبا 

لها فى مصابك ان تسبتدك 

وستفترى عليك فى قضبتك 

ليس الاحترام أو الخضوع من خصائصها 

. أنباولا شك تقوض الببت ‏ إخرجها منه 

تلك المرأة التى تطيل النظر فى أثركل رجل غريب 

أن كل بيت تدخله ينهار ولا يفلنم من يتزوجباء 

ول يكن يسمسم فى عبد الأاسرة الأولى للعاهزات أو الخنثين من رواد. 
القصر بتنشتة أولادهم بلكان يعيذ بهم الى من يتبناهم فاذا حاول أحدثم 
البحث:غن أيؤيه الحقيقيين وأراد أن يعيش معبما فإن القاضى بك عليه 
ارك وف اذلف الال كار ىال إل سد سطتي نا جاء فى كا 


.67 ولذ ,اكلااآ (1) 


5-0 
: بأروخ وععد8 29 ع «١‏ نساء متمنطقات حبال جالمتات فى الطرقات 
يحرقن نوى الزيتون لالحتبن وكانت الواحدة منهن عندما يقع عليها الاختيار 
تنال باللوم جارما الى لم ينلبا التوفيق »ويزعم هيرودوت واسترابون انه 
كنع ىكل امرأة أن تفرط فى نفسبا مرة الى رجل غريب عنها ...كان 
الرجال رون أمام النساء ويلقون بقطعة من اإعملة أية كانت قيمتها فى 
حجرالمزأة الى يقع الاختيار عليبا ول يكن ليجوز لبا أن تمتنع بل كان 
عليها أن تتبعه .  .‏ 
د ومبما تبد هذه العادة وحشية فى نظرنا وقد أصبحت من مقتضيات 
العبادة ‏ فانهكانلها فى بادىء الامس عل الأاقل هدفى أسمىمن جرد ارضاء 
شهوة جنسية : انها كانت تضحيات حقيقية تقدم مها المرأة إلى الآلحة أولى 
. تمار جسدها بأن تستسل الى رجل غريب قبل أن تعطى تفسها لزوجبا . 
.وهذه التضحية شأ:ها شأن أية تضحية من نوع آخر قد تنكون ألهة ومع ذلك 
فان الرضى مباكان حتوما ... «ولكن» ب ؟ يضيف هيرودوت - وعندما 
"تؤدى الرأة واجبها نحو الآلمة لا يصبح من الميسور اغراؤها بأى مبلغ 
_يعرض عليها اللا . 
وتكشف لنا عقود من عبد نبوخودونوسور الثانى ”" أن ذرية أجبي. 
انظ أحد أثرياء ابابلبي نكانوا يربحون من دعارة جواريهم وهكذا اشترك 
ناوأ هى أدين 15فةنغطهدطهلة مع المدعو كالبا قداة»! وسل إليه خادماته 
عل أن يكون نصيبه من الكسب ثلاثة أرباعه . 
ولقدكان هدقف المشرعاابايل فى جميع العهو د حين يضع القواعد الخاصة | 
المواريث وتقسم الأموال حفظ كيان الآسرة : وقد حددت حقوق الفرد 
.45 - 49 رالا ,اعتصدع (1 


.0 .2 ,.ط لآ (2) 
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سد إفياوةؤ د 


عل وجه يضمن الايقاء على الرابطة العائلية أطول. مدة بمكنة ٠‏ ومع ذلك م 
حمكن هناك ألقاب ءائلية . إلا أثنا نجد حوالك القرن السابع فى الوثائق 
الخاصة اسم أحد الا سلاف ينتسب إليه ججميع أفراد ذريته : أجبى أطاو5 
.وموراشو إناه::5ةناه)3 ... وكان الواحد من طبقة اللاحرار يعرف قبل 
هذا العصر باسعه وأسم آبيه د فلان بن فلان » أما العبيد فكانوا يعرفون 
باسم واحد فقط «فلان» . وكانت هذا الاسماء عند قدماء السومير يينوكذلك 
عند الا كاديين صيغا ورعة تمجد المعبود أو تضع صاحها نحت حمايته . وتجد 
فى العبد قبل اأسرجوى أمماء أورننا قمنلا ه00 أى : خادم الإلحة ننا» 
وننشويور أمامو م سس ةنا مطلاهإقطالز أى ١‏ الإلة نشوبور أئة: 
وسيب لاجا كياج 36ة»-زددع ه51 أى ١‏ أن راعى لاجاش عناص »... 
وفى العنصر السانى من عصر أجادة فستطيع أن نذكر نارام سن « ال حبوب 
.من سن » وف عبد الامبراطوريه الجديدة نبوخودونوسر أى « نابو إجم _ 
الكودورو » :اناده ولدينا من عبد نايونيد ' دليل على الطريقة 
التىكانت تتبع أحيانا فى تسمية الطفل حيث نجد أنه بناء على شهادة المدعو 
رآمرا- صسدمع الى امّن ليها نادين شوم صسهطه-13010 أطلقت المرأة 
الخار 3 لوبالللات كدازةطنه] أسم تَدانو نمم 12002 على الطفل الذى أت 
به الى العلل ومع ذلك فقدكان هناك أطفال بلغوا من العمر ثلاثة شبور 
أو أربعة لم تطلق عليهم أسماء بعد .كي أن بعض الأاشخاص فى نفس الحصرقد 
غيروا أسماءتم خلال حياتهم ... من ذلك أن الملك بعد أن رفع ابنته الى 
عستبة كبيرة كاهنات معبد انا همهلا فى أور منحبا أسما جديدا هو : 
بعل شالى نأنا ممديج-نالدده88 . 

ولقد فرض الملوك اابابليون والأآكينيون أسماء جديدة على اللاجانب 
. الذين يعينون فى خدمتهم . ولقد أدخل السلوكيون استعمال الأسماء اليونانية 


3 .طلز ع0 )00( 
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الى انقشرت فى الجتمم الراق دون أن يؤدى ذلك الى أن تتوارى اللاسماء 
البابلي ةكلية عل أية حال ”2 ويظبر أن هذه التغييرات لم تكن بدعة : لآآنه 
حدث خلال الآسرة الاولى أثناء حك ملوك أور بل فى العبد السابق 
للسرجونية 9 أن رجالا بالغين حملو! أسماء مسكبة تركيبا مرجيا من اسم 
املك الماك ما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى إبدال الاسم 
باسم آخر . بل وا كثر منذلك نرى خلال حكلوجالاندا أنموظفاكبير ايحمل 
سم نينا أما لو جالاند| 203 لمعته 1-قسة-قمتلح أى : الإلحة نينا هى أم 
لوجالاند! » . وهو اسم كان قد أطلق فى السنة السابقة على تمثال للأامير . 


.152 .م ,1 ب 1 (1) 
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فترلثان. 
اللشرريع 


إن أثم! كتشاف ينتصل بالتشر يع البابمرهو العثورعلىدقانون حمورابى»... 
ويطلق هذا الاسم على كتلة من الديوريت ارتفاعها ه؛رم مترا ومحيطبا 
ل متر عند القاعدة . وقد عثر عليها مكسورة الى ثلاث قطع بين خرائب 
سوسة فىديسمير 101و يناير 1109 ..ويزينها نقش. بارز”" مثل [لهالشمس 
شماش . رب الحق علىعلى الامير البابل دمر اس العدالة» التى نقثشت نصوصها 
عل حيط الكتلةالحجربة.وف الخحالةاار أهنهللثر الذى اقم فجابين العام الأربعين 
والعام الثالث والأربعين من حكم حمورانى (حوالى 087؟ ق. م) نستطيع ان 
تطالع مائتين وخمسين مادة من القانون.فى ستة وأربعين مود! تتضمن على 
وجه التقريب .76 سطر من التصوص . وقد ميت فى العصور 
القديمة خمسة أعمدة أخرى على الواجبة وأغلب لاظن أن ذلك ثم بناء على 
أمر الملك العيلامى شوتروك ناهوتى الذى ربما كان .يدف الى أن ينقش 
شى, باسمه هتاكم! يحدث بالنسبه للاسلاب الأخرى فى الحروب . ولكن 
هذه الفجوة تعوضبا بعض الاجزاء من نسخ قديمة #فورة على اوحات 
الطين وه من الآثار الاشورية للعصر السرجوق أو تسد فرأغرا بعض 
المواد المتصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود التوكيلات الى عير عايبها فى 
خرائب نيبور , 

وهوليس قانونا بالمنى ا ان 

القوانين التى تتضمن نظاماكاملا للتشريع. . . وانما هو بخوعة م نالقرارات. 


' تارن مشكل + مفحة مغ‎ )1١( 


سند هو[ سند 


الملكية » ومن الدساثير الخاصة بعدة موضوعات يستحسن أن تقارن. 
بالعقود امحررة فى نفس العصر بحّى نستطبع الوصول إلى فكرة أكثر دقة 
عن الفقه الجارى .اذ ذاك . 
ويمكننا أن نلاحظ أن هناك ترتبيا.مع.نا فى تتابع مواد القانون : 
الطلسمة «ااسحرء والرق «السحر الاسود, (١1--؟)‏ 
إهانة الشبود وحملبم عل تزوين شهابتهم (+- + ) 
إبطال الاحكام بواسطة من يصذرها ( 5 ) 
' مختلف أنواع السرقة (+-- 760 ) 
أحوال والثرامات الموظفين (74 د ١غ‏ ) 
الزراعة ( 49 -50), 
ثم # بعد الفجوة ‏ 
القروض بفائدة 1١‏ - ) ثم عقود التوكيل )1١17--1٠١(‏ 
الحانات « بيع المشروبات» ( ٠١8‏ -111) 
الددون وإجراءات المقاضاة الخاصة بها (1119--171) 
عقود الإيداع ( 1307-19 ) 
الآسرة 1١8(‏ < ١و1)‏ 
الضرب والجروح (199 -- 786 ) 
الآطباء والحماريون والبحارة ( 10؟ ‏ .74 ) 
الحيوانات والعبيد والأملاك الزراعية ( 7٠9-5١41‏ ) 
ول يكن قانون حمورانى أقدم تشريع ظهر فى سهول الفرات : وهو 
إن كان قد أصدر قوانين جديدة ‏ فاتما كان فى أغلب الآامر ينادى 
ش بأمو ركانت اجبارية مند أمد طويل . 
أل يشر «اوروكاجيناء الى النظم الجديدةٍ الى وافقتعليا منلطته الملكية 
حينفاخر هذا الملك المصلم القدم بأنه منعالاستخلال والإساءة الى اأخير فه 


ات 


مدبنته «لاجاشءو ا نقذرعاياءمن ا للصوصيةوالقتل وم نايذاه القوى الضعيف». 
ولقد جعل أور إنجور «١‏ العدالة تسود . وفى عبد سومولا ايلو الآمير 
العانى للأاسرة البابلية الأولى طتيّق «١‏ قانون الماك » . 

وعل :ذلك ققد كانت هناك أدكام قانونية فى بعض المسائل أما حين ل 
يكن هناك شىء من ذلك فان العدالة كانت تطيق وفقا للعرف امحل . ولقد. 
كان الآم ركذلك فى حالة ترمل من عبد حكم حمورابى نفسه فان قضاة بابل 
أصدروا حكم بأن « قانون أل سكا ) سيار مر الذى سسرى. 
عل المتخاصين » . 

ومع أنه لامرية فى أنه كان يوجد مشروعون منذ العصر قبل ع 
. إلاأنا لا ندر فاسعاءهمأو مدنهموأن كنا نعرف جانبا من الإنتاج السوميرى 
( الاجراءات ااسوميرية ) عر طريق مجاميع متأخرة : فى جموعة 
عانا تنشو ه44 ددم مكتنا أن نقرأ مواد قانونية نستطيع أن تترسمش 
تطيقها فى عقود وأحكام قضائية قبل عبد حموراب : فاذا قال ابن لأببه 
« لست بأنى » فللأاخير أن يسمه ويقيده وييعه وان قالت زوجته لزوجبا 
لست بزوجى »: فانه يلق بها إلى النهر ... واكثر من ذلك نرى.أن ما فشر 
أخيرا من أجزاء وقطع غير مؤرخة للقوانين السوميرية يشجعنا على الأمل. 
فى العثور على مستندات أكث ركلا ... وبعض هذه القطع من نيبور "©. 
والبعضن"الأخر من مصدر مجبول 0 جانبا من امجموعة المعروقة . 
: قاين ( الإلة ) تيساباو ( الإله) سانى» "ا 

أما فها بخص التشريع اللاحق لعصر حمورانى فنا نعرف القليل. 
كذلك ... فبناك'جانب من نص ف المتحف البريطاق تحوى إما احكاما” 
قضائية أو مقتطفات من قانون . ويمكن مقارنة المواد الختلفة حالات عديدة. 


6.35 ,اآل< 1 ,ا زا 
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#لنظائر لها عثر عليها فى لوحات من العبد البايل الجديد.. 
وف العبد ما قبل السرجوق د فى لاجاش ذكرا لقاض يدعى 
.أورانتى ا#تمعسيين ولقد كار جيميل ايليشر ياهراكقلة-انسات فى عبد 
ارام سن » قاضيا كذلك وهو الذى حفر عل خاتمه الاسطوانى مشبدين 
للصراع بين البطل جلجامش والاسد والثور . ولقدكان القضاة كثيرين فى 
-عبد أور فبناك بطاقة على سلة لوحات تذكر أربعة منبم فى العام الآول 
ل «جيميل سن» 0111-5 وكانوا يعقدون جلساتهمف الواقم فىمكانخاص 
.وكان عددم يبلغ الأربعة أحيانا وأحيانا أخرى ثلاثة وطورا اثنين وتارة 
.واحدايمفرده وقد أصدرالمم يوماق مقلالة خاضة بجقر :أ حد القضاة وعمدة 
المدينة . ولدينا حكم آخر أصدره الوزير الأعظم الذى كان المدعى قد رفم 
.دعواه أمامه . ولكن الوزير الاعظى هذا واسمه اراد ثاثار عددممد وسيم 
كان فى نفس الوقت ايشاكو لاجاش ورما كان بمارس عمله فى الحكة 
بوصفههذالآن أحكاماكثيرةلانجد ذكرا فيها لقاض بل نجد اسم الايشا كو 
الذى اعتاد عل أية حال أن يتدخل تخصيا لإيطال الاحكام . وكان يوجد 
فى نفس العصر ‏ مكان حلف الهين باسم الملك» '؟ حيث يطلب الى المدعى 
والمدعى عليه والشبود أن يحلفو! الهين على سمة ما يقدمون من إقرارات. 
وفى الآسرة الأول كانت انحام الابتدائيه تصدر الاحكام وكان 
الاستئناف ضد احكامها يرفع الىالملك ولكنه كانسحرما على القاضى- لأى 
سيب من اللاسباب ‏ أن يغير حكا اصدره وكانت عقوبته العزلٍ إن هو 
..أقدم على ذلك . ويقرر حمورابىه إن حك قاض فى قضية وأصدر حكا 
. وحرر لوحة ثم .ألغى هذا الجسم, قانه يجام عل إلغاء الحم الذى نطق 
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به وليه أن يدف ٠9‏ ضعفا لا سبق أن حكم به ثم يطرد من متصبه القضأق 
ولا يعود إليه مررة. أخرى بل ولا يلس فيا بعد مع قاض فى أبة قضبية ». 

وكات العدالة الملكية تظل الامبراطورية جميعا وكان المتخاضون. 
يدعون شقصيا للحضور الى بابل للدرافعة فى قضاياهم وأحيانا أخرى كانت 
تخول سلطة البت إلى مندوب يغض التزاع محليا. وكانت الحاكم الابتدائية 
عل نوعين : كبنوتية ومدنية ويظبر أنكل معبدكان من حقه أن يصبع. 
مكانا لتقرير العدالة وكان فى استطاعة كبنته أن يصدروا الاجكام . وكان 
الكبئة والكاهنات - ثيعا للقضابا ‏ لسون عند بوابة المكان اللقدس 
أو فى قاعة: خاصة . وكان عددهم ببلغ الستة أحيانا فى القضية الواحدة وم 
يكن القضاة الجالسون فى المخاكم المدنية بأقل من ذلك عدداً . وكانوا غالبا 
انل يكنداتما ‏ رجالا محترفين ذلك لآنهمكانوأ يحملون لقب « قاض » 
حتى.وه. خارج دائرة أعمالهم -. مثال ذلك أنهمكانوا كذلك حين يكونون 
جرد شهود عأديين عنن تحرير عقد'. 

وكات المتبع أن تدون. الأحكام القضائنة وكان العقد يحررهكاتب فى 
صيغهدقيقة مختصرة تسير على مط واحد ف المدينةالواحدة وان اختلفت فى 
.مد ينة عنها فى أخرى. وكاننت تذكر مها العناصرالخاصة لكل قضية وكذا قائمّة 
بالشبود ما يضيف ١حمه‏ عادة. وكان يذكر التاريخ كذلك وكانت الوثيقة 
"تصبح رسعبة جرد وضع الاختام . وكانت النسخة الأصلية توضع غالبافى 
غلاف تمكتب عليه تفصيلات الوثيقة وكان هو وحده أحيانا الذى يوضم 
عليه طايع الاختام الاسطوانية وكانت تعد فسخة لمن قد يرى له مصلحة فى 
المستقبل لتقديمبها. يا كانت توضع أخرى فى سلة المحفوظات وأغلب الظن 
أن اوحات أور مر هذه المجموعة الآخيرة حيث جمعت أحكامعديدة 


٠# ب«‎ ه١‎ 


س١١‎ 


.وكان عدد القضاة الجالسين فى عضر الأميراطورية الجديدةب م كانت.. 
الحال فى العصور اسابقة ‏ يبلغثلاثة أو أربعة وكان يوجد كذلك قاض 
ولح دأحيانا . وكانت القضية تبدأ يشكوى يقدمبا المدعى شخصيا أوعن طاريق 
غير . وكانت ادلته تفحص ثم يستدعى المدعى عليه ليدلى حججه ثم ينطق . 
بالجم . وحين يتعذر تقديم لوحة كان. يقبل -كدليل ‏ بمين الكائبه. 
الذى حررها أو أحد الشبود : وقد حدث فى عصر قبي أن باع أخوان ' 
جاذيتين الى ايل فى رجلّ ثالتكان شاهد! من شهود الببع ليحلف الهين.. 
1 أن المن قد دنم فعلا . وعلى أية حال فان بعض المشا كل كان يفض خارج 

انحا . فقد حدث نزاع بين أمرأة تزوجت لليرة اثانية وبين انها بشأن. 

بعض العبيد . وقد أنبى الآخير.'النزاع بأن أعاد إلها عبيده الذين كان 

0 رض عليها أن يدقع : مينات تعويضا عن عبدكان قدمات فى 

ينه . وكان يعين أحيانا حكمو نكالعضو الأأكير فى العائلة على سبيل المثال - 

ومنذ أقدم العو من أيام الأمبراطوربة كان يكو'ن شيوخ . 
المدينة محكة لا نستطيع أن نحدد مدى اختصاصها. ولقدكانت تختارمم فى 
قترات معينة - أو تؤيد تعبينهم على الاقل - السلطة الملكية » وكانوا 
يختارون أحانا منبين النساء ‏ ولا سها من بين كاهنات المعايد . وى عبد 

الاسرة الاولى عارض ١‏ أبيل أيليشو «هطادالة-اامة » فى حقوق بالامماش, 
زموه ة:ه-داده عل متلكات معينة هى : بدت وقارب وعبيد وفضة وقد 
أيْد شيوخ المدينة الذين عرضت القضية عليهم حق بالاثماش . 

. وكان الشبود فى انحا كم مقسمين الى فنتين : فكان بعضهم يكو”ن توعا .- 
من ال'فين م فى أغلب الآمر نفس الاشقاص رجالا أو نساء الذن نج 
أمواءهم تتردد ق الاحكام ٠‏ وثم يمثاون جممرة اناس ألذين. تنفذ أحكام . 
العقوبات حضو رم 5 +إد.مثلا أو عزل قإِض عدل حك سبق أن أصدره .. 
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وأما البعض الأخر فكانو! يشمبدون بمعلوماتهمعن القضيةويؤيدونشهادتهم 
يحلف المين . وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منذ عصر أور ا 
جمورإن على حالة شاهدالاثيات الذى لا يستطيع إثبات أقواله ف الحالات 
الخطيرة التى يترتب عليها الك بالاعدام كان الشاهد.نفسه عرضة لإآن 
يلق نفس المصير . وأماق الشئون للالية فانه يدفم .المصاريفنث ٠‏ وقد عاب 
القانون كف لك أعس اختفاء ثىء من بدت صاحبه الشرع ى والعثور عليه عند 
آتر حصل عليه من طرف ثالث . وكان على كل أن يستدعى شبوده إلى 
الحمككة : م محص القاضى أقو الهم وأقوال الشهود الذين ثم الشراء أمامبم 
ثم يدلى الشبود الذين عرفوآأ السلعة المفقودة, بمعاوماتهم فى حضرة ة لاله . 
أما البائع فيعامل كلص . ويستعيد المالك سلعته م يستعيد الشار ى ماله الذى 
دفعه من بيت البائع » وكان هناك افتراضان آخران فى مثل هذه الحالة تحب 
مواجبتهما اذا ما غاب أحد الطرفين عند الاتيان بالبينة . وقدكأن ذلك 
هدف المواد التالية : ان الشارى أو البائع الذى لم يحضر شهود! يعتبرسى. 
لنية وقد حك عليه بالاعدام ا على كل حال أن يسمم 
بالتأجيل ان كان أأشهود على سفر أوم يكوتوا يسكنون ( بقينون) ف 
جبة قريبة ولكن.مدى التأجيل لا يجوز أن يتعدى ااستة الشهور . 
وكانالشبود ضروريينعند تحرير عقود غير رسمية لما قد تثيره مستقبلا 
م خصام أو نزاع . فهم فى أغلب الآ أفراد لم مصلحة فى معرفة 
موضوع العقدٍ فشارىالعبد أو البت يطلب مساهمة أو لاد البائع حتى يجتب 
المضايقات عند تقسيم التركة. وكان أى شبراء من أتخاصٍمعينين يتطلب تحرير 
اوحة وحضور طرف ثالت والاكان المشترى بازف يأن يعد لصا يستحق 
عقوية الموت : وهكذا كان الآمر بالنسبة لشراء الأغنام والثور والعيد من 
أبن أو عبد الغير ٠‏ وقانون حوراو صري واضح في هذه -الناحية .. وكان 
ابداع الأشياء الغينة : يتم كذلك أمام الشيهود نوالا نارنب: القاضى .لا. 
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يتدخل اذا ما حدث ززاع . 
واذالم يكن فى الاستطاعة فض قضية مدنية بالطريق الودى فان أحد 
]لطرفين يقدم ششكوى فان ل حضر الطرف الآخر امام امحككة من تلقاء 
تفسه فائه يعن بضرورة الحضور وكان الاتفاق يتم فى أغلب الآحيان بين 
المتنازعين على عرص الآمر على قضاة يقرزون فيه مابرون . ولعل هذا 
هو |اسبب ف أنه عنه تحرير اللوحاتكان يعتبر الطرف الخاسر عادة 
كأنما هو المدعى أو الشاكى أما الذى يحك لصالحه فيعتير مدعى عليه. 
ويصغى القاضى لأاقوال الطرفين ثم يفحص المستندات المقدمة ويستمع الى 
شبادة الشهود . وفى حالة عدم وجود مستندات عكتوبة أولم تكن -خواها 
تسمح يحل للنشكلة فان القاضى يطلب الى هذا الطرف أو ذاك آداء الهين 
؟ا يطلب ذلك أحيانا من الششبود . وكانت الهين تؤدى باسم الآلهة طبقا 
لعادة ترجع الى عبد ما قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سابقة له . 
ومنذ عبد أور حتى أيام الأاكينيينكان يلف باسم الملك أيضا . ولم يؤثر 
هذا على أية صورة على مظبره الديى اذ أن الملك نفسهكان مولا . وأماف 
عبد الأسرة الأولى فان أسماء الآلمة وأسماء الملوك الحا كين ارتيطت 
يبعضها فى أغلب الاحيان فى الصيغة التقليدية . وكان حلف الهين يتم عادة 
ف المعبد حتى وأنكانت القضية منظورة أمام الممكمة المدنية -بعضور 
رموز ديفية معينة . وكانت هناكحالات تتؤخذ فيبا هذه الرموز الى خارج 
حرمبا المقدس : وقد حدث ذلك مثلا فى نزاع على أرض مبنية كان المدعى 
| عليه مازما بأن يثبت حقوقه فى المكان موضوع النزاع أو ه يمسح واجبة » 
بيته تبعا للاصطلاح المعروف . ١‏ 
وكان الشاى الذى أصيب فى أملاككه الخاصة أو :يبه أحد المختصبين 
مثلا يويد بالمين الضرر الذى لق به حتى حصل على تعويض من امجموعة 
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الاجتماعية الى أصابته الاضرار على أرضبا . وفى حالة ابداع الحصولات. 
كان المودع حلف بقصد استرداد حصوله أن كان المودع لديه ينازع فى 
جموع الكية . وكان «المعداوى » الذى يُغرق أحد المرا كب قار بالتعديه 
الخاص به تحلف كذلك حتى يحصل على تعويض مناسب - وكان الرجل 
فى حالة النراع المدتى أو الجناى يستطيع أن يستتقذ نفسه بتأييد اقراره 
بحلف اليين وقدكان. ذلك مركز الرجل الذى يقبض عل عبد آبق حين. 
يموت الآخيرقبل أن يعاد الى مولاه أو الزوجة الى يتهمها زوجبا بالزنا مم 
أنهلم مُقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل الذنى جرح أو قتل -- عن 
غير عبيد ‏ خصمه فى ااعراك ‏ 
. وكان حلف العين يلعب دورا آخ ركذلك بعد اانطق الحم الم فان. 
المنتازعان كانا يتعبدان أمام الآلحة باحترام السك كأمر نباتى غير قابل 
للتعديل وقد أضيفت فةرة خاصة فى هذه المناسبة حتى لا ينظر فى اانزاع من 
جديد وحتى لا تقام دعوى جديدة وكان يوضع أحيانا شرط ينص عل, 
عقوبة أو تعويض عل من يخالف ذلك .. 
أما البابليون الجدد فاليا ما استبداوا! العين بلعنات تصب على من يغير 
القرار الذى صدر : « الا فليكتب عليه مردوك وزربائيتوم الخراب » 
كاجاء فى عقد من عبد نبوخودورسور : ولدينا من عبد كيروش الانزنى 
« أن من >اول تغيير هذا. القرار ... الا فلبلعنه أنو وايليل وإنا ...الا 
فليضع نابو كاتب الإيساجيل حدالمستقبله » ( حرفيا : يضع نهاية لمستقبله ) 
وكانت أحكام القضاة تنناولكل شىء وفى اغالب لم يكن يرد أى ذكر 
لآسباب اانزاع فى لوحة الجكم ولذا فاننا ئراها تتناول مثلا شراء عقار 
عارض فيه أبناء البائع ول تود معارضتهم الى بنيجة. وفى عبد ه سنمؤ بالليت» 
٠‏ تجد أنه بعد أن باع رجل وابناه بيتا اول أحد الولدين أن يتراجع فى 
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الصفقة وقلا بك :عليه ان بوسم عل الجبهة . وقد أدت الايرادات المتنوعة 
علد وتطافنة لك ال كانت مقروة. فأنرن] لطن الوطاقت. المدسة ذال 
رقع قضايا من قت لآخر . وكان القضاة يحددون أنصبة الشاكين المستحقة 
لم أومم يزفضور:_- الشكوى لآ:با لا تقوم غلى أساس . وكان 
تقسيم الميراث كذلك سيا لتدخل. أنحا م ... فق العام الثالث وااثلائين من 
حكم حمورابيلم يستطع أخوان أن يصلا الى اتفاق بشأن تقسيم أملاك 
والدهها التو فتولى المدعو ندنات سن مل ودفتم د تقسهما عادلاء ولم 
يكن فى الاستطاعة قصفية الشركة دون تدخل نحا م بل: انه كانت تحدث 
غها خلال قيامبا بعض المششا كل التى لا تحل بغير الطريقة المذكورة» فى 
السنة الرابعة والثلاثثينمن حك حمورابى رفع أرييام سن منه-م هدنع دعؤى 
ضد الاخوين تسلل عشتار عهاطوةغللةة5 وأويل أيل لاللابرم صوص 
بدت ويممتلكات أخرى إقتنوها . وذكر المدعى أنها كانت قد اشتريت يمال 
شركة بنتهما وبينه وقد أثدت المدعى عليهما عدم صمة ذلك وانهما دفعا ها 

عن مال أرسلته الى تسلل عشتار أمّه وهكذا كسبا قضيتها . 

وقد تناول القانون حالة رجل مجر زوجه وذهب الى مدينة أخرى 
وعندعودتهفما بعد ود لو يتابع الحياة الزوجيةولكنالقانون انكر عليههذا 
الحق . واذا كانت زوجته تزوجت مرة أخرى فائها تبق مع زوجبا الجديد. 
وهناك حك صادر فى سيبار فى السنة التاسعة لموراق هو تطبيقعيل للعرف 
القديم الذى يعليه هذا النص القانون . فان المدعو سن تاتسير 510-51 
الذى مجر “زوجته مدى عشرين عاما وعندما توفيت عاد ليطالب عميراث 
أوصت به لابنتها هو لاتوم سدم ولوق الى كان من الواضح انها أمة . وقد 
اجتمع ه رايينو سيبارء و «كار سيار » وقررأ أن ه سن ناتسير » قد ترك 
زوجه ١‏ ليتابع حظه وانه لم يكن حبهاء وقد انزلا «. به اللوم ورفضا أن 
يحيباه الى طلبه» . وكذلك ادعت ه امات شماس اقدس دزى هصق أنها الآبنة 
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المتناه لثماس جاميل المت افهسمهن5 وزوجه أوى اراهتوم 
نام رط 51-3 0151 ول تكن لدبا لوحة كا لميستطع شبودها أن بأو ابأدله 
مقنعة فطلب القضاة إلى أونى اراهتوم المدعى عليها حلف اليين؛ ورفضؤا 
دعوى الدعية “وكذلك نازع بأبليترم سدمنقاة8 كلا مى:.. إريش 
ساجيل انوهة-طقةة وأوبارتابيوم «سهنطداةء همده ومردوك تاتسير 
عأة)ةه نه813:00 بقصد الاستيلاء على نصيبه من ميرأث شئحه أباه القاضى:. 
. ولمى تكنكل محكمة مختصة بالنظر فكل القضايا أذ حدث انه فى 
العام الثامن والعشرين من 6 حمورابى رفض قضاة بابل قبول قضية لآن 
المدعىكان قاطنا فى سيبار وتبعا لذلكلم يكن له الحق فى أرن. يتقدم 
يشكو اه أمامبم . 
وى عدد من الحاللات حدد قانون حمورانى العقوبات التى يستطيع 
القضاة توقيعبا وكان من الممكن أن يصدر حك الاعدام علمن عمل حرا 
:لآخر ولا يسةتطيع اثبات التبمة عليه وكذا على شاهد الاثبات المزور فى 
قضية جنائية وعلى سارق كنوز الحبد أو القصر وعلى من.يخق أشياء 
-مسروقة وعلى اللص الذى لم يستطع أن يعيد المنقولات ذات القيمة الى 
اغتصيا ويدفم التعويض القانونى وعل بائع الأاشياء المسروقة ومخفيها وعلى 
كل من اشترى أو أخذ وديعة دون لوحة أو شبود من يد قاصر أو عبد 
-وعل من أدعى دون يننة ملكية ثىء مسروق. وكآن الموت عقوبة هن بمنح 
.فرصةالحرب الى عبد أو ايواء عبد آبق أو قبول خدماته اذ أنها جميعا 
تعتير سرقة . وكان هناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء بقانون « الرأس 
.بالرأس» فإن ل يكن لك عبدا فغرامة 0+ شاقلامن الفضة أنكان قد أوى 
عبدا آبقامبى شبر. وكانت عقوية الموت تنفذ عب قاطع الطرريق أو الجندى 
المتمرد بحتى وانكان قد أحل آخر مكانه . وكان (اضابط الذئ أبلم الابدال 
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.يلق نفس ااعقوية وكانت تنص بكذلك على احافظ أو الحا كك الذى ينتقص. 
من امتيازات الضباط وعلى تاجرةالمشروبات التى تؤوى الثوار وعلى الرجل 
اذى يختصب ففتاة وعلى من يحتال على جراح بقصد وسم عبد بعلامة امتنا 
البيم. وهكذا- طابقا للقوانين السو ميرية|لخاصة (بالاهه) نيسابا والإلدحاى 
نجد أن مغتدب الفتاة الذى رثفض تزويحه منها يجب أن يعدم . وف جميع, 
هذه الأحوال لايوضماقانوننوع المتة التى توقععل الجرم. وهو وبعض 
الأحيان أكثر صراحة ولقدكان الموت غَرقَا ينفذ فى مستأجرة المانة التى. 
قليع مشمروبات أعل من السعر القانوني وترفض المن شعير! أو تطلب سعرأ 
أعلى بالفضة وكذا على الزوجة التى “سن زوجها وذهبت لتعيش مع رجل. 
آخر رغم وجود موأردكافية ) وعبلى رية ألدار سيئة التديير والمتسكمة الى . 
بددت مال زوجبا وأرادت أن تهجره . ولقدكان ,ذل ككذلك ف القانون. 
اأسوميري القديم بالنسبة للزوخة التى تحاول الطلاق . وكانت نفس العقوية 
توق كذلك على الزانية وشريكها فى الإثم . وعلى الما وكنته اللذين يرتتكيان. 
زنا امجارم فكان الواحدمنها يقيد الى الآخير ثم يلقيان فى الماء . وكانت . 
عقوية الحرق توقع على الام والابن المتهمين اللذين تثبت عليهماهذه الجريمة 
كذلكء وعلى الكاهنة الثى تفتتم حانة أو تذهب إليها لتتعاطى ششراباء وعلى 
الرجل اللذى يستغل فرصة حدوث حريق للسلب . وكان الخازوق عقاب" 
الزوجة المهمة فى أمس قتل زوجبا بقصد التزوج من آخر. . 

وأخيرا فانِ عقوبة الموت تطبق عملا بمبداً القصاص. ( العين بالعين 
والسن بالسن ) وذلك فقَط حين يصبب الضرر رجلا من ذوى الخيثية . 
فاذا مات رجل حر مرهون بسيب دين فى بيت الدائن من أثر الضرب 
أو سوء المعاملة فان ابن الدائن يحكير عليه يالموت . واذا أجبضت فناة حرة 
فاتت تنيجة ضربات فان أبنة الضارب مموت . واذا أنهار بدت لم عن ببنائه 
فات يسبب ذلك صاحبه وابنه فان عقوبة الموتٍ توقم على الممارى وابنه ‏ 
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ويمكن أن ينغذ الموت بطر يقة غيرمباشرة يسبب ااتجربة القاسية المقررة فى. 
مادتين من مواد القانون : لحالات أوليك الذين يعتقدون. انم مكانولا 
ضرة بحر عمل ضدم ولخالة الزوجة المهمة بالزنا دونكف أن تمسك فى 
حالة تلبس . 
وكانت الحمكة تأمر بقطم لسان الطفل الذى مره أبواه للدعارة أن. 
هو انكر ابويه اللذين تبنياه . وبقلع عينيه أن هو مجر برتهما ليعود الى بيت 
'أببه أو أمه . وكان قطع اليد عقاب الآبن النى يضرب أباه؛ أو الجراح غير 
الماهر الذى يفقاً عين المريض - أنكان من طبقة الأحرار وهو يفتم 
الغشاء بالمشرط» أو الذى يسم عبدا بعلامة عدم أمكان البيع دون عل سيدم 
من تلقاء نفسه . أو المزارع الذى يسرق الغلال أو المزرومات . 
وكان قطع التدى عقوبة المرضع الى ترضع طفلا آخر فيموت الآول. 
تقيجة همالا وذلك اذا كان الارضاع دون إذن من أبوى الرضيع ؛ أما ٠‏ 
العبد الذى ينازع فى حقوق مو لاه عليه فعقو بته قطع الإذن : وهناك قانون. 
سوميرى ينص على ببع المذنب فى هذه الحالة الآخيرة . 
وكل من ضرب شقصا من مرتبة أعلى هن مرتبته على يافوخه فانه يمكن. 
جلده علنا بسوطمن جلد الور ستين جلدة . وكان النق عقوبة الآب الذى 
يتصل بايتته اتصالا جنسيا . . 
وكانت هناك تدرجات ف التعويضات عن الاضرار تاراوح بين ثلائة 
أمثال وثلاثين ضعفا من قيمة الثشىء المطلوب استرداده . وكانت الثلاية 
أمثال تدقع عر المبالغ لتى يأخذها الكاتب من وكيل الأعمال . وخمسة 
الأمثال للعميل غير اللأمين مما احتفظ به لشخصه أو للثىء المسروق الذى 
باعه اللص أن مات صاحبه قبل أن تقتص له العدالة واستطاع الشارى أن 
يت حسن ننته . وستة أمثال للمال الذى يدعيه بغير حقصاحب عمل عل 
موظف عنده . وعثشرة أمثال للثىء المسروق من موشكيئو أو الحيوانات. 


جع ]امه 


“التى ببيعها الراعى خلسة . واثى عشر ضعفا لقيمة الثىء المتنازع عليه ان 
ألغى القعاضى حكا سبق ان اصدره . وثلاثين ضعفا لقيمة الثىء الذى 
.يسرق من معبد أو القصر . 

وكانت المحكية تقدر قيمة الاضرار الى يسدها قطاع الطرق . 'وكانت 
المدينة وحا ؟ المقاطعة الى حدث بهاالنهب يعتبران مسئو لين . وكانت امحكة 
"تعاقبالمرارع المهمل بأن يدفع ما يعادل المثل من الانتاج فى الضياعامجاورة. 

وكانت المححكمة تطيق التعؤيضات الختلفة اأتى بحددها القانون فى حالات 
:الحوادث التى تسبيها الجيوانات أو الجروح المتعمدة حين لا يكون من تخل 
.به رجلا حرا ومن ثم فان « قانون اللداصن»م برد بالعين والسن بالسن) 
»كون غير معمول به . 


لقصررلثالك 
النظام الاقتصادى 
١‏ الملكية العقارية 

كانت الملكيةالعقارية فى سومير وأ كاد منذ أبعد العبود فى أيدى أفراد 
.أو هيئات اجتماعية وتشهد بذلك عقود البيع الخاصة بالعبدقيل السرجوق. 
.وكانت للبعأيد حقوطا ورياضبا وكان لزوجة الايشاكو ولآولاده أراضهم 
الخاصة . ولم يكن بيت الفمير دأئما فى منعة من جشع الغنى بل كثير! ما كان 
الكامن نبب بستان أمه . والظاهر أنه منذ ذلك العبدكان الأمير يكاقء. 
خدمه الأوفياء بمنم من الأارض أما بصفة دائمة أو حمق الانتفاع فقط . 

ويثبت العقد الذى اشترى الملك « ماننشتوسو ء بمقتضاه ضياعا متعددة 
.قيام ملكية مشتركة جنبا الى جنب مع الملكة .الخاصة وقد جاء فه 
ذكر مزرعة حددتها قناتان وكذا قبيلة وفرد من الناس . وقد بلغت مساحة 
إحدى قطع الأراضى اكثر من .وم( مكتارأ على حين . تبلغ اللاخرى 
-بالكاد بم هكتارا . 

وقد ميز قانون حمورابى ما بين الأملاك الخاصة وممتلكات الايلكو . 
.وكان املك يتنازل عن الآخيرة 5كافأة عن خدمات عامة وهى لا يمكن 
.أن يتناولها ألييع أو الحجز أو الرهن أو نقل الملكية على أبة صورة الا 
للوريك!|إذكر بشرط اداء الالتزامات المقررة وكان التصرف ف الآملاك . 
الخاصة نفسبا خاضعا لقيود فى مصلحة العائلة . ومن خيث المبدأ .لا يمكن 
. بيعبا سوى أداء لدين ‏ وكان للمرأة المتروجة حق الانتفاع على بائنتها أما 
«الرقبة فلاولادها . أولاخوتها ان لم يكن لها أولاد . أما الكاهنة أو العاهر 


عدع ]لاه 
فكانت لها حقوق أوسع اذا كان 
الآب قد نصفى لوحة الحداهما على 
حرية التصرف . وربمما كان لكل 
عائلة حق الشفعة على الأملاك الى 
أضطرت من قبل الى بيعبا. 
وكانت بعض المدن ممتلك فى 
العبد |الكامى أملا كا عقارية ضخمة 
يا كان الام ركذ لك بين القبائل التى 
استقرت فى سومير ااقديمة قرب 
شواطىء الخلييج الفارمى وذاك 
عقب الاضطرابات الى حدثت.ى 
بلاد بابل كأثر للغرو المي . وقد 
اعتاد الملوك أن يشتروا ضياعاً من 
هذه المدن أو القائل لمم مكافآت : 
خباك” 0 00 
عن َ/ كودورو ( متحف اللوثر.وقد فارس 
لاظبار التشكر للآلهة أو بقصد تخصيص اقطاعيات لآولادهم وهم لم يكتفوا” 
بتحرير مستند الملكية المعتاد عل لوحات الطين فقط بل أرادوا أن يضعوا”' 
كذلك الإأراضى الى متحت حديئا فى حفل علنى تحت رعابة الآلحة . ولقد. 
حفروا ع ل كتلة بيضية أو لوحة من الحجر أو الآجر زموزا دينبة وعقد. 
المتحة ثم لعنات على كل مر يعارض أمرثم . وهذه المستندات المماه 
كودورو قناوسد0مد] ) أحجار الحدود ( الى كان يفترض فها أصلا” 
ان توضم عم لى الآملاك نفسها لتستبق الخابة الإلحية عليها أطلق عليها ؛ 
البابليون كذلك اسم نارو فون ( لوحات ) ويظبر أتبا كانت. 
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تو ضع فى المعاب 
وكانللتبائلالى حلثقٌ جنوب بلاديابل رق متاءء ومديرون .وقداستقرت 
ل لو ا 
وكانت هذه القبائل تمتلك جزءا 
من الأراضىكا كانت الخال بالقسبة 
لكل مدينة ولكل قرية ولبعض 
العائلات. وكانت هذه الأآراضىكلبا 
مقسمة الى قطع يستغلبا الافرادوهى 
قطع لم تختلط ببعضها وان تشابكت» 
أنه رغم القورات والغزوات 
للوا يدركون. كيف يسحور: -.. 
الأراضى ويعينون حدودها يا كان 
يفعل أسلافهم منذ الف أو خمسائه 
عام . وحين اتقلت المقاطعة من 
القبيلة الى يد اللك اصيحت ملكا 
خاصا . ولما كان الرئيس قد وأهق - - 209902 
باسم الجموعة على البيع ولما كان القن 0 0 
قد دفم للبالكوكان الجيران قددفعت كودورو( محف الارمر . وفد فى قارس) 
التعويضات ‏ أنكان لحم نيا حق ها فان هذه المقاطعة أصبحجت 
لا بحوز ردها الى المَبيلة أو البائعين أو الورثة مبما تكن الأسباب ... وقد 
عتى بالتص عبل هذه الشروط . 
0 وكانت الاقطاعية البّىكوتها الك تمن بصفة نهائية وتورث -- وليس 
بصفة مؤقتة ‏ كا كانت الال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العبد السابق . 
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مامت 


وقد ظل المنتفع بالحبة خاضعا للالتزامات وااضرائب المفروضة عسلى, 
الإقطاعية مالم حصل على اوحة إعقاء.وهو أمركان كثير المدوث ٠‏ 

١‏ وكانت الأرض البور من حق أول من يشغلبا وتصبح ملكا ىى 
يصلحها . وقد منتع مننم الملك ملشساك علوم ارزوتز146 أبلته هوز ونات تأناى. 
35 3ل[ 0508م من ه11 ضيجة ة على حافة أرض البحر . وقد أهم بأن يقرر أنه 
صاحها الشرعى لأانه اصلحبا.ؤاشأ ذها مشروع رى وخزانا وجعل الارض. 
صالحة للوراعة كا انشأ: لأف قرى "١‏ ... 

وكانت الملكية العقارية فى الواقم 52-5 الارتفاق لمصلحة. 
الجيران وشامة فا أيتصبل برى الاراضى وكان للحا م حق المرعى 
وباكورة المحصول والشيم واستدعاء ء الرجال والحيوانات والعجلات لاعمال 
السخرة وصيانة القنوات وانخاضات وااطرقات . وقد ورد بيان تفصيل 
عن مدى الالتزامات الخاصة بالمذاقم العامة ى قرارأات الإعفاء الى يصدرها 
للك من هذه الالتزامات . من ذلك اننا نقرأ على كودورو مليشيباك لصالح 
أبنته أن د صغار الماشية وكبارها وااضرائب والسخرة وتنظيف ( تطبير ). 
الترع والقنوات والعمل ق الزانات وجمع العهال للترع وتجويز 
العجلات وأعمال الحرث وقطم وحصد المشيم والاعشاب والخراج 
اللي مبما يكن .. لقد ختم لوحة ل 
الملك الصيغة : تحت رعاية الآلة حت يدعم أرادته مستمطر! عنطهم على كل. 
من برغب فى أن يأخذ من هذه القزى ماشية صغيرة أ وكبيرة أو مخضع 
سكانها لالترامات أوسترة أو أى خراج ملك مبمايكنومها تاغنآ لتهه . 
وحين أقتاع 5 مالشياك > لسك أبنه دمردوك أبال أدين على 18100 

ادم , أتطاعيقل يكن أقل وضو حاف ذكرالالتزامات الى اعفاءمنه”") 
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وأن أعفاءه يسرى. عبل الضورة أتالية : لا توخذ ضريبة على باكورة مار 
أرضه ولا العشور ولا يمستدعى رجال أقطاعيته ضن الفرزق الى تشكل فى 
مدن تاحةنينااجاده 04دو3-8ه201 السخرة أوللعمل أوللتوق منالفيضان أو 
لصيانة وتدعيم الجسور للقنوا تالمسكة أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق 
اداد فملهديتسده : بهفنسمئذى:8 وم ليسوا مازمين بأن يسخروا 
للعمل فى سد القناة الملكية ولاقامة الجسور ولاغلاق أو تطبير قاع القناة 
ولا يستطيع أى حا 1 له ببت بير شادورابو لاوط هناش معام :8 أن 
مرج من اقطاعيته من ارعا من أراضيه اجنديا كان أو مواطناء ولا بحوز 
الاستلاء عر "طاريق أمرملك_.أو أمر من الحا م أو أمر إنسانكاتنا 
من يكون عل أخشاب أو حشائش أو هشيم أو شعير أو أى حصول آخر. 
أو يلات أوكدتها أو مار أورجل .م لا يجوز سحب ماء من نرعة الرى 
عند عدم وجود ماءكاف ف القناة الموصلة بين رأنى انز انم مسنم معدم -تلوم 
وقناة الإقليم الملكى كا لا يحوز أخذ مياه من جدول خزانه أو تقسي م الرى 
الى قسمين ومد أملاك أخرى مياه منه يقصد الرى أو الزراعة ولا يحوز: 
قطع المشائش من أرضهم لا يحوز أن تساق.حيوانات [الك أو الحام. 
إلها أو جمع حشائشها لعاف ولسوا ملزمين بتعبيد طريق أو كوبرى سواه. 
اكان ذلك لللك أم للحا م أو بتنفيذ اية #ثرة جديدة يفرطبا ملك أوا. 
حاى فى المستقبل اواية عخرة زالت أريد البود إلها » . 

والأأرض الفيضية الى تكون سهول دجلة والفرات خصبة بطبيعتها 
ما دامت هناك عناية بعمليّ الصرف والرى فيا ولقد أدرك ذلك أقدم:. 
سكانها وقليا نجد ايشا كو. من لاجاش مثلا منذ عبد الملك المسن ١‏ اورنيناء . 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرى . وقد:. 
استلرم شق هذه"قنوات قيام أعمال دلا بد انها نتطلب.سلسلة من المعاومات 
والمتاهج القامة على الفن البندسى مالم نفترض أن اقامتها قد تمت علىمراحل . 
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متتابعةكانو! يتلسونها بتحسينات مستمرة خلال التنفيذ الذى لايد أنه 
تطلب زمنا طويلا حتى عن طريق الغمال العديدين الذي نكانوا لا يتناولون 
/ أجرا كالسجتاء ألذين كان يكتى بالكاد بتغذ ينهم . وعصلى ذلك فتحن 
معنطر ونالى أننعتقد أنه كانت هناك دراسات تمهيدية ثم هشروعات مبدئية 
لم خطة نبائية تتطلب استعمال أيرة: للقياس والتسوية وعمليات حسابية 
تسجل تانج المقاسات الى تمت عسلى اللارض ومقدار العمل المطاوب 
تنفيذهء ” . وقد وصلت الى ايدينا بعض التخطيطات للقنوات والئبيرات 
.من عصر ما قبل |اسرجونية ومنها مثلا قطعة من لوحة مثلت علها قناة 
-حومادمشا روه مهمهف الى شقنت بأ من آباناتوم والتى الحق بها 
خزان تزيد سعته على الالف هكتولتر. وقد دمّم اتتمينا ابن.أخ آباناتوم 
.هذا الخران وأكل قناة أخرى تصل النهبرين؟ دعمه كذلك فيا بعد بزمن 
.وجي الملك اوركاجينا الذى اصلح قناة جرسو القدمة المعروقة بامم 
« تجرسو ‏ أمير ‏ فى - تببور » وقد فصلت إحدى اللوحات أعبال 
.السخرة : وكان العمل المفروض عل الحفارين امحترفين أهم بكثير من عمل 
العمال العاديين . وكان طول هذه القناة ٠م‏ مترا وقد ثم تنفيذها وققا لخطة 
.موضوعة. وأما جوديا قل يشرإلا عرضا الى مشروعاته الآخرى لآاندكانمبتم| 
كل الاهتهام بالاعمال الديفية وباعادة بتاء المعايد .' ومع ذلك فقد شق القناة 
المسياة « ننجرسو أوشو حال لقع ناه طقه0 -ناممأعتتلح » وهو حدث حل 
خلد فى انم لاحدى سنى حككدولايد أنه أضطر الى أيقاء القنوات التى كانت 
.هموجؤدة قبل عضره فى حالة صاحة للبلاحة ذلك لآن تقل مواد البناء من 
اأخشاب وأحجار ومعادنكان م عن طريق الماء وتطلب انزالها الى الير 
.إقامة رصيفبالقرب منإحدى بوابات المدينةوقدع يدف بلاط إلطة ننجرسو 
«بصيانة القنوات والجداول وأدوات الرى الى صُزار ع الأرض المقدسة . 
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وقد شق « اوراتيحور » ملك أور قناة الحدود المسماة ثانا جوجال 
1 0ع 3 ص مقير وه ساوى حوضبها بأمواه البحر » وهناك لوحة من ذلك 
العبد تحتوى على أجور النساء االواتقى استخدمن فى عمل سدمن القصب عند 
.رأ سالقناة . وقد قام سن ايدينام دمهة14-مزة من لارسابب «حفر دجلة 
الهى العر يض و رود مدينته وبلاده بمياه طيبة وفيرة دون انقطاع » . 

وبعد أن حدق جورانى وحدة الامبراطو رية بد قَّ القيام يشر ومات 
هامة فشق نهر حموراأبى أطةكناهسد:و1 213 ٠‏ ثروة الشعب الى تجلب. مأء 
«وفير! لسسومير وأ كاد وتحول ضفافها الى حقول منزرعة وتبهيل أكواما من 
الغلة وتزود شعب سومير واكاد بماء دام الجر بان 6 و يندش بر حورانيى 
كلية فقدكان يبدأ من الفرات أسفل كيش ف مستوى يورسييا ويجرى 
فى اتجساه أوتما تاركا اياها الى يساره وبعد أن يصل الى لارسا يتجه نحو 
الخلبيج الفارسى . وتبين لنا الأأوامر الملكية كيف كانت ااسلطة المركزية 
تنظم وتستخدم السخرة قترى الملك يأمر يوما «سن أديتّام» حاكم لارسا 
.اه استدعاء من كانت فى حوزته حقول على ضفاف قناة دامانوم 
«سمدممة بقصد تطبيرها وأنه يبحب الانتباء من تطبير قناة دامانوم 
عند تباية الشبر » وف مناسبة أخرى ترآه يأمر نفس الموظف بالانتهاء فى 
مدى ثلاثة أيام من تطبير القناة التى تصل حتى أوروك والتى لم تكن قد 
.أصلدت حتى هذه المدينة . 

ْ وثثيت الاعفاءات النى منحها مليشميباك قيام السخرة بقصد الصيانة 

وأعمال السدود فى عبد الآسرة الثالثه . وتبين رسائل موجبه ” الملك 
كردور أيلليل 1أزاع*ناهنءه»ا كيف أن الموظفين المنوط بهم 
عل عمليات المياه كانوا يدون وأجيلهم فى القرن ا _ 
أحد المفتشين عن وال سد إحدى القنوات على وجه سمح فيه يرى أقطاعيتين 
إلا أنه بحرم عشربن اقطاعيه أخرى من الماء حتى جفت اما فضاعت 


اءلاوب 


غلتها . وقد دافم الوالى عن نفسه مدعيا أنه لم يبمل حقلا واحدا . 

وف العبد البايل الجديد وصل نبوخود ورو سور الثاتى ها بين دجله 
والفر ات عن طريق المائط الميدى الذىكان ضفة لقناة وأنبى عند بابل 
الحوائط ان تسند ضفاف الاراهتو دهاطهة الى بدأها أبوه . 

ولقدكانت القنوات الكبيرة وهىالمشروعات الوطنية الى انشئت أصلا 
بقصد إصلاح الآأرض وتزويدها بالمصار ف كانت فى الوقت نفسه مرات 
نائية رائعة ولكنبا كانت تتطلب يبودا كبير! لصيانتها خاصة لآن الأرض 
كانت رخوة والضفاق هشة جدا . وكانت مياه الفرات تصل الى خط 
عرض بابل مملة بالرمل والطين وهى فى الوقت الحاضر تحوى كيلو جراما 
فى المثر المكعب فى الأأوقات العادية أما فى موسم الفيضان فقد يلغ ما تحويه 
مبؤكيلو جراما ”2 . أما القنوات الآقل أهمية والجداول فكانت تحمل الماء 
الى اطراف الحقول والمراعى ومن هناك كانت تسحب عن طريق أدوات 
رافعة تديرها ثيرار_ أو بواسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عبد ما قبل 
السرجونية : وقد مثلت ه ذه الاداه فى منظر للحياة الزراعية على خاكم 
أسطواق وه تستعمل حى اليوم ليس ف الشرق فسب بل فى بعض أقاليم 
فرنسا نذكرمنبا وادى الاوار بين أنجيه ونانت وقد نض جموراقى على . 
عقاب من بسرق مثل هذه الأدوات فكان اللص يدفع لللسروق منه خمسة 
شواقل مقايل الاداة الى يديرها الثور وثلاثة شواقل فقط لادأة الدأو .: 
وق العام الآول من حك دارا الثاى تم اتفاق بين بعض أهالى نبور. 
مؤداه أن رى ضيعة معينة يتطلب أربعة حيوانات . : 

وم يكن ارتفاع الماء يزيد على أربعة أمتار وقت انخفاض اليه فى الشتاء.. 
وق هذا الفصل منالشنة تروى الحقول ثلاث مرات الأرن ععدل ٠٠‏ 
متر مكعب لكل هكتار . وقد نص قانون حمورانى على عقوية من يتسببى 
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حدوث أضرأر تلحق بحقل أخدر بسب إسال مارع فى صيانة جدوله : 
فان هو أهمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فمليه أن 0 
الذى أتلف فان يز عن ذلك يباع هو وكل ما بملك مقابل ميل يقسم 
من لقم الضرر . وأما من أهمل إعادة السدبعد أن يكون ل 
فائه مسثول كذلك عن الفيضان الدى يغمر الإاراض الجاورة » وعليه أن 
يدفم تعويضا يتفق ومتوسط غلة هذه الارض . وأما إذا كان الأمر بتعلق 
بأغراس فان العْن يحدد به جور » من الشعير عن كل دجانء من الأرض 
أى ب م مكتولتر عنكل هكتار تقريبا . 

ول تكن المراعى فى حاجة الى عناية أ كثر من سقيها وقطم كلهاوكانت 
تطلق الخير والثيران والأأغنام لترعى هناك . وكان الرعاة يتقاضون 'عادة 
أجرا سنويا عبارة عن م جور من الشعير ( ٠١,9٠٠١‏ هكتولتر ) فى عبد 
حمورانى. وإن ضاعت من راع إحدى المواث ىكان عليه أن يأتى بغيرها 
على -سابه وكان لزاما عليه أن يزيد من القطيع طبقا لاتفاقات مع المالك فان. 
هو غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلحته إحذى المواشى ذانه يعرض, 
نفسه إلى أن يدفع تعويضا قد يبلغ عشرة أمثال قيمة ما سرق أما إن كان قد. 
حل حظيرته ضرر ما فعليه أن يعوضه على حسابه مالم يستطع أن ورىء , 
نفسه تحلف العين عند حصول الكارثه ان كان ذلك لظروف قاهرة خارجة 
عن إرادته . وكانت الحظيرة كباق المبانى الريفية مبنية من القصب . وتقدم. 
المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الاختام الاسطوانية أمثلة عديدة 
عل ذلك . 

وكانت تحرث حقول الحبوب بمحاريث تجرها ثيران. وقد ظهر على 
إحدى الاسطوانات القدمة جدا منظر للحرث بمسك فيه السارث بذيل 
الخرات بكلا تيدنه . وظبر بالمنظر رجال مرودون بالعصى وااسياط يدقعون 
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بها الحيوانات وكان هناك نوع من امحخاريث أكثر اتقانا وها مذرة . وقد 
حدد يجار ثيران الحراثة فى عصر حموراأبى بأربعة « جور » من الشعير 
١ (‏ كثر من ه هكتولتر)فالسنة . وقد نص القانون على ما قد يحدث للاشية 
.من حوادث أو يسبب خطأ صادر عنبها يا حدد اتعويضات . وق العصر 
ماقيل السرجوق من الممكن تقدير نسبة الحصول للبذر واتناج المكتار 
بالتقريبمن بيانات فى لوحات الايشما كو أوجالاندا.فكانصول المكتار 
يبلغ حوالى 00 هكتولترا من الشعير هى مرة بذر م4 لثر| أى بنسبه تزيد 
قليلا عن .ه : ١‏ 
وفعصر أو ركان المزارعو ن ورعاةالماشية والابقاريستأجرون سنويا 
وكانوا يتسلون اجرم شميرا اوصوفا واحيانا فضة أوحيوانات وكانتهنالك 
نظ للزراعة : قفي يختص بالمستأجرين من كاهن أقسم أحد الااثخاص 
العينمؤكدا انهم زرعوا الحقلب ه عبيد وثيران »وانهم تناولوا اجرثم وأنهم 
قدموا حساباتهم بأنتظام . 
وطبقا لقانون حمورانى كان على الرجل الذى ا ذ قطعة ارض ولم 
يستنبتها شعير! أن يدقم امالك ما يعادل غلة الزارع المجاورة . اماان لويكن ' 
قد زرعبا اطلاقا فعليه ان يصلحبا ويبذرها ويسل الحصولكله. وأذاكان قد 
تعاقدلدى ثلاث سنوات على زراعة قطعةأرض لم تكن قد استصلحت بعد 
بول يحافظ على ارتباطه فان عليه فى السنة الرابعة ان يبذرها ويقدم للمالك 
ء جورء وأحدا لكل «جانء ( حوالى "ارلا هكتولتر تقريبا للبكتار ) . 
وفى حالة اتلاف زوبعة لللحصول الذى ثم جمعة فانه : اذاكان المالك قد ثم 
الدفع له فان الخسارة جميعا تقع على رأس المزارع . اما اذاكان هناك اتفاق 
زراعة مشاركة بنسبة النصف أوالئلث ولم يكن النصيب قد دفع بعد فان 
ما بق من الحصول يقسم وفقا للاتفاق . وقد حمى القانون صغار المرارعين 
الذي ن كانت موارده لاتكنى لشراء ما يازم للبد. فى الاستغلال فاذا كان 
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هناك تفاحم بينه وبين جار له للبذر فان المالك لايستطيع أن يمسه حتى زمن. 
الحصاد واذذاك ياخذ المستحق له . اما الزارع الذى استدان يفائدة ولى 
يستطمان يجى حصولا لظروف خارجة عن أرادته كدوث عاصفة مثلة 
اونقص الماء ف القنوات فانه ليس ملزما يدفع اية فائدة عن تلك السنة - 
وحوز من جبة أخرى رهن حقل مقايل سلفة . 

وكان يعبد فى نفس العصر بزراعة مزيرعة احيانا الى رجل يؤجر 
خصيالحذ! الغرض باجر سنوى قدره م جور من الشعيروهو نف س الاجر 
الذى يدفم إلى الراعى . وكان امالك يقدم ما يلزم للزراعه من ماشية .. 
واذا قبض على المستأجر متلبسا بسرقة حنطة أونباتات فاته يحك عليه بقطع, 
اليدين. وان هو أهمل شئون الحقل او قامبتأجير المواثى الى الغير أوسرق. 
البذور فانه يلزم يدفع >٠١‏ جور من اأشعير ع نكل ٠١١‏ جان من الأرض. 
( حوالى ١‏ , ع هكتولتر لكل هكتار ) وإن لم يكن فى استطاعته ان يدفم, 
ذلك فانه يظل مرتبطا الى الارض « بين الماشية » 

وفى عبد الامراء الآكينيين كا فى عبد الاسرة الاول ‏ كاأن. 
يت التعاقد على | لاراضى لمدة ثلاث سنوات ممايجعلنا تفترض احتفاظهم يدورة. 
الحاصيل مدى ثلاث سنوأت. وكان الابجار يدفع لعضهفضة والبعض الآخر 
عينا: نبيذا أو دقةا او حيوانات . وكان يدفع تعويض للستأجر ان هو 
أخرج من مز رعته قيل انتهاء أجل عقده . 

ويعرن عا فود سم الحصادكان يقطع الحصولثم يوط أباقدام الميوانات 
وقد حدد جموراق اجر ااثور الدارس ق أليوم ٠4‏ دقاء من الشعير 
(لترا) واجر امار ب ٠١‏ « قاء اما اجر العجل أو الجحش ف ١‏ « قا» 
فقط . وكان اجر عرية الثور مع سائقبا 1.١‏ « قا يوميا أما أجرة العرية 
وحدها ف:.؛ «قا » وكان العامل الزراعى كا هى الال اليوم فى فرنسا 
يقس اجورا مختلفه تبعا الفصول الختلفة هى : > قحات من الفضة خلاله 
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الشبور الخسة الاولى وص قحات خلال |أشبور ااسبعة الياقة . 
وكانتالساتين تكون نوعا ثالثا من الاملاك العقارية بعد المراعى 
'والاراضى المنزرعة . ولما كانت أقل اتساعا من حقولٌ الحبوب فالباكانت 
تقاس يدقه | كثر منذ عبد ما قبل السرجونية . وكانت تزرع بها الخضر 
وخاصة البصل وكذا الاثيجار . ولقدكان الآ ىكذلك فى عبد اجاده حيث 
ورد دّكر زراعات للبصل فى مساحة بلغت ١‏ جان ) مكرهم أر ) 
وقد حدد حمورأنى تصيب أأمالك بثلثى محصول البساتين فىجالة الاثمار 
الكامل فإن ادى اهمال البستانى الى نقص الانتاج فهو يازم بدفعما يتناس ب وااغلة 
ااعادية . وكانت مدة عقد إجار الحقل الذى حول الى بستان خمسستوات: 
كانت الاريع الاولى منها للزراعة وااسنة الخامسة لإقتسام الحصول . وطبقا 
لتقليد سوميرى قديمكان منحق المالك ان يقسم البستان الى قسمينمتساويين 
تاركا الارض البَى لم تزرع بعد ضمن حصة المزارع . واذاكان المستاجر لم 
يتم باى أصلاح فعليه أن يدفم على أساس الغلة الطبيعية كلسنةما بحم عليه 
بان يجعل الارض قابلة للزراعة . وان هو تسم أرضا بكرا فعليه كذلك ان 
يعدها ولكنه يعدم فقط « جور » واحدا من الشعير لكل « جان » من 
الارض ىكل سنة من الاجارة ( عقد الابجار ) . وكان التعو يض عند قطم 
شبجرة من البستان دون عل المالك .» شاقلا من الفضة يا كانت الخال فى 
القرون السايبقة . وكان فى الامكان تقد.م محصول زراعة النخيل مقدما من 
أجل تصفية دين ولكن الدائن لم يكن مازما يتحمل هذه امجازفة . وكان 
الستان ‏ شأنه فى ذلك شأن كل مكو عقارى ‏ يقيل كرهن وقد 
ظل الأ سكذلك حت نباية الإمبراطورية البابلية الجديده . 
وكانت تقدر قبمة الأملاك المبتية تبعا للمساحة الى تشغلها وكانتك 
تقاس بدقة فى المدن وكانت هذه الآخيرة (أى المدن) ‏ على الآقل 


1 هت 
فى منشئها امكنة مخصصة فقط للعبادة أوالمأوى واسواقا فى الوقت نفسه . 
وكان اغلب ١الاهالى‏ يعيشون فى ألريف فى ١‏ كواخ من الطمى والقصب 
.واحمانا ق خيام وربماكانوا يفعلون 5 يفعل العرب اليوم فى هذه الجبات 
فحفرون كبو فا محاطة «الحصير والقصب اتقاء لغائلة الحر . 
وكانت اقدم المنازل اتى كشف عنبا بين خرائب شوروياك مكونة 
من غرف صغيرة تحيط بفناء مستطيل وهو طراز نجده كثيرا فيا بعد على 
الرسو م التخطيطية للبعمار , بسن وكذاف المنشما, تالخاصة بالاميرأطوريةالجديدة 
وكانت تنى من اللان وكان السقف يقوم على دعام من كتل خشدة أما 
الابواب والمتاريس فل نكن جزءا من العين ( المؤجرة ) . نظرا لندرة 
الخشب واعتبارها من المواد ذات القيمة التى ستطاع رهنها على حدة 
ولانباع عندما باع البيت كا يمكن ان تكون ملكا لإستأجر . وكارن. 
الكثير من ألبيوت خاليا:منها . وكان البيت البايل عادةمكو نا من طابق وأحد 
. وقلباكان من طابقين وكان للعقار أحيانا حق المرور على ملك جاور ولكنه 
"كان فى اغلب الام ينفتح على الشارع مباشرة . 
وفى لاجاش فى عبد ماقبل ااسرجويه ببعت بيوت تراوحت مساحتها 
.ما بين ١4#‏ سار ( ١ه,"؟‏ إلى ؟ورزه مترا مربعا ) وكان متوسط المن 
فى عبد جورانى هر شاقلا للسار ورا ارتفع الى ا شاقلا أوهبط الى 
شاقلين او ثلاثة شو اقل . وكانت قيمةارض البناء ف المدينة تبلغ فى المتوسط 
ه؟ ضعفا لقيمة الارض النزرعةحبوبا ولكنباكانت فالارياف ارخص 
من ذلك . وقد قدرت بعص بعض الصوامع بثمن لا يعدو م شاقل للسار وهو 
يعادل ضعفين ونصف لقيمة الأرض . 
وقد حدد قانون حمورانى اتعا بالممارى بشاقلين للساركمامهمستولية 
.لخطاء :البناء فكان عله ان يعيد على حسابه بناء الخائط الذى يهار وأن يأ 
.بئات بدلا من الاثاث الذى يحم او بعبد بدلا من العبد الذى يموت وأن 


- 
يدفم حياته مقابل حياة المالك الذى عوت تحت الانقاض. 

وكان من الممكن رهن العين المبنية "2 وكان الدائن ف العبدالبايل الجدي 
يسكنها بنفسه واحيانا اخرى يتركللءديناستعالها . و ,عبد نبوخودوروسر 

الثالى”" رهن المدعو «شابيك زر 6ج - عانممزة ببته الى شولا قاامزة 
الذى أتى ليعيش فيه وكان ايجار اأبيت يعادل فائدةقيمة |اسلفةولكن شول 
حين احتاج الى للال بدوره طلبمن نر جال أو الليت لوطسم وعمة21 ؟ ميئأ' 
و4١‏ شأقلا وحول إليه يت« شاييك زرء بصفة رهن ولأ كان يعتزم. 
استمرار السكن فيه انه كان عليه أن يدفع لدائنه ايجارا يعادل فائدة المبلغم 

المقترض 
”؟ ‏ الصناعة وتعلمبا 


مت أبعد العبود كان هناكتنظيم أولى عبل الاقل فى شئون بع ضالحرف.. 
فى عبد دونجى كانت عملية النسيج تتم تحت رقابة رؤساء عمال يعينهم الملك.. 
وقد نظم قانون حمورأنى وحدد أجور الال المعينين بالمياومة باربع أوخمس 
قحا تمن الفضة (من ١‏ سنتيجر اما الى !5)٠٠‏ حددكذلك اتعابالممارى 
والمبينض دون أن يغفل تحديد مسئوليتهم المدنية عن كل خطأ فى التنفيق . 
وقانون حمورانى المشار اليه دليل كذلك على وجود نظم لتعليم الصناعة عند 
نهاية الألف الثالك وكان يحوز للرجل أن يأخذ فى ببته صبيا لتربيتهوتعليمه 
حرفته ذاذا مااستطاع أن بجعل منهصانعا جيدا فانه لايجوز لوالد.هالشرعبين. 
ان يطاليا برده ماداما كانا قد قبلا الاتفصال عنه» أماءاذا لم يكن الصى 
قد تعلم شينا فانه يستطيع أن يعود الى بيت أببه . 

وف العبدالبايل الجديد وكذلك عبد الاو كالفرس كان السيد يعيد بعبده 
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"الى آخر حتى يتعلمبنة عبل يديه وكان معنى ذلك فقدان فائدة رأس مال. 
قدره مينا ولكن رأس المال هذا قد تزيد قيمته وعلى ذلك فان السيدكان. 
يحتاطه لا قد ينجم عن حدوثت الام الاول ٠‏ فكان معلل الصى يدفم 
تمويشأان هو أهمل تعلم الصى حرفته على الوجه المرضى . ونظرا لانه. 
من بجبة|خحرى قدأفاد من عمل الصى فانه لا يستحق أجر! على تعليمه واقصى. 
ماكان يحدث أن تقدم له هدية رش! للرضى . 

وى أأسنة اأسابعة من حم كيروش نجد عبدا خبازا كان عنده عبد آخر ٠‏ 
كصب ىمدى تسعة شبور وكان عليه انيستبقيه ستة شهور أخرى ولكن ان. 
: ك0 قد دريه تدريبا كافيا يا عندتهاية المدةفانه ملزم بدفم> د قا منالشعير 
سكل يات الثم الاك 

وق العام التالى عبد « أى ماردوك بالاتو تاق ]قط 111-1436001 ١‏ 
يعد الى د حاشدأى11250081 » تعيك قبيز الامير الملى ليتع حرقة الحجار 
فان لى تسكن اانتيجة عمرضية فان حاشداى يدفع + مينا من الفضه الى أى 

ماردوك بالاتو . وفى نفس العام عبد زوجان باحد عبيدهما ليتع الخدمة. 

مدى سست سسمنوأت عب أن يعطى معليه هدية هى لباس قيمته أربعة شواقل 
أن هو نجس فى تعليمه أما إن فشل فى ذلك فانه يدف م « قاء من الشعير عن . 
كلّنوع من الام الوزن السنة؟ 

ولم تكن التقيجة دائما رائعة وكان الحلم يحد نفسه مازما بدفع التعويض. 
المتفق عليه وكان يفعل ذلك عن طيب خاطر مادام قد انتفع بقدر كاف. 
من خدمات صبيه . 

وف العشرين من نشر يت فى السنة اأثاننة من حك كيروش كان نوبتا' 
قاطسهة قد عبد إلى دعبل [تيرئناة 841 » بتعليم اتكالاناماردوك مهم لملا 
1101 النسريج مدى خمس سنوات وكان الصى يأ فى كل يوم ددرقا. 
من الشعير والملبس. وقدتعبد النسا أن يدفعفى حالة عدم كفاية التعلي تعو يضا: 


ساطر؟! - 
تقدره + دقا» عن كل يوم وقد اضيف الى هذا الاتفاق غرامةقدرهاعشرون 
شاقلا من الفضة عب من يفسخه . وفى الثلاثين من أب من السنة الثامنة اى 
لعد عشرة شبورمن أتهاء ااستوات !الس ة كان العبد مايزال يعمل مع النساج 
قدقع هذا الآخير خمسة شواقل إلى نوبتا ١‏ 


ج«_ التجارة 


كانت الانبر والقنوات السيل الطبيعية للبواصلات بين مختلف مناطق 
سومير و| كاد منذ عبود ما قبل أأسرجونية بل أن معظى مدئها كانت منتثرة 
على طول ضفاف القرات . ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » الاخشاب 
اللازمة لتشييدمعابد لجش عنطر يق ممم أن«مانشتو مدو _1ا0قتن] تاأكتم ه11 » 
قد استعمل نفس السبيل لنقل مسلة الديوريت التى نقش علها قائمة بما اقتناه 
من متلكات »2 ولقد استجلب جودياء كذلك الاخشاب والاحجار 
والمعادن القينة عن طاريق الاثهر ايضا . وتحمل بعض الاسطوانات العتبقة 
صور قواربوإننالنلاحظ ان حمولةبعضباق عصرأور تبلغ سعة.: «جوراء 
من الشعير. وكانت تستعمل لكل أنواع المشحونات من ركاب وحيوانات 
وحبوب وزيت ودقيق وخشب ومختلف المواد . ولم تكن السفرة رن 
لاجاش الى سوسه تستغرق أقل من شبرين عن طريق القناة . وقد حدد 
قانون حمورانى الايحار اليوى للقارب سعة .> جورا بمقدار + شاقل اما 
إيجار القارب ااسريع فقمحتانونصف قحة. وكذاحدداجرا ستويا لمراكى 
قدره ستون جورا م قدر ترميم القارب حمولة + جورأ بشاقلين وحدد 
المولية فى حالة فقدان المركب وحمولتها . ولم تقل حركة الملاحة النهريةق 
العصر البايل الجديد : فنى عبد نايونيد دفع شاقل ورمبع شاقل من الفضة لقاء 
. استئجار مكب لنقل ثلاثه ثي رأنواربعة وثلاثين رأسا من الماشية الصغيرة 
٠قدمها‏ الامير الملكى لشماش ولللمة الآخرين فى سيار . هذا وقد ارتفعت 
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التعريفة المعتاده لاستئجار القؤارب منذ عبد حمورابى وبلغت فى المتوسفل 
شاقلاق اليوم وكان القارب بباع بسعر يتراوح بين ٠٠‏ و .” شاقلا 
وليست لدينا معلومات عن أنششاء وصيانة الطرق البرية فى بابل . ولقد 
كانت هناك قو افل بين العاصمة والمدن الرئيسية فى عبد أجاده . يأ ان رسلا 
عديدين فى ايام ملوك أور كانوا يرتحلون حتى عيلام بقصد توصيل اواص 
الامير واغلب الظن انهم كانوا يسلكون الطرق الحاذية للانهر والقنوات 
أو الدروب اتتّىتخترق السهل وبما يحدر ذكره من جبة اخرى أن الحاجة الى 
اضطرت سكان بابل منذ أمد بعيد الى استيراد عدد من المواد الاولية من 
الخارج لعدم وجودها ف البلاد قد حلتهم على تنمية التجارة الخارجيه 
'.وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع اسيا الصغرى وشواطىء البحر الابيض 
فى الشمال الغرى . وقد مارسوا هذه التجارةعنطر يقعقودالعمولهاوتعيين 
وكلاء ‏ فاذا كان اللامس يتعلق بانهاء صفقة أوبيع بيت |وحقل اوشراء عبد أو 
تحصيل دين أواستئجار مركب اواستعارة شعير او استئجار مزرعة او 
حيوان فان صاحب اشأنكان ‏ حين لايستطيع الحضور بنفسه _يختار 
وكيلا ويحدد ل هكتابة مبمته ويخو له سلطة تحرير العقد و تثبيته بقسم . 
اما فها مختص بالتتجارة مع المدن البعيدة أو اابلاد الاجنيه فان رجل 
الاعمالكان يكون نوعا من ثشيركة المساهمة وكان يعبد بمبلغ من المال 
لاسثهاره تجاريا اويسل بضائعه لبيعها الى مرتحل تجارى 3 تيت تصراقةه 
مواهيه وبجاريه ومبارتة . 
وقد حدث أن لازم حكم حمورانى توسع هائل فى ا مع الشمال 
والغرب تتيجة التوسع اأسياسى لبابل الممحدة وكانت العاصة 0 المركز 
الحقيق لتجارة الشرق وذلك بفضل مركرها الجغرافى بين اسيا العليا والدنيا 
.حيث يتقارب |أنهران . ولقفد كرس المشرع كذلك مواد عديدة مم 
-قانوته لاعمال كبار التجار ونظم العلاقات بين صاحب العمل والمستخدم 


0 


ولكن ل تصل الينا لسوء الحظ المواد الأولى التى تنص على كيفية انشاء 
الشركة . ش 

وكا الا يتطلب ى تصبيم الاتفاقية صميحة ‏ ان يكون د اك 
صك مكتوب يعين الواجبات المفروضة على الوكيل . وتحدد بالدقة المال او 
البضاعةالمودعة تحت تصرقه ثم السلفةالممنوحة بغير مقابل للرحلة. وكانعلى 
المستخدم أن بمسك حسابا دقيقا عن عملياته ويسج لكل ما حصل عليه من 
أرباح .م كان عليه عند عودته أن يقدم كل رأس الال الى موكله مقابل. 
ايصال بذلك ثم يأخذ من الأرباح التصيب الدىكان قد اتفق عليه قبل 
الرحيل ؛ اما ان كان قد قام يصفقات غير مرجة نتيجة اهمال أو سو.. 
تصرف فعليه تعو يض ذلك بإعادةالمبلغ الذى كان قد عبد إليه به مضاعفا . ومع. 
ذلك فا عليه اذا استطاع ان ييرر اسبابالخسارة الا ان يعيد فقط المالالذى 
عبد أليه به ؟ا أنه يعنى من دفع أى شىء اذا كان الملل قد ضاع بسبب سوء. 
الآمن فى الطرق او لاسباب قبرية اخرى ويشترط أن يؤيد ذلك بالقسم . 
ولى يكن ليقبل النظر فى نزاع بين موكل ومستخدمه الاعلى اساس ادلة 
مكتوية . وإذا ارتكب المر تل خطأ فى عمل الحسابات فى غير صالحه اوان. 
هو لم يحصل على | يصال عن مباغ منصرف فانه لايستطيع استرداد هذا ابلح 
فى هذه الخالة . وعند عدموجود مستند مكتوب فان الشخص الذى يقوم 
ضده الادعاء يستدعى الآخر فى المعبد فى حضرة الشهود . وكان يحكم على 
المرتحل الذى يثبت عليه انه مدين بدقع ثلاثة امثال المبلغللدائن . اما ارن. 
كان رجل الاعبال هو الخطىء فانه يدفع للمرتحل ستة امثال المبلغ الذى . 
احتجزه بدون وجه حق - 

ولقدكان الامن مضطرىا فعلا فى طرق القوافل مما دعا ملوك بابل فى. 

القرن الخامس عشر الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل الى يذهب 
بحارم ضية لما فى مناطق سوريا الخاضعة للنفوذ المصمرى . 
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وفى القرون الآخيرة من الملكية البابلية كان رجل الاعمال يرتبط فى 
أغلب اللأاحيارت_ بالاجاتب وخاصة بالاراميين الذين اتتشرت لختهم فى 
عيزوبو اميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصمخرى . وكان على المرنحل التجارى 
أن ينبى أعماله خلال المدة الحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه كذلك أن 
يعود عل الآقل بما يساوىالمباغ الذى تسلبه لانه كان يتحمل الخسائر وحده 
على حين كان يقسم الريج بالتساوى ‏ إنكان هناك ريج . 
ولقدكان عقد الشركة معروفا فى الحضارة السوميروا كادية حَى قبل 
قيام عقد مساهمة الشركة بين التاجر والمرتحل الذى يأخذ امال أو التجارة 
لاستثئارها ...كان معروفا فى أول الأمر فى صورة أرتباط يبن شخصين أو 
أكثر بقصد شراء وزراعة حقل ولحكن الشروط الداصة بالعملية لم 
وإن علينا إن ننتظر حتى قبام الآسرة الآولى البابلية لى نصل إلى 
معلومات أثم فإن الشركاء لم يكن يتحتم علهم أن يكون أسامن اشترا كيم 
رأس مال نقدى بلكثير! ما كار هدفهم استعارة المبلغ اللازم لتنفيذ 
مشروعأتهم مع تعبدثم متضامنين بالسداد. وفى حالة حل الشركة كانت 
الآربلم والخسائر تقسم تبعا للانصبة المتفق علا وقت إنشائهاء وتكون 
التصفية عامة أ وكاكات يقال ؛ إبتداء من قش التين الى الذهب » وكان إعلان 
ذلك يتم أمام السلطة القضائية: فاذا حدث وقام نزاعبين الشركاء أرسلوا 
إلى المعيد حي ت كان المدعى عليه يلوم بالقسم لتبرئه نفسه من الاتهامات 
لللقاة عليه 0 حال فانهكان لزاما على المستحوذ على ممتلكات الشرج 
أن يعلن ويقسم أنه لم خف شيا منها . 
وهاك موذج من عقد شركة بين شخصين لاغراضن تجارية بصفة عامة 
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بد و تسد 


و كو“ن أريب سن دأع-طلاع ونور تماش طقةس:ها سدمة شركة وأا إل 
معبد ماش وقررا مشروعها . .فها يشتزكان معا على ااشيوع فى الفضة 
والتجارة والعبيد والاماءفى الخارجوالداخل ومشروعها وأضح : فضةمقايل 
فضة » عبد وأمه » بضائع فى الخارج أو الداخل من الفم الى الفائدة » سوف. 
لا يتنازع الآح مع الاخء لقد اقمما ب « ماش » و«اياء و« مردوك» و 
« الملك حمورأى » فى حضرة ١7‏ شاهدا . 

وكانت الصيغة ف العبد البايل الجديد تحرر أحيانا فى صورة عامة . 
فحن تقرأ مثلا فى حك نايونيد « أنى مردوك بالاتوء ؤشابك زر يحددان. 
مينا م نالفضة كر أسمال الشركة وتكونرة العملية لما معاء وكان آخرون. 
يذكرو نأ نكل العمليات الى يقومون يبا ه فى المدينة أو فى الريف » خاصة 
بالشيركة واننا لنرىنفس «أق مردوك بالاتوء المذكور ‏ وهو من كيار 
رجال الاعمال ‏ يعقداتفاقا مع « مردوك شايك زر»- ورعا كان نفس 
شابك زر المذكور أسمه فى العقد اسايق عيبل أن يستثمرا معا خمسة 
مينات من الفضة وبعض الطيب . و يعبد كل منها تنفيذ المشروع ألى وأحد. 
من عييدهها على أن تققدم الأرباح الناجمة بين الشريكين المتعاقدين أما 
العبدان فان طعام وملبس كل منبها يكون على حساب الشركة لا على حساب 
اسيده ”؟ وفى العام التالى يحد اتفاقا مائلا : فقد تقرر أن توضع مينا من, 
الفضة تحت تصرف عبد « مردوك شابك زرء وأماء أتى مردوك بالاتو». 
فانه يقدم هو الآأخن من ناحيته واحدا من خدمه لستثمر هذا المبلغ . 

وكان عقد الشركة حرر أحبانا لمدة“قصيرة ويمتد أحيانا أخرى لسنوات. 
عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآخر بصفة مؤقنة . وحين يأقى. . 
التاريخ الباق لنسوية الحساب فإن ذلك كان تم كا كانت الخال من قبل . 
أمام محالم يا كان يلجأ الى القسم لتأييد ماجاء فى الاقرارات الخناصة 
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بنسوية الحساب . 

وفى عام 19د قم . وهى السئة الثامنة لجسم تابوبولاسار أسس 
«نابوكين ابلو» وابنه «ناب وباشونوء عقد شركة مع وشولاء و«موشزيب بعل» 
وبعد وم سنة أى فى العام الثامن عشر لحكم نبوخد نصر الثاى (83ه) قررا 
أن يفضاها فسووا حساباتهم أمام الحكمة وأقتسموا ه١‏ شاقلا من الفضة كان . 
قد دفعها د نايوكين اباو »و أبنهولم "يكن هناك مجاللتاقشة الموضوع أوالمطالية 
بأى حق فقد حلت الشركة وسل ككل شر يكطريقه ... تمت تسوية الحساب 
وكسرت اللوحات القدعة بقصد الحلولة دون قيام أيما نزاع مستقبلا ولقد 
استشبد بالألحة على صمة التصفية وحمل كل من الشركاء السابقين معه عند 
أسحابه الدليل الكتانيى على ذلك . 


دايع 

كان البيع استبدالا للثىء المماوك مال أو ف النادر جد! ‏ بشعير. 
وكان يحب أن بحوى العقب الذى يثبته ثلائة عناصر أساسية هى بيان اأثىء 
المبيع وأسماء الطرفين والدّن الذى يدفم أو أيصال الدفع الذى يتم فورا . 

وترجع بعض عقود ألييع إلى لجر العصر التاريخى وكانت قد حررت فى 
اللدينة القديمة شو روباك قبل عبد ه او ريننا » ملك لجش ”" وفيها نجد أرضا 
تقدر بشاقلين ونصف شاقل من الفضة لل« جان» يا نجد تقديرا لمنشأت. 
ملحقة حقل يخمسة أوعشرةشو اقل من الفضة أو حتى - بعشرة شواقل من. 
لحاس ومثل هذه الوثاتق لا تعطى أسوة بنظائرها من عصر لاحق.- 
فكرة دقيقة تماما عنحقيقة قيمة الثئى.المبيع لأنه يحب أن يرأعى نوع العبيد. 
وحالة المنازل وموقع الأراضى وحتى رغبة المشترين الشخصية وتقدم لنا 
لوحة حجرية ‏ مر. العصر العتي قكذلك ‏ قائمة بقطع من الأراضى 
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“أشقريت نقدا بالفضة فى ناحبة أوروك. ولقد وجدت معظم الارقام الواردة 
.مها مشوهة ولكن يتبين منها أن قيمة ال دجان» لا تقل عن ستة شواقل"), 
.وف لمش خلال حك انبجال أحد أسلاف اورنينا_نجد «لوجالكيجالاء 
:الكاهن الآ كبر فى نتجرسو يشترى أملا كا متعددة تتراوح مساحتها ما بين 
م و١٠٠1‏ هكتار +118 لفل فدانا) ‏ أن تحن قدرنا أن المساحة 
السطحية هى نفس نظيرتها فى العبود التالية ‏ . ولقد دفع المن: نحاسا 
«وشعيرأ وقحا وبعض الحصولات الزّراعية الأاخرى . 
وقدببعت أمة فى عبده انتميناء بعشرة شواقل من الفضة و .9و« قاء» 
من الشعير . ويبعت أخرى مع ابها بعشرين شاقلا من الفضة و ١‏ « جور » 
من الشعير واناء من النبيذ علىحين يباع العبد ب م«؛ شاقلا . ويقدر ثمن الخار 
.ب .م شاقلا والختزير بما يترأوح بين » وه . وكان سعر « سارء الآرض بما 
علبيا من منشآت يساوى ١١‏ أو +؟؟ شاقلا تبعا الموقعه وحالة البنى. وسعر 
« جان » الأأرض المازرعة ؟ «جورهء من الششعير والماق الملحقة للاستغلال 
يدفع تمنها عل حدةعلاوة على تمن الأرض . وكان العقد بحرر بحضور شهود 
من أسرة البائع ‏ وأحيانامن أسرة المشترى كذلك - وخبراء وكتاب 
ورجال أعمال وموظفين مختلفين يتسليون هدايا وكانت الموافقة تتم بقسم 
م كان يعمل ختم اسطواق لتوثيق العقد. 
ولقد ظلت 0 تقديم الدايا بمناسبة شراء الأرض فى عصر 
مانشتوسو » ملك « اجاده » وظلت كذلك بعد سقوط بابل . وفى عبد 
:ا لاكيمينيين كان المشترى يضيف الى العُن الأاصل رداء ل «سيدة البت». 
وقد جل مانشتوسو شروط بيع اقطاءات كبيرة عختلفة آلت إليه . . 
تجحلها بالنقش على مسلة من الدوريت أورد فها أسماء أصمايها السابقين والقن 
«المدفوع وتكليفها الممروض وحدودها . وكان يقدر مجان» اللأرض فى هذه 
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"الناحيةمن جاده ب + جور من الشعير بغير المأنى المقامة للاستغلال . وكان 
جور الشعير يساوى شاقلا من الفضة . وكان الجحش يباع ب ٠‏ شاقلا أى 
أغلى أحيانا من العبد أو الآمة ذلك لآن العبد المتزو كان يباع بشاقل من 
الفضة وخروف . وكانت مينا الصوف تساوى + شاقل » وإناء الزيت سعة 
٠‏ قا بشاقل وكان سعر الفضة يحادل سعر التحاس مرةء 

وحينكان يقوم نزاع حول صفقة يع فى أيام ملوك أوركان القضاة 
يطلبون الى الشسارى - اذا تعذر عليه تقديم لوحته - أن يؤدى القسم 
“م يويدونالصفقة وقد حدث هذا فى السنة الثالئةمنعهد جيميل سن فىقضية 
خاصة بزراعة ١١‏ تخلة بلح كبيرة باعها المدعو لونانًا أمام شهود بمبلغ ثلاثة 
شواقل من الفضة ثم انكر ذلك . 

وفى عبد الآسرة الامورية قبل حمورابى- لم يكن سعر الثىء المبيع 
.يذكر دإثما إذ أن الدفمكان تم عادة بالنقد فور ! وكان العقدفى الواقع عبارة 
عن أيصال. ومر.. عبد حموران بدىء فى تسجيل السعر أما الاضافات 
«اللأخرى الى كانت العادة قد جرت عل دفعها علاوة عل المن فيظبر أنها 
أختفت لفترة ماء 

ولقد اشترى « وارادسن »وه بل رم ايل» معا ثورا بالناف ببلغ 

« جم شاقلا بعوازين ماش » وكان. اناف نحت مرح و 

.بيع الثور فأنهها يقتسمان المن 0 

وكان من يشترى عبد! ينسل من البائع ضانة بعدم وجود عيوب فيه 
"فستوجب إِلغاء البيع وكان الفر يتقان مدقيل 'ننفيذ قانون حمورانى- يتفقان 
فها بنه) على مدة الضمانة التى يمكن تقديم أية مطالبة خلالها م كانا يتفقان 
.أحيانا عل أن أأضيانة داتمة . وقد حددتها الملدة م/م من القانون بشهر ‏ 
يوكان البائع مسئولا كذلك عن البحث عن العبد الذى هرب هن يدت سيده 
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الجديد مادام قد أخطر بذلك خلال ثلاثة أيامكا أنه يقدم ضمانة ضد القبض. 
أوأىنزاععلى ملكيةالغير وعلى وجه العموم يحب أنيواجه أى مطالبةخاصة. 
بالعيد المذكور . 
وكان يدون فى عقد نقل ( ملكية ) منزل مساحته والأملاك الى تحده. 
وأسم الباح والمشترى والفن المدفوع وصيخة عدم النقض والقسم بالالحة 
واللك وقاعة بالشهود والتاريخ . وهذه صيخة عقد بيع بت وأقم فى مدينة 
سيار 37) فمفترق طرق حرر فى عبد سامسو أيلونا ٠‏ ا سار و؛ جان أرضا 
مبنيةالى جانبمنزل «ايل أويليم رابى» بن دثعاشناتسير» والىجانبالشارع .. 
ناحية منه تطل على الشارع والأاخرى على منزل ه سيى دينام » اشترأها من 
يدى «١‏ ايل أويليم رأني» بن « شماش ناتسير » و « شماش بأنى » بن « كشى 
تج زيدا» وقد دض القن بأ كل وقدره م مينا و شاقل من الفضة . تمت 
الصفقة وقلبه راض . وسوف لا يتقدم أحدهما ضد الآخر بأية مطالبة. 
فقد أقسما باسم د عاش » و « ايا و ١‏ ردوك» و « الملك سامسو ايلونا > 
وآل إلبه مقابل ذلك ؟ سارو ع جانء ثم يلى ذلك أسماء وو من . 
الشبود والتاريخ . 
وكان البائع بين أحيانا فى العقد أصل الملكية وكان عليه أن يس مستند. 
الملكية أو يشير الى فقدانه وق هذه الحالة الأآخيرة كان ينص على 5سايمه 
الى المثنترىان عثر عليه وأما أنأدخلت عل العقار تعديلات فانه كانيشار 
آلى ذلك لتلافى أى خطأ فى تحديده . 
وق « دلبات » كانت العقود السابقة لصدور قانون حموراتى تشير الى. 
اقامة حفل يقرر فبه عدم امكان الرجوع ف العقد.كا هى الحال فىفرنسا إذ 
يشير إطفاء أأضوء الثالثدوناسترسال ف المزايدة إلى إهاء المرآدوكانت هذه. 
هى ال «يوكانو» فق د كانت هناك عادة سوميرية قديمة ‏ ترجع فى أغلب الظن. 


.ااا (1) 





--7وع! - 


الى فترة سابقة لتاريخ كتابة العقود تقضى بأهام الصفقة وذلك بدق مسمار فى 
المائط . وق ححْ انتمينا ‏ ايشا كو لاجش كانت تبدى رغبة فى أن 
تكسر أستان المدعى بود إن تبين أن سوء النية بين أسنانه ”' . وكان 
القسم يتم باسم الله امحل والملك الحا 01 يظل المالك السابق مازما بمراجعة 
كل دعوى أستزداد قد تقام . وهناك ستة عقود من هذه الفترة تبين مساحة 
المزل - وف نفس الوقت» تمن نقل الملكية. وقد قدر تمن مبنيين مساحته| 
إلى #مثرا و ئ٠,ل/اغ‏ مرأ مريعا بمبلغ + م وه؟ شاقلا على التوالىأىبواقع 
سنة شواقل لككل سار فى الخالة الأولى و8١‏ شاقلا فى الخالة الثانية . 
ومع ذلك فانهالم بكونا واقعين فى نفس المدينة لخسب بل فى نفس الحى 
كذلك . والواقع ان الآولكان صورا بين جموعة من المساكن ينما كان 
الثالى ينفتم على السوق مباشرة وكان له « باب وعارضة ء وكانت الماق 
الاربعةالأخرى تعتبر «مبانى ذات آبار» وكانبميزها اصطلاح «أى يور بال» 
وكان أصخرها يحتل مساحة ١+‏ مترا مربعا وقد قدر بأعلل تمن ل مب 
شاقلا السار - ذلك لآانهكان مجاورا لمسكن المشترى ما زاد فى قيمته . 
أما الأخرى فتختلف «ساحتها بين ؟ه,؟1 و "٠,497‏ مثرأ مربعا وقدييبعت 
على أساس عن السار منها و لحيء شاقلاء و0 ؟ شاقلا » هرذ( شاقلا .وقد 
ورد فى أحد العقود ذكر لأاصل ملكية العقار وقد احضر البائع معه شاهدط 
نفس الرجل الذى كان قد اشترى منه العقار من قبل . 

وف أأسنة العشرين من حم أغوز بانييال بيع منزل فى أوروك وقدكان 
حسن البناء بعضادثه (حز أم الباب) وبابه ومزلاجهوكان مسورا من الداخل 
وليس له باب على الشارع . ول تبين الممساحة فى العقد ومع ذلك فقد يع الى 
أحد الملاك الجاورين حالته ب : مينا وه١‏ شاقلا من الفضة «بيح وتم تسليمه 
ودقع نه » أن تقوم بشأنه أية مطالبة فالصفقة بائية ولر. بحاول أحد 


1 10م الاكاكانا 1ن 


مسد رع أ سد 

الطرفين أنينازع الآخر فى شأنها. وتتخذ -علاوة علىذلك - الاحتياطات 
اللازمة ضدأى شخص قد بوجد نزاعا فى المستقيل سواء أكان أخا أم ابنا أم 
قرييا... أكان ذلك مباشرة أم عن طريق الغير ...أنه يحعرض نفس هلدفم 
من العقار ١+‏ ضعفا وقد حرر هذا العقدطبقا للصبغةالأشورية”'"ونفذ أمام 
خخسة منالشهود ومبره البائع وحده يختمه ووضع علامة على الطين بظفره . 

ولعل أكثر عقود البيع إثاره للالتفات تلك العقود الى ترجع لعصر 
البابلية الجديدة والتى تخص العبيد:. فان الخادم كان يس بضمانة ضد اهرب 
وضد المطالية حمق عليه : الارادشاروتوء الماريانوتو . وكان البائع يحمى نفسه 
بقدر الامكانضد ما يمكن أن حدث منمطالبات باتخاذ المالكالسابقوورثته 
كشهود أثناء اتمام الصفقة . 

وكانت الاراد شاروتو هى خدمة الملك ولسنا نعرف على وجه التحقيق 
عل من كانت تسرى ولامدى الامتيازات الناجمة عنها . أماالماربانوتو وكانت 
تخص حالة الشخص الذى يرجع أصله الى رجل حر أو تحرر بوما ما ولقد 
استند العبد بريكيل " إلى هذا الامتياز وأقام الدعوى ضد رجل الأعمال 
« اقى مردوك بالاتوء الذى اشتراه فى العام السابع من حكم نابونيد . ولقد 
عرض الآمر على الحكمة وتبين لسوء حظ الشاى انه بيع فى العام الخامس 
واثلاثين من حكم نبوخذ نصر بمقدار م٠‏ شاقلا الى « اهنورى » وأصبح 
بعد سنوات أربع من متعلقات المرأة « جاجاء ثم أعطى رهيئة على قرض 
قدره( ٠٠١‏ شاقلا ) م تمن فى بائنة « نويتا » أبنةد جاجاء “م انتقل عن 
حار يق التبادلالى ايدى أبن وذوج «نوبتاء اللذين عرضاه مرة أخرى للبيع فى 
السوق ولقد جمعت اللوحات ال ت#تصلل بظروفه هذه وقرئت ودعا القضاة 
الشاى الى عرض حججه ولكنه اضطر الى الاعتراف بصحة المستندات 
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المقدمة ضده وقرر بأنه لا حق له فى الانتفاع بمرايا ال « مار بانوتو, . 
وبمجرد دفع تمن شراء العبدكان هذا الأخير يصبمم ملكا لسيده الجديد 
الذى يتحمل الخسارة الناجمة عن الوفاة أو ينتفع بالمزايا التى تترتب على. 
الولادات - وقد نص على ذلك فى عقد من السنة السابعة لحك قبيز . وقد 
أعاد دق مردوك بالاتوء بيع أمةوطفلها الى «هابا تسيرو » وكان قد اشترامم. 
منه فى العام السابق ولكن لسبب مالم يكن هذا قد سلمهم. «وف اليوم الذى 
برسل قيه م هاا تسيرو.» مندويه إلى ١‏ إلى مردوك بالاتوء فان الآخير 
سيعطى العبيد إلى مندوي ١‏ هابا تسيرو» فى بابل . أما العبيد الذين بموتون. 


(0 


أو يولدون فيا ينهم فانهم مخصون هابا تسيروء 
ه - التبادل( المقايضة ) 

التبادل اتفاق يرجع فى أصوله الى عبد أقدم من عبد البيع وكان المرء 
يستطيع بواسطته أن يرتيط بنقل ملكية سلعة. الى آخر مقابل تسل سلعة 
أخرى . وكان للبيع والتبادل فى أشور عقود لها نفس الصبخة . أما فى بابل 
فقدكان التبادل بحرى عيل حده . وفى عبد قبيز نيحد أن نفس الآمة وطفايها 
الذين أعادشراءث فى العام السابع سيدهم السابقهاباتسير وكانو! منذعهد قريبقد 
استيد هم إنى مردوك بالاتو بمازل. وفىالعامالثامن من ّ 'كيروش استبدل 
رجل عبد! ‏ كان قد اشتراه للتو - ببائنة زوجته . وغالما ما كانت قم 
الأشياء المستبدلة غير متكافئة . وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة 
أن يدفع معدلا وحن نجد مثلا لذلك فى دليات ”'' فى عبد « سن مو باللبت» 
تضمن فقرة جز ائيةضد أى الفريقين الذى ينقض الاتفاق « + سار بيب من 
ش بست بوربال انجاور لمنزل ناويرايا والمجاور لمنزل انايلى وإحدى واجبتيه تطل 
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عل منزل ناهيل والاخرى على السوق الكبير : منزل مذوك موبالليت , 
ن ( سار ) من منزل يوربال: منزل أداد ايلو انجاور لمنزل لاما اجاور لازل 
اداد ايلو : إحدى واجبتيه تطل على منزل واراد أوراش والآاخرى على 
منزل أإلى ...١‏ : بيت أداد ايلو .. تبادل وأداد أيلوء ودمردو ك مو بالليت» 
متوليها . وأعطى ٠‏ اداد ايلو « إلى مردوك موبالليت» لي ١‏ شاقلاء ١١‏ قحة 
.من الفضة كعدل ومن يتنارع فانه يقدم بيتا بيت .. 


5م الاستئجار 


الاستئجار عملية يقدم عن طر يقبا شخص الى آخر مزريه استعمال ثثىء 
الفترة مخددة من الزمن مقايل دفع مبلغ يتفق عليه . وقد نص قانون حموراأنى 
على اءتتجار القوارب والخيوانات وألاهراء والبيوت وأأعربات والأارض 
والخدمات ... الخ . 
وكانثو رالحراثة يقوم ب. 4 جور من الشعيرف السنةعلى حينكان ثورالجر 
بثلاثة جور ققط وكانهذاهو أل الذى دفعهفى دلبات”" قبل صدورالقاتنون 
المدعو هوزالوم عن ثور من املا كشماشوزوجه ايا «استأجر هوزالوم 
بن ناهيلومنورا- ثورا لشماشوابالمدة عأم. وأبجارةالسنة م جورم نالشعير 
ويكيلبا يوم امحصولء وكان استتجار الثور يوقا لدرس الحبوب م؟ قا وهو 
أججر مس تفع جدا يوازى ؛؟ جورا فى السنة أن نحن اغضينا النظر عن 
استحالة تكليف حيوان واحد بمثل هذا العمل مدى عام كامل وضرورة 
الاسراع فى تمام العمل حبّى بوضع المحصول فى مأمن . 
وكان الجحش يستأجر ب ٠١‏ قا فى نفس الظروف أى بنصف ايجار 
الثور وكان المستأجر مسئولا عن الحوادث إلا فى الظروف القبرية أما إذا 
تفق الحيوان أوأصبم غير قادر عل العمل بسبب الاصمال أو بسبب الضرب 
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خانه يكلف بأن يعوض رأسا برأس . واصابة العين تنزل إلى النصف قيمة 
الثور أو الجحش وكسر القرن أو صل الذيل أو اصابةالرأس تفقد الحيوان 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القوارب : فقوارب التعدية 
“كانت تستأجر بثلاث قحا من الفضة فى اليوم. والقارب السريع بقمحتين 
.ونصف وأما القارب حمولة .> جورا فستأجر بد من الشاقل ٠‏ وكان 
.عامل القارب يؤجر عن خدماته فى السنة بأجر متوسطه > جور من الشعير 
والعرية ذاف: اران :والناقق كانت تتنناً حن هيم وها من السير يرما أما 
.العرية وحدها فأجرها .؛ قا . ١‏ 

أما العامل الزراعى ‏ شأنه فى هذا شأن راعى الماشية والأغنام ‏ 
«فكان يستأجر بأج رسنوى قبمته م جور من الشعير. وسائق الثور ب جور 
أماعامل المياومة فكان يكتسب ه أو > قحات يوميا تبعا لموسم العمل . وقد 
حدد القانون أيضا أجور العمال اليدوبين فأجر التجار ‏ وهو الاجر 
.الوحيد المؤكد - ء قحات بوميا وكان استتجار العبيد معروفا كذلك بين 
السوميرين القدماء . وكا الرجل الذى يأخذ عبد رجل آخر فى خدمته 
يصبح كا هو الثنأن فيا مختص بالحيوانات ‏ مسئولا عن هرب الخادم 
وموته وتجزه المؤقت أو الدائم بل ومرضه كذلك وكانت قيمة الاستتجار 
أصلا ععددة ب ٠١‏ قامن الشعير يوميا. 

وكانت الأرض الصالحة لازراعة تؤجر لمدة معينة هى ثلاث سنوات 
عادة ‏ وأحانالستة واحدة ‏ وهاك مثئل من دلبات”2 د م جان و .لا سار 
من حقّل واقعفى اقطاعية ...المجاورةلحقل سن ايلو وحقل ليت ...و ( ٠١‏ 
جان مر حقل باب اداد المجاور لحقل اببق عشتار وحقل إثيل فى ٠.‏ 
بوجموعبا ١+‏ :جار:1 و ٠١ل‏ سار من أيدى «١‏ أيل أريشاء ابن « تاهيلوم » 
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و«هوزالوم أبن ناهياوم» تزرع هذه الأرضسمسما وشعيرا وقد أجرت لعام. 
واحد وكان الدفع فى موسم الحصاد من المحصول نفسه ‏ وف عبد نبوخف 
نصر الئاق أجرت زراعة نخيل مدى ١‏ وسنة”' وكان محصول اللارضكلبا 
والاثجار مدى أربع سنوات من حق المستأجر وف الستوات الثلاث التالية 
كان نصيب امالك الثلث أما فيا بين السنتين الثامنة والحادية عشرة فلم يقس 
سوى الربع”" .وكان المخزن يؤجر عاماعاما ولدينا مثل على ذلك من دلبات. 
ولكن العادة جرت فى أغلب الاحيان على إيداع امحصول فى مخزن وكان. 
الآجر يقدر بالنسبة لكييته الخرونة : وقد حدد قانورن حمورانى تسعير 
ذلك به قا للجور أى )0 
' وقد تضمن القانون المثمار إلي هكذلك بنودا تتصل بتأجير المنازل ولم, 
ببق منها سوى مادة واحدة . ويظبر أن المستأج ركان مازما بالدفع مقدما 
وكان من الممكن طرده قبل نباية الابجارة على أن يتسل تعويضا متفقا: 
عليه مقايل ذلك وقد اختق حق الاخلاء فى ااعبد البايل الجديد وأن ظل 
محتفظا بطريقة الدفع مقدما . وف السنة الأولى من حك قبيز أجثر منزل 
بخمسة شواقل فى العام تدفع على دفعتين متساويتين فى أول اسنة وفى الشبر 
السابع . وقد حددت الاصلاحات الخاصة بالعين المؤجرة ي حدد تعويض. 
قدره ٠١‏ مينا عن الخسائر يدفعبا الطرف الذى يخل بالاتفاق . 
- القرض ( السلفة ) 
يحدث فى كل مجتمع منظى أن أحد أفراده يحد نفسه مضطرأ الى الالتجاء. 
إلى الأخرين والاستدانة منهم لفتره طو يلة أو قصيرة ما لا أو نوعاً ما يحتاج, 
إلبه كي يستغله فى صناعته أو يسد به حاجته . ومف_ذ أقدم العصور حتى: 
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الإمبراطورية الفارسية ظل التششريع البايل فى هذا الصدد وطيدا فى صورة. 
تدعو الى الدهشة : فإلى جانب القروض بدون فائده وبنص جزاى 
أوبغير نص لاسما فيا يختص بالمواد الاستهلاكية . .. سمم هذا التشريم. 
بالقروض ذات الفائدة وحدد سعر أعلل للفائدةظل لا يتغير مدى الى سنة. 
وكانت الفائدة قسمى سبتو دهئ5:0 « الفُو ‏ زيادة رأس الال » ومكذا 
ظبرت فرصة الاستثهار حثياكان رأس المال المعار قابلا للزيادة اللبم الا فى. 
حالة , الظروف القاهرة » الت يكن إثياتها . 
ولقد أقر قانون حمورابى "' عادة كانت قائمة تحت حّ ماوك أور 
وحدد فققط مادتين بمكن أن تكونا حلا للاعارة هما الشعير والفضة مم . 
أخذنا م الشعير » هنا بمعنى وأسع للدلالة على أى نوع من الحبوب بل وأى 
نوع من الحاصيل ( كالبلح مثلا ) الى كانت كلها سواء بالنسبة للمشرع نظرا 
لآن سعر الفائدة لم يكن يختلف: وهناك عقد من السنة الثالثة لمورانى خاص. 
بعر ض شعير و بلح فيه الدليل على ذلك . 
وكان الشعير أمم سلعة للتبادل فى هذا الاقلي, ذى الأهمية الزراعية حيث. 
كان يغل بأكثر وسائل الزراعة سذاجة .م أو .؛ ضعفا . وهو الى جانب. 
ذلك الغذاء الرئيسى للإنسان والموان لدرجة أنهكانت تدفع به لا أجور 
العمال لحسب بل وأجرة حيوانات الحرث وحتى مرتبات بعض الموظفين . 
وفى عصر أو ركان السغر المعتاد للقرض من الشعير لم م7" فى اأسنة. 
أى ثلث رأس امال وقد ظل هذا ااسعر قائما فى انون حموران إلا أنه أخذ. 
فى الانخفاض بعد ذلك وف عصر البابلية الجديدة عندما شاعت القروض. 
بالفضة نزل هو كذلك الى نفس سعرها . وقد حدد ه ذا فى كل العصور 
ب 0 “فى السنة أى خمس رأس امال . 
ومع ذلك فقدكانت هناك حالات- نادرة جدا على كل حال يطلب 
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“فها القرض فائدة أعل . ولدينا مثال من عصر أور وآخر من !عبد البايل 
بلغ فيها سعر الفائدة لقرض من الفضة .]| ٠‏ وغاليا مارضى الرأسمالى بفائدة 
“أقل وهو فى هذا كان ينيج مج الدولة الىكانت تمنم القروض الالية بفائدة 
1 . أو نج أولئك الذين يديرون شئون المعابد مم نكانوا يطلبون أقل من 
ذلك . وقد إعتاد الإله شماش [له, سببار أن يقرض الشعير بفائّدة قدرها 
وبعد سنوات قليلة كان بقرض الفضة بفائدة مقدرة على أساسءم. 
من رأس الال أى بفائدة تقل عن ثلث السعر القانوقى للفائدة . , 
ولجاية المستدين من المرابين أمى حمورالبى أن يكتب عقد القرض ذى 
الفائدة فى حضور موظف كان مكلفا منذ عبد أور بمعرفة مايسلم من أموال 
:وحبوب وحيوانات وسلع من مختلف الآانواع . ومنذ ذلك العبد أعتبركل 
عقد يكتب وغتم -حين لا يكون الاشراف قاتما ‏ ملغيا من تلقاء نفسه 
وكأنه ل يكن.. وليس للمقرض أى حقوق للءطالبة بما أقرضهفكان الطرفان 
المتعاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانوىيعترفان عادة بأن التسل ثم على 
يد ه رجل عادل وصادق » وقبل ذلك وبعدهكان الطرفان يقرران فى كثير 
.من الاحيان أن الوزن والمكيال سيجريان بالآوزان والمكاييل الرسمية 
المحفوظة فى قصر الملك أو فى معايد الآطة . 
ودغم حضور الموظف الخختص فائه كان من المحتمل تحرير العقدعيل وجه 
.يحتال به على القانون ترفع به الفائدة الى سعر أعلى من الحد المرخص به فى 
القانونو هذه الحالة كان الاتفاق بعد لاغيا أن عرفهذا التحايل ويفقد 
الدائنحقه فى الدين ولكنه يحتفظ بالفائدة الى تسلمها . أما المدين فلا تتخذ 
ضده أية إجراءات - 
وقد أحتاط قانون حمورانى ضد الدائن غير الشريف الذى تسل الفائدة 
.ولكنه يتكر ذلك بقصد مضاعفة ريح قرضه . ولسوء الحظ لم يصلنا النص 
«الجراق. وكان الأامر يتطلب على أية حال تحرير لوحة جديدةتحدد فيها أصل 
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الدين وما يتبق على المدين. وحين لا يستطيع الدائن غير الشريف أن يتورب 
من هذا الالتزام فانهكان يسعى جبدهك ينتفع منه فى سبيل أهدافه الربائية 
من ذلك أنه كان بخصم الفائدة الى تسليبا فعلا ولكنه كان يعنى فىالوقت 
نفسه بأ يضيف فى الصك الجديد قيمة الفائدة ‏ الى لا تزال واجبة 
السداد ‏ الى رأس المال وبذلك بعل المدين يدفع فائدة الفوائد أو بعبارة 
أخرى حصل عل فائدة على. أساس سعر أعيل من السعر القانوق . وكات 
العقوبة فى هذه الحاله الزام الدائن بأن يدفع ضع مقدار المملغ الذى تسلله 
ينوه حق . ولآن لم نكن هذه العقوية أشد فربما كان سبب ذلك أن 
المشرع راعى أن المدين قد أهمل بعض الاهمال فى تأدية واجبه الذىكان 
يحتم عليه أن يحقق الآرقام المنقوشة على اللوحة وأن يعارض فى أعمال 
. لغش التى أصبم ضمية لها . 

كان استعمال موازين ومكايبل زائفة سواء فى تسليم القرض أودفم 
الدين يعرض الدائن لسقوط حقه. ' ' 

وكذلك ترى أن المدين الذى يحميه القانون من كل تصرف غير شريف 
.من قبل المقرض يستطيع أن يحصل على تسهيلات الدفع حنما يكون من 
المستحيل عليه أن برد الدين |انوعى فا نكان قد استعار مالا وكان لا بملك 
منه شيا ينها يكون أديه بعض الشعير ذانه على الدائن أن يتقبل الشعير وإن 
كان له أن يحدد فائدة قد رهام مم ٠.‏ وهى الفائدة الرسعية للشعير بدلا من 
٠ب ٠‏ أقصى قائدة للفضة . أما إذا لم نكن لدى المدين فضة أو شعير فان فى 
استطاعته أن يقدم أى سلع يمتلسكبا ليتخلص من ربقة الدين وعلى المقرض 
“أت بيتقبلبا انكان العرض قد تم فى حضرة شهود . أما حين لا يكون هناك 
شىء يستطيع المديننقديمه لسداد الدين فبناكجال لعقد جديد يتفق الطرفان 
.عل خواه ولا يعتير هذا العقد عقد قرض بفائدة . 
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م الرهونف . 
لم يقصر المشرع رعايته على المدين وحده لأنهكان من اعدالة أن يضمن. 
للبقرض حقه فى استعادة رأس امال والفائدة ولذا فانه سمم له أن يطلب. 
رهنا أو ضانا . ء! 

ش ولقد نظلم قانون وراب رهن الحقول فكان لكل من يتسلم حقلا غير 
مبذور بصفة رهن ليؤرعه المقىق أن تأخذ وقت الحصاد ما بعأدل القرض. 
مضافا إليه الفائدة ونفقات الزرع . أما إنكان قد أخذ حقلا مبذورا فليس 
لدحق مباشر عيل الحصول بل أن من حق صاحب الأأرض أن يديعه قبل أن. 
يسدد للدأئن ء 1 

وعلاوة على ذلك كانت توجد أنواع أخرى من القروض مقابل رهن 
ففى حم سامسو أيلونا» أقرضت كاهتة إحدى زميلاتها قدرا من المال. 
يشاوى من حقل وذلك مقابل اتاوةستوية وهدايافى أعياد معينة وكانالضمان. 
الحقل نفسه الذى يصبم من أملاك الدائنة مقابل الدين المقدم أن لم تف 

. المدينة بالتراماتها. ولقد اتنثشر رصيد الرهنانتشارا كبيرا خلال عبد البابلية 

الجديدة . وكان سداد الفوائّدوكذلك الدين حدث أحيانا عنطريق استعمال. 

الرهن المودع لدى الد اثن ... من ذلك الى حد معين - قضية الخباز 

د أينا تسيلل بإنى رأبى ء الذى الزمه أبوه أن يخدم السيدة « أهاتاء سدادا 

لقرض قدره 49 شاقلا من الفضة"؟ واقد ظل فى خدمتها مدى عشر سنوات. 

إذ أن خدمته كانت مقدرة على أساس أجر يوى قدره + قا من الشعير 

استهلاكا للدين . ومما هو جدير بالذكر أن القانون عدل فق أيام الآسرة. 

الأول كانت العبودية الجانية لا تمتد لأ كثر من ثلاث سنوات أما الآن. 

ْ فليس لأمدها من حدود مالم يتيسر السداد . 
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وكان-من الممكن استعمال المنقول وغير المنقول رهن كاازوجة والأطفال 
والعييد والحقول والمنازل والقروض وأدوات المترل ... أل . وفى السنة 
الحادية والعشرين مر حك نبوخذ نصر الثانى استعار م بابي[ » وزوجه 
, شانانائى » : ميناء من الفضة من « نابوبان أهى » وقدما له ضانا لذلك اا 
من أبواب مسكن البواب لبوايةسالهو وكان الخشب نادرا ماهى الحالفى أيام 
الآسرة الأو لىوكان الباب شيثاله قيمته ومع ذلك فقد أضافا إليه دكل ماكانو | 
يملكون ف المدينة والقرية » مع اأنص على الساع بمو اصفاتهاالى لا يستطيع 
دائن آخرأن يدعى حمَا عليها قبل انتها. أجل الدين"' ولقدفعل نابو بالانسى 
أقى نفس [أشىء حين استعار نصف مينا من اأفضة من جاميللو بفائدة قدرها 
٠ 5‏ وذلك فى السنة السادسة عشرةمن حك :ابو نيد وقدرهن بنته ونص فى 
مستند الرهنيةعلى أنه لا حت لأاى دأئن آخر على هذا البيت حتى يتم السداد». 
وإذاحدث أناققر ض رجلعدةقروضمتوأليةمن نف سالمقرض فان هذا 
الآخي ركان يع بن يورد فى اللوحات الجديدة ذكر القروضالسابقة تلافيا 
الخلط بنبا وبين القرض الآاخير وهكذا نرى دأدّين مردوك » يققرض « نابو 
اهيد”ينءنصف مينا فىالتاسعمن سيو ازمن السنةالثامنة من - نابونيد ولقد 
كتب «أمو ال رن ى يسلببا_أى نابو اهيدين_ءوف العام التالى ف ؛6؟ نسان 
أعطاه ؛ مينا و؟ ؛ شاقلا من الفضة وذكر أندكانت هناك سلف أخرى 
سابقة دون اغفال ذكر فوائدها كذلك. وف التاسعمنكيسل و أعطاه(ه» جور) 
من الشعير بفائدة ٠.7١‏ وفى هذه المرة أشار المقرض ٠ه‏ يضاف الى ذلك 
الفروض السابتة> 25 
وهناك عقود ثلاثة مؤرخة بالسنة التاسعة من حم املك نابوئيد تين 
كيف انهم كانو | من الناحية العملية يفكونالرهن الذى قد يكون المقرض 


209 .كآظاخ الزن (1) 
.9 ,325 ,294 881لة ,/الكا (2 


5006 
نفسه رهنه ضمانا لقرض آخر فلقد استعار نابو نولتابثى شير هم شاقله 
من الفضة من السيدة بنانوتوم وأعطاها أمةكرهن . وما كانت بنانوتوم 
وزوجها فى حاجة الحم فانه| طلبا رم إينا ايساجيل بعليت قرضا قدره 
٠م‏ شاقلا وسلاه الأآمة وباع نايوتو لتابشى ليشير ثلاثة خدم بما فيهم الآآمة 
المرهونة الى اذين مردوك مقابل « مينا و .٠ه‏ شاقلا . وفى الحادى عشر من 
اذار طلب أكين مردوك من مموله أن يدفع هم شاقلا اله بنانوتوم وهذه 
بدورها خلصت الامة بأن سددت دينها الى اينا ايساجيل بعليت . وى 
الحا سعشر من اذار تسل نابوتولتا بثى لبشير باق تمن البيع ولكنه أعطى. 
معذلك عخالصة كاملة عن المبلغكله ما دام وكيل الأعمال قد أعاد إليه اوحة 
القرض الذىكان قد أخذه من السيدة ينا نوتوم "" . 
ولم يكن الرهن يحول دائما الى امرض وم يكن له فى أحيان كثيرة حق 
فعلى عليه إلا من التاريخ الذى يستصدر فيه حك من الحكمة بالاستيلاء عليه 
وذلك فى حالة عدم استطاعته استرداد الدين . وهذا ما حدث فها يختص. 
بالباب الخاص ب «بابياء أما إذا كان الرهن قد سل فانه كان هناك مجال لعقد 
اتفاقية بشأن الآرباح الى قد تنتج من استغلاله وشروط هذا الاستغلال. 
وكان الرهن أحيانا يستطيع أن يسدد رأس امال والفائدة معا ففى آخر 
خدمة أينا تسيلل بابىرأق دسب جموع الفائدة وم يكن استهلاك سنوى. 
ولقد استعار « شابيك زر » من « شولا » ورهن ينته وقدم شولة 
ليعيش فيه ولم يكن عل «دشولاء أن يدفع إيجارا أوعلى «شابيك زرء أن يدفم 
فوائد حيث اعتير الإيجار مساويا لفائدةالبلغ المقترض. وفى السنة الثالثة من 
حّ كيروشوضع «بعل أوباللبت» ١‏ مينا و٠١‏ شاقلا نحت تصرف«نابو زر 
اقشاء وقد أعطى له هذا الآخير عبدا لقاء الفائدة .وفى ااسنةالتاسعة عشرة 
من حكم دارا رهنحق لكان يأخذ منه المقرض أرباحه وقد نص فى العقد 
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أن بظل المدين مازما بدفع الفرق فى حالةتجر الحصول عن الوفاءبالمطلوب .. 

وكان فى استطاعة عدة مدينين أن يتعبدوا متضامنين ف السنة العاشرة: 
من حكم دارا ضمن زوجان معا قرضا .بره نكل ما بملكان من املاك . 

وكان من الممكن أن يحول الرهن الى عرف ثالث فلقد اعطت السيدة. 
ه بناناتوم» أمةكانت قد تسلتها من «نابوتولتا بثى لشير» الى داينا ايساجيل 
بعليت » وتوضمح اللوحة المركر الحقيق لمذه الآمة « شالا مديفينى ‏ أمة 
نايوتولتا بثى لشير ‏ كان بناناتوم »كا أرن «٠‏ شولا » عقد قرضا مم 
ترجال أوبالليت » وأعطاه ضمانا الببت الذى كان قد أخذه من «شايكزرء 
وأضاف إلبدكل أملاكه فى المدينة والقرية وكذلك عبدا . 


ْ 5-_الضارن. 

كثيرا مالا يضمن الرهن سوى الفوائد الخاصة بالقرض أما رأس المال. 
فكان يكفله الضمان ”" ... فلنا كان « بعل أوبالليت» مثلا غير قانع بعبد. 
« نابوزراقيشاء فانه طلب مانا من ه موشاليم مردوك» فضمن هذا الآخير 
رأس المال بكل ممتلكاته وفى دلبات فى السنة السادسة والعشرين من حم 
دارا أستدان «موشالم مردوك» آخر مبلغ ٠١‏ .مينا نقدا من معبد أنو 
لمدة شبر وضعنه « سوقاى ء و « نابو باللنسو » فان استطاعا فى اليوم انحدد. 
أن يحضرا «١‏ موشاليم مردوك» ويجعلاه يسدد دينه أخليا من الضمان وإلا 
فاتهها يلزمان بالسداد طيقا للشروط المعينة . 

وكانمن الممكن أن يكون الضمان مشروطا ولا يسرى مفعوله إلا فى. 
ظروف خاصة فق حالة « قدما المدين خارجتان عن يدى الدائن » مثلا فان.. 
معنى هذا الاصطلاح القانونى اختفاء المدين وعدم استطاعة الدائن الحجر 
عليه . وق السنة الثالثة من حك كيروش ضعنت المرأة « ديديتوم » ٠‏ قدمى 
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«نابوزر لشير أن خرجتا من يدى جيميل شماش » فاصبحت مازمة بأن قدفم 
.هم جور من البلح وهو ما يعادل بقية دينه - أن هو استطاع ال هرب . 

وف أيام الأاسرة الخامسة كانت ااعادة أن يقدم ضمان حين كان الموظاف 
عند تعبينه لا يستطيع أن يباشر أعمال وظيفته إلا بعد تاريخ التعبين. وهنالك 
الثال التالى من سيار فى عبد سامسو ايلوتا فان «سيبار ليبير بمحض اختياره 
.وبتاء عل طلبه استخدمه امجور شماش وقد تسم أجره عن شهر شاقلا من 
الفضة ... سوف يأ ولا يذهب ... تعبد ملك : ( وإلا ) فانه يدفع هذا 
.المبلغ . يده ( ضانه ) « ادّين داجان » بن ه شماش راب » ('' , فاذا حدث 
فيا بعد ان اضطر ادين داجان لاطلاق سراح سيبار لبير لانه لم يحافظ 
عل تعبده فانه يقال انه دحب يدهء''' وهذا أشارة الى ما معناه أن يدالدائن 
الى كانت تستطيع أن تقبض عل المدين لاستعباده والى استبدلت بالضمان فى 
احتغفال رمزى ضربت أثناءه المدين على أعضائه الخلفية لتضعدتحت حمابها . 

أما المدين الذى يتعذر عليه سداد الدين فى الموعد الحدد فقدكان من 
الجائر استعباده . وغالبا ما كانت تقوم اتفاقية لدفع تعويض . أما إنكان 
مدينا لعدة دائتنين وكان واحد منهم قد أستعيده فقد كان من حق الآخرين 
مقاضاته . وإذا كانوا من مدن “مختلفة قانه يتحتم عليم أن يقيموا عليه 
الدعوى أمام حمكنة بابل . وكان للمدين المعسر من ناحية أخرى الحق فى 
استبدال نفسه يزوجه أو أطفاله ( مادة 1١19/‏ ) لمدة أقصاها ثللاث سنوات 
أو بعبد أو أمة ( مادة 1١4114.‏ ) مع الاحتفاظ بحق استرداد الآمة الى 
استنسلها عن طريق الشراء . وكان يسمم لهكذلك بوافقة ذائفيه ‏ أن 
يحول ديوتةلاينه وحالما يحرر العقد ويقيله الدائنون يفقدون المق فىادغال 
أى تعديل عليه . ش ْ 
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٠‏ الوديعة 


الوديعة هى العملية الى يعبد فيا شخص نقول الى آخر ليعنى به مجانا 
على أن بعيده عند الطلب وقد نظمبا قانون حمورابى شأنبا فى ذلك 
شأن القرض . 

وكان بوجد نوعان من الودائع : وديعة الحصولات ووديعة الأشاء 
الأخرى . أما فا يختص بالحصولات المودعة فى شون أو عخازن فان 
القانون قد حدد إيجار الشوئة أو الخرن بخمسة قا للجور ٠/. ١  (‏ ) واعتير 
.صاحب الى مسئولا عن التلف . وفها يختص بإيداع الآشياء الاخرىكان 
القانون قد قضى بأن ,يصحب الإيداع تحرير لوحة بحضور شهود يذكر فيها 
المودع التزامات المودع لدية وليس للغير أى صفة دون ترخيص من المودج 
للامنئيلاء على الحصولات أو اللاشياء الاخرى المودعة بقصد استرداد ما 
قد يكون على المودع من دين لم . فان فعلوا فانهم يفقدونكل حقبم فى 
الدبن ويلومونباعادة ما استولوا عليه. وكان المودع لديه مسئولا عن اختفاء 
الوديعةكا كان من الممكن أن م اتفاقبينه وبينالمودع على استعمالباعلى أن 
.يعيد قدرأ مساويا لها الى مكائها ئفسه أو فى أى مكارن آخر حدد . 


7ب المعبد ‏ الإدارة الزمنية 


لم يكن المعبد فى بابل مكانا للعبادة والصلاة لغسب بل كان كذلك 
عنصراً هاماء للادارة لازمنية . وكان الامر يتطلب موارد ضخمة لاطعام 
'.موظق الادارة الذين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح المبان الى 
تتخرب بمرور الزمن أو الى يحتاحها العدو. وكانت للإله أراض تجمع 
محصولاتها وترعى فيها قطعان الماثنية . واما فى المدن فكانت له الاهراء 
.وانخازر:. حمث كانت تُكدس أيضا تقدمات الأمراء والمؤمتينونصييه 
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من الاسلاب بعد النصر . وكذلككانت له فها أبنية من كل نوع . 
ولق دكشف فى تللو عن اجران ل ه« انينتوء بتاها الملك المسن اورنينا' 
ولدينا من عصر لوجالائد] حسابات منتظمه هى دليل عبل تنظيم ديى متقدم 
وهى تحوى قواكم المدفوعات الشبرية لخدم البأو ه82 مع ذكر انخازن 
الى سحب منها الشعير اللازم وكذا جل لخدم ضيعة الاله ‏ ه4١‏ رجلا و 
١م‏ أعرأة مع بيان نصيبكل منهم وأسماء الوسطاء أن مست الحاجة إلى ذلك 
والاجور المدفوعة مقدما وحالة الصيادين البالغ عددثمم وقائمة يعربات 
واملاكالاله وطعام الحيوانات "© - وكان لمعبد انليل فى عصر أور متازه 
شخ عبل مسيرة نصفساعة من نيبور حي ث كانت تفيض عليه الالتزامان 
( الضضرائب ) من المدن والايشا كومات ”" . وفيا بعد ففسييار مثلا-. 
يجد خزانة المعبد تمندم قروضا من مال وحبوب وحين كانت تقدم احيانا 
الفقير أو المريض لم نكن تطلب عنها فائدة وهى تخضع لمطلب الإله من. 
تعو يض حين بم الشفاء أو عند معاودة الحظ والسماح بسداد الدين'" وكان 
القادرون يتعبدون عن طريق النذر بتقديم تقدمة فى يوم شفاء من يبتمون. 
بهم من المر ضى وعند تقرير قرض بفائدة كان من النادر أن يطلب المعبد. 
الفائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنع بنصفها أو ثلا على الآ كثر . ويظبر 
أنكل معبدكان مقر للعدالة وكان الكبنة يستمعون عند بوابته الى الشبود 
وينطقون بالجم. وحين لم يكن.من المستطاع تقدم مستند مكتوب الى 
امحكة المدئية أو الدينية ‏ فى حالة فقدان عقد مثلا ‏ فان القسم كان م 
من أحد الفريقين ‏ المدعى عليه غالبا وكان هذا القسم يؤدى فى 
اللعبد كقاعدة . 
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وكان كثير من الوظائف ف المعبد وراثيا وانكانت أحيانا تباع أو 
توجر . وفى زمن حمورابى كان من الممكن أن بحد الوريث من نصيبه ى 
لتركة إبرادا معيناعن قترة > أو م أو ١٠6‏ يوما فى السنة أوكبانة لمدةمحدودة. _ 
وهتاك باشيهو ‏ ووظيفته مسم التائيل الإلمية ومواد العبادة بالزيت ‏ 
باع وظفته وحقّلا بمقدار عشرة شواقلمن الفضة وكا نكبار موظ الدولة 
يؤخذون من هذه المعابد التى كان يفخر الامراء بأنهم يشغلون وظائفها 
القدسة . وفى ظلال المعابد كانت تقوم المدارس الى تخرجالكتاب . ومن 
الثابت أن الكتابة وجميع المتون من كل نوع كان يعبد بها لرجال الدين وهى 
الى كان لحا الفضل فى أحياء الحضارة البابلية . 


الاتاب الثالتث 
المعتقدات والحرف 


راان 
الده, 


د 
١‏ الالحة 
لا يالك من -العسير أن تحدد فى الدين اأسوميرى الأكادى ما يرجع 
أجل إل الفنضر اناي هق /السكات: وما نهو دن أصا لطر تلان 
العقائد الاصلية قد استقرت ؟ أن الطقوس جرت فى خطوطبا الرئسية 
منذ بدء التارعخ وكانت اللغة السوميرية تستعمل فى العبادة حتى بعد اختفاء 
هذا | لجنس وكانلنفس الآلة الكيارهيا كلبمى كلتا المتطقتين ولكن هياكل 
سومي ركانت كا يقال أمعن فى القدم وكان أولها وأعلاها شأنا الايساجيل 
الذى قم فى أريدو على ششواطىء الخليج الفارسى . 
وقد كانت الفكرة اللأساسبة فى كل دين هى الاعتقاد فى كائن هتسام 
أو أكثر تلتزم أمامه الإنسائية بواجبات معينة . ولقد آمن السوميرو 
طركاديون بوجود عدوضخم من المعمودات كانوا جميعا كاثنات سعاوية وكان 
حم ألذى يعبرعن فكرةالإلويصوركنجم كانمعناه الحقيق « سماء »عيل حين 
عبد أ؛ مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات . وكان 
الاعظم انو يعرف بنجو احد فقط...لقدكان إله السماءعل حين كانت 
: ة الآخرى تنسكون جش السماء ... فيلق التجوم . 


هلو 


:ولقد نسبالسومير و١‏ كاديون الى معبوداتهم فضائل وعواطف انسائية 
واسبغوا علهم تفس طريقة الحياة وأن رفعوهم عن الجنس البشرى 
بأن منحوثم الخلود وآمنوا بهم كيرين ورحماء فىكل الظروف حتَّى حين 
كانوا يقاصُون البشر جزاء اثمبم وأخطائبم . ولم يكن هناك إله شرير بل 
أن الش ركانت تسيبه ف العالم أرواحخبيثة ربما كانت اسمى من البشر ولكنها 
.دون الالطة . و تكن تقام هذه المسوح عبادة دينية وكان الناس تحاواون 
«مقاومتهم وإتقاء شرم عن طريق مارسة السحر . 

وم يستطع السوميزيون. 
والاكاديون أن يتخياواكائنا ازليا 
دونبدء وكانوا يرون أنهلم يكنهناك 
ثىءكائن عندتشأة العالمووان فى هذا 
اللاثىء كان يستطاع ييز عنصرين من 
الرطوبة مختلفين : ذكر هو « أبسوء 
وهو حيط الماء العذب الدذى كان 
حيط بالعمالم والآخر اثى فى 
د تيامات ( البحر ) وقد ولدت 
لما كل الكائتات . هذا هو ما تدل 





ا ( شكل ؟١‏ ) إله سوميرى - 
عليه ه قصيدة اخليقة » ومطلعبا : (حنفائر تفر سد محف حامءة قبلاولفيا غ2 
د حين لم تسكن السماء العلا قد معيت بعد ش 
ول يكن للأارض من تحتها امم 


اختاطت الاموآه من أسو الأوتل أبوم 
ومن تيامات الصاخبة أم المع فصارت واحدا . 
ول تكن الأجام والاغصان مثبته وم تكن غياض القصب مرئية. 


سس لواب 


حين لم يكن هناك إله له اسم 

حين لم يكن هناك قدر مرسوم 

عن ال 

ولقدأدخ لعل تكوين الخلق عندالكلدانيين فى إحدى الرق :فس عناصر 
الرطوية فى أصل الآشياء ومن الزوج الأول خرج أولا «لاهموء 
:وزوجه «لاهامو وهما معبودان لم يكن الدور الذى لعباه ملحوظا “مرت 
فترة غير محددة وأنثق من الزوج الأصل ١‏ انثمار» و «كيشارء وها 
يمثلان فى ذاتيهما كل السماء والآرض ومنهما جاء ثلاثة آلمة آخرون مم 
الثالوك الأعظم مجموعة الالمة اليابلية : انو وانليل وايا . 

؟ _الثالوث الأاول 

فسم هؤلاء الآلحة الثلاثة الكون ( المعمورة ) فيا ينهم لآنه طبقا 
'للآراء السامية لم يكن الثىء يستطيع أن يوجد دون أن يكؤن له سيد. وكان 
.انو الإله الأكبر يح فى السماء وكان انليل سيد الجو والارض وكانت ايا 

السماه نك فى السوميرية ‏ تحكم أموآه (نحيط البدى وكان لكل منهم 
«طريقه الخاص على مدار الشمس وكانت مسا كهم على قة السموات 0 

وكات يعتي رانو الإلهالأعظ منذ أقدم العصو رالتاريخية.وكانت «ديرءمد ينته 
فى اكاد أماى سومير فكان بعجد ب« أوروك, فى دأى' . أناء أى «مسكن 
انو أو بيت السماء » حيث حلت عبادة ابنته عشتار إطة اللذة محل عبادته 
حى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة . وقد حدث مثل ذلك تماما فى لجش فى 
حى جيرسولذ كان هناك كذلك « أى س أنا » حس كانت تعبدابئة انو من 
عبد أياناتوم تحت اسم ه نى » 20100801 . ولقد القس لوجال زاجسى ملك 
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اوروك من انليل أن يقدم دحاءه الى أنوثيا يذّكره جوديا فى صدر اللعنة. 
المصوغة ضد من يغتصب منشآته . ولقدكان هو أول إله عجده أل أى- 
نشو » وكان «ملك الآلحة كذلك لقبا منحه أياه أور انجورويسميه حمورابى 
د الإله الأعظم » فى استبلال قانونه . ولقدكان يسكن قة قبة السماء د سماء 
أنو » وكانبحرس بوابته معبودان تموز وجيزيدا وكان يوضع أمامه «الصويم 
والعصابهوالتاجو عصا القيادة»قبل نشو -الملكية على وجه الارض. وحي نكان. 
الآلحة فى وف من الطوفان هربوا وصعدوا إلى سماء انو وجثوا كا يفحل 
الكاب على الحائطورقدوا وظاوا هناكس اشتمو! الراتحةالجميلةالضحية”". 

ودغم أن انوكان إسمى الآلمة ويعتبيركأب لمم وأول موذج للخليقة 
إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ بالسلطة العليا حين ركزت بابل القوة فى يديها 
واخضعت سومير و١كاد‏ آلى صو ماوكا . 

وكات علىالتفكير. الدينى أن يلاثم ما بين القصص القدم والمركز ااسياسى 
الجديد . ولما لم يكن هناك ثىءكائنا فى هذا العالى بغير أعس الاآلحة والمصائر 
التى قرروها فان تعظي إله بابل فوق الآلمهالآخرينكان يستلزم أن يتبمسمو 
بابل على المدن الاخرى رفع إلهها فوق جميع الآلحة الآخرين . وأصبحت 
كلمة مردوك «مثل كلية انو» وكان يشار الى خلع هذا الآخير مند بدء الزمان 
ين كلف « انشارء العجوز « انو ء بأن يحارب الثائرة تيامات ل يحد فى. 
نفسه الشجاعة أواجرتها فكر: راجعا ولكن عردوك - على نقيضه ‏ 
أصبح البطل المنتقم للأخوته . وفى مأدية علنية وقد اسلموا اتفسهم أثناءها. 
للسكر رسموا له مصيرا لا يبارى وأعلنوه ملكا عليهم . 

وقد اغتصب أنليل سيد الأارض أحانا القاب أنو وكارن يسمى 
« أب الآلة» وقد أطلق عليه هذا اللقب فى نص من عبد «اتتميناء|يشاكو 
لاجش وكذاك فى قصيدة « إباء و « اتارهاسيس » . ومن جبة أخرى فان 


.115 ,111 ,167 ,155 .م ,آلائعا (1) 
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رموزه الموجودة على عددمن الكودورو من العبد الكامىيهى مثل انو 
العرش والتاج . وهو فوقكل شىء مستشار الألة وهو الذى أحدث 
: الطوفان ولذلك أرادت عشتار ااغضوب أن تمنعه من أن يكون له نصيب 
فى تضحية د أوتا نابشتيم » وهو نوح اأبايل فصرخخحت قائلة :د دعوا الآلحة 
يأتون للتضحية ولكن لا تدعو انليل بأ لآانه لم يمعن الفكر بل أحدث. 
الطوفان وأنزل الحلاك بقوعئ» وقد أنبه , إيا »كبلك من أجل نفس العمل 
د أنت أعقل الرجال! أيها البطل! ل ؟ للم تمعن الفكر وأحدثت الطوفان؟, 
وعلل أية حال فانه حدد مصير « أوتانا بشتم » وجعله يسكن «مصب الآتهار 
وقدكان فى الواقع سيد الكائنات الإذنانية وعبد بهم إلى أمراء يقودونهم 
فى مسالك العدالة ... هو إله نور سيد سومير 29 , 
والاسم ااساى لم إياء الث لهف االو الاحظر اديت الل 
أما اسمه السوميرى فبو انك ١‏ سيد الآأرضء وكانت ملكته اله أبسو ». 
د مسكن المعرفة» المياه اثتى تحمل الأأرض وتعيط بها . وكان يرمش له بكائن 
. برماق هو ه العازة السمكة ». 
وكإله للحكمة خلق الإنسان بتشكي ل كثلة من الطمى منحبا الخاة بنسمته 
الإلحية وهو الذى انقذ البشر من الحلاك الكامل فى زمن الطوفان . ولقد 
كشف عن صناءات مختلفة للإنسان ومنم التكاء لليلوك وساعد الكبنة على 
تأدية وظائفهم المقدسة وخاصة فى اقوس السحر الى كان يستعمللممارستها 
0 30 
الثالوث الثانى 
كات هناك ثالوث ثان مكون من « سن » الإله القمر وطفلاه ه شماش. 
,1315 ,183 .م الماع[ 212 2 ر286 ,88 ,62 .2 الاغاعاءا (1) 


.119 ,107 ,108 
4 ,66 ,38 ,389 .م الأككاا] (2) 


ءاوس 


'إله الشمس »و « عثستار » نج الزهره . 

وكان سن يقيس الزمن وهو الذى ينهى الآيام والشبور والسنين 
.دلوك المذنبين بالدموع والتأوهات . وكان رمزه الحلال. وكان يعيد فى 
أور تحت أسم ثانا. ولقد اتتشرت من معبده فى حران يدهع22 18 عبادته 
فى الملاد اللأرامية . 

وكان شماش فوق كل شىء القاضى الأعظ. وكان له طفلان هما ركشو و 
-ميشارو أى العدالة والق . وكان يطأ اظلم نحت قدميه ولقد أمل شخصيا 
قوانين العدالة على أورانجور وحمورانب . وكان رمزه قرصا مزرينا بنجم ذى 
أربعة أطراف تفصلبا عن بعضها م#اميع من الأشعة المموجه . وهو يميز 
عل الآثار المحفورة ‏ أسطوانات عصر أجاده وقانون حمورابى 
ونابو البا أذكين ( القرن التاسع )»سب بشعلات ترتفع إلى ما فوق كتفيه ا 

أما عشتار «العطوفء فعبود” ذكرثقى الصباح وإلهة اتثى فى المساء وهى 
أحيانا ابنة انو وأحيانا أخرى ابنة سن وهى إلمة الحرب وإلهة اللذة وهى 
.أخت شماش إله النور وفى الوقت نفسه أخت « [برشكيجال» معبودة العالم 
السفل. وقد حلت عبادتها فى اوروك محل عبادة أبها وكان عبوها لا ميم 
العد وكانت تسعى لغوأية البشر . وكانت تعتير فى هالاب 181188 أبنة 
له سن » وسيدة المعاركُ . وأما فى أجاده وسيبار فائها تحت امم انوئيتوم 
كانت عل ما يظبر تمزج بين الشخصيتين وذلك فى عبد نابونيد على الأآقل 
لآنه يسميها ١‏ سيدة العراك الى تحمل الجعبة والقوس » وكانت فى نفس 
لوقت تصنع له الفأل المناسب عند شروق الشمس وغروما . وقد طغت 
شخصيتها على الإالحات الآخريات وكان اسمبا المفرد يعنى أى واحدة منهن 
,أمامدلول اسعبا المع فهو الإلحات عامة . وكابتة ل« سن »كان رمزها تجا . 
.وكانت تمثل كالة للحرب وأقفة منتصبة على أسد أو اثنين وهى تحمل الجحبة 


(1) راجع شكل /ا صفحة 519 


إل سد 


.وف إحدى يدمبأ سلاح مقوس وق الاخرى صوي مكون من عصا تتصل 
.بسلاحين مقوسين يعاوها رءعوس أسود . 


؟ - عردو كَُ 

كانت كل قوى الطبيعة وكل قوى الخير وعلى العمومكل الاجسام 
السهاوية تؤله عند 
'السومير وأ كاديين 
. وكان عدد الميودات 
التى يلتسسونها كبيرا 
جدا . وكان لكل مدينة 
معبودها وكانكل رجل 
الى حماية زوج إلى ومع 
ذلك فقد اس تطاع أحدم 
.أن يتفوق عبل الأخرين 
يدرجة أنه ف التفكير 
الدييى لعصر البابلية 
الجديدةكان الآأخرون 
يحتبرو نكظاهر له . وقد 
م تفوقه حين وحادت - 
الآأسرة الآموريةإيفى : 
.بابل نهائيا أر|ضىسومير 
-واكادء فمملكة واحدة 





) ش ( شكل؟‎ ١ 
' ) وعندئذاك استطاع الإله مردوك : القرن التاسع ( متف برلين ب حفائر بابل‎ 


حمورابى أن يرفم مردوك الإله انحل الى المرتبة الآولى فتألفت أناشيد 


#/ال ب 


جديدةمن القصص القد م تتفق والوضع الجديد . وكان|نليل يتمتع بلقب «بعل» 
«سيدء وهو يأك لوحات القدر منذ زمن لا يمكن تقدير ه. وقد اخترعوآا 
تت من أجل استلاءها منه قصة عن بدء الخليقة مؤداها أن مردوك هو 
الذى هزم نيامات ( الفضاء ) فنحته الآلمه حق تقرير المصير مكافأة له . 
وكان الاحتفال يقام فيا بعد فى «دو أزاس» فى بابل أثناء أعياد رأ سالسنة . 
ولقد تخل انو عن سلطاته ل «مردوك» ومنحه ابوه «إياء اسمه دالا فلوسَي” 
«إباء مثلى » وكانت له بالاضاقة الى ذلككل المكمة بدليل أن إيا قال له د أى 
بنى ! ماذا هناك لاتعرفه واستطيع أن أعليكإباه ؟ انكل ماأعر فهتعرنهأنت. 
أيضا . » وهذا هو ااسبب الذئ اعتير من أجله مثل ابيه ساحر الالهة 
وإله الكبنوت وخالق البشر . وكان يمثل بأذنينكبيرتين ترمزان الى فيمه 
الكثير وحمل السلاح المقوس الذى قبر به تيامات ونحت قدميه الوحش 
الذى اخضعه وكانت الحر بة رمش! له عب ىكودورو العصر الكاسى والأاختام 
البابلية الجديدة . 

وكان آلة بابل وبورميبا يأتور_ سنويا فى يوم عيد السنة الجديدة 
ليقدموا له ولاءم وكان موكب عظيم ينظى فى الطريق المقدس وعندما كان 
يتوجهرسميا إلى معيده كيت كان يتوقف فى الذهاب والعودة عند «دو أزاج» 
وفى الومين الثامن والحادى عثر كان الألهة يجتمعون هناك وبحيونه ى 
رهبة وبركعون أمامه وكانت المصائر تحدد أثناء ذلك تحديد! قاطعا للسنة 
بأكلبا . وكان توقف هذه الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند حدوث 
مصاب كارثة تذكر بصفة خاصة فى حوليات المدينة . 


ه ‏ يعض اللحجيو دأت الآخر ى 


يذكر منبين المعبودات الاخرى اينورنا أول مولود لانليل وهوبطله.. 


كك 


الثقيلة » وكان يمتزج با ل « بعول» ( السادة ) لبعض المدن وعند كان يطلق 
عليه اسم إله الكان : فن حش فى حى جيرسو كأن يسمى ننجرسو أى 
« سيد جرسو ء وفى سوسهكان يسمى ٠‏ أن شوشيفاك» « السوسى » وكان 
مثل فيه آلمه أخرون مثل زابابا ىكيش ء اوراش فى دابات . وكان له على 
الأقل عشرون سلاحا عنتلفا فنى بمناه كان يمسك بال «شار أورء وهىحزمة 
من اأعصى والأسلحة بسنان عحد به تعلوها رأس أسد . وع ىكتفيه يظبر 
غالبا مقدم أسدكا يظهر مس الحيوان الرمرى بين قواءم عرشه أو قدميه. 
وقد قرته علباء النجوم مكب الجوزاء عتتمعنهاء8 فى الجوزاء وكانت 
الجوزاء ككل” تكون جشه. 

وكانت يأو الزوجةالإلهيةل «ننجر سوءكبرىينات أن وتلق ب «بالمرأةالخيرة» 
وكانت أما لسبع نوأمات وكانت زوج اينورتا يطلق عليها فى عصر حمورانى 
أمم « تكرثاكء م كان يطلق علها جولا فى عصر الكاسبين :وتحت هذين 
الامعين كانتهى إلمهالطب تضمدا لجر أحالتى يسبيها الإله وتشئى الامراض. 

ولقد عبد الصريون. النيل وأقام اليونان المياكل لإله انبر ولكن 
السوميرو | كاديين كانوا قد فعلوأ ذلك من قبلبم فاختاروه هو وجبيل 
«إله اأنار» «ليقضى قضاءه بين البشرء و « حين احتفره الالة العظام وضعوا 
الخير على ضفته » ومتحوه قوة العييز بين العادل والظال . وطبقا لقانون 
حمورانىكان من يتهم بالسجر يلق به فى النهر اللقدس الذى يلق على عاتقه 
وحدهأن يكشف عنمدى براءته أو ذنبه .وهويمثل على الأختام الاسطوانية 
من عصر اجاده برأس الحاكة مستقرا على عرش وعسكا فإحدى يديه بانام . 
ينبعث منه جر بان تسبسم فيها الأأسماك . 

وكانت تعبد كذاك إلمة للماء هى «نيناء أينه « إبا» وكان يرعش لها بسمكة 
وسط حوض وكان طا هيكل فى لجش وكانت إحدى ضواحى المدينة 
مكرسة لما . وفى بعض أيام اللاعياد حي نكانت تخرج فى الموك ب كان قاريها 


جد 1172 مسب 


الشندى بس كرى اليناف 

وكان « أداد » إله الجو مبعث خوف واحترام فى وقت واحد . أليس. 
هو الذى ينم الغيث أحيانا وأحيانا أخرى يلق الرعب فى النفوس حين 
يطلق الرعد ؟ ولقد كان ممثل مستديا ثابا قصيرة ويقف قوق ثور وهو 
مسلح بصاعقة ورافعا سلاحا فوق رأسه . 

وكان ينسب الى « نساباء أخت « نيناء نمو القصب العظيم وهو أحد 
مصادر ثراء الأقليم إذكان يستعمل فى تشييد الآاكواخ وعمل الحصير وى 
صنح الكراسى والموائد والسلالم يستعمل وقودا . وكان الساق ‏ إن 
أحمن قطعه - يستعمل قلما للكتاية على ألراح الطينكا ينتهما الزماد 
لغسل القياش . وكاإلحة للكتابة والخصوبة اعتادت نسابا ان تجلس فوق 
كومة من اللأغصان وكانت تحب أن ترسل شعرها حتّى يسقط متموجا على 
كتفيها اللتين تنبئقمنه) سيقان القصب وكانت سكف يدها اناء يفيض وهو 
رن الخير الذى توزعه . 

' ولقد أله السوميرو أكاديون عددا من الابطال الترافبين وبعضهم. 
يظبرف القواتم الملكية لعدور ما قبل التاريخ مثل « دوموزى » وهو موز 
السوريين الذى نقش اسمه فى المكان الرابع بين أمراء الأاسرة الأول 
فى اورك وهو أبن « ننجزيداء» وحفيد نينازو ه سيد العرافة بالماء» وقد 
أصبم زوجا ل« اريشكيجال » إلهه العالم السفل بعد أن أحب عشتار ربة 
أوروك الى كانت سببا فى هلاكه . وكان بصفة عامة إله النباتات فكان يولك 
من جديد فى كل عام فى الربيع « هو يستقر صغيرا . فى إناء يغوص ثم ينام 
كييرا فى حصاد المحصول ويظل راقدا فيه». وهو صورة من أدونيس 
اليونانى فنى شبر الصيف المكرس له حين يلق الماصد آل حصاده ويجمع: 
السنابل فى الحوم يموت وينزل الىالعالم السفيل صر النساء الولولة 
الستوية الى رسعتها عشتار . 


و1 


الى مت ستظل الحبة أسيرة ؟ 

إلى م ستطل الخضرة مقيدة بالسلاسل ؟ , 

وتخرج الإلحة وتسير الى ه البلد الذى لا يرجع منه أحد » لتبحث عن 
حبيها وتعيده ألى الآرضص . 


داب الآبراء الؤطورون: 

وقدكان كثير من الأمراء ألذين خلقوا لنا وئائق رسميه ستمتعون 
كذلك بامتيازات التأله حتَى فى حياتهم. ولحل قائمة الأعلام لحك مانشتوسو 
تقوم دليلا علمذلك فى الاسم « شو وكين أيلى » « سرجون الى وتتزايد 
الآدلة فى حك « ارام سس » فهو فى الكتابات يسمى «١‏ إله أجاده»و. 
د إله بلدهء . وعلل لوحة النصر نرآه يلس عل رأسه التاج ذا القرون الى 
يسميها املك الكاسى « اجو مكا كزين » «عصابة السيادة_علامةالالوهية». 
وقد قامت فيا بعد مؤسسات دينية فى لش لعادة الايشا كو جوديا. وكان. 
لملوك أور معبدثم وكان هناك شهر فى كل عام بخصص ل ه دونجى » وألفت 
الأناشيد فى مديحهم وحرق البخور أمام تماثيلهم وقدمت التضحيات لهم . 
ومنذ أيام ملوك أوركان الناس يقسمون لا بالآلحة وحدهم بل بالملك الحا كم 
كذلك والقسم عمل دينى حض . 

لا المعيسد 

كان الاله يسكن المعبد مع ؤوجه واطفاله وخدمه. ولسو. الحظ. 
لا يسممم لنا الوص ف الذىأورده جوديا عن هيكل ننج رسو فى لش بمحاولة” 
تصويره تماما . ولم تكشف الحفائر سوى عن كتلة من ركن المعبد ومدخل. 
له '؟ يستند على طبقتين من اللدن تفصلبما طبقة من الرمال. وكان الركن. 


لط .هاة 50 .ام اع 396 .م علكاآ .ك .>1 ممام اء 18 .م ]مالا (1) 
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«موجبا الى ناحية الغرب . والحائط على الجانب الجنوى الغربى مستوخالعن 
الزيتة أما الحائط الثمالى الغرنى فزين مخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة . 
أمتار من الركن كانت هناك فتحة واسعة يعترضها على كلا جانيها برو زيتكرر 
ثلاث مرات . ولس هناك اثر لثقب برتكز عليه الياب أولية علامةلبوابة 
تغلق المدخل . وعل مسافة ليست ببعيدة كان احد أسلاف جوديا وهو 
الايشا كو «أورباو » قد بنى كذلك معبدا لم ببق منه سوى الركن الغرنى من 
ارضيته وقدكشف تحته عنتثالصغيرمنالنحاس ولوحة ساس موضوعتين 
“فق اناده الفشان بقاعه ثلاة تشقون 1؟ 
ولديتا من عصر البابلية الجديدة أربعة معايد "فى نف سالمدينة الواجدة 
وهى بابل وقد امكن الكشفب عن التصمير الكامل لما ودراسة هذه البقايا 
تبين أنه وإ ن كانت هناك قواعد تحتمبا التقاليد فان المعماريين كأنوا يتمتعون 
بحري ةكبيرة فى ترتيب الأجراء المتعددة لليبى . وكانت هذه المعابد منشناتن 
-مستطيلة على وجه التقريب لها زوايا ( اركان )تحدداتجاهاتها كتبانى اورباو؛ 
جوديا ولكتنا ثرى أنهينما استعمل ايشا كو لاجش الآجروالقار نرى نابو 
بولاسر وخلفاءه يستخدمون اللن فقط . وى الخارج كانت الحوائط مقسمة 
عل مسافات متساوية بأعمدة مربعة تزينها قنوات مدرجة فى معبد تمار وشبه 
دائريةفى معبدإيساجيل ومستطيلة فى غيرهمام هى الخال فى معبد أزيدا فى 
بورسيبا ومثل هذه اللاعمدة المربعة لاتوجد فى أى مبنى مدق . ويؤدى الى 
الفناء الأوسط مدخخل أو أكثر ببوأيات مزدوجة مغطة بالارونز ومرتكزة 
على دعام حجرية ويربطها مرلاج يبت الدعامة فى الآرض . وكان هذا 
الفناء الاوسط شأنه فى ذلك شأن الفتاء الخارجى نينا بأحمدةم بعة 
تزداد تعقيد! بالقرب من البوابات وعند المدخل الرئيسى وأمام الميكل . 
8 ,96 ,م ,الككتنآ ر 400 ,241 .م عزيزه (1) 
.7 2443 ,1435 ,142 139 7 ,119 ,114 ,38 .ع11 ١,‏ 0 (2) 


.وكان هذا الحيكل يمع عند طرف الهو الى الغرب فى معيد ايساجيل وفى 
الجنوب الغرنى فى معبد أبماه . وقدغطى نبوخذ نصرالثاى حوائطمقصورة 
.مردوك بالذهب واللازورد والرخام "؟ وكان السقف المصنوع من أحسن 
أرز لبنان مغطى كذلك بالذهب اللامع . أما لعشتار اجاده فارن 
الحوائط قد طليت فقط بالجير الأبيض وغطيت المشكاة الى تحوى تمشال 
الإلحة بمحاول الآسفلت مع وضع شرائط بيضاء قرب الاطراف؟ هى 
الحال بالنسبة للمداخل الرئيسية . وفى معبد اياه كان الإله يسكن مبى 
صغير| عثر على أساسه . وكا نأمام اليكل الذى تبلغ مساحته ١١‏ اه مترا 
غر فه وكان لكل من هاتين الغرفتين مخرن للأمتعة المقدسة . 

وكان من الممكن رؤية الصتم من الفناء ولكن ليس من الشارع لآآن 
باب الدخول والحوش لم يكونا فى حور البنى . وفى معبد «اينورتاء 
لم تسكن هناك غرف جائنبية ولك ن كان هناك منرار صخير على كل من جانى 
ال مكل . وحول الفئاء الذى كانت تختلف مساحته بين مبى وآخر ‏ الإبجاه 
كانت وأجبته .م مترأ وعرضه .ه مترأ ‏ والإيساجيل كان مربعا طول 
«ضلعه .> مثرا كانت تصطف ( وأحيانا تتجمع حول الآفقية الملحقة ) 
.غرف لانعرف على وجه التحديد في كانت تستخدمي كانت هذه المجرات 
.موزعة أحيانا عل أحواش اضافية . وفى ابماه يوجد علاوة على ذلك 
عرآن ضيقان ينتبيان بزقاق غير نافد . وفى أيساجيل لوحظ وجود منرار 
:صغير فى الجانب الثمالى . 

وكان من المعتاد أن توضع فى أسا سكل معبد صور وأقية: فعند البوأية 
الرئيسية ل دايماه » وضع طائر ‏ وهو رمن الإلة ‏ فى مشكأة مكونة 
حن ستة قوالب من اللين . وتحت أرضية قدس أقداس ١‏ اينورتاء اسطوانة 
الآساين اسم تابو ولاسر . 


,126 ,124 .مط ]لعا (1) 


!سه 


ول يكشف عن أى مذيج داخل معايد بابل ومع ذلك فانه يوجد مذيم 
من اللبن موضوع على أرضية من الطوب أمام مدخل معبد ايمامما يوجد 
مذي آخحر من اللإن امجفف فوق أرضية أمام معبد اينورتا. وكانت التضحية. 
تتم فى الخارج ولم يكن مسموحا لغير الكبنة والأمير بالدخول الى قدس. 
الأقداأس فى حضرة الله وكذلك فانه طيقا مأ جأء مبيرودوت «يرى 
خارج قدس الأقداس ( بالإيساجيل ) مذيح ذهى وآخر كبير جدا 

ني المأاشسةق “1 , 

وكان يقوم الى جانب المعابد الرئيسية مبنى |صم مكون من منشورات. 
رباعيةمينية فوق بعضها البعض وتقل حجماكلءا ارتفعت وهذا الجب ل الصناعى . 
ا مسم ىزجو رات مثلت صورتهع ىكودورو ل« مروداش بالادان الآول». 
1 ةلط -واءة0ه216 . وكان زجورات 'ايل ‏ ال «١‏ ايتمينائق  »‏ 1 
يقع الى شمال الإيساجيل بعد الطريق المقدسة وكان مبنيا من اللإن امجفف 
ومقطى بالآجرومسكو”نا أعدة مم بعةعثرعليها فى جانبين متجاورين طولكل . 
مني ١‏ مترا-وهذا الزجورات ليس حفوظاق مثلحالةزيجورات بورسدا 
الى لم يكشف عن خرائها بعد وهى ترتفع الى أكثر من 4٠‏ مترا فوق. 
السبل ولم يبق منهذا الزيحورات سوىطابق واحدوالسلالم الثلاثة الى تؤدى . 
من الناحية الجنوبية الىالمدرج الأولوهناك لوحة فى اللوفرأرخت بالسنةم؟م. 
من حم الساوكيين الهف قّ: 06 تقدموصفا هندسيالهذ! الأثروملحقاته 
الخارججية وكان فى جموعة يكون مستطيلا طوله 915٠‏ قدماوعرضه :17.٠١‏ 
وكان المدخل الرئسى الى الشرق على الطريق المقدس- يؤدىالى شرفتين 
متت ليتين تسبقان الفناء المر بع الذى كانشر قة كذ لكحيث يقومالبرج.و يبلغ طول 
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واو 


قاعدة اليرج ٠١٠‏ قدم . وكان الطابق التالى ‏ آل «كيجال .ير تكزعل 
الجانب الغربى للقاعدة وكان طوله ٠.س‏ قدم فقط"'' وكانت به عدةمزارأت. 
فبذا الدى الى الجانب الشرق كرسى اردوك ونابو وتاثمتوم وهذا الذى الى 
الشمال كرسى ل د إنا » وه لوسكوء وذلك الذى الى الجنو ب كرمى ل دانوه 
و« سن ». وكانيرى فيه كذلك « ييثالسرير» و« ببتالادوات »وه بلمته 
الشباك » وفناء مخاط بحائط تنفتح فيه أريعيوابات . وفى وسط ال وكيجال » 
كانت هناك خمسة طوابق متعاقبة يقوم فوقها مآ يتوج المبى. ويصفه 
هيرودوت ال «اسيتائق »ك د مربع منتظم وله إستادان”' فى كل جانب ‏ 
وف الوسط يرى برج ضخم يبلغكل من طوله أوعرضه استادا واحدا . 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثُمثالت وهكذا الى أن يبلؤعددها ثمانية ابراج . 
والصعودإلهامن الخارج عنطر يقمنحدر يدور تباعاحو لجميعالطوابق. وف 
منتصف الطريق المتحدر تقريا توجد غرفة ومقاعد يجلس لستريج عليبا 
أولئك الذين يرغبون فى الصعود الى القمة. وفى أعلى الطوابق يوجد هيكل 
كبير به سرير مزخرف زخرفة عقمة تقوم الى جأنبه مائّدة من الذهب . 
ولا بوجدف هذا المزار ولا يمضى الليل فيه أحد سوى امرأة من الريف 
يختارها من بينر فبقاتها الإلهنفسهعلى حد قو[ الكلدانيينومكينةهذا الإله""» 

وقد اخذ تابوبو لاسر مؤسس الآمبراطوري البابلية الجديدة على عاتقه 
اعادة بناء اله إيتمنائى » تنفيذ! لام «ردوك* . وكا فعل جوديا من قبله 
لم يفعل شيئا دون أخذ رأى الالحة ولقد استشار وحيهم وقام بالتطبيرات. 
المطلوية ...ومثل املك القدحمأور نينا حمل مواد البناء فوق رأسهعلى حينحمل. 
ولى العهد الطين الذى يصنعمنهالطوب واستخدم ابنه الآخر«نابوشوم ليشو» 

(؟) يلغ الأستاد نمو لاره م1 مرا (الخرجم) 
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الميجرقة والمعول . ويظبرأن الطقوس الدينية الخاصة بتشمبيد أبنية العبادة 
«ظلت متوارئة سليمة مدى عشرين قرنا رغم الثورات ٠‏ 

ونستطيع أن نرى مثلا آخر لروح التقاليد هذه فى الصعويات الى لقيها 
.نابونيد حين أراد ترهيم التاج الذى كان نابو ابال ادين قد قدمه إلى شماش 
سيبار فى القرن التاسم “وقد أراد الملكأن يعيدصياغته كله من الذهب 
.ولك نالشيوخ ادعوا أنه يجب ألايدخل عليه أى تغيير . ولقداستشاروحى 
« تماش » وداداد» ثلاث مات و أجاب الوحى ثلاثمى أت بالر فض فاتجه نحو 
عردوك يسأله إلا أن الرواة قرأوا فى كبداإذبيحةتصمي الآ حةعبلى عدم قبول 
«أى تجديد . فنزل الآمير على إرادتهم وأمس باعادة ألتاج الى حالته الأولى . 


8 - كار رجال الدين 

كان اللامير الكاهن الآ كبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأا كير 
للإله الوط . فاتتمينا كان الإيشماكو الأأكير ل نتجرسوء وكان جوديا 
: يقدم بنفسه القر أبين ويقوم بالاهراق وكان يستبين بالفأل ويتلق مباشرة 
أوامر الإله وهو الذىطبر المدينة قبل أقامة المعبد وقام بالتقديس المطلوب 
ونطق بالركات السبع عند التتكريس أن أوجال زاجيمى ملك اوروك 
أطلق على نفسهكذلك لق بكاهن أتو إله أوروك ثم الإيشاكو الأكير 
لإنليل إله سومير بعد فتم سومير .عبن ا ) فه هياكل سومير 

كايشاكو للبلاد وفى اوروك ككاهن » . 
وكان كبا ركبنة الحياكل الحامة شخصيات لما قدرها فكان يتطلع الى 
شغل هرا كزم أبناء الأمراء وكان الفأل وسيلة تعينهم وكان هذا الحادث 
استحق التخليد بأن تسمى به ااسنوات . وهكذا أختير أبن « أور ابجور » 
خلال حك أبيه . . . اخختاره المعبودكاهنا أكبر للإلبة «أثّناء ( عشتار ) فى 
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أوروك ويعيد تاريخان خخاصان بدونجى الى الذاكرة اختبار كبير كبنةنانا د 
فلقد مس عأمان بين الانتخاب والتتويج وفيا بعد خلال حك «جونجونوم». 
ملك لارسا بلغت هذه ألفترة ثلاث سوان ف حالة الكاهن الآ كير 
لشياش . ومنذ أقدم العصور ربماكان هتاك جمع لكبار الكبنة إلى جانب 
بعض المعايد : وهناك نصمن جوديا ينض دليلاعلل ذلك. وكانالأميرالذى. 
: مخلع عن عرشه لايستخف أبدا باحتفاظه بوظائفه الدينية فلقد ظل نتجرسو 
أن جوديا كاهنا لآنو وننا حتى بعد أن زالت عنه صفةايشاكو لجش . 

وكانت تننظم تحت الكاهن أل كبر ) 0 بمعنى سيد وفى السامية مو ): 
طبقاتمتعددة من الكهنةبجمعهم الاصطلا العام سانجو ( وفى السامية شانجو). 
ويظبر أنه كان يطلق بصفة خاصة على مدير المعبد وإنكان يطاق كذلك. 
على أى ثفص يشغل الوظائف المقدسة . 


ه - الطيقة الآولى من رجال الدين ( السحرة ) 






كان رجال الكبنون. . حصتصووا و مس 
ينقسمون الىثلات مىرآاتب: 0 0 
السحردوهم الذين ستعطفون 
الألمة ويبعدون الادواح 
النجسة ؛ والمنجمون الذين 
يتتبأون بالمستقبل ثم المغنون 
القن سا وزع «وظائفت 
القيامسة . ونحن نعرف 
حوالى ٠؛‏ وظفة مختلفة . 
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شكل ١5‏ ) بالاجو ( متحف الاوفى ) 
وكان الكاهن من الطبقة الأولى حمل لقب ما شثماش ( وى الأكادية 


| 


لأشيبو ) ولكن 'الوظائف قسمت منذ أقدم العصور فكان يدعى , كالو » 
٠‏ الكاهن الدى يناط به أن مخفف الخضب عن قلوب الالحة الغضى بغتائه"' 
وكان عليه فى أيام معينة أن يذهب الى المعبد ليقدم التضحيات ويرتل المرأثى 
المقدسة مستعينا بمختلف آلات الضرب فكان يستعمل ال ه بلاجُّو » وهى 
طبلة ضخمة عثر عل صورتها على قطعة من إناء فى اللوفر © وهى تكرس 
للاله «١‏ لومباء حاى ال م كالوء ‏ حين يغنى تمجيد! لانليل أو عشتار ‏ 
.واحدة من هذهالقصائد المتعددة التى نحم لكذلك اسم بِالاجّو ومع ال شما ء 
أو ١‏ هالهالاتو» كان يصحها ه إرشم ما». وكانت لديه كذلك آلة أخرى 
هى ال« لسو » وهى طيل نحاسى مغطى >لد الثور .وقد احتفظت لوحة 
من واركا ترجع الى عصر السلوكيين "© بطقس تكريس هذه الآلة . 
.وهناك لوحات أخرى © تحوى الصيغ الى تتبلى خلال الاحتفال . 
وكان ال ١‏ كتلاماه » أوكبير الكالو هم جماءة «١‏ الكالى ». ويظبر 
أن وظيفتهكانتوراثية وكانت هناك وظائف تؤدى أعبالحا بعيدأ عن أعين 
عامة الناس ولكنكان يسممم للبتدئين بالحضور وهكذا يتلقون التعليم 
الأول . وكان الكالو يتوسط فى ظروف استثنائية معيئة فثلا عندما 
ينظر فى إعادة بناء معيد غثر ب حين يتلق المنجم فألا بالموافقةعلى ذلك نرى 
الكالو فى يوم ب تعر يضح حول ال عدر تضحيات نكر با 
اللاهة الخسة ويرتل ع ثة ودارشم ماءثم يقدم ثلاث تضحا ت لاله 
المعبد والإالحة زوجته ولصاحب العبد . ويقدم عند الفجر ثلائة أخرى 
هى فىهذءالمره للبعول (الاسياد) الكيار انو وانليل وايا. وكان الاحتفال 
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:القهيدى ينتهى باغتية دحين خلق انو وانليل وأيا السماءوالارض» الى تغنى 
“أمام طاوب أساس العبد القدسم . وبعد ذلك يوضع أساس المبنى الجديد ولا 
..يتوقف الكالو عن تقد.مالتقدمات والمرثيات حى يتم البناء . 
وكانت مبامه تلتمس فى مناسبة الفأل السىء فان انذرت زلزلة بهجوم 
:لعدو ”2 فاته هو الذى يقدم التضحيات ليلا لإله وله املك بعد تطبيره 
#يتتض ف المباع للآلحة انو وانليل وإيا . وبعد أن يسجد الملك ويحلق 
له بأخف هو فى إناء د لاهان سهار » شعر جسم الملك ويذهب لالقائه على 
.حدود العدو قبل أن تعمل فى جميع المدن المرائى الاستعطافية على معطف 
الك : ١‏ ان أنت أديت هذه الواجيات كا قررتها الطقوس فان الشر لا 
يقرب اللك ٠.‏ : 
و الى جانب الكالو تجد هناك ال « أشييو » وعليه واجب تطبير المرضئ 
والأثممة وخاصة بواسطة الرق والطقوس السحرية وهو يعمل بفضل إيا إله 
«أريدو أو - فها بعد بفضلمردوك أبن إبا حين بسطت بابل تفوذها : 
«السيد العظيم الإله إيا أرسللى 
لقد أحل رقبته المقدسة حل رقيى 
ووضع فه المقدس مكان فى 
ووضع لعأيه المقدس مكان لعانى 
ووضع صلاته المقدسة مكان صلاق 7 
وكانت هناك رق لكل المناسبان وضد كل الشرور «« ضد الأرواح 
“الشريرة » أوتركة لينوق” د #دمدسا فعاطدمدن والشبح ١‏ أدمنُو ء وال 
-« لابارتو » . أما ضد الساحر فكانت تستعمل رقبة « ماقاو» ( الاحتراق) 
تأوه شاربوء ( الالتهاب ) ذلك لآآن صورة الساح ركان يلق بها فى النار . 
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عم سس 


وكان الصداع والمى والرؤمائزم تعتي ركائتات حقيقية بحب أن تخت نقيجة 
لعمليات السحر . وكان ال « أشييو ء يقدم الصلوات للألهة كا يتقدم, 
بالتضحيات ويصب الأهراق . 


٠‏ الطبقة الثانية مى رجال الدين ( المتجمون والعرافون) 


كانت الطبقة الثانية من رجال الدين قضم المنجمين وقد عرقتهم لش منذ 
بر التاريخ وكانوا ينقسمون الى فرق عدة انبعا ليتلف أنواع الظواهر الى 
يمكنملاحظتها . .فق عصر أورئننا الهس كبير المنجمين«يا أزوءمن الاله أكى 
أن يحصل عبل وحى بشأن تشديد بنت جيرسو "© وتحت حم أسلاف 
« اوروكاجينى » كان على الرجل الذى بيرغب فى صب الزيت على الماء حتى 
يعرف مشيئة الآلبة أن يدفع خمسة شواقل من الفضة للايشاكو وواحدأ 
لكبير الوزراء وواحدا للينجم « ابكاللوء الذىكان يكرس ذاته خاصة 
لإدراك الذيب عن طريق دراسة الأواتى "" . وفى نفس العص ركان هناك. 
كبنة آخرون يفسرون الاحلام ‏ اله إنى » .. أو يلاحظون مختلف. 
الظواهر |1« إجيدو ء . وكلبم يحماون الاسم العام « بارو ». 
ولم يكن اللجوء للعرافة ؛ م فقط بالنسبة للثدئون الخاصة ب لكان كذلك 
وقبل كل ثىء ا العامة فلم يكن أمير يقبل على أمر هام دون 
استخارة المعبود سواء أكان ذلك بأن بدىالمعبود رأيه عن طريق ظاهرة 
غير عادية أو غير متوقعة أم :كا هو الآمر فى أغلب الأحايين ‏ بأن 
يلتمس السائل تدخله بالبحث عن الرغية الالحية فى الظواهر الى بلإحظبا 
المنجم. ولقداستشارم « أَمّى ديتاناء ملكبابل فيابختص بنقل حمولةقح"". 
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وكانت مهام المنجى ورائية وكان هوه نس لكاهن مولود من كاهن. 
“سل » ويحب ألا يكون فيه عيب جثمانى - أما الع الذى لديه فقد وصل 
إليدعن :يدور اتى » سابع الملوك السابقين للمطوفان "" الذى أقام صرح 
الكبانة ... أما - بعد قرون ‏ أن هو ١‏ ارتدى ثيابا طاهرة ء ذان ذلك. 

جع فقط إلى تعديلات ادخلت ف الطقوس لأنه فى الاص لكان عريانا 
5 اناعد ماد + لميام عملهما تبين ذلك اللوحات العتيقة من نييور. 
والاختام الاسطوانية . 


1- ادراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تتناولكلالظواهر الحتملة وغير المحتملة . وف المجموعات 
الخئارة الى يستعملبا المتجمون دون فى عناءة متم م نأحداث » بعد ظاهر : 
أوأخرى من الظواهر والىكانوا يعتقدون أنه سيتكرر حدوثها فى نفس 
الظروف... بل وأكثر من ذلك اخترعت فروض معينة وبصور مختلفة من 
تداعى الخواطر استنتجوا ما ينغى حدوثه. 

وكانت أكباد الحيو ان تعتير مقر الحياة . ومن ثم كان هذا العضو يسمح 
للبرء أن يرى فبهكا يرى ف المرآه نوايا الإله الذى تقبل الحيوان المضحى 
كتقدمة. ومع ذلك فقّد كان من الضرورى لماشرة ادراك ااغيب عن طريق 
الكيد أن ختار حيوان مبر“أ من العيوب وأن يضحى درم الشروط 
المقررة فى الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات اهار . ففى الفجر مثلا 
كان المعبود على استعداد لآن يتقبل شاة وكان العراف يضع أمام الإله 
موقد! وعلى مائدة خلف الموقد أربعة أوان بها خمر السمسم ا 
ومزيجحا من الزبد والعسل ثم المامح أبخير! . وبعد أن ينفخ الكاهن الموقد 
عمسك صاحب القربان من يده ويتلو هذه الصلاة : « فلان عبدك» ! 


.143 .م 1انأناعا ١4(‏ 


- كثمز هس 
هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصباح! ألا فليقدم نفسه أمام عظمة 
«الوهيتك ١‏ إلا فليسكن مرضيا لعظمة ألوهيتك بفضل هذه الثماة ذات اللحم 
«الجيد والأءضاء الصحيحة »وبعد أن تضحى التضحي ة كان نصيب الإله الفخذ 
.الأبمن والكليتين وقديد! . وقد عدد أحد الكتب العلامات الى قد يكشفبا 
العراف فى الكبد وحدد أيها مناسب وأيها فير ملاثم . ولقد احتفظ 
بالملاحظات الى بنيت عل اللأحداث التّى حلت بأسرة اجاده .و لدى المحف 
البريطانى كبد من الطين ينقسم الى خمسين قسما يتصل كل منها بعلامة من 
العلامات امختلفة . 
أما ادراك الغيب عن طريق استقراء الأآواتى فقد كان الاشتغال به 
«أيسر وكان العراف يستطيع دون تردد أن يذكر أنكان المريض موضع 
«الاستشارة سيش أو يموتة؛ وانكان المشروع المقترح سيصيبه النجاح أو 
الفشل وذلك تبعا للوضع أو الصورة اللذين تسقط بها تقظة الزيت 
فى إناء الماء . 


٠ب‏ - الظواهر العرضية : 


ولكن هناكظواهر لا يبحث عنها الإنسان بل تفرض نفسها للسلاحظة 
وَعقه الظر اهن يكن أن حكن أيضا شرا يلظ المي أو نتترا سر 
مثال ذلك الشذوذ فى ولادة الاطفال أو الحيوانات ذلك الشذوذ الذى يعتير 
:فألا للبيتالذى تحدث به وأحيانا للمدينة أو الولاية. فربما دعا تشابه طفيف 
فى الرأس الى القول بأن المرأة ولدت أسدا وهذا بوحى بفكرة القوة 
.والسيطرة وهى علامه طيبة للبيت أو البلد . وإنكان رأس الطفل يذكر 
بالما أو مل فان هذه أ يضاعلامة طبيةٍ . أما الكلب والثعبان فبحملانالفأل. 
النبىء. وحركات الحيوانات وتصرفاتها لها قيمة تنيؤية تختلف ياختلافزمان 
ومكان الملاحظة: فدخو كلب أبيض اللالقصر ينىء يحصار المدينة ودخول 


لم1 ب 


2 من الطير الى البيت نذير بموت صاحب هذا البيت والصراصير فأل 
سىء للبت الله 5 ل 0 


5-9 1 باييال ف ب النظيمة ف نينوى . 


الأحلام 


كان الألة حبون أن يتصاوا بالاتقياء من الناس وأن يعلنوا اليم 

.ما سوف نحل بهممن أحداث عن طريق الاحلام وحين كان زب الآأمر 
كان الأمير أو العراف يلتمس هذه المنحة بالتوجه إلى المكان المقدس 
والنوم فيه:. ولذا ترى أياناتوم ايشاكو لمش حين هاجمه رجال اومًا ‏ 
وثم الذين هزموا جو [دين نتجرسو - ول يسكن مستعدا لذلك ... ترأه 
.يرقد فى معبد إه حتى يعرف عن طريق الحم أى طريق يحب عليه أن 
يلك . ووقف تج رسو عند رأسه وكشف له عن أن بابار سسير إلى 

جائيه ووعده بالنص 10 

كذلك كان حلءا ذلك الذى تلق فيه جوديا الآمر بإعادة بناء , إتذُوء 
المعبد الرئسى فى لجش '' « تنهد جوديا ائلا هل فللأتكلم فلأردد هذه 
الكلمات ! أنا الراعى . لفد أعطيت لى السيادة كبدية . حضر إلى ثىء فى 
منتصف الليل ... ثىء لاأعرف معناه ... هلا يسمم لى ان أمكن أن 
. “أقص حالبى على أحى -عسى العرافة ‏ تلك ات لديها معرفة ما يناسيتى ‏ 
'عى إلى نينا أخت سيراراشوم تفسره لى !»وقد قدم تضحيات إلى 
نج رسو وإلى الالهة جاتوم دوج . وبعد قضحية جديدة » تمجيدا هذه المره 
له تيناء» وجه دعاءه لما قائلا : « أى نينا أيها المملكة ياسسيدة القرارات الى 


.7 .2 الامركاآ (1) 
لالأناة أء 137 .م 0لط! (2) 


6م ب 


لا تقدرا أيتها الملكة الى ع مثل إنليل تحدد المصير ! أى نيننتى ! إن كلمتك. 
صادقة وتللع فى أعلى نقطة ... أنت عرافة الآلبة أنت ملكة الأقطار ‏ 
أيها الام مفسرة الا"حلام ‏ فى وسط حابى لقد أمرنى رجل ترتفع هامته 
إلى السماء وهيكله ينافس الاأرض ضخامة ...كان إلبا مادام التاج على رأسه 
وإلى جانبه الطائر المقدس امجيج وعند قدميه أعصار وعلى بمينه وإلى يساره 
أسد.رابض ... لقد أمرنى أن أبى بتى ...لم أعرفه ... أشرقت الشمس 
من الأرض ... امرأة. ‏ ألم نكن هى ! من كانت ؟ كان فى يدها 
قم طاهر وكانت تحمل لوزحة نج السماء السعيد .كانت تحمل |انصح فى شخصها 
رجل آخر شديه با محارب كان تحمل فى يده لوحة من اللازورد وكان يخط. 
تصميم معبد ووضعت أمانى الومئادة الطاهرة ووضع فوقبا القالب الطاهر 
وفى القالبكان طوب القثر ... وضع أماى ... المقدس ... وكان الخمار 
مضطجعا على بمين ملكىء فأجابت نينا أم الإيشاكو عليه قائلة « أى راعى. 
أن حليك سأفسره أنا لك . أما الرجل الذى تنافس قامته السهاء وتنافس 
الأرض الذى تهو إِلَّه بالنسبة لما هو عل رأسه والذى إلى جانبه الطير 
المقدس امجيج وعند قدميه أعصار وإلى بمينه ويساره بريض أسد ... إنه. 
أخى ننجرسو . أنه أصدر إليك أمى! أن تتى بيته اله إِتدُو» أما الشمس. 
الى أشرقت أمامكفاتهإلحك ننجزيدا : إنه بخرج من الارض مثل الشمس . 
أما المرأة الشاءة التى ... التى تمسك فى يدها قلما طاهر! وتحمل لوحة النبجم 
السعيد وتحمل النصم فى شخصها ... انها أختى نيسابا : لقد أعلنت لك التجمة 
الطاهرة عن بناء المعبد . أما الرجل الآخر الذىيشبه انحارب والذى حمل 
فى يده لوحة من اللازورد ... إنه ه نندوب » هو ... تصميم المعيد . أما' 
الؤسادة الطاهرة الى وضعت أمامك والقالب الذى وضع فوقها وطوب 
القدر يداخل القالب ‏ إنه الطو ب المقدس ل وإننثوء . أما ... المقدس ... 
الموضوع أمامك الذى ... فان هذا معناه أنه لكى تبنى المعبد فانه يحب أله: 
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يكون أمامك سرور . أما امار الذى يضطجم إلى بين الملك إنه أنت 
أنت تضطجع على الآرض فى اتو مثل  »...‏ , 

وبعد أن نيت إلى مايعمل يصدد تقدديم هدأيا معينه للإله م 
حديثها بقولبا : « نتجرسو ... سيكشف لك عن صم معيدة . واخارب 
الذى له القرارات العظيمة سيباركك» وبعد أل عام دعى تابونيد آخر 
ماوك بابل بواسطة الحم ليعيد بناء معيد هو معيد دإى هو لبولء للإله وسنء 
لق حر أنه 1 

وكان يعبد بتفسير الأحلام إلى كاهن خاص هو ء الشائياو, ' 


د التنجيم : الظواهر الجوية 


كان يظبر الآلحة رغباته م كذلك عن طر بق حركات النجوم. وكان امنجم 
يستطيعأن يقرأ 0 تالنجوم ماسوف يحدش على الأرض . وسنإله 
القمرمثلا ل يكن بظبر دام فى أول الثشبر وكان أحيانا يخ فى اليو الساهع 
.والعشرين وأحيانا فى الثامن والعشرين وأحيانا يُظبر تاجه فى أقصى لعانه 
فى الثالث عشر أو الرابع عشر وأحيانا فى الخامس عش وأحيانا فى السادس 
عشر . وس هنا خرجت تفسيرات مختلفة خاصة بشئون الدولة الى تتصل 
عا هذه الظواهر مباشرة ... وكان الآ مكذاك بالنسية لظواهر إلّه الشمس 
شماش وللالبة عشتار (كوكب الزهرة ) ومردوك (المشترى) ونجوم 
أخرى . وإلهاكانت تنسب الأحداث السعيدة أو السيثة التى تحل بالبلاد : 
مثل الملات الحربية والغزوات ومرض الاير اوموته والقحط 
والفيضان ... [ 

وقد أضيفت إلهاالظواهر الجوي ةكالزوابع والأمطار والبروقوالزلازل 
كظواهر للإله م أداد » سيد العاصفة . 


مب ]| مسمية 
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لم يقصر الدين السوميرو اكادى الوظائف المقدسة على الرجال بل كان. 
من الجائر أن نكون النساءكاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات . ولقد 
كانت أم سرجون الاجادى كاهنة وفقا لتقليد معين . أما والدة (كاهنة ). 
جلجامش فكانت تفسر الاحلام وهى الى أخيرت البطل بوجود 
« اتكيدىو ”" . وبالمكتبة الأهلية بباريس .خاتم أسطوانى لكبير ةكاهتات. 
الإله « أداد» . وكان تعيينكبيرة الكاهنات ينم عن طريق الفأل ما هى 
الحالبالنسبة لكبي رالكبنة ولدينا دليل عللىذلك اسم لعام سابق لعص رأور'". 
وبعد عشرين قرئا أعلن نابونيد الذى كانت أمه كاهنة ل( سن ) فىحران. 
انه إنكان قدكرس ابنته لمعبد أور فانه فعل ذلك بناء علىرغبة المعبود: 9" 
«لاكنت مشغولا ببيكله ودعوت جلالته عنيت بالرغبة التى كشفبا لى 
وقدرتها حق قدرها ولم أرفضرغبته ولبيت دعوته فرفعتإلممر تبةالكاهنة 
الابنة التى خرجت من قلى ومميتها باس ٠‏ بعل شالق نناء ثم أدخلتها ال 
(أى جسبار ( » . وكان الاجييارمسكنا ى فوق شرقة مزروعة أنجارا وكان 
مخصصا لسكنى الكاهن الآ كير والكاهنة الكبرى . 
ومن بين اصلاحات اوركا جنا إشارة[ ل خصات كييرة الكاهنات - 
ويقابل اسمبها السوميرى دنن دنجير راء زوجة الإله الكلمة السامية 
« انتوم » مؤنث « أنوم » ( دع بالسوميرية ) وهو اسم كبير الكبنة . وقد 
نظم قانون حمورالى مركزها القانوق سواء أ كانت متصلة بمعبد مردوك 
أم نذرت لخدمة إله آخر . وم أنه من انحتمل وجود عدد م نكبار الكبنة 
6 210 راباعا (1) 
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ووس 
لنفس الآلبة تحت سلطا ن كاهن أعظم مثابة رئيس علهم فان الحالكذلك. 
بالنسة للبعايد الرئيسية حيث توجد جامع حقيقية من كبيرات الكاهنات 
عختارأت من أرق طبقاتن امجتمع وكانت ال « سال نى , (ذوجة الإله 2 
واله قادرشتوم» ( المكتملة الصحة ) وا« زر ماشينوم » كاهنات كذلك. 
وكانت عبادة عشتار تضم كذلك طبقات ثلاثا من بنات البوى اللواق 
يعشن فى ال « جاجوم » تحت رعاية إحدى ال « اوكورتوم » كا أنه كان. 
يوجد بالقرب من نفس المعيد مبتى للرجال يديره كاهن أ كبر يدعى 
«أكوروم». 

ولم تكن بنات عظاء النبلاء حتقرن الوظائف الدنيا فى العبادة المقدسة 
والدليل على ذلك أن حفيدة نارامسن المدعوة « لببوش ياو »كانت عازفة 
عل القيثار للله سن" . ومن العص رالكامى مثلت عل كودورو - ناقص 
لسوء! لحظ  )*‏ آمر أ تحمل جعبة وقوسا فيموكب من الكبنةالموسيقيين 
وه تضرب على نقيرة (طبلة)وكذاك يظبر أنها امس أةتاك التى تضرب على 7ة 
موسيقيةوتريةكبيرة فى صمبة يافع فمنظر لفل دينى من عصر جوديا "" .. 

١‏ ضرورة الددن 

قسر السوميرو أكاديون أصل الانسان بمختلف الوسائل فى الاشعار 
الدينية والشعبية ولكنهم اتفقوا جميعا على نقطة هامة هى أن المعبود صنعه 
م نكتلة من الطين وأنه خلق من أجل خدمة الآلهة . وبين عم تكوين 
الخاوقات الكلدانى *؟ ١‏ أن مردوك قد خلق البشرى يقدم للآلهة مسكنا 
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-بأوون إليه حى يسعد قلبهم. وقد سهم معه أرورو فى أخراج بذرة البشر». 
0 ئ نفس الاله ينوى أيجحاد الانسان عن طريق يمن 
الطين يدمه هو '؛ حتى قاد الآطة . 

وكان هذا الخلق يتم فى صورة المعبود وكا نكل إله يستطيع أن يسبوفيه 
نظرا لآآنه يتكر ركلماحلا لحم ذلك . وكاناخالق يشكل فى قلبه مصورة انر» 
.ويأخذ طينا يشكله ذا الثنبه. وقد فعل أروروذلك ليخلق جلجامش والمس 
«انكيدوء أما إرا وهو أحد الآلحة الذين ينسبإلِهم القصص البداتى ظبور 
الانسار_ عل الآرض فانه خلق و أسُؤشوتامير »و ١‏ اداياء» بنفس 
الطريقة . وفى زمن الطوفان أدعت عشتار أنها أم البشر وصاحت قائلة 
-ه أخلقت النا سكصخار السمك لهلوا البحر؟ء 9" . 

وكان الآلمة ‏ إذا قصرت البشرية فى مبمتها ‏ توقع بها عقوبات 
-مروعة : كالفيضانات الى تحيل البشرية طنا ووحلا والقحط والمجماعة 
. . والآوبئة ...وفكل هذ هوالمصائ ب كان الإله إيا يظبر نفسه داتما عطوفا ٠‏ 
. يسعى ألى انقاذ البشر . 

م١‏ الرجل وإله 

وكان كل إنسان يعتمد على إله هو ملاكه الحارس وكان يطلق على 
نفسه ١‏ ابن » هذا الإلهء وكان أمراء لجش من أسرة أورئينا تحت حماية 
له واحد « دون كس » . أما اور وكاجينا فقد أدعى نسبته إلى ننشوبور. 
وأما خصمه ١‏ لوجال زاجسى » فقد كانت المعبودة سانا معيو دتهالشخصية. 
وقرر جوديا صراحة أنه ابن ننجريد! وكثيراما ثرأه يدعوه « إلبه » وبوقره 
ببصفة خخاصة. وفى القرن السابع نحد « شماش شوم أوكين » ملك يابل يستمر 
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م19 
بفىتقاليد الآلف الثالث حين يقول فى رقية « أنا ثعاش شوم اوكين اين إلهه» 
«الذى إلبه مردوك وإلبته زر بانيتوم ». 
وأنا لنجد بصفة خاصة فى عصر الاسرات الآمورية فى ايسين ويايل 
«أشارات الى هذا المذهب الدينى فى قواتم اللاسماء . فبناك أسماء مركبة من 
' :ايل ( إلبى ) : أي دورى ( إلبى قلعتى ) وليل أنام ( كن رحها يا إلبى ) 
وايل أمراق ( [لبى أنظر الى ) وايل جملا تى ( يا إلبى اعف عنى ) 
فايل اشتنى (إللبى استمع الى تضرعى ) وايل أموروم (إلبى أمورو) 
.وإليا أنى ( حقا أن الإله أنى ) و ما نثومكما ايلى (من مثل إلبى ؟) وهناك 
.غيرهاتحوى مقطع| يلوشو وإيليشو (إلبه)مثل : اياوشو أبوشو (إلبه أبوه) 
.وإبلوشو ابنيشو ( إلبه خلقه ) و أياوشواييشو ( إلبه سماه ) وشا ايليشو 
(٠‏ ملك إلبه ) و جيميل ايليشو ( عطية إلبه ) وابيل ايليشوء مار ايليشو 
( أن إلبه) وما نثُوم بالو [ليشو ( من يستطيع الحياة بغير إلبه ؟ ) . 
وأماء النناء كذلك تقدم ديلا على تفس للعتقد الدنى ف دايل إمدىء 
.( إلبى سندى ) و ١‏ ايل أفيليم رابى» ( إله الانسان عظم ) . 
وكان الاله يم بالرجل الذى هو حارسه . وكان يعمل كوسيط ينه وبين 
الممودات اللاخرى . وينهى أوروكاججنا بعض نقوشه مبذه الصيعة 
.« الا فلسجد إلبه ننشوبور فى الأيام القادمة من أجل عمره أمام ننجرسوء 
.ونحن نجد صيغة ماثلة فى نصوص انتمينا ولكن هذا الآمين يكت بأن يختم 
:قصصه بأشارة بسيطة إلى حاميه « إلبه » هو « دون كس ». 
ولا أخذجوديا على عاتقهأمر إعادة بناء ال د [نتوء أمسكد إلبهنتجزيدا 
.من يده خلال الموكب الذىكان يسبق صنع اللبنة الآولى فى هذا الآثر . 
«وهذا واحد من الطقوس الى سّكرر ظبورهاق الاثار النقوشة . ومثل 
المتم الاسطوانى للايشماكو المشبور ”" منظرا ماثلا . وحن لوكان لدينا 
امش سل لا: 


برع ]سد 

بقية من التردد فى معرةة الأشخاص فان واحدة من اللوحات المقامة #طارد. 
كل التشكوك فإنه فوق نفس صورة الأامير نجد اسمه محكتوبا داخل. 

خانة ملكة 299 , 
وفى العصر المذكور كان الموضوع الحفور على الاسطوانة يمثل عادة. 
منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة إلبه. 
وأحيانا حين يقاد من يدمكان يرفع بمناه الى فه وأحيانا يقف فى خشوع, 
ويداه معقودتان الى بدضها وخلفه إلبه تتشفع له '"" ذلك لآن إله الرجل. 
هو حاأميه وشفيعه لدى المعبودات الاخرى . وهكذا فائنا جد فى عصر. 
الآسرة البابلية الأولى أنه حيث تقوم الاسماء الشخصية دليلا فى أمثله عديدة 
على الاعتقاد فى إله حارس نرى المفر على الاحجار يقدم كذلك شهادة. 
تؤيد ذلك الأامى . فان البايل الت قىكان' يحب أن تنقش أسماء إلبه وإلبته فى. 
الكتابةالىعلى إسطوانته.واء أوصف نفسه كادم أمتنامى نفسهأمام المعبود 
ولم يذكر شيا عن شخصيته وانه لمن الخطأ أننبحبتعن ايقرابطةمباشرةبين 
النص والموضوعالذى يحفرعل نفسن الحجر: ذانهذالم يكن أمر ايشغلبه 2 
ولقدكانآداد اله الصاعقة :وقد مثلهخادمه أو يل اداد.. .ويتميزالهالغرب. 
بعصا معقوقة : وهو حمى زأزوم الذى مثله كذلك على خاتمه . وفى مكان. 
آخر تستطيع ان نقرأ الى جانب إطة الحرب اسماء انليل وتنليل ونرجال 
وباد .كا تظبر أسماء الالدشماش والالهه ايامنذ عصر أور امامالملك المقدس. 
الى جانب اسماء اداد وشالاكذلك . وهى موجودة فى عصر الاسرة الاولى. 
ليس فقط مع اله الثسمس فقسب » بل معبودات أخرى كذلك . وهذان. 
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الاسمان منقوشان عبل (سطوانات معينة مثدّل فيها الحفار اله الغرب . ولد 
بدأت #ثنشر عاده اختصار الموضوع تحت حم الملوك الاخيرين للاسرة شم 
شاعت تحت حم الكاسيين فلم يعد يمثل سوى تخص واحد وهو يقدموعاء ‏ 
ولكن الكتابة الب عليها اتسعت ونحوات الى نص طويل . وقد حدث ذلك 
بالنسبة لاسطوانتين تحملان تقديسا ل« جولاء واله الغرب دون وجود 
. صورةما"' وف مكان اخرنقرأ مثلا:«الى جيرا المولى العظيم للذى يزيد فى 
الفلال وبكثر فالكائنات الحيةويخلق خلقا وريئاواماله مانوم بالوأيلشوء 
ابن « آدين بلتوء خادم جيرا وإة اجادهء ")كا تقر :إل مردوك الاله 
لمنعالى الاله الرحيم على شهائن شير الخادم الذى يوقره .» 7" 
4 -الخوق من الاألهة 
( الصلاة وإلقربان د التضحية » ) 

كأن اول واجب ف الدين هو الخوف مرن. المعيود . وكان حموراق 
ويخشى الآلحه وكانتبو خدنصر الثئى بكل قلبه المؤمن حب خش ةمعيوداته » 
ويرتعد امام سطوتهم . اما نابو نيدد الذىيمتلء قليه رهبة فيرعى كلمة الآلبة» 
فانه مع ذلك يقول كيروش أن مردوك عاقبه وثجره « لانه لم برهبه » . 

وكان الواجب الثانى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 

« قدم الخضوحكل يوم لالبك: 

التضحيات والصاوات والبخور الواجب 

ليكن قلبك نقيا امام ربك ! 

أن هذا هو مايرضى المعبوذ 

.89 أع 6 .م رالالا ,1 ,5 () 
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إن أنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صباح 

خانه سيمنحك كل الكنوز 

وسوف تزدهر ليامك بفضل البك 

.وبعقلك راع اللوحه : 

الخوف يواد الرفق أو العاطفة 

والتضححية تطيل العمر 

والصلاة تخلص من الاثم *'", 

وكان القرءان يتكون من طعام مقدم لو 0 بعض النياتات 
قات الراتحه . وكانت السوائل تستخدم عن طريق أه راقبا (اراقتها) وتبين 
الاسطوانات واللوحات الفورة ذلك . وقد قدم ه لوجال زاجيسى » ملك 
أوروك خبز التقدمة وماء نقيا لاله نيبور واقام جوديا فال «باجاء مائدة 
القربان انتى اجتمع حو لبا آلبه لاج ش اوضع حمورانى مأ كولات واطعمة 
ظاهرة امام الآلبه .وصب نوخذنصر ندذا « فى وفرة ماء اللهر » عل مائدة 
مردوك وزربا نيتوم . 

وتقدم قواتم الطقوس ببان التضحيات الى تختلف تبعا للغرض المراد 
وهاك ما قدمه بارو عند الفجر من اجل متعبد تق لشماش فقد وضعموقدأ 
أمام كل من المعبودات العانة ثماش » أدادء مردوك» اياء بونين » كيتسُو » 
ميشارو واله المتعبد الشخصى . ؤعلى مائدة خل ف كل موقد وضع أربعةاوان 
من تبيذالسمسم و م رغيفها ومريجا من الزيد والعسل تم اخيرا ‏ الملح 
وبعد أن ينفخ الكاهن الموقد أمام شماش اخذ صاحب التقدمة من يده وبدأ 
يتلو صلاته , فلان خادمك . الافليسمح له فى ساعة الصباح أن يقدم لك 
التضحية . الافليرفع الارز ويقف أمام عظمة الوهتيك . الا فليكر 
مرضيا لعظمة الوهيتك بفضل هذه الشاءذات اللحم الطيب والاعضاء 
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المكتملة» "© ثم تذيح التضحيه و يتقبل الاله نصيبه وهو الفخذ الاعن, 
والكليتان وقديد . 

وكانت ذبيحة الدم عادة حملا أو جديا. وهى تصور كثيرا فى المناظر 
الحفورة فى الالف اثالث والواقع ان الحيوانكان بمثل حقيقة صاحبه 
القريان 

«الجل فداء للبشى 

لقد قدم حملا بدلا من حياته 

لقد قدم راس المل بدلا من راس الانسان 

لقد قدم عنق امل بدلا من عنق الانسان 

لقد قدم صدر امل بدلا من صدر الانسان9» 

وكانت الحيوانات الاخرى عي ىكل حا لتستطيع أن تؤدى نفس الغرض. 
وللتكفيرعن اخطاء المريض كان يضحى ختزير. يقول الكتاب,قسم الخازير 
الى ستة أجزاء وضعها عل الريض وطبره بالماء الميارك للابسو واحضراليه 
الموقد والمشعل وضع بالقرب من الباب المخلق مر تين سبعةرغفان سويت 
نحت الرماد . وقدم النزير بديلا منه ... اللحم بدلا من مه والدم بدلامن. 
دمه . دع الشياطين تتقبله . ان القلب الذنى وضعته إلى جانب فرأشه اعطه ٠‏ 
بدلا من قلبه وليتقيلوه »7 

وكانت الذبائح الحضحاة تنظم قاف رسع عونت ادق 
لوجال اوشوجال ذلك ايضا - عدد الاسماك والثيران والنعاج والجلانه 
والخيل الى يضحى بها فى معابد للش باسم المدينة لمناسبه اعياد السنة المهمة. 
وقد فرض دوتجى مبالغ محافظى المدن ليضمن تنظلم الذبائح الشيريه كرا 
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لا نليل . و يوضم نابواءال ادين تفصيلات عن القرايين الى كانت ستقدم 
مستقلا لشماش وذلك فى لوحته الخاصه بعبادته فى سيبار”» 
وكانت الذباتم ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضروره تبعا 
للموارد الى كانت تحت تصر ف كل معبد . فق أوروك " فى معبد انو وى 
عصر معين كانت هناك يوميا وجبتان تتنكو نان من الشراب والخبزوالفا كبة 
واللحوم تقدم للآلبدكل صبامىا تقدم اثنتان اخ ريانكل مساء وذلك طبقا 
ثيقة أعيدت كتايتها فى - السلوكيين . 

٠‏ وكان شراب أنو يقدم فى .16 إناء ذهبيا : أربعة أنواع من الجعة والنبيذ 
المحصور . أما فى الصباح فاللين فقط فى إناء من المرمر . وكان يقدم له ٠‏ 
رغيفاكلمتهامصتوع من +0 لترا من الدقيق ( ؟ من الدقيق الشعير و + من 
القمسح) بقدممنهامفى كلمن وجب الصباح وسبعة فى كلمن وجب المماء . وكان 
يقدم البلح من بابل . والبلح من ردلمون على شريحة من الخبز منقوعة فى 
الزيت . وكان يضاف إلى ذلك التين والزيب . 

أما المعبودات الاخرى فكانت تتقبل أنصبة أصغر ف « أنتوء لم يكن 
يقدم لبا النبيذ . وكانت عشتار تحصل على ؟١‏ إناء شراب ينما لم نكن ثانا 
تحصل عبل أكثر من عشيرة . وكانت كل من هذه الإلبات إلثلاث يقدم لبا 
ثلاثون رغيفاكباق الآلبةيوضع"منها ١١‏ رغيفا أمام العرش الإلبى والإله 

لخب للبيكل وأربعة أمام التاجين و ١+‏ أمام البرج المدرج وإِه امحل . 

وكانت الصحاف الرئسسة تقتضى وجود و" خيروفا عبر الواحد مهأ 
سنتان علفت بالشعير . وأربع نعاج أطعمت باللان و ه؟ نعجة من المرتبة 
الثانية وثوران وتجل رضيع وم حملان و.+ طيرا من نوعين مختلفين و ٠‏ 
دجاجات و ل بطات و ؛ خنازير من المستنقعات وم بيضات لوؤورمووم 
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.بيضات من بيض البط . وكافت وجبات الصباح هى الأأكثر أهمية فكان 
"لافطار الصباح ١8‏ نعجة وور واحد وتجل رضيع . وللغذاء > نعاج والثور 
.الآخر والملان ومعظم الدواجن والبيض . وأما وجبة المساء فعشر من 
.النعاج ومثلها من الطيور . وأما العشاء فعشر من النعاج ققط . 
' وتقدمكتبالطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة الى تباش ر خلال 
.الأعياد وأن نحن حممنا النتصوص انجرأة المتعددة الى بعضها لاستطعنا أن 
:تعيد منها تشكيل أعظ جزء من نظام الاحتفالات خلال «١‏ اكيتو» مردوك ‏ 
او أعنم أعاد بابل شأنا *" . 
وكان ال دأورجاللو» ( كبي ركبنة [كوا ) يستيقظ فى اليوم الثان من 
.شبر نيسأن قبل نهاية الليل بساعتين ويطبر نفسه بماء انبر ويرتدى وبا من 
الكتارن ويدخل الى قدس أقداس مردوك ويتلو فى السر دعاء ثم يفتم 
الابواب حى يباشر السحرة والكالى والمخنون واجباتهم الطقسية كالمعتاد . 
.وكانت تعمل فى نفس اليوم استعدادات مختلفة وكانت توضع أشياء معينة 
.أمام الآلحة . وفى اليوم الثا كان احتفال الحجعة الأآخيرة الشهرية تماثلا لما 
شين بويعد كروت الشمس إساعات ثلاث كان يستدعى ثلاثة من الصناع 
.واحد النساجين الى المعبد ليصنعو! تمثالين صخيرين ارتفاعها سبعة أصابع 
مريقين بالذهب وبالاحجار الكريمة ومرتديين ثوبا أحمر ومحرومين يحزام 
5-7 التخل . وكان أحدهما يصنع من خشب الأارز ويمسك فى يسراه 
ثعبانا والآخر من خشب الآثل ( الطرفاء ) ويمسك عقربا. وكلاما يرفم 
ينام أمام « تابو » عندوصوله إلى اله إى هورساج تيلا » فى اليومالسادس. 
وعندئذ يقطع رأسيها سياف ويرميها الى الموقد . ومن اللحظة التى يبدأ 
العمال فى صنعب| حتى ساعة احراقها يتناول هؤلاء العمال خير القطع المنتقاة 
«من موائد التضحيات . وكان الصائغ يعطى صدر نعجة . ونحات الحشب 
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عخذا . والنساج الضلوع . وكان الكتف حجر ويخصص لصانع ثالث يدعى. 
د جورجوروء ( أى حفار المعادن ) . 
وفى اليوم الرايع كان الاحتفال السرى يحوى وردين ونبدأ قبل الفجر 
بأريع ساعات . وبعد مشرق الشمس بساعتين يبدأ تطبير المعبد فيرشه أحد. 
السحرة بالماء الذى يؤخف من يثر الذراتومن خزان دجله “ميقرعالدفوف. 
النحاسية ويستعمل يمرة ومشعلا ولا يدخل الى هيكل مردوك حيث يظل 
ال وأوريجو لاوءداخلهوالبابمغاق عليه .”م يذهب بعدذلكالى معبدنابوو يباششر 
نفس الطقوسهتاك ويس يزيت الأرز مصاريع الأبواب وبسح الموائط 
جسم شأة لا يزال دافنا ويكونالسياف قد قطع رأسها لتوه. “م مخرج هذان. 
الرجلان الى الخلاء وأحدهما يحمل جسم الحيوان والآخر رأسه ويلقيان 
5 فى الفرات . ولما كانا قد تدنسا كنتبجة لاتصالما بالذيحة فانها يبقيان. 
خارج أسوار المدينة طيلة عيد ال ١‏ | كيتى » أما ال د أوريجللو» فكان يظل 
داخل قدس اليك لك يحتنب التدنيس ولو بمشاهدة المعبد أثناء تطبيره . 
وعقب الساعة الثالثة بقليل يخرج ويستدعى الموظفين التابعين لله ثم. 
يذهيون الى الخرانة لاستحضار « اأسماء الذهبية » ويغطون معبد نابو من 
اعلاه الى أساسه وبعد حين يعد اله أوريجاللو » ذبيحة أماممردوك ثم تنقل. 
المائدة الذهبية التى استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القناقحتى يستطيع نابو 
استخدامها فى لحظة رسواه . 
ويصل املك فى نفس اليوم وربما كان يصحب إله بورسيبا ويقاد الى. 
الابساجيل ويترك وحدهق الفناء الرئيسى وعندئذ مخرج الأورج اللو من. 
الميكل ويخلع عر.ى الآمير علامات الملك والصوبلٍ والدائرة والعصا 
ات الأسنان والتاج ويذهب ليضعبا جميحا على مقعد أمام مثال مردوك ثم.. 
يعود الى الآمير ويضربه على الخد ويقدمه الى حضرة الإله ويشد أذنيه. 
وبجعله يركع . ثم يتاو الملك اعترافا سلبيا : 


د إهلا د 


وأنا لم ارتكب إبما با سيد الأراضى . أنا لم أهمل فما يختص بالوهتيك. 

أنا لم أحطم بابل ولم آمر بتفرقها 

أنالم أهر الايساجيل ول أنس طقوسه 

أنالم أضرب الزوار على خدودهم ولم أسبب لهم مذلة 

لقد عنيت ببابل ولم أهدم حوائطبا» 

فبجي ب الاوريجاللو الملك «١‏ لا تخف . سيباركك بعل الى الابد وسبحطم. 
أعداءك وسبزم خصومك ». :. 

ثم مخرج لللك من البيكل وتعاد إليه علامات الملك ويضريه ' 
الأوريجاللو مرة أخرى عيل الخد ويحب عنذئذ أن تتساقط دموعه وإلا” 
كان ذلك طالعا سيا معناه أن الإله غاضب وأن اعتداءات ستحدث وان 
نهاية الحكم اذنت . 

وفى نفس اليوم بعد غروب الشمس بقليل يصنع الأوريجاللو حزمة من. 
أربعين قصبة تربطها الى بعضها سعفة يخيل ثم يضعبا فى حفرة فى وسط 
الفناء الرئيسى للمعبد و يسقيها بالعسل والقشدة والزيت ويقاد الى هناك ثور 
بضحى و يشعل الك بنفسه الحرمة بواسطة غصن مشتعل . ْ 

وربما كان اليوم السابع من الشبر كا هى الخال فى اوروك_مخصصا. 
' للاستعدادات الهائية للبوكب والباس مردوك . 

أما ايوم الثامن فكان الإله يغادر فيه هيكله . وكان للك هو 
صاحب المق فى «أخذ يده» ليقوده الى !1. :| كيتى » . أما فى المدن الاخرى 
حي ث كان يتمتع بنفس الامتباز فاندكان يجوز للك أن يرسل ثيابه لقثله ٠‏ 
ولكنهكان مضطرا فى بابل أن حضر شخصيا وإلا فان الموكب لا يتحرك 

وفى هذا كارثة شاملة لآن أقدار' السنة سوف لا تفرر. 

وكان مردوك يتوقف عند خروجه من اليكل . كان يتوقف «١‏ بين. 
الاستار » فى مذيج مقام فى وسط الفناء الرئيسى حيث تّكون وضعت (طبقا. 


ا 0 
:للنظام المقررللاحتفال)العلاماتالمقدسة والآلحة الذين يسمملم أن يكونوا 
فى الركب وقد حدد الطقس التضحيات التى تقدم والآغان التى ترد . أما فى . 
المحطة الثانية فكارس مردوك يحلس على مقعد أمام نجمة نجبل اسمها ‏ 
. وتقم الحطة الشالثة فى «دو - أذاجء هيكل الأقدار . وعند مغادرة 
الدوأزاج يترك الموكب أبهاء الإيساجيل ويتحرك على الطريق المقدس 
. متجبا الى الشمال ومارا خلال بوابة عشتار حتّى يصل إلى الفرات . وهناك 
. يدخل الإله آلى قأربه ى يذهب وينزل الى البر على رصيف ال« اراهتو» 
-ومن هناك يذهب الى ال « أكيتو , الخاص به المسمى « إيزور » أى « معيد 
الصلوات » ويظل فيه حتى اليوم الحادى عشر من الشهر ثم يخترق الموكب 
عرة أخرى نفس الطريق فى الاتماه المضاد . وبعد وقفة أخرى عند 
الددو أذاج » يدخل مردوك الى هيكله مرة أخرى . وى اليوم التالى 
.يعود نابو آلى ينته فى بورسيبا . 
ه١‏ كت الخطيئة 
. كان مصدركل خيرللرجل رضى إله عنه وكان فقدان هذا الرضى أصل 

كل المتاغب . وكان الإله الحارس مسئولا يطريقة ما عن الاخطاء الى 
يرتكيها من هو فى حمايته ضد الآلبة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه عليها ‏ 
ويقو لكاتب لاجاش الذى كان يرلى تدميريلدته صراحة : « لم يكنهناك لثم 
. من تلحية أوروكاجينا ملكجرسو . أما من ناحية لوجال زاجسىء ايشاكو 
أوماء فلتحمل نيسابا إلبته هذه الخطيئة فوق رأسها”" » . ولك نكي ف كان 
المعبود الغاضب يعبر عن #خطه ؟ إنه كان فى اللأوقات العادية يسكن جسد 
خادمه وحين يضطر لاظبار عدم رضائه من أجل إثم فانهكان ينسحب منه 
:فتأق الآرواالتجسة للتو لتحل بحله وتجر معبا فى موكيها المصائبوالشقاء . 
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.ه أن من لا إله له يدثره الصداع كثوب حين يسير فى الشارع » . « إن من 
"ليست له إلبه حامية حطم كيانه الصداع مه 

ولى يعود إلية رض إلبدكان يلجأ الى السحر لطرد الأرواح 
. وتكتسب رعايته من جديد عن طريق التكفير والتضحيات والتطبيرات 
وفوق كل ثىء - الصلاة المصحوية بمظاهر طقسية . وتحوى « هزامير 
«التوبة» الاعتراف بالخطيئة المع روفة أو غير المعروفةوتتهى أحيانابأتشودتمديج: 

مولاى ! إن آثاءى كثيرة وذنونى فظيعة 

إلبى ! إن أ ثاى كثيرة وذنونى فظبعة 

إلى ! إن آ ثاى كثيرة وذنونى فظبعة 

أيها الإلهالدى أعر فهأو الذى لست أعرفه أن آثانىكثيرة وذنون فظيعة 

أيتها الإلبةالتى أعر فها أوالتى لست أعرفها إن ثاى كثيرة وذنوبى فظيعة 

ألا فليخف ااخضب فى قلب مولاى 

لبدأ الإله الذى أعرفه أولا أعرفه 

تبدأ الإلبة التى أعرفها أو التى لست أعرفبا””, 

ويكشف الاعتراف السلى جزئيا عن الذنوب الى قد يقترفها المؤمن 
بوفيه - بعد الاشارة الى الخطأ الذى يرتكب فى حق الآلبة -- يأتى ذكر 
أولئك الذين يبذرونالفرقة والكذابين والمشا كسين والتجار الذين يغشون 
قُّ التوع أو الكية أو يطففون وأولتك الذين ينقلون علامات الخدود 
معن أماكنها ويسلبون بضائع الغير أو يضرون به والذين يزنون. 


الجازاة ( العقاب ) 
كانكل ثم -- مها ببلغ أمره ‏ يعاقب عليه فى هذا العلم وبائثل 
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كان للفضيلة هنا جراوها. ولم يكن الإنسان الذىخلقه المحبود على صورته 
ومن أجل خدمته ليتوقم شيثا وراء هذه الحياة الى سبغادرها أن عاجلا أو 
آجلا لينزل الى العالى السغل الذى ليست هناك عودة منه « ولقد قالت الجنية 
سابيتو إلى جلجامش انه حين خلقت الآلبة البشى وضعوا الموت نصيبا لبم 
واحتفظوا بالحياقفى أيديهم » وكان تبات الحياة الذى يحب أن يؤكل للحصول 
على الخاود ينمو فى ١‏ الابسو » . وقد حصل عليه جلجامش بعد رحلة بالغة 
المشقة ولكن سرقه منه ثعبان . ولقدكاد أدايا بخلص من رق الفناء لو أنه 
تقبل الطعام وااشراب المقدم إليه من الإله انو ولكن قدره شاء له أن. 
برفضه . وحتى عشتار ‏ رغم خلودها ‏ لم تكن لنستطيع أن هرب من 
الجحي عندمانزلت إليه تبح عن حبوبها لولم نكن قد رشت بماء الحياة . 
وعلى ذلك فان البايل - خوفا من الموت كان يلتمنس من [ لبته 
أن يطيلوا فى حياته الحاضرة ولقدكان هذا هو البدف الرئسى لصلاتة. 
كا كان أساس دينه . ولقد طلب لوجال زاجيسى ( صاحب ) أوروك أن 
تضاف حياة الى حياته *'" والقّمن جوديا أناما طويلة من أجل أعماله التي 
تنم عن تقوأه "' ورغب أرادسن»ء أجومكاكرم فى ه مصير من الحياة » 
وأطلق نبوخق نصر اأثانى على القصر الذى بناه « إلا فليعش نبوخذ نصر 1 
ليعش حتّى الشيخوخه قبرمان الايساجيل » وقدم نابونيد هشه الصلاة الى 
إله اللقمر : ه خلصبى من الاثم ضد عظمة | لوهتيك وامنحنى الحياة اياما 
طاو يلة وأمابالنسبة«لبعل شار أوتسورء أ كبر الأابناء الخارجين من قلى قضع 
الخوف من عظمة ألوهيتكف لبه أجعله لا يرتكب إثما - الا فلتمتلىء 
نفسه بالحياة الكاملة 9؟ , . 
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( شكل ٠١‏ ) مقابر فى لش ( متقولة عن كتاب اطفائر الأدكةق عر دفي + 

. مها يطل بقاء البايل فإنه سيت يوم بموت فيه . وكان الأحياء يعنون بأن 
حبيئو! للبت دفنة مشرفة تختلف بإختلاف ثراء الميت. وقد تطورت وتبدلت 
على مس القرون '؟ فق سيبار مثلا فى نحو بهاية الآلف. الثالككان الميت 
يوضع على ظهرهفى حوض مستطيل الزوايا من الطوبوتوضعف متناول بده 
أوان من الطين والبروئز . وفيا بعد تحول الحوض الى مستطيل وأصبح 
الآثات الجنزى. يتكون من أشياء مختلفة :كالسكا كين والموازين والحباتمن 
العقيق والبراميل الصغيرة والسهام ... ثم استبدل.الحوض فيا بعد إناين 
كبيرين من الفخار . وكان طعام القربان يقدم ممرةكل شبر لاراحل اتقاء 
لاذاه أكثر منه تتكريما له لانه كان من المعتقد فى الواقع أن ظل الميت 
يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت ويتحول الى روح شريرة قسمى 
«إديمكوء وتنطم الى طبقة ال اوتوى » الأشرار وهى لا تستريج طالمالم 
تتدفن الجثة « إن من تبق جثته ملقاة فى الحقول يظل خياله غير مستقر فى 
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الآرض . وإن من لا يعنى أحد يخياله يقتطع ما يصل الى يده فى مطافه. 
السريع من يقايا الآطعمة الملقاة فى الشارع لياكلباء ٠”‏ وعلى ذلك فإن. 
الحرمان من الدفن كان أقصى عقوية « فلتسقط جثته ولا يحد لما قبرا 29 . 
وحين تؤدى آخر الواجبات للجسد ينزل الادممّو الى « الأارض العظيمة ؛. 
إلى « بيت الظلام » « مسكن ترجال» « الى البيت الذى لا خرج منه من 
يدخل فيه » وطيقا لما جاء فى قصيدة « نزول عشتار الى الجحيرء”" كان ذلك. 
المكان مسور! بسبعة حوائط تتخلل كل منها بوابة وكان يشمله ظلام حالك 
فكل الآوقات وكان الموق « وثم يلبسون ثيابامن اأريش كالطيور » 
بأكلون التراب ويتغذون بالطمى وكان على رأس ذه المملكة ترجال 
واللاتو الملقبة اريشكيجال وكانت نحت امرتهم أرواح الطاعون والمرض 
ترقب المونى وبمنعهم من الصعود لمباجمة اللاحياء . 

ولا رأى انكيدو رفيق جلجامش نفسه فىرويا يتحول الى أحد سا كى 
الجحيم رأى هناك المولى والكاهن والساحر والنى وكل أنواع البشرجتمخين 
هناك دون تفرقة ببنهم ©" ولما استدعاه جلجامش بعد موه ليستعم عن. 
« قانون الأرض الي كان قد رآها ء كان تصويره ذلك مرير! للأأحياء الى 
درجة ابكته. ومع ذلك فان المصير محرت بالنسبة للموتى جميعا لم يكن واحدا 
فبعضهم كانت تأ كلهم الديدان كقطع من الثياب القدبمة وبعضهمكان يملؤمم, 
الغبار ولك ن كا نهنا ك بعضهم أقل تعاسة يستريحون فق أسرةويش ربو نماءنقيا 
عبلحين كان أولتئك ألذين يسقطو نف المعار كيالو نعون آبائبموزوجاتهبه *" 

أما السماوات البثىكانت مقسمة الى مساكن مخصصة للآلمة فلم تكن 
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من تصيب البشر . فبطل الطوفان وزوجه اللذان أصبحا خالدين قد وضعا” 
فى جزيرة نائية ه عند مصب الأتبار» ولم يصعد الى السماء سوى جلي 

فط هما أدايا الأريدى وإتانا ملك كيش "" وكان على أدايا بعد أنكسر 

أجنحة الريج الجنوبية أن يظبر أمام انو وقد رفض - مستمعا فى ذلك الى 

نصيحة إيا ‏ الطعام والشراب الأذين قدما له وقد هدأ غضبه انو بعكس ما: 
كان يظنه إله أريدو : ولق د كانذلك الطعام والماءطعام الحياة وماؤها فقال له 

هلم لم تأكل؟لم ل تشرب ؟ سوف لا تعيش 1 . 

ولقدصعد إتانا_الملك الثاىعشر للاسرةالأسطورية عقبالطوفان 

الى السماء كذلك بقصد سرقة الشعار الملكى الموضوعأمام انو .وقد تعرف . 
عند الل الذى ذهب إليه لبيحث عن ١‏ نبات انجاب الاطفال » ليضمن 

روجته أن تلد ولادة موفقة ... تعرف الى النسر الذى عرض عليه أن 

يحمله الى السماء. ولقد حدث ذلك الأمر ما أدهش الرعاة وكلامهم” وأراد. 
النسر بعد وصوله الى سماء انو أن يرتفع صاعدا الى عرش عثمتار نفسه. 
ولكن الدوار أصاب إتانا الذى جر معه النسر أثناء سقوطه . وتوجدثانة 

الادممُو الخاص ب «١‏ إتانا .كياق البشر المؤلمين ‏ بين الموق فى. 
العالم السفى © . 
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كانت المسا كن“ الاولى لسكان سومير و[ كاد خياما أوا كواخا من 
'القصب»ء وي هىالعادة اليوم فىهذه ألاقاليم كان القصبيزرع فى دائرةاو فى 
صفين متوازيين . وكانت السيقان ترتبط إلى بعضبا عند ثفيها حتى تصيح على 
شكل جنوعة من الاقواس ( القباب ) وهناك شاهد قوى على ذلك من : 
بعض المناظر المرسومة على الاسطوانات .-ولما لم يكن فى البلاد احجار فان 
المباى كانت تغطى بطبقة من ه الطين» ( طمى مختلط بقش ) وسرعانن. 
.ما لوحظ أن الطين يكتسب من حرارة الشمس ف الصيف صلابة وقد أدى 
ذلك الى تشكيله فى صورة مكعيات تترك لتجف : ومن هنا كانت قوالب 
الان اممف فى الشمس . وبوضعبا فوق بعضها البعض قبل أن تجف ماما 
. استطاعو! الوصولالى مابربطبا دون الاستعانهبالمونة : ومنهناجاءت فكرة 
الحائطمن الطوب. وقد استطاعوا ان ينوا منازل سريعةصغيرة الحجم من 
اللبن امجفف فى الشمس صنعت سقو فها من القصبالمغطى بالطين وترتكز 
على ركائز من اخشاب التخيل ( العر وش ) اما اختراع الآجر الذى يسجل 
تقدما جديد! فيرجع الى الصدقة فان اللان اصبح أشد صلابه فى الموقد منه 
حين يترك ليجف ف الشمس . وهكذا استعملت تلك الطزيقة البدائيه ثم 
تعليوا فيا بعد ان يصنعوا الأجر فى اتون مغلق ( قينة ) 

وأقدم انواع الطوب من عبد الملكاورنينا فى تللووغيرها فى ابوشبرين 


ل 5 
«منستطيلة ومقبية على احد وجوهها وأما فيا بعذ فهى .ملشاء. وف المبناقي 
«الرسمية ترى علا نقوشا محفورة أو مختومة . أما اأحجامها فكانت تحدد ىكل 
.عصرعيل حدة سواء أكانت مستطيله اممر بعه أم مثلثة الأركانم هى الحال 
:فى مخصير أو على شكلاقواس عحزومة للاعمدهم هى الال فى تللو . واما 
.انؤاعبا فتختلف من عص ر الى اخر . فتلك التىتمت إلى عصر تبوخدتصرالثان 
:فى بابل عبارة عن طوب مريع طول ضلعه 1م سم وهى تامة النضج . 

وكأن هناك دفعة اخرى ف هذه الصناعة الى ألامام وهى اختراع 
'القاشاق الذنىساد أستعالهق الامراطورهالجديدة لتكسية حوائطالقصور 
.وقد نقل البابليون هذا الفن بواسطة الاشوريين . 

ولم يكن الحجر يستعمل قبل حك نبوخذ نصر الثانى سوى فى ارزاز 

الابواب فى المعابد والمنشآت العامة ويرجع هذا الترف الى عصر سحيق 
وطبقا لا ذكرههيرودوت وديودور كانت هناك قنطره من الحجر فوق 
الفرات عندبايل فى القن السادسولكن واقع الامرانالأحجار لم تستعمل 
.فقط الا لتغطيه الدعائم ولتسند روافد الحشب.- 

ومن الملاحظ أن الدعائم السبع ال ىكشف عنها مصنوعة من الآجر "© 
وقد استعملت الاخجار فى ه ذا العصر لرضف الظريق المقدس قى بابل 
و للحدائق المعلقه وللحائط الثمالية القلحه 

وكان المينى داتما مستطيلا متوازى الاضلاعسواء | كان قصرأ أممعبدا 
م مسكنا خاصا ير:مكز أصلا على مرتفع من آلبناء يدرأ عنه الفيضان. 
وكان هذا المر تفع و يسمى «تمنو » عبارة عن أربعةحوائطمنالطوب الذى 
غالبا مايكوت آجرا باذ ما ينها بالتراب واللاتقاض وغيرها . وكانت تتخلله 
مجارى. بقصد حمايته وتجنبا لتجمعاماء المطر . وقد عبر فى سومير على يعضها 
-عمودية مصنوعة من أثاييب 'قاريه ملأآى وحاطة باللخاف ومخلقة بو' علة 
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قبعة مثقوبة بمرغأة «مطفحة» فى ممنتوى الأرضية ( البلاط ) م عثرق بابل. 
فى المدينة من عصر البابلية الجديدة على بعضبامن أحجا مكبيرة مقببة بشكل. 
جمالون وأخرى صغيرة من قالبين من الطوب على شكل 7 مغطاه بقالب. 
ثالك أفق ‏ - 
وكانتالمنازل تشيد احيانا كلبا من الأجر واحيانا اخرى تقوم عل بعض. 
صفو ف (مداميك)منه وقداستعملت الطر يقةالاخيرهف بابل منذأ يام حمورابى 
حتى سقوط الاميراطوريه .اما فى الاحياء الخاصة فقد كانت اليبو ت حوائط 
ضحيفةوكان من النادران يننىفوق الدو رالأرضى غرفة علويهوكانت البيوت. 
متلاصقة بحيث لاتترك فيا ينها الا مرات أو حارات ومع ذلكفان المبنى لم 
يكن يقوم بغير نظام لانهمنذ الاسرةالاولىنجدهناكتصمما للشوارع لامثيل 
له فى المدن السوميرية القديمة . وكان هذا التصميم ( الذى ظل محتفظا بدرغم. 
الثورات ) يحدد الشوارع الرئيسية الى تتجه من الثمال الى الجنوب ... 
وتتقاطع معبا شوارع عرضية 
ولسنانعر فكي ف كانت توضعالسقوف فانناترى ف كلمكانيقايا الحوائط. 
القديمة قاممة الى ارتفاع بضعة اقدام فقط وليس لدينا أى أثر لما كان يعاوها 
ولس من شك ان اصعاب الباق الخاصة كانو! يستخدمو نالتخي ل الذى كان 
ينمو في الاقليي "م يخطون أفلاقه بطبقة من الطين تبت عايه تماما امابالنسبة. 
للبباتي العامة منذ عصر أورننا فائنا نللاحظ استعال جذوع الارز البى ثنت. 
أن خشببا لابعطب . وقدكان يوق ببا من الجبالٍ وخاصة من لبنان . وقد 
كان من النادر عمل فتحات اخرى غير الابواب وأقصى ما كان يعمل هو 
بحض فتحات صغيرة فى أعلى الحوائط . ولقدكان شكل المبنى عامة لا يوحى. 
بمنظر لطيف.وكانت الحو اط تخطى بطلاءماو نيز ينبا ويحميهامن التقليات الجوية. 
ولقد شبدنا حتى الآن الترتيبات الخاصة بالمعايد 29 . أما قصر تبوخف 


)١(‏ أنظر صغحة ١95‏ ومابعدعا 


إلا ل 
نصرالثاى فى بايل فكان مكو نا من مبانموزعة حول أربعة أفنية رئيسية . أما 
فاعة العرش ‏ وطو لا وه مثرا وعرضبا /!! مترا فكانت تواجهالثمال. 
ونقوم فى ثالث الآفنية وأوسعبا وتتصل بكل الباتى امجاورة . وكانت الزينة 
الوحدة لمذه القاعة مشكاة ضخمة خيث يجلس الملك وكانت ترى من, 
الفناء . أما مك الحوائط فكان ستة أمتار وكأنت كلبا مطلية باللونالابيض. 
أماحوائطالهو فعلى العكس ىن ذلك إذ كانت مزخرفة بطوب مغطى بالميناء 
وزخارف» مستوحأة من الفنين الحييى والأشورى » وهى تتكون من عمد 
صفراء عبل أرضيةزرقاء سماوية اللونتحمل شريطا عريضا مرصعا يوريدات 
بيضاء ذات لون أصفرف الوسط ومعينات زرقاء محاطة باللون الأصفر”'" . 
أما الغرف الشخصية فكان يتقدمبا دهلير بمكن الوصول إليه بعد اختراق 
غرفتين وقد عثر هناك على بثرين دائريتين . 
أما فى الركن الشمالى الشرق من القصر فقد عثر على مبى ضخم مكون 
من أريع عشرة غرفة مقيبة رتبت فى صفين . وأن وجود بر وأحجار ٠‏ 
تناوتتها يد الإإنسان بالتبذيب لما يدفعنا الى التساؤل أ نكا نذلك هو أساس 
الحدائق المعلقة إحدى مجائب العالم القديم . وعلى أية حال فان الحدائقكانت 
قائمة داخل أسوار القلعة طبما لما ورد فى مؤلفات اليونان . 
وكان حيط مبذه القلعة ال ىكان يشغل القصر معظمبا - شأنها فى ذلك 
شأن المدينة ‏ سور مزدوج . وكان الحائط الخارجى لد بنة نبوخذ نصر 
مصنوعا من الأجر وبين طبقاتهالقار وك ارلا متر| وقد دعم من المخارج 
' من خندق التحصين حى مستوى الأرض #ائط أخر سمكه هوم مثرأ. أما 
الخائط الداخى ( الذى تفصله عن الخائط الآخر مساقة ه9١١‏ مترأ )فقد 
بنومن اللإنيسمك أقل (؟٠١ر/‏ مترأ)وجبزباير|جعلى مسافات متباعدةمنتظمة 
بارزة فى الجانيين. وكانت تبعد هذه المجموعة مر الاستحكامات مسافة 


اس 


+.4؟ متر من الايساجيل - معبد مردوك ‏ الذى يعد قلب المدنة . 
وف القرن ااسابق تحت الاحتلال الآشورى لم نكن المدينة. تشخل سوى 
مساحة صخيرة. وكانت تحصيناتها الى لاتبعد أ كثرمن ١4.٠١‏ متر من الويكل 
تتكون من سور مزدوج من اللين عرضه .هر مترا تقع على جانبيه أيراج 
ضخمة بنها أبراج أخرى صعيرة . ومن امحتمل أن المدينة كانت أصغر 
من ذلك فى أثقرون ااسابقة ولكن أسوارها الدفاعية القديمة لم يكشف عنبا 
بعد . وكانت المدن السوميرية كذلك محاطة تحوائط من اللان كشف عن 
بقايا منها فى تالو . 
ولعل أجمل أثر فى بابل هو بوابة عشتار الت أعاد بناءها نبوخذ نصر 
اثثاى وهىتقع بالقرب من اقلعةعند النقطة التى بيدأ عندها الطريق المقدس 
دخول المدينة القديمة . وكانت مكونة من مبايين من الأجر يمت كل وأحد 
منها إلى أحد حوائط المدينة وكا نكل مبنى منها ينخلق عليه باب من الأأمام 
والخلف ويفصلوا بهو حيطبه حائطان صغيران . أما فى الجانبين الآخرين 
ان البواية بقع على جانبيها جناح يتخاله مر . وعلى ذلك فانه كانت هناك 
ثلاثةمداخل مقتلفة تغاي عليها ماى بوابات. ويلاحظ أناليرجين المركزيين 
اللذين يمعان على جانى المدخل فى جبة الثمال والغرب شأنهها فى ذلك شأن 
الواجبة كلها والممر الرئيسى والواجبه الجنوبية اأشرقية المواجبة للمدينة قد 
زيقت جميعا نحيوانات رتبت فى صفوف أفقية بمثل كل منها نوعا معينا : 
ثور أداد وثنين مردوك . وهناك صفوف ستة كائنة الى أسفل ما يظن أنه 
كان مرا قديما للطريق اللقدس وهناك كهانية أسفل الممر من اللان وعشرة " 
أسقل مر نبوخذ نصر المرصوق بالحجارة. والحبوانات فى |اصفوف التسعة 
الأول منةوشهوهى تتكونمنطوب غيرمطل بالميناء. أما الىأعلى فبناك صفان 
من الحيوانات :من الطوب المغطى بال ميناء ولكنها ليست منقوشة ثم صفان 
من الطوب الخزف المنقوش. وقد أحصى عدد الصورالئى توجد بده الجاميع 


اثلاث عشرة من الحيوانات فوجد أنها م/اه صورة هنبا ١6:‏ مازالت قائمة 
فى أماكنها. وه ىكلبا تواجه _بقدر الإمكان ‏ اللاتخاص الذين يدخلونه 
المدنة . ولقد سور 
نبوخذ نصر الطرريق 
الضدن: عزائئطة 
تحصينات جديدة عند 
هذه البواية وذلك 
بواسطة حائط كه 
/ مثر تقع عبل جانييه 
أبراج تعوم يينها سرياع 
منقوشةٍ نقشا بارزا 
ومزريتة بالمينا يبلغعددها 
ستينفى كل ناحية وهى 
توأجه المدينة : 





وقد رصف 
الطريق المقدس ( شكل؟١١‏ ) بوابة عنتار فى بابل ( قلا عن كولاواى 
سلاطات عريطة من دماتزطة8 علمعطعلمع ععقغار وو شكل ١4‏ ) 


الحجر الجيرى استجلبت من 18816 عبل الفرات من بين طبقتين من البرشيا 
الخراء المعروفة بالإيض . وتقوم الاحجار ‏ التى يربطبا ببعضبا البعض. 
الأسفلت ‏ عل أساس من الآجر المغطى بالقار . ويظبر أن الطريق. 
كان عخصصا لامشاة وللبواكب الدينية . ولا يلاحظ عليه آثار مركيات على 
الاطلاق . وبعد أن يسير يحوار الزيجورات فى الشرق نرأه ينحرف فى 
ذاوية قاممة تاركا معبد مردوك على اليسار حى يصل ال ىكوبرى الفرات ثم. 
بجبط مرة أخرى من الشمال الى الجنوب فى اتجاه بورسييا . 


ا د 


ويظبر أن البابلبين كانو! يهدفون إلى ضبط زوايا مبانيم على اتجاهان 
#لبوصلة ما كان يسمم بعدم حرمان أبة وأجبة حرمانا تاما ممح أن 
تظل فى الشمس . ولم يكونوا يقيمو نأى مبى دون تأدية طقوس معينة . 
وقد اعدوا تحت الحائط أو الرصيف عقاق. صغيرة خبئّت فبا نقوش 
"تذكارية ترافق تماثيل صغيرة واقية وأحيانا تمم وأشياء أخرى . وحينكان 
سقط أحد الماق ويتحول إلى أنقاض ويسمح الآلحة بإعادة بنأثه فانه كان 
عن الواجب أن يبحثوا عن النص القديم وأن يرش بزيت مقدس ثم يعاد 
:وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبى الجديد . ْ 

وكانت الأ كوام الصناعية تتكون من اليقايا والمخلفان توضع بين 
الحو أئطمن الآجر عادة:وكان الطوبجفف تماما قبلاستعماله . وكان يراعى 
فى الرصيف السميك ترك فتحات عديدة ضيقة حتى يكون الجفاف محققا . 
أما فى أشور حي كانت المواد تستعمل وهى لاتزال رطبة فات1 مثل 
هذه الفجوات لم يكثر عليها . 

وكان الملاط يصنع من الاسفلت الختلط بالطين أو القش . وقد . 
!متعمل فى عصر نبوخط نصر ملاط من اير .؟! استعمل الأاسفلت 
وحدهلخائط الفرات ف عبد ناويد وك استعمل ملاط الطين فى مباق 
الفرس واليونان . 

أما الزخرفة الخارجيةللمياى فكانت تتركب من نقوش وزخارف من 
الطوب أو العمدالمربعةكان الحدفمن استعمالباكسر حدة المللفى الحوائط 
.وكان الطوب يغطى فى كل مكان بطبقةمن الطلاء من الجير أوالأسفلت هايته 
من التقلبات الجوية . ومن المحتمل أن استعمال الطوب المغطى بالميناء لم 
يعرف قبل الاحتلال الاشورى . وقد أستخدم بقصد الزيادة من روعة 
هذهالزخرفة. الى ١‏ كتملت بما كانت عليه الآبواب المشغولة من أمبة ونقامة 
قبوابات جوديا فى انيشُو فى لجش صنعت من الآرز المغطى بالمعدن شأتها 


مس 0 لآو حيس 


قى ذلك شأن اللآبواب المتأخرة لحابد بابل التى رسمها نبوخذ تصر . أو 
مصاريعبوابةعشستار المزينة بالنحاس. وكانت هذه الاخيرة تدور على«رزاز» 
من البرونز مثنتة فى عتبة نن نفس المعدنورما استعيرت النقوش الى علها 
عن الفن الأشورى 


؟ - الااحت 5 


لقد كان قن النحتالسومير و١‏ كادى فى تقدم حتىعصر جوديا وملوك 
أور إلىأت اتبى به الأآمر إلى الانبيار متذقيام الآسرة الآولى فى بابل خل 
محله طراز جديد هوالفنإلميزويوثائىعصر الكاسين . ولقد كان السوميرو 
اكادى يبدف إلى تمثيل الطبيعةفى تمائيله الكبيرقمن الدموريت الى جات 
ثقيلة نوحا ماو لقدنجح فى العاثيل فى إظبار شكل العضلات رغمصلاية الحجر 
كما حاول إبران ثنيات النسيج وهو أمى لم يعن به الفن البايل فيا بعد مما 
يحعل العصر الغارقف القدم ومقدمة العبود منحبت الكال فى مثيل الصورة 
الإنسانية . : 
أما القاثيل فنادرة . ويمتحف اللوقر ثمانية من الدبو ري ت كان قدوضعبا 
جوديا فى معايد لجش وكلبا تبين الايشا كو فى مظبر الولاء أمام المعبود 
«ويداه معقودتان إلى بعضبما وهو إما واقف أو جالس ويمسك أحيانا على 
ركيتيه تصميا لللعيد أو مسطرة أو قلا ولكن كبا لسوء الحظ # 
.مقطوعة الرأس . والرموس المنفصلة الى عثر عليهافى الانقاض لا نناسيا . 
-ولقد أمكن ترم وأحد من القاثيل الجالسة ذات الحجم الصغير”' و يلاحظ فى 
الرأس بعنقه القصير _- و يكاديكون سلما - أنه محاو قكله وتغطيهعمامة . 
.وقد عتى بنبحت الشفتين والخدين ولكن علينا ألا نعتقد أن هذه 
حصورة الآمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشرق القدم على الآقل قبل 


)١(‏ شكل ه صنحة لام 


ااه 


الحضر الإكيميق ل نكل تماثيله كانت: ثقليدية . وقد ظل النحاتون يعنون. 
بابزا العضلات والثيل الدقيق للحركة الطنيعية للملابس خلال عبد ماوك 
أور ولكن شأنالتحت لم يك نكذلك فجا قبلكاببين القثال الصغير المنحوت 
من الرخام هلك من آداب أقدم من جوديايرتدى ثوباكالقراب (الجراب) 
وليست به عضاة واضمة أما العين ففرغة جوفاء شأنها فى هذا شأن كثير من 
القائيل العتبقة والرأس محلوق تماما ''. ولم تكن النسب الصحيحة مرعية: 
41 اوعن أمثلة ذلك ممثال أوربا و © أحنذ أسلاف جوديا إذ أنه قصير 
قرا غير متنأسب . وكذلك نرى فى أأحد العاثيل العتيقة © أن زلا بع 
كله ايح أربعة أمثال : 
الزآمن وده : 
وكائت القاثيل 
الكبيرة. من الحجر 
الصلبٍ الصخرى . أما 
الصغيرة فن حجر لين 
الأحيان من 
الحجر الجيرى أو 
المرمر أو الأونكس . 
ولقد بذلت محاوللات 
أخيانا لجعلها طبيعية ٠‏ 
تنبض بالحياة وذلك ( شكل 17 ) قطمة من نقش بارؤ دائرى 
عر# طريق التطحيم ( متحف اللوقر -- حقائر طلو ) 
بأحجار من ألوار_ أخرى أو بالمبادن ولس من شك أن تمثال ملك. 


8 أ .7 .آم قاط[ (2) 
ز3 ع1 ج1016 .م .لطا (3) 





عد ااا عه 


آداب كانت عيناه موضوعتين . وهناك شال امرأقمن الحجر الجيرى. 
الأاشبب يرجع إلى عصر جوديا خإ معصمه بأساور نحاسية مكسؤة: 
بالذهب *" وهناك آخر أحيط عنقه بعقد من العقيق والفيزوز وحبات 
) خرز ) النحاس | لمذهب ”") . ولسمح لناجموعة التقوش البارزة ‏ وهى 
أ كثركالا من جموعة التحت فى التمثيل انجس ( القاثيل  )‏ بأن تتتبع 
التطور والنمو الفنى فى تنثيل الشكل الإنسق!, 0 منالصورقذات الريش 5" 
حتى لوحات جوديا مارين فيا بين هاتين المرحلتين باإنقش البارز الدائرى 8 
وصور أسرة أورئينا “؟ ولوحة العقبان © والنقش البارز ل ٠‏ دودو» 
وأوحات سرجوتت:[. ونارام سن " وفى لوحة العقبان بوجبها 
وأحدهما تاريخى والآخر 06 - المقسمين إلى صفوف متعاقه. 
ترى تنفيذاً أكثز خرية من 
نعوشس أورنيناء ولقداستطاع 
الفنان فى آثار تارام سق أن 
سطحا غير مستو مثل فيه 
للك واقفا تخور! ما بجعا 
يحتل المقام الأول . 





: ( شكل ١8‏ )راس دبوس جوديا 


ومثيل الحيوان.- شأنه ١‏ متتحف الأوفر سد قا عر تطللو ) 
فى هذا شأن الصور الإنمانية يكون سلسلة حلقاتها مستمرة ٠.‏ ولقد. 


.108 هد 1[الاساعا (1) 

)2 1010 50. 121 

2 ع1 رولط 1 .1م كللاا (3) 
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اظر شكل *؟ صفح 5م 1 .لآ قثط لم 1010 (5) 
انظر شكل م صفحة 84 .162 4 3 3 .آم 1010 (6) 
أظلر شكل ؛ صفحة 5؟ (7):. 


-دخ(لما سم 


تأ جوديا بحت اساد بالحجم الطبيعى لم تيق منها إلا قطع 
:قليلة ”» وحوض هزين بصور جاثبية لسباع ”' ولايزال وأس الحيوان 
«ومقدمه لات أسم أورنينا "' وصناعتهما بدائية عتيقة والمقارنة 
دين صو «عسيليم ”ا المنقوشة عليه رسوم اساد ونظيره ل« جوديا © 
“تكدف عن التقدم الفنى فى معالجة الموضوعات الدائرية . والنقوش الى 
- المواثى كذلك . فعلى النقش البارز ل« دودو» نرى ثورآا 

مضطجعا وعلل اوح العقبان نرى ثورا مبيأً 
0 إلى وتد . وهناك رأس 
“يل من الحجر الجيرى " يقدم لنا فكرة 
عن التطعيم : فلقد صنع محجر العين من 
الأصداف وقطم انسان العين ( سوادها ) 
.من القأر. 

و يكنالسومير وا كادى ‏ أ كثرمن 
.ذلك ليقنع بتمثيل الكائنات الحقيقية 
إذ كان شديد الميل لاختراع مخاوقات عنتلطة 
غير متجانسة الأاجراء اثتقلت خلال الاجيال 
.من عصر إلىعصر معتمدا فى ذلك عل تشابه 
معين بقل أوكير بين الإنسان والميوات» يبرد بلاس رار ار و 
.وعلى ما كان يلاحظه من مظاهر شذوذ فى الطبيعة . فالنسر برأس الاسد 





.ام 4اط1 (1) 

.1م 1510 (2) 

قلط 25 .آم 1510 (3) 

أظر شكل ‏ صفحة غ ! 2 .18 .رع1 1 .اص 1010 (4) 
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4إلآا ب 

مثلا ‏ وهو رمز الإلمنجرسو كثير! مانجدهعلى آثار لاجش . والثور 
بالرأس الآدى مزاج من توعين يظبر أنه جاء مباشرة من محاولات لاظبار 
نوع من الجاموس. وفىواحد من هذه الحيوانات المتحوة من ال وستياتيت» 
استعمات اللاصداف لء لخجوات العينين قما عدا انسانها الذى لم يعثر 
عليه . وهذه القطعة أحدث من عصر جوديا ويمكن مقارتها برسم آآخر 
أكثر ثيانا وبدون تطعيم ”'' غط ىكل جسمه بصفاتح مثلثة من الاصداف . 
.وعل أوا تق التقدمات للايشا كو”'نرى التنين يرأ سالثعبان مغطى حفر كان 
يملا من غير شك أصلامادة مضادة للون أرضيته وسيصيم هذا التنين رمرا 
أردوك ابل وهو فى نفس الوقت الوسحش العجيب الذى ثرأه بعد عشرين 
اقرنافى أيام تبوخذ نصر الثأنى على نقوش بوابة عشتار بتفس الجسم ذى 
القشور ومخالبه الآمامية مخالب أسد وغخاليه الخلفية مخالب نسر وله ذيل 
اسن تعبات ولعلى رأسه غطاء ذو قرون تت<ول إلى التفاف وريش 
يتحول إلىفرن مدبي.ولم مختف سوى الاأجنحة وحلت علباذابة ملفوفة 
.يطو لالعمود ١‏ 0 

الفقرى 17 





ه_ ذأ 
.وهناك قطعة 
فنية رأععة©) 
-سوموأ يلوم 
.سابع ملولك (شكل )٠١‏ كلب -وموا يلوم ( مشحف اللء قرح حقائر طلو)» 
1 .آم ءأالا تملظ متمعسهدماط (1) 
شكل ١١‏ (2) 


شكل 5" (3) 
شكل ٠١‏ (4) 


سد ءالا سم 

7 لارسا جو الى.. .باق م. ولكندقد لازم قيام الوحدةالسياسيةواختفاء. 
ابسومر بي ن كشع بعبد انخطاط بالنسبة الفن . والنقوش البارزة حورا ىدليل. 
وإضم على هذا الالال . ومن عبد الكاسيين تقدم الكودورو دليلا على 
الأهمال (الابتعاد) المتعمد للصورة الحقيقية يحثا وراء التفصيلات الخاصة 

بملاس الشسخص الذى.عثل - 
ولاتزال يد حا ملفعات بدون كنا لاتكونثيابا .وتلا حظ. 
كذاك ظبور الثياب المطرزة النى تنتثرعلها الوريدات والشجر المقندس. 
والجيوانات . وهى كلبا موضوعات: تبت لنا ا الفن الى الذى ربا 
وصل الى بايل عن طريق أشور ..واننا لنجد تفس الترف ف القرن التاسع 
على الكونوكو من اللازورد الذى حفره «مردوك زا كرسومء"! تمجيدا 

للاله مردوك وكذلك عل مثيله فى اللوذر 7» 
 »‏ الصور المعدنية 
لم يلجأ سكان بابل الى الحجر وحده كادة لصنع القاثيل والنقوش الى. 
تدور الآلة والرجال والميوانات بل انهم مبروا منذ عصر معن ف القدم 
ف استعمال المعادن وخاصة التحاس فلقد كشف فى تللو ”' عن قرن لثور 
بالحجم الطبيعى مكون من رقيقة من النحاس ملقوفة حول قالب خشى 
وملصقة به عنطريق مسامير صغيرة ويظبر أن هذه الطريقةقداستعملت فى 
صنع أشياء أخرى ذات أحجام [كبر مثل أتجار النخيل الى أقامبا « جو نو 
نوم » ملك لارسا فى معبد شماش فى السنة الثائية من تكله ( ممم ق-م.) 
ولقد نصب فيا بعد تاثيل نحاسية فى هياكل متعددةكا اس خلفه الثاق 
دسوموايلوم » بصنع أسود نحاسية . وهناك من نفس الفترة كر لعدد من 
1 شكل ١٠١‏ صندة ١لا١‏ (1) 


0 للم .30 آم ,آابل)ة (2) 
1 458 .زم عا (ه) 


كخ [ ]اعد 


القاثيل من المعادن القيئة الجا نبتمثالمن العقيق واللازورد أوصى عل صنعه 
« إلى سارى » . ولقد صنع د سن يقيشام » ( 81170 0114 ) لتفسه أحد 
عشر تُثالامن الفضة وواحدا من الذهب للإله , شماش عي قدم واراد سن 
عمثالا ذهسأ لآنيه دكودورما بوج»لنفس معبد أ لاله. وصنع «رم سن » وإحدا 
ل دسن يد يتامءأحداسلافهلمعيد اداب. ومن نحتمل ان هذهالاشياء تكن 
تصنع من معدن خالص وربا كانت تصنع من التحاس اوالبرونز وتخطى 
بطبقة من الذهب أو الفضة وهى لم يعثر عليها ولايد انها هشمت وان كان 
لدينا منحفائر سوسة عمثال ذهى صغير موجود باللوفر الآن.. 

اما المستندات التحاسية فإدينا متها بالمكس عد د كبير فبى تماثيل صخيرة 
صلبة موضوعةتحت الأساس تحمل نقشما وتصحبهالوحةتخلدذكرىأقامةالمببى. 
.ولعل اقدمبا تمائيل نصفية لنساء ذوات شعور طويلة موجة ذات منظرجانى 
حادالتقاطيعك! هى امال بالنسبه للنقوش البارزة وتتتهى هذه القاثيل التصفيه 
سامير وكانت تلبت فدوائر ذات مركزواحد فى مكانين فى الطابق الأرضى 
( بدروم ) من مبى يرجح عبده آلى ما قبل عبد أورئينا '؟ وعبد اورنينا 
تفسه "! وفى عبد خلفه الرايع اثتمينا '" وكانت هذه الصور لاتزال صور 
نساء ميزت فى الحالة الأاخيرة يوضوحكاما هى حوريأت بقرون واضة على 
الجيه .وى حك « أورباو» اختلف الموضوع فظبر اله راكع ول ينته بسن 
لبنغر س فى الآأرض ولكنه بسك ببديه وتداضخح|كأءا فو يهم بغرسه فى 
الأرضر(انظر شكل )7١‏ ولعلهذا هو أجملمثال هذه الجموعةمن العإثيل * 
وفى حك جوديا”» لانيجد نفس الطرازيصل الىهذهالدقةمنالتتفيذ ثم يبدأبعد 

ل ااام 6ط و0 0 
ع 2 .ام ,لاطا (2) 
قلط 5 .أم .0أطآ (3) 


علط 8 .آم .4لد1 (4) 
.8 .ام .0أط1 (5) 


سد ا حتت 


ذلك ظبور حلة السلال واقفين على أوثاد وكن من الفاء فى عصر دونجى > 
بورسن وقد ظهروا مرة أخرى فى عصر رم سن ٠‏ 
وكانت تماميل الحيوانات تحل احيانا محل 
الصور الانسانية ف عبد جودياصنعت عاثيل 
لثيرآن على قاعدة تقوم على مسمار ضخموق 
٠‏ عبد دونجى' 2 نجد نفس الموضوع مثلا عشلا 
خيرا من ذلك . 1 

وكانت القاثيل المعدنية الأآكير دجما 
تصب جوفاء "' وهناك راسان لثورين هما 
؛وذج طيب لعصر ما قبل السرجونية . وك! 
هى الحال فى بعض القاثيل الحجرية كانت 
الحيون ترصع . وى هذه الحالة كانت من 
الصدف وكانأنسانالعينمن اللازورد.وهناك 
ثور من البرونز ”'' من أصل غير معرووف (بتن ١م)سمبودواق(لوب‏ الادفى» 
مطعم بالفضة وقائم عبل قاعدة يعتبر دليلا واضما على ثبات ودوام الطراز 
السوميرو اكادى . وطبقا لنقوش نبوخذ نصر الثاى نراه أقام ثيرانا من 
البرونز وتنانين عند بوآبة عشتار ولم يكشف عن واحد منها بل ان نفس 
قطعبا قد لختفت 

ولقد اشتق فن النحت فى الحجارة أوالمعدن أو حت الطمى المجفف. 
فى الشمس - مثل نقوش بوابة عشتار ‏ من التشكيل بالطين وأننالنجد من. 
عصر ماقبل السرجونية إلى جانب العثيل من الطمى ) 1130111 ( ثيل 





28 .آم خثط1 () 


.16 5 .م 1510 (2) 
١‏ .آم ,لاا غأماط ساسع مم8 (3) 


32 


صغيرة مشكلة بأ كلبا فى قوالب من قطعة واحدة شكل الجائب الآخر منها؛ 
اليد مثل إلحات عاريات أو مكسوأت وآلهه بالتيجان فوق رموسبي 0"©: 
ويقدم لنا عصر جوديا موضوعات متعددة عنيت القوال بباعدادها : وهى. 
خاصة بآلمه واابطل جلجامش وحامل الجدى والبان لاسا توبصفة خاصة 
إلة تقوم حركة الشفاعة وقد ظلت هذه القائيل الصغيرة حتى العبد اليوناق 
الفار سىو ازدادتكار ألالبات العارياتأ كثر من غيرها"". وبو جدق ودائع. 
الاساس من المعايد البابليه الجديدةعادة تمثالصغير من الفخار ل «رابسوكال». 
+ ب البقش 

يرجع الحفر على الأصداف 
الت عصر بعيد جد . ومن 
« كلومللا » أصداف معينة كانت 
تؤخذ رقائق صغيرة أو شرائح 
مقوسة . ورا جاء استخدام 
الاختام الأسطوائية من استعمال 
الأصداف . وأننا لتجد على قطم 
الأصداف نفس ما نيجده على 
الاختام الاسطوانية العتيقة 
1ن سر بر أ أسد منقض 





( شكل ؟؟ ) تقش على الصدف . 
( متحف الوفر - حغائر تللو) 
على ثور برأس بشرى بقصد افتراسه 9 كا نجد على قطعة من إناء صورة 
أخرى شائعة هى الصراع بين أسد وثور تتدخل فيه شخصية ثالثة يذكرنا 


9 .1م 70آ (21) 
1 (2) 
انظر شكل 97 ء 79 46 .1م 506.] (3) 


ع 


.بطراز الديايس من عبد مسيليم وهناك حامل زاد ”' هو أقدم كذلك 
من أورتينا ان نحن استطعنا الحكم على ذلك مر رداء ستر عورته 
«(كادنا كس ) الذى يتصل به صف واحد من الأهداب . وهناك أدوات 
أخرى معدة لتطعيمها مثل جدى يقفز أو جذع عكسور ثقب بعناية فها 
بين الصدر والنراعين . ولكن لعل خير قطعة من الصدف ترجع .الى 
هذا العص رالسحيق هى رأس أسد عرضها ١6‏ ملليمتر | بجسمة بعيون مطعمة 
.وإنساتها من اللأزورد 29 . 





( شكل 5 ) تقش على الصدف 


«سقائر تللو س متف الار فر » 





8 (شكل ؟) إناء فضى « تللو -- اللوفر » 
ولقد بدأ اللؤاؤ "حل محل اللاصداف . وانحدر الحفر على هذه المادة 
'السريعة القصف الى تخطبط مستقيم 7" . أما الحفر على المعدن فثاله حربة 


اظن شكل ؟5 586 46 .آم ,)1,200 (1) 


,46 .آم 16 (2) 
.2 1206 (3) 





سس نالآ سد 


نخمة حفر علها ملك من ماوك أجاده صورة أسسد "2 وكذا ناء فضى 
لأتتمينا "© وجسمه مزين بنسور لها رموس سباع ترتبط على التوالى بأسود 
.وأبائل م أسود مرة ثانية وأخيرا وعول ( تيوس وحشية ) . وهذه 
الجاميع الأربع ليست مستقلة . وكل أسد يعض الايل فى فه أو الوعل فى 
.المنظر'امجاور . فوق الخط الذى يحد الحقل ( الساحة ) توجد سبعة يحول 
يرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها يرفع أحد حوافره الخلفية . وقد 
تم الحفر بعناية زائدة. والخطوط حادة ومتساوية وقد مثلت الميوانات من 
,الجانب ( يروفيل ) بأمانة ينما نرى الوجوه الممثلة من أمام لانسر والاسد 
ليست لبا نفس الطاب عكا هى الخال فى أسطوانات هذا العصر لآن الفنان 
لم يستطع اعطاءها شبها بالحقيقة . 


ه - الاختام الاسطوانية 


كان الحفر عل الحجر يارس منذ العصر العتيق . وقد حفظت اطلان 
"نبور ولاجش بعض الآمثلة لهعلى لوحات كبيرة الحجم ولكنه تطور 
.أكثر ماتطورعل الأختامالاسطوانية الىظلت تستعمل حت العصرالفارسى 
.لتوثيق المستندات. وهناك آلافى من ناك اللاحجار فى المتاحف والجموعاتن 
.الخاصة الآولى مستخرجة منالمفائرالرسمية والاخرى وعددها هائل قذدف 
عه الى السوق الحفارون الوطنيون : وهى مرتبة طبقا لفترات تارضية محددة 
تمامادون أى اعتار لماهيته|الفنية وذلكاما نظرأ الكتابان الحفورة عليها وإما 
بالمقارتة بما هو منقوش عل اللوحات المررخة.أما الموضوعات فليست تختلف 
"كثيرا عن نظائرها فى التحت و لكن بالنسيةلانتشارها فى عدد كبيرمن الاشياء 

الخاصة نرأها تمل الذوق السائدقكلعصرو ا ختبارنوع الحجرنفسه فيهالدلالة 
.5 43 ,43 .ام ا (2) 


سخ 


الكافية : فقبل عبد ملوك أجادهكانت الاصداف المازونية والحجر الجيرى. 
.والحجر البانى الأخضر واللازورد كثيرة الشيوع . 
أما الرخام فكان _ثادرا فى عصر أجاده وقد بدأ ظبور الستياتيت والحجر 
الأرقطعهنامعمءه وحجر الخديد 46موء1 . وكانت لحجر الحد بدالسادة. 
فى عصر جوديا وملوك أور وظل الحفارون يستعملون الحجر اللأرقط 
واللازورد وبدموا يقومون. يتجاربهم على بعض أنواع اليشب والبللور. 
الصخرى . وقد ظلت الحجر الحديد المكانة الأول خلال عبد الأاسرة 
الأمورية فى بابل . ولكنفى عصرالكاسيين كثر استعمال اليشب وبدأالعقيق 
العانى يأخذ دورمق الاستعمال . وبدأ استعمالالعقيق اللأبيض يكثر ف القرن 
السادس وخاصة فى الاختام المسطحة ينها كان صانعو الل الفرس. . 
يستعماون العاج والكوارتز البللورى (البللورالصخرى) واليش ب والعقيق.. 
ويمتاز أقدم العصور العتيقة بمجموعة منالرسوم الندسية ”© مشتقة 
من الرسوم٠الاصطلاحية‏ لبعض الآشياء والحيوانات والصور الإنسانية. 
ثم جموعة متناثرة من الحيوانات يحفرها الصانع بالمثقب بغير دقة . وكانت. 
صورة الإنسان تنقش بنفس الطريقة فلقد كان وجبه يمثل على شكل منقار 
الطائر أن استعمل الفنان المثقاب أوعل شكلالمعين أن هو استعملالمنحت 
(المسمار). أما الاسطوانات ” فكانت لا تزال نادرة وكان يفضل عليها الحم 
المسطمالحفور فى شكل حيو أنبأعينمستديرةبجوفة وربما مطعمة هم تظبر 
مناظر عرأك الجيوانات أمابين بعضباالبعض أو ضد الأبطال مثل جلجامش. 
وصاحبهالوى انكيدو.وهناكنح وأ ثناعشرمنظرا تتجمع حو لاسم«لوجالندا». 
أيشاكو لاجش الذى أمكن العثور على طبعات لثلاثة أختام مختلفة له" . 
(١)شكله؟‏ 


(؟)شكل»؟ 
(+) شكل؟؟ 


( ؛ ) شكل و؟ 








( شكل 90 ) خام عتيق (نتسف! 

ظ 0 ف خلال 5 هكد 
ا 00 0 
وانكندو مع الا 0 

: وهم لاد ل تمتاز 

0 والثور . وتمتاز إحدى 
١‏ 0 من تالو بعمق الحفر ويراعة 
تصوير الوجوه وهى * ' 

00 هى تحمل الاسم الإلبى 
5 ولعل هذه هه أروع قرات صناعة 
انقش عل الأحجار الكرمة حين يبذل 








( سكل /1؟ ) اسطوانة اركية « «تحف اللوفر » 


)١(‏ شكل م؟ 





هم 


(شكل )٠‏ أطورة زو - عصر أحاده « المكتية الأهلية 


أعلاها 5ُأنا إذ عولجت معبودات الزراعة ومحاكة زو ”© الذى حاوله 
سرقة لوحات القدروأسطورة إتانا الذى رفعه نسر الى السماء والشجرة 
الممسحورة ... عولجت جميعا ولكن لس بنفس الدقة . 

وفى عصر جوديا وملوك أو ركانت تفضل المماظر الدينية التى كان بمثل. 
فبا الخاوق وهو يتصل 

والآمثلة هذا -ج 
عديدة جدا ولا 
ابلعض كثيرا | لدت 3 






ماك ماحل م اماك كطاتيا ا لد لما د الكل 
تسترعى التفانا كل )"١‏ اسطوانة جوديا ايش كوش «حخائر لاو - متخ اللوقر» 
غاصا. وعتازختم جوديا بفنه '") الخاص وبتكوين المؤضوع بالمته موضمة 
توضيحا ناما وبالتتين ذى رأس الثعبان الذى تظبر دقة تفصيلاته واضة 
رغم صغر الوجه.كما يظبر كذلك وأضما علل إناء السكبالخاص بالايشاكو. 
وبعض الاسطو انان لا تصل - - 
ببذه المجموعة ولكنها 5م . 
ى الحال فى القرورت: 
السابقق تصور صراعبطل 
ع ابر انان اليه 2 
ولقد ظلت الال كذلك 270 
خلال حك ملوك الآسرة اللأولل ( سكل +" ) اسطوانة كاسية « عتدف اللوفر > 








() شكن ٠م‏ 
ر؟) شكل حم 


- 


البابلية : لجلجامش لا يزال شخصية شعبية وبطلا قويا على ألم استعداد للنال 
وهو فى صمة اذكيدو أرأه يتولى تقديم الجدى الى المحمود وخاصة إلى 
شماش . ثم يظبر إله آخر للمرة 
الأول فى زى قصير وهو معمم 
.ومسلح مبراوة ويظبر أنه أمورو 
إله الغرب مم يظبر أداد وف التادر 
عردوك وإلهات حرب والالدهة 
العارية لتكمل قائمة ( بجموعة ) هذا 





( شكل 4+ ) قالب حم اق ( شكل ٠‏ ) حم تيوياييى « متحف الاوفر » 
العصروق خلال الفترة الكاسية نرى الموضوع يقتصر فى كثير من الاحيان 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضع رموز مقدسة وتصبح الكتاية لما 
القدح المعلى وهى عادة دعاء للمعبود لالتعاس العون والجابة والعمر الطويل 
لصاحب الختمى خادمه الأمين *" . 

وفى خلال الاحتلال الاشورى قليا نجد الحفر أو النقش عل اللاحجار 
يقدم لنا شين 4 ميزات خاصة فلقد سمح لنفسه أرن يتنؤل ليحل الحم 


(0) شكل كار 


سس إالالا م 


#المسطم” ذو الحجم الصنيرحل الاسطوانه واخذ منذذلك الحين يقدم المناظر 
المميزة للفترتين النيو بابليه و الا كيمينية : وفيها يظب ركاهن وهو يقوم شعائر 
.الصلاة ويدأه عرفوعتان أمام المذبمالدذى وضع فوقه رموز مقدسة 9) 

و يتوقف |نحطاط فن الحف رع الاحجار الكرعة منذ عصراجاده :فلقد 
«استبدل بالسعى وراء التنكو ينات الاصلية والفتيقمنذايام ملوكأور مجردصنع 





رشكل د )مين مردوك عل وا عشتار نقلا عن كولاواى 
صمانزطق8 عل رزعام ععلغ1؟ 05لآ 
الاختام بالجله و سرعهالى ان اصبحت جرد رسوم. وخاصةق القر نالسادس 
5 الطوب الخزق 

استعمل البابليون فى الام راطورية الحديثة ‏ ا سبق أن لاحظنا ‏ 
حلوبا رفيا لنزيين المبانى.العامة وهذا هو اهم استعمال للألوان 
فى الزخرفة الى جانب التطعم فى القائيل والنقوش . ولقدكانتحوائطبوابة 
عشتار مزينة حيوانان غرببة الشكل وثور ادلد وتنين مردوك الى توجد 


)١(‏ شكل ع؟ 
(؟) شكل ه؟ء قاون شكل «اثم 




















قسعة صفوف مها منقوشه عل طاو ب المبتى والى أعلاها صفان من حيوانات. 
مشاببةمن الطوب !ا خزق يعاوهما أيضاصفانآخ رانم نالطوبا خرف الحفور. 
أما الارضية الزرقاء فقد توصلوا إلى صنعبا عن طريق االلازورد المسحوق. 
كا هى الخال فى القرن الثامن فى 8 ف قصر سرجون . ا 
اصفر وها قرون وحوافر 
خضراء أما اعداب الذيل 
والشعر فزرقاء وكنين دوك 
أبيض أماقرو نهو لسانهالمثتعب 
ومخالب الاسدومقدماه وكعبا 
مؤخر يهفن الاصفز الخفيف 
واما الاقدام الخلفية فكونة 
من معجون زجاجى ماون 
أحيانابا خرف نجاورله . وقد 
كشف آخير أعن دار يقةمعالة ( شكن (ا”؟ )زينة اللوائط الخارجية لقاعة العرش 


هذا الطوب " . ويظبر نه ف قصر يتوخذ تصرقى بابن< تقلاعن كوادواى 
1 موابرطة8 علمعطعامء ععلقاير فق 


أخذ من الاشوريين الذين ربما نقلؤه عن الحبشيين ثم انتقل الى فارس حيث. 
أستخدمه دارا فى زخرفه قصر سومة . أما إخشار الالوان واستخدامها 

فأخوذ من غير شك عن اشور واما فكرة المناظر نفسها قتقليدلافن الحثُ. 

فئلا تجد ذلك عل الجوائط الخارجية لغرفة العرش حيت تغطى الاعسدة 

الصفراء من أعلى بتاج مزردوج من الحازونات الزرقاء الى تعلوها وريدات. 
ييضاء ذات لون اصفر فى الوسط على ارضية دا كنة الزرقة وهو طرازكان 

معروفا فى اسيا الصغرى انتقل منها كذلك الى الفن القيرصى . 
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/؟ الؤزى 


متاز الآهة كل الآثار الصورة من كل العصور .عن الناس بلباس. 
الرأس الدى هو عبارة عن قلنسوة مززينه بقرون تنقابل اطرافها من امام. 
كل أثنين معا . واذا تحن استثنينا بعض الحالات النادرةجدا فما مختص 
بالمعبودات الثانوية تر ىصورها انسانة حتة وللتمبيرفيا ينها نراها تخصص 
بالاسلحهالتى تمسكبا بايديها ويرموز معينةفوق أ كتافها أوبالميواناتالتى تطأ 
علها بأقدامها . وقد استبدلت صورها فما بعد برموز مشتقة من تخصياهم 
الأسطورية وصتاتهم وبعض تقاليدمم الموروثة...ولقدكان انو سيدا للآلمه 
ركان رمنىه التابج ذا القرون وهو الرمن الالمى البحت يوضع على العرش . 
اما مردوك فقد استحوذ على السلطان بعد صراعه مع تيامات ولذا فاتتائرى 
عند قدميه تلينا مبزوما . واما رمه خريه . وأمانابو اله الكتاب فيرمن له 
قل أوطائر واما «أداد » الهالعاصفة فيرس له بالصاعقة .واما تماش الهالشمس 
فيرى محاطا باللببيا تظبر نيسابا المة الزراعة فى وسط القصب . 

وكان عثيل اللأشكال العارية تأدرأ . ومن بينها معبودات فى نزاع مع, 
بعضها البعض وكأهن يباشر عملية الاهراق ( السكب ) وبعض الاتخاص 
أثانوبين فى بعض الناظر المحفورة عل الاحجار الكريمه والمة الخصبه 
وخاصة فى القاثيل الصخيرة الفخارية وعلى اسطو انات اسرة حموراب . وكان. 
جدم البطل جلجامش ف النقش الغائر الارى مشدودا فى حرام ينزل طرقه 
فى محاذاة الساق. وفى عصر أجاده نرى بعض الأله أو الجان يلسون قطعة 
من قاش يمر فما بين سيقائهم ويسكبا حرام . 

وأقدم زى للسوميريين والا كاديينكان يتكون من ملفعة ( شال ), 
مستطيله تل فكالتقية (الجونلة)حولالعجرو تنسدلحى الركبتين وكانتمن لون 


واحدوها اهداب عل شكل الخيوط او العتكبوت تتتى بأهداب فى صفوف. 


عد عه 


+منتظلمة وهو ماعناه اليونان بكلمة «وكادنا كس » الذى كان سيج ىَ ١‏ كيتانا 
فى ايام ارستوفان 
ولقدكان ذلك زى الإلحه على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان أيضا 
.زىأورئننا الماك العجوز للاجش . ثم أضيفت قطعه أخرى تدو رحو [الكتف 
اليسرى مثل زى الملك « اباناتوم » على لوحة العقبان . وبمرور الزمن ازداد 
حم الملفعة حتى غطت الجسم كلهو أصبحت تر بطتحت الإابطوتلف الذراع 
اليسرى ثم تمر نهايتها الأخرىتحت الذراع الهنى ولقدكان ذلك لياس الآلهة 
: والرجال منذ عصر سرجون الاجادى5اكان لياس جوديا وحموراق. أما 
الكاسيون فقد ارتدوا قيصا ذا أكام طويلة ضيقة . وتدثروا بمافعة «شال» 
مزركشة أو منسوجة من ألوان متعددة '؟ وهى من اللاشياء الى كانت تستعمل 
منذعبد بعيد ودليلنا عل ذلك أن أنوالماوك او ركانت تورد لللأامىاءقطعا من 
الثباب الثقيلةالمنسوجة من الصو ف الختاف ذىالصبغات المتناسقة الآلوان. 
وتظبر الؤغارف والوريدات والاتجار المقدسة والجان والحيوانات حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ق . م . فى أقشة الزى الملكى وقد أخذت جميعاعن الفن الحيثى 
أما مباشرة ( ذلك لآن التأثير الحيثى ظبر فى الفن حتى السلاسل المحيطة 
بايران ) أو عن طريق اشور حيث ظهرت نفس الطرز . 
أما رداء الأشخاص العاديين فقد ظل بسيطا ذا لون واحسد وكانت 
له عادة أهداب .وقلا يضع جلجامش عل رأسه لباس رأس ينما نجد رجالا 
من عصر أورينا يلبسون أحيانا تاجا ذا عريشه يشبه « الكلائوس » الذى 
عرفه اليونان. ثم ظبرت فى عصر جوديا العمامة الى أصبحت لباس الرأس 
عند حمورانى. وكان الآلمةملتحين بشعور طويلة معقودة عند القفا مزردوجة 
أصلا ثم بسيطةفيا بعد وكانو! يعنون دائما بتصفيفها . وكانت للإلمات أحيانا 
ضفائر وأحيانا عقائص تمسكبا عصبة. وللأبطال القداى الى وشعور طويلة 


1ام 6< (01) 


هونا د 
هن فيا ختص نجلجامش يقسمها فرقدقيق واضم يكون ثلاثة صفوف من 
الحلقات (البوكل ) عبىكل م نجانى الرأس.ولقدصو را كورجال بن اورئينا 
رأس حلوق مرةوبشمعرطو يلمعقودعلى القفامرة أخرى.ويرى«نارام سن» 
بلحية على لوحة النصر . أما جوديا ومعاصروه فى لش فلبم عادة بشرة 
ناعمة ورأس حليق مثل أشخاص لوحة الكودورو الخاصة ١‏ بمردوك 
بالانسو إقى» ''' فيا بعد. 

أما كبنة البابلية الجديدةفيضعون شعرا مستعار ايربطه الإأكليل وكانت 
نساء أأسوميريين وألاكاديين يعنين عناية خاصة ويبذلن جبدا ملحوظا فى 
تصفيف الشع ر فى أشكال يختلفةويثتونه فى مكانه عن طر بق شر ائط وشبك 
«وملفحة ينبت أحد أطرافباعن طريق الأهدا بال تصبم على شكل عصاية . 
.وكان الرجال والنساء فى أ كثر الأحمان حفاة فى الفترة البدائية ثم اتتعاوا 
النعال فى عصر اجاده . وكانوا يضعون حول رقابهم عقودا من أصداف 
أو أحجار منتحونة أو مام وكانوا يضءون أساور حول أذرعبم . 


بم - الأاناتك* 


كان اللأثاث يتكون من أسرة وكراسى منوعة وأدوات منزلية . 
.وااقواتم دلالة تشهد على وجود غدد كبير من المقاعد ذات الآشكالالمتباينة 
والآثار الصورة تقدم لنا ما يكنى لتعريفنا ببعضبا ابتداء من المقعد البسيط 
الذى يجلس عليه جوديا إلىالءرش ا فور للمعبود على أسطوانةدحاشهاص» 
المحاصر ١‏ لبورسن ».ملك اور . فبذه الأثار تصور لنا : مقاعد مكعية ذات 
اإطار من عصمر اجاده وأخرى مغطاة بالكاونا كس من عصر دونجى وكذا 
.مقاعد وكراسى ذأت ذراعين من طرز متدايية . 
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. وكانت الآوانى تصنع من الأحجار والطين وكذا من المعدن . وكانته 
تصنع من التحاس أو من معادن أخرى أشد نفاسة ومنها الإناء الفضى, 
لانتمينا عند بدء الآلف الثالث المزخرف حفر دقيق والمركب عل قائم 
نحامى ١‏ . وكانت الأوانى الحجرية رمن! للترف وكان حتفظ بها عادة 
للبعابد وكثير! ماكانت تحمل تكريسا © . 

أما الأواق 
الطميية ويعضبا 
مصتوع باليد 
والبعض الآخر 
عل العجلة فكانت 
تغطيها النقوش 
أحباناولكن هذه 
الصناعة لم تكن 





(شكل 184 إناء مزخرف (سقائر تللو - متحف اللوثر) 
وأكادماكانت فيسوزياناحيث كرس الفنانون جهو ده مدى فترتين طاو بلتين. 
عتيقتين لتنويع زخارفبا "ا 

ويمكن حصر طرزها فى ثلاثة أشكال : إناء الشرب الخروطى والصفحة 
ذات الحافة| لمثقوية لوضع الطعام مها والقدر الحفظ وتقل السواتل . 


*؟2٠؟ انظرشكل 4؟ صفحة‎ )١( 
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لإصرراثالث 
الآداب والعاوم 


9 الكتاب 


لقد اليك ياك جل ممع الاي موضعد حين 
أطلق فى عختلف العصور على جميح الوثائق القانوثية الى تنثىء التزأما ُقره 
القانون أو العرف . ولقد ذاع استعمال الاتفاقيات المكتوبة ول يكن لمعم 
التصرفات للدنية التى ينشأ عنها تعبد أو التزام أية قيمة قانونية مالم تكن 
عزرفتك توي 

وبحو ى اللتط المسهارى عدة مئات من العلامات وكانت علا فَائما بذاته 
بتطلب الإلمام به مجبودا كبيرا ووقنا طويلا وذلك لصعوبته بيد أنه كان 
يوجد فى جميع العصور عدد كيير من الكتاب » رجالا ونساء . وقد بلغ 
بعضهم أسعى م مراتب الشرف حي أن كلا من «اوجال أوشو مجال» الذى 
عاصر ثارام سن «وأور آباء فى أيام ملوك أور أ صيم ايشا كو لجش كا أن 
أشور بانبيال ملك أشور يفخر بأنه ملك زمام الكتاية . 

ولقد قامت المدارس حي ثكانت تعل المطالعة وتدرس مبادىء الكتاية 
والرسم عل الطين. وكانت مدارس سيار *'© أشهرها وذلك فى الألف 
الول فيا يتصل بقدم النتصوص امحفوظة فى أضابيرها . ويكشف لنا عدد 
من الاوحات من قرن حمورانى» بعضها تماذج وبعضبا سخ عن طرق 
التعليي : هى قراءة وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوتية 
ثم تعلي التلاميق تدريجا استعال مجاميع العلامات والاشارات ثم الصيغ 
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المتداولة . وكان التلبيذ يحطى بعد ذلك دروسا ف التحو فى صورة الصيخ, 
الختلفة من تصر يف الأامباء والافعال وينبى تعليمه فى آخر الأآأمر بالرياضة:- 
بقواعدها الأربعة والموازين والمقاييس والمعايير والمسكوكات . 

وأحس الكتاب منذ البدء بحاجتهم الى مفكرة أو جدول جمع شتات. 
العلامات والكليات وال . وهناك لوحة أركية تحشد معاكل مركبات 
دكاءو ساج . وهناك أخرى من عص رأجاده تحوى العلامات الى تظبرفيها 
« جال » وهناك ثالثة تقدم أسماء عدد معين من المراهم وهى تضم بذلك كافة 
العبارات الى تدور دول دشم » 1 

وكان الكاتب يفخر بعليه . وكانت الدرأية بالقراءة والكتابة لقيا يعدل. 
لقب مدير المعبد أو القاضى . ولم يكن هناك من يخفله فى عقوده . وكان لا" 
يفوت أحد ذكر اسمه فى العقود أو نقشه على الاختام الاسطوانية . وفى 
عبدلو جالاندا خص ص كاتبلبيت زوجتهالأميرة دبارنا متاراء وحمل خابمه 
النص الآ : «أنيجال كاتب بدت الؤزوجة» وبعد اصلاحات أورو كاجننا 
حين أعيدت الأاملاك الى الآلحة بعد أن كانت قد استخدمت فى أغراض 
دئيوية بغير وجه حق أستبدل هذا النص ب «انيجا لكاتب الإلمة باووء وكان 
تمرين الكتاب يتم فى ظل المعابد وهذا نزام يكونون تدريجيا طائفة معينة 
متصلة بمديرى الحياكل حتى أن الوظيفتين اختلطنا ببعضها فى عصر البابلية 
الجديدة فى بعض المدن وخاصة سيبار . فهناككان. يذكر اسم الشانجى 
( مدير المعبد ) فى غالب الاحيان على الآلواح بنما قلما يظبر لقب. 
دوبشارو (كاتب ( 8 

وكان إعداد اللوحات يتطلب طميا ناعما ثم ينه مدة طويلة يوضع فى. 
شكل قوالب تختلف حجا ولونا وشكلا باختلاف المكان والزمان . 

وأقدم ألواح لجش قبل عبد أورئينا مصنوعة من الطمى الذى لم يدخل 
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سس لو سل 


النارء وهى مستديرة وهناك ألواح أخرى تعادلها فى القدم مستديره مثلبا” 
ولكنها سويت ف النار ومصدرها شوروباك ووجبها مسثو ينما الوجه 
الآخرمقبب . ول يختلف شكل اللوحات فى عصرلوجالاندا وأوروكاجينا فى 
لجش ولكنها كانت تسوى ف النار. وبعد أقل من نصف قرن حدث تغيير 
وأضح فأصبحت الو ثائئق المعاصرة لملوك أجاد تختلف اخشلافا بينا عن سابقتها: 
فالطين لم يعرف النار وفيا عدا النصوص التصلة بالمساحة تجد اللوحات., 
مستطيلة وهو الشكل الذى سيحتفظ به منذ هذا الوقت . 

وكان الكاتب يرسم علاماته والطين لا يزال طريا وذلك بواسطة قل 
مثلث منشورى الشمكل يمسك به مائلا وهو يضغط يخفه. وكان الركن يترلك 
خطا صغير! نيا 'تترك القاعدة علامة أكثر أو أقل عبقا . وبكو نكل ذلك. 
شكلا يشبه الوتد أو المسمار ومن هنا جاءت كلبة المسمارية التى أطلقبا 
الحدئون على الكتابة السومير وأ كادية . ويرجع شكل عناصر ااعلامات الى 
استعيال القلم والطين. ولقد سرى استعاله بعد ذلك فى الكتاية على الأاحجار 
ولكننالا تراه فى العصور البدائية على المواد الصلية الى لا نششبد عليهاسورى 
خط نس 

وحتى عصر ملوك أور لا نستطبع أن لأرسم سوى طريقتين لحساب ' 
الأعداد والأرقام وبعضبامكون من مسامير ‏ شأنها فى ذلك شأن باق 
علامات الكتاية ‏ والبعض الأخر من دوائر واشكال مشتقة من الدوائر. 
وكانو! يتوصاون الى رمعها عن طريق قلم أسماوانى يوضع عوديا أومنحرنا 
عل اللوحة . ولقد أبطلت هذه العادة فى التصف الثانى من الآلف الثانى حين 
لم يعد الكاتب يستعمل سوى القل اثلث . 

ول تسكن هذه الاداة لتسح برسم المخطوط المستديرة وعلى ذل ككانت 
كل العلامات مكونة من خطو طمستقيمة راسي هأو أفقيةأو منحرفهكاتحولت. 
دواثر الارقام الاصليه إلى مربعات أومعينات وكانت :كل المسامير الافقية. 


هع لد 


العلامة ماترسم قبل المسامير للنحرفه أو الراسيه الى غالبا ما تتقاطع معها 
ل تكيل قبل الانتقال الى علامة أخرىلانه عدوا لتلا 
القديمة تطغى على سابقتها.. ولكن حين نتكلم عنالمسامير الرأسية أوالافقية 
.فان هذا يعنى تبعا لطريقتنا الحديثة فى القراءة المبنية على اساس ترتيب النص 
على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى . وكانت العلامات ترتب فى 
. خطوط راسية فى العصور القديمة كما هى الخال بالنسية لقانون حموراى 
ومسلةه مانشتوسو » ولوحة العقبان . وربماكان الكاتبيرسم على اللوحات 
كل المسامير من أعلى الى أسفل . ثم يدير اللوحه فزاوية قدرها.ه" من العين 
الى السار ومن اليسار الى المين : وكل عناصر العلامات تتشابه تماما فى 
الواقع مع بعضبا اابعض . واننا لنرى أنه اذا ضغط القلم فى عمل المسامير 
افقية فان هذا الضغط تحدث عند تخطط المسامير الرأسية . 
ولقد تغيرت الكتابة من قرن الى قرن بل ولم تكن متشابية بما ما فى 
كل المدن فى عصر من العصور . وكان الكل مدرسه تقاليدها وطرائقبا 
الخاصة فق ايام ملوك اور مثلا كانت مدارسأومآ تختلف اختلافا يبنا عن 
مدارس لش المدينة المجاورة . ١‏ 
ولقدكانت الكتابة على الطين بقل مثاث سببأ فى تحريف الكتابه المقدسة 
الاصليه حت انه من الصعب التعرف عليه ومع ذلك فان بعض المستندات 
يرجع بنا ألى عصر كان الثىء فيه يمثل بصورته الطبيعيه . فعلى لوحة يملك 
المتحف البريطانقى قطعا منها نرى كاتبا أشوريا قد جمع اقدم الصور المعروفة 
. لديه جنيا الى جنب مع العلامات المستعمله خلال حكم اشور بانييال 9 . 
وعلى لوحة حجرية عثر علها فى أومآ '" نجد اناء ذاصنبور ( بزبوز) يقاعدة 
مخروطبه مغطى بقطعة من النسيج وهناكأناء آخر مشابه لدموضوع عل قائم. 
7 .2 1 1 اط (1) 
,0 .م مآ[ .؛ ,للالاءا (2) 


حداا ع ]مه 


موأننا لنرى العلامة التصويرية له مولى » و «قلعة  »‏ التى نستطيع متابمة 
"قطورها حتى آخر الامبراطوريه اليابليه ممثلة م هى الخال عل تميمة 
.باللوفر بو اسطة مبتى مستطيل عي جانيهبربج.|ماالقدم فله شكل يمكن ادراكه 
فى احدث الكتاباتوعلى قطعاخرى يمكن تمييز انواع من الاوانى والصاعقة 
.وامشط والقيثار والفأس والقوس والسبم والاغصان والازهار. 

وكان الام ركذاك ىق عيلام حيث ظبر ت كتابة خاصه تفرع دمن نفس 
.نقطة اللدءوتطورت تطورا مستقلا عزذلكالتطور الذى ادركتاءق سومير 
بواكاد . وقد إخرجت حفار سوسة علامات اركيه يظبر من بيبا عدد من 
-علامات الكتاءة المقدسة البدائية 9) 

وكان التص قبل ملوك أجاده ‏ وفما يعدعلى اللو حاتالكيرة ةالحجم 3 
رتب فى أعمدة تقسم إلى غانات وكان كتاب لجش فى عصر م لو«الاندا » 
و« أوركا جينا» بعد أن بملذوا الوجه الاول من السار الى العين يقليرن 
«اللوحه من سف ل الى اعللى ويستمرون ف الكتابة على الوجه الآخر من البين 
:الى اليسار . وعل هذا فان الخانة الاولى للوجه الثاى تقابل الخانة الاخيرة 
.للوجه الاول . ولم يكن ملخص النص يتبع النص الكامل بل يبدا فهرأس 
«العمودالايسر من الوجهالتالى و يستمر في الاعمدةالجاورهان ازم الامى. ومنذ 
حصر أجاده ثرى فما مختص باللوحات الحسابية انمسافة تتركفراغا لتفصل 
-بينعختلف العمليات الحسابيةوالمجامع النهائية.وفى عبدالاسرة الأول البابلية اعد 
استخدام الخطوط بين سطورالكتابة يمختنى . ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل 
أحيانا قاممة الشبود واحيانا أخرى التواريخ اوامجموع .وفمابعدنرى خطوطا 
مرسومه متوازية مع اطول جانى اللوحة كانرى النص مقسما الى اقسام 
يفصل مابنها فراغ . 


]7ع والالاءة () 


ل 97 لد 


والوثائق الممبورة باختام كثيرة العدد . وكثيرأ ما كان الكاتب شيو 
الها فى النص. وقبل الاسرة الاوى البابلية كانت الاسطوانهتدا راحيانا فوق 
سطم اللوحةكلها واحيانا اخرىكان يكتب اسم ومبنة واجداد صاحيا . 
وكانت هذه العملية تسبق كتابة النص . ومن عبد السيادة البابليه كان اغلب. 
الشبود يثبتون اختامهم فى العقود بالقرب من اختام المتعاقدين ويفضل أن. 
يكون ذلك على أطراف الوئيقة . ولماكانت هذه الاختامغير منقوشةعادة 
فان أسم صاحبا كان يكتبه الكاتب عل القرب من البصمة . ولقد انحدرت: 
العادات الحلية عن طريق المدارس . فق نسور ثرى في| مخقتص بحقود معينه 
أن قالبا معينا م صنعه بعد أن نقش 3 عليه اما المتعاقدين . وق عيسد 
الامبراطورية الجديده نجحد ان بصمه الاختامتوضع احيانا على الاطراف. 
واحيانا اخرى ف الفراغ الكائن بين الخانات امختلفة للنص بعد تحريره . 

ويظبر أن هذه الاحتياطاتلم نكن كافيه لحايهالمستند ومنع تزويرهولذا 
فاننا نرى انه منذ قتره ماقبل السرجونيه روعى فى بعض اللوحات الامة ان. 
برش علبها مسحوق من الطمى الجاف وأن توضع فى غلاف طمى يكرر 
عليهالنص وكانعليهوحده عادة بصمات الاختام ”" فاذاقام نزاعكأن انكر 
الطر فان صعة المستندمثلافإن الخلاف يفض فلا يستطيع أحد التشذكيك ف الاوحة. 
الموجودةبداخله . 

وقد استعمل الغلاف الطم ىكذلك فى المراسلات الرسعية اوالشخصية. 
وكان ذلك عل الاقل منذ عصر اجاده . ولكنه كثيرا ماكان يستبدل بقطعة 
من القهاش تلصق بها كتلةصغيرة من الطين تحمل بصمةالخام وتؤدىوظيفة. 
ختم الرصاص الحالى . 

وحين الفراغ من اللوحة كانت تسم فسخة منها لكل من يهمه الاحتفاظ. 
بواحدة . وغالبا ماكانت تودع أخرى فى محفوظات المعبد أو القصر . وكان 


.لاأللة أء 113 .زم آقملا (1) 
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أمين المحفوظات يخزنها فى سلال عليها بطاقات وضعت بعناية . وكانت 
البطاقاتمن الطمى كذلك . وفىخلال حكلو جالاندا كانت مشابهة للوحات. 
واحداها تحمل النص التالى « سلة لوحات (لما ) جاء به سما كو البحر 
وسماكو الماء العذنب ‏ « بارنامتارا » زوجة لوجالاندا إيشاكو لاجش : 
السنة الثانية » ثم أخذت فما بعد شكل الزيتون المثقوب الذئ مر بداخله 
خيط . وطبقالترتيب منسق لليوضوعات من عصر اور نرى أمينالحفوظات 
يجمع فى سلة الأحكام الى أصدرتها هيئة أو أخرى من هئات القضأة . 
وكذلك القرابين الت قدمت لللعابدأو الال فى مناسبة الاعياد أو مدفوعات 
المستأجرين سنة بعد سنة مع كر اسم المؤزظف الختص بالحسابات أو قبمة 
الأجر من الشعير والصوف للعمال الذين يعملون فى المؤسسات الملكية 
للنسيج أو ببانا بمقدار الشعير الذى يس للبذر أو الاستبلاك . .. ومكذا 
فما ختص بكل فرع من فروع النشاط الإجتماعى . '") 

وكانت الرسائل ترسل من مدينة إلى أخرى فى سلال مختومة . وكانت 
تثب ت كتلقمن الطين إلى عقدةالخيط الذى يريط السلة ثم تبصم مخاتم الراسل 
ويكتب عليها اسم المرسل إليه . وإنتالمدينون إلى هذه العادة بالمعلومات الى 
لديناءن جموعة من العاذج الطبية للنقش على الأحجار من عص راجاده . 

ولقد اتنشرت اللغة اللأرامية فى يأبل فى عبد الإمبراطورية الجديدة . 
وكان للاسرى المستجلبين من سوريا طريقة كتابة أسط وأقرب من 
الناحية العملية من اللخطالمسمارى . ومع أنها لمتستعمل إلا أن العادة جرت. 
مذ القرن اأثامن عبل استعيال الاراميه فى مناسبات كثيرة فى تدوين ملخص, 
المسنّند عل هوامش اللوحا تالمسمارية . وكان هذا من عمل الكتاب الذين 
يتقنون اللفتين معا ‏ ولق دكانذلك أعس! له قيمته فى أ كثر من ناحيةوأعانه 
عل تحديد نطق بعض الحروف ف اللغة اابابلية العصر المذكور . 
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غ9 سم 
#الد الآداب 


.يقنع الكتاب السوميريون والبابليون بأن يضمنوا لوحاتهم حسابات 
أو عقودا بل دفهم الأمراء إلى ذكر أم أحداث حكم على أوقاب 
القوانين ونسخو | القصص والطقوس والدعواتوالرق بل أن هناك بعض 
ما خلفوه بما يهم القارى” من الناحية الآدبية البحتة . 

وها كيد القصةالسوميرية الى يحكى فيا انتمينا معارك لمش مع 
جاربا أوما : 

ل د إنليل » ملك البلاد . وأقام مسيليم ملك كيش تنفيذا لصوت[ ته 

«كادى » فى مكانها لوحة . وتصرف أوش [يشا كو أومًا طيقا 
خططه الطامعة 

فرحزمح اللوحة وأق إلى سبل لاجش لمدث صراع مع أومًا 
حايقَا لكلمة العدلمن تتجرسو تحارب إنليل وكنتيجة لصوت إنليل العظيم 
هرمت الشبكة ( الإلمية ) العدو. وأقيمت فى السبول فى مكاتها أ كوام 
وأقام إياناتوم إيشاكو . لجش سلف اتتمينا إيشاكو لجش تخوم 
الحدود : قفر حفرة من الهر العظيم إلى « جو إدين » وأقام لوحة على 
هذه الحفرزة وأعادلوحة مسيليم مكاتها ولم يغر سبل أومّاء . 

وبعد أن يق ص كيف أنههو بنفسه أمل السإعل العدوالذى عاد إلىغزو 
مقاطعة لجش نراه ينتهى ببذه اللعنات « إذ! عبر رجال أومًا حفرة الحدود 
لننحرسو وحفرة الحدود ل دنناء» بواسطقرجال أومًا أو رجال بلاد أأخرى 


غ7 ل 


يوضع أيديهم على القطر ١‏ آلا فليككيم انليل ويقضى عليهم تماما ... اله 
فلتهزمهم شبكة ننجر سو العظمى ! ألا فلتسقط ( عليوم ) يده الرفبعة وقدعه 
السسنة من عل . إلا فليمتلم* جند مدينته غضبا وليدخل الخوف ف كل, 
قلوب أهل مديته "" , . 

وهكذ - أى باللعنات كانت تتهى نصوض عديدة يذكر فيا 
الملوك مؤسساتهم وتظمهم ومبانهم وقراراتهم . وهذه هى خامة لوح ةكتبه 
علياكاتب من لجشى هذه المرثية المؤثرة حقا عند تخريب مدينته فى أيام. 
أوركا جينا " . ْ 

رجال أوسا فى ال «[يىء ... اشعلواالتار ... احرقوا الدائتاسورراء. 

وتبيوا الفضة والاحجار الثمينة و أسالوا الدماءفىقصر «تيراشءوأسالوة 
الدماء فى ال «ايزوبانداء وأسالوا الدماء فهيكل|نليلو هيكل بابار. وأسالول 
الدماء قى «١‏ أهوش » ونهبوا منه الفضة والاحجار الكريمة وأسالوا الدماء 
فى «أى بابار » وهيوا منه الفضة والأحجار الكرية . وأسالوا الدماء فى 
جيكانا - ثما بالغاية المقدسة وخهبوا منه الفضة والاحجار الكرعة » . 

ويتكرر هذا الدعاء دوناغفالهيكل واحدودون أن ينسى حى الحقل 
المقدس لننجرسو الذى سلبت منه غلاله . وأمام هذه الكارثة لم يستطم 
هذا اللجاثى العجو ز التق إلا أن يبدى هذه الآمنية : 

د إن رجال أومًا باتلافهم لاجش قد ارتكيوا اما ضد نتجرسو ه 
وسنسترد منهم القوة الى كانت منحت لحر ...إن كا لم يحدث من جائبه 
أوركاجينا ملك ج رسو أما بالنسبةإلى لوجال زاجيسى إيشاكو أوما فلتضعم 
إهته نيسابا هذا الاثم على رأسه» 


3 .م الأكانا (1) 
.م 0أذ1 (2) 


4 
قصيدة الخليقة : 


أنقفت قصيدة الخليقة تمجيدا لمردوك إله بابل وهدفها وصف لكيفية 
خلفر هذا الإله بمكان الصدارة فى عرأ كه مع تامأ : - 

فلقد آخر جتتيامات البحر وأيسو المحيط مناختلاط [مواههما الآلة 

جميعا ولا لم يرضيا عن خليقتمهم قررا ‏ بنضم من مومسّو أول مواوداتهم 
أن مخطاها ويقضيا عليها . وء عرف أيا إله المكة مؤامرتهما ير 
وموبمو . وأرادت تنامات الانتقام لها تخلقت جمعا من الجبايرة ترددالالحة 
انو وايا فى الدخول مغهم فى معركة ... وطلب مردوك عندما دعاه انقبار 
إلى أن بمجد من جمع الالحة قبل الموافقة على الدفاع عنهم فارسل انشار 
.رسوله جاجا ليدعو أولا أقدم المعبودات لاهمو ولاهمو ... 7 

«ذهب جاجا وسار فى طريقه 

وأنام لاهمو ولاهاءو الآلمة والداه 

تواضع . وقبل الارض أمامهما . 

وركع ثم قام وقال لما : 

« ارسلنى انشار إينك] 

وكشف لعن بغية قليه 

وى أن تيامات أمنا حملت الكراهية ضدنا 

وهى تجمع حشدا ... وهى تعصف غضْبا 

استجاب لا الآلمة جميعا 

حتى أولتك الذين خلقتهاهم ... يسيرون الى جنيها 

"حم يلعنون اليوم . والى جانب تيامات يتقدمون 

إنم غاضبون ويتامرون ليل نهار دون راحة 





2 ,آاالاءة (1) 


ا حت 


:نهم يستعدون للقتال ويدمرون ويثورون 

«ويكونون عصابة وينظمون المحركة 

أم الجيع خالقة الأاشياءكلبا 

جمعت أسلحتها الى لا تبارى وولدت أفاعى ضخمة 
حادة الآنياب لاترحم فى القتال 

«استبدلت الدم بالسم فى أجسادها 

«والست التنانين الخيفة ثوب الرعب 

.وملاتها بالجلالوالبهاء وأعطها عنة متعالية 

حتى يبلك فزعا من يراها 

حين تقوم أجسامها لا يستطبع أحد أن يقاوم مجاتها 

القد أمرت بتدفق الأافاعى والزواحف الوحشمية واللبامو' 
.ووحوش العواصف والكلابٍ الغضى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية والرجال اللاسماك والكباش 

التى تحمل أسلحة لا ترحم ولا تخثى العراك » 

وبعد أن ذكر الرسول أن «قنجوء علل رأس هذا الجش المكون من 

:أحد عشر نوعا من المسوخ استمر يقول.باسم انشار: 

« لقد أرسلت أنو ولكن ل نكن له القوة.ليقترب منها 
وخاف إبا وتراجع 

«ققام مردوك العاقل من بين الآلمة من ذريتكا 

.واستحثه قلبه ليواجه تيامات 

.وذكر لى من فه : 

إن كان ل أنا المنتقم ل 

أن أقيد ترامات بالأغلال لتبقوا أحياء 
ْ «فأجمع جمعا وبجدق وأعلن مصيرى 


مغ - 


أجلسوا جميعا فرحين فى ال ( ابشوكينا ) 

ولتقر ركلية فى المصائ ري تقررها كليتم ٠‏ 

ليك نكل ما أعمله غير قابل للتغيير مستقبلا 

لتتكن الكلمة التى تخرج من شفتى غير قابلة للتغبير أو التبديل. 
أسرعا ‏ سارعا وحددا له مصير»ا 
َّ يذهب وعاجم تيامات عدوي المرعب 

وسعع لاهو ولاهامو ذلك وصرخا بصوت عال ٠‏ 

وبك ال « اجيجى » ”2 معا بدموع مريرة قائلين: 

د من هو العدو الذى جعل حيط يطفح 

لسنا ثقر عمل تيأمات » 

واجتمعوا وذهوآأ 

الآلحة اتكبار معا ‏ الذين تحددون المصائر 

واتوا أمام انشار وملأوا ... 

واحتضنو| بعضبم بعضا فى المجمع 

وتحدثوا معا وجلسوا فى مأدبة 

وغير النيذ الخلو من ... 

وواصلوا الشرب حتّى سكروا وانتشت أجسامهم محا 
وأخذوا يصبحو نكثيرا وقاو.هم فرحة سعيدة 

وحددوا لمردوك الئتة مصيره . 

ولما انتهى العراك وأعلن مردوك المنتصر عزمه على أن يعجن الطين. . 

بدعه ليقيم الإنسان...اجتمع الآلمة مرة أخرى وأعلنوا أسماءه النسين»".. 


# #2 


آغة السماء (1) 
:109 .م 1< (2) 


وغ# ل 

ولسنا نستطيعأن نغفل ذكر قصص الطوفان وإحداها هى التى نورد منبا” 
الفقرات التالية مأخوذة من قصيدة مجلجامش» وفيها يصف « أوتا نابشتيم ». 
نو البيل للك أوروك كيف أنه [كتسب الخاود .ولقد بنى سفينته- 
يناء على طلب الإله إيا : 

رقال : حملتها بكل ما كنت امتلك ...كل بذور الحباة 

انزلتها اليها . . أسر كلها وأقاربى 

ما شية الحقل وحيوانات الحقل والصناع ... انزلت كل ذلك 

ثم دخلت السفين واغلقت الباب . 

وعبدت إل « بوزور أنليل » الملاح بقيادة السفينة 

عبدت أليه بها بكل ما تحوى 

ولما اضاء الفجر 

خرجت من بطن السماء حابة دا كنة 

وزأر اداد "2 فيا 


وكان نابو زفف واللك 6 يسيران ف المقدمة 


وسار المنادون قَْ الجمال والسبول 
وأنتزع ترجال © الصأرى 
ومطى اينورتا 9 شود المدركده 
وحمل ال ١‏ اتوناىء " المشاعل 
اله الاعاسير (1) 
النادى المربي للآلبه (2) 
الاله ميروك (8) 
اله الججم 44 
اله اهرب 0غ 


الارواح الجوئميه إلى 


-- 0 مسيم 


٠وارتفع‏ ضوضاء اداد الى السموات 
-وانقل ب كل ماهو مطضى” الى ظلام 

فل يعد الاخ يرى أخاه 

واصبم الناس فى السماء لايعرف الواحد مهم الآخر 
٠‏ وخشى الله من الطوفان 

فبربوا وصعدوا الى معوات انو 
٠‏ وريض الآله واضطجعوا ككلاب عل الحائط 
.واستمرت الريج والطوفان ستة ايام وست ليال 
بونذ الارض اعفان 

فلا أشرق جر اليوم !اسابع هزم الاعصار 

وكذلك الطوفان الذىكان قد حارب كيشن باسره 
وارتلح البحر وهدأت الريح الرديئة وتوقف الطوفان 
..ونظرت الى البحر وكان صوته قد سكت 

. وكانت البشريه قد تحولت طينا 

وارتفع المستنقم الى السقوف 

وقتحت النافذة وسقط الضوء عل خدى 

ذاتبرت غل تعد وظللك جالسا ابق 

واخذت الدموع نسيل على خدى 

نظرت الى العالم ... الى افق البحر 

فرأيت هناك على مبعده ١‏ ( مقياسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفين جبل نتسير ") 

واستوقف جبل نتسير السفين ول يدعبا تتحرك 
. وما جاء اليوم السابع 


بين دحله والزاب الصخير 0( 


لوول نه 

:!خرجت حمامة واطلقتها 

.ذهيت اخخامة ولكتها عادت 

عادت لانها لم بجد مكانا 

فأخرجت ستونو واطلقته 

فذهب ولكنه عاد 

عاد لانه لم بجد مكانا 

اأخرجت غرايا واطلقته 

ذهب الغراب وراى الماء ختق 

وأ كل ومشى فى الطين ونعب ول يعد 

خاخ رجت من السقين عددا أطلقته الى الجبات الاربع...وسكبت سكيبا 

وقدمت قربانا على قة الجبل 

ووضعت ؛١‏ أناء د أدأ جورو» 

ونشرت من ها القصب والارز والأس 

واشم الآلمه عيرها 

أشتم الآله عبيرها المعطر 

وتجمع الاللهه كالدياب فوق مقدم القريان ٠‏ 

وفاسطوره «أتانا» احد أوائل الملوك قبل العصر التارتضخى يجيد خرافة 
حلريفه هى خراقة النسر والثعيان . فلقد عقد نسرننته على التهام صغار الئعبان 
«ورغم نصبحة ملوّها السداد من احد صغاره العقلاء انفذ مشروعه وشكا 
التعبان الى ثماس أله العداله "© 

م لين مع صلاة الثعبان 

فتم ماس شه وقال للامبان: . 


م 1 


67 .م مللامآعا (1) 


ولا د 

اذهب فى طريقك حبّى تصل الى الجبل 
وساحجز لك جاموسة 
افتهم امعاءها واخترق يطبا 
واتخذ بطنها مسكنا لك ٠‏ 
وستنزل من السماءكل انواع الطيور 
لتأكل من لم الجأموسه 
وسينزل الفسر معبا 
وما ليس يعر فه ... 
وسيبحث عن مدخل الى اللحم فى ال... سير فرف حو ا 
وسيحل بالمكان اق للقاب 

' ين يصل الى الداخل اقيض عليه من اجتحته 
وأاقطم هذه الاجنحه وريشها ومغخاليه 0 
ومزقه وارمه ى حفرة 
ودعه يموت ميتة الجوع والظمأ » 

واطاع الثعبان واختبأ فى بطن الجاموسه 
« ونزلت كل طيور السهاءوا كلت من اللحم 
ولوكان النسر يعرف ما قدر له من سوء طالم 
لا نزل مع صخاره ليأ كل من اللحم 
ولكنه فتم فاه وقال للم 

1 « لنفزل وتأكل نحن من لحم هذه الجاموسة» 
ونطق نسر صغير ملء بالفهم الى أبيه النسر قائلا 
« لا تفزل يا أبى ربماكان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن الجاموسة 
وقال النسر لنفس هكذل ككلة 
أنه لم يغبم ما قبل له ... أنه لم يتدير ماقال الصغير 


اا 00 


قنزل وجم فوق الجاموسة 

.ونظر النسر إلى اللحم وقدر ما أمامه وما وراءه 1 

.وكرر الأمس ونظر ثانية الى اللحم وقدر ما وراءه وما أعامه 

.وأخذ طوف ٠‏ ع 

.وحين دخل قبض عليه التعبان من أجنحته 

.وفتح النسر فاه وقال الثعبان 

« ارحتى وسأعطيك بائئةيا يعطى للعروس » 

«وفتم الثعبان مه وقال للنسر 

< إن تركتك فكيف استطيع أن أجاوب شاش للظم ؟» 

.سوف ترلك العقوبة عل" 

تلك العقوية الى أفرضها عليك 

.وقطع أجنحته ورينشس أجنحته ومخالبه 

ومزرقه ورماه فى حفرة 

حى يموت جوعا وعطشاء . 

ولقد كانت مشكلة الخير والشر تسترعى اتتباه اليابليين فالآلم يحل 
بالمستقيمين ولا بعس أهل السوء ما دعا الرجل التق الذى يرعى الواجب 
إلى أن يتساءل عن سبب نكبته" : 

لم أكد أصل الى الحماة حتى عيرت الزمن الحدد 

تكرت :.: أله شر دوق أكثر 

زاد الجود عله ولم استطع بلغ حقى 

صرخت إل 9 ولكن لم ينظر إلى . 

"توسلت إل [ِلتى ولكنها ل تعن برفع رأسها 


.5 .م [للنآز (1) 


هلا لد 


إن العراف بعراقتهم بحدد مستقبل 

والساحر بضجية لم يستطع أن يجعل محا كتى جلية 
لقد تحدئت إلى العراف ولكن لم يعلبنى شيئا 

إن الساحر برقاه لم يستطع أن يحل اللعنة التى أنا هدفبا 
ما أكثر اختلاف الأحداث ف العالم ! 

لقد نظرت ورآق : فوجدت الشى فى عقى 
كأنمالم أ كن أقدم التقدمات بانتظام لإلمى 
وكأنماكنت لا أخلد ذكرى آللَيَ فى الوليمة 
وكأتمالم أحن وجبى وكأنما ل ينظر إلى عبادق 

فُكن تكن توقفت الصلوات والابتهالات فى فه 

وكن تكن انتهى يومه الإلحى . لقد مات القمر الجديد 
وأصبحت مثل ذلك الذى اضطجع على جانبه واحتقر صورثمم, 
والذى لم يحلل أتباعه الخوف والإجلال 

والذى لم يذكر له والتهم الطعام الخصص له 

والذى هجر إلهته ول يأت بالمقرر عليه 

والذى كان ظالماء والدى ذبى مولاه 

والذى نطق كلة إلمه القوى باستخفاف 

إنتى أصبحت مثل ذلك الرجل 

إن مضطبدى يتبعنى كل يوم ' 

وعند قدوم الليل لا يدع للظة أتنفس فيا 

إن أعصانى تتفكك م نكثرة أضطراى 

وقواى تنحل وأدى فألا سيتا ‏ ' 

فأراق ملق على سريرى كالثو رملوثا برازى كالشاة 
لقد عذيت الساحر عضلاق المريضة 


دنهلا لدم 


وضللت العراف التنبؤات التى جاءته عنى 

إن صاحت الرق لم يهم شيئا عن مرضى ‏ . 

وم يضع العراف حدا لعجرى 

وليأت إلى لعون ولم يأخذ سدى 

ولترحنى إلى ولم تسر إل جانى 

القبر مفتوح ومسكنى ثم الاستيلاء عليه (؟ ) 

واتهى الحزن على حتى قبل أن أموت 

لقد رددكل النأس «ى هو ميدم ! 2٠‏ 

وعم عدوى يذلك وتبللت أساريره 

لأن بشارة الخير قد وصلته فانبئق النورمن قلبه» 

وقلما اختلفت أساليب الإنشاء على مر العصور . واننا لنرى لوجال. 
زاجسى ملك أوروك فى القرن ااتاسع والعشرين يذكر بركات الآلمة عليه . 
فى مقدمة نقوشه السوميرية كا نجد نابونيد آخر ماوك الامبراطورية البابلية . 
الجديدة يستعمل نفس الصيغة فى القرن السادس . فقد قال الاول : ) 

حين منح إنليل ملك البلاد إلى اوجال زاجيسى ملك. أوروك. 
سد البللاد 

كاهن أنر نى نيسابا ابن أوكوش[يشاكو إوما ونى نيسابا الملحوظ بعين. 
رعاية أنو ملك الأقاليم الإيشاكو الأكبر لا نليل الممنوح فهما من أنى 
الذى ردداعه بابآركبير وزراء أنزو شاكاناكو بابار قبرمان أنبناطفل نسابا 
الذى بطحم على لين 

«تهارساجء المقدس » رجل الإله مس »كاهن أوروك ... تلييذ 


9 .م ,الالالاما (1) 


0 


.«ننابوهادو»سيدةأوروك... الآبار كو الكبير جدا للآلحة ... حين منتم 
..إفليل سيد البلاد إلى لوجال زاجيمى ملك الآرض ... حين جعله 

ينجمأمام الأأرض حين أخضع البلاد لسلطانه... حين هزم اب لتيعمن 

مشرق الشمس [لى مغريها ... فى ذلك اليوم ...> 

ويقول الثانى : 43 

٠.‏ حين خلق مردوك سيد الالحة العظيم سيد العالم ... حين خاق الآمير 

سماه نابو نيد ملكا مكر سسا للعبادة ليمارس السلطان . ورفع رأسه فوق 
'الماوك جمبيعا . سعد الآلحة العظام بكلمته من أجل ملك ولقد منحه أنو 
وإنليل العرش إلى اللابدء والتاج والصو لان وعصا الملك وكتاب الطقس 
الملى ... جعله إيا خالق جميع الاشياء...كامل المسكمة ... أما بغليت إيل 
خالقة العالم فاكئلت تنكوينه . وأما ه نابو » مراقب العالم فقد منحه العقل . 
وأماسن ابن الأمير فقد تيصر فى صورته.وأما ثماشضوء الآلة فقد جعله 
. راعيا لقطيعه ووضع رعاياه تحت إمرته. وأما إراالعظم القوىبين الآلحة فقد 
منحدالقوةوأما ذبابا المعظم فقد جعله كاملا همته . وأمانو سكو اليف فقد 
زينه باببة املك ثم استدار إلى روحه الحارسة حتى يستطيع تنظيم الرؤيا 
الإلهيةواتخاذالقرارا تو تحديدالمستقيل. واستدعتهالآلبةالمعظمةلمعونته حي 
يستطيع انفاذ أداميفة 

وأما بقية النص فنموذج طيب للنصوص التارضخية البابلية : "» 

« نابونيد ملك بابل الآمير العظيم الراعى الفطن الذى يحترم الآلمة 
العظمى الوكيل التق 

الذى يعنى برؤيا الاآلمة والذى يشغل نفسه كل يوم بطقوس الالبة 

دوالإلبات أبن: نابو بالاقسو اقى » الامير العاقل . 





3 .م لع شط .1 (1) 
.1114م ,آعا ١‏ .آ (2) 


ه87 سدم 


إنى منذ عين مردوك السيد العظم أسمى سيدا أعلى للبلاد ويجد نابوابن 
الأمير أسمى الملى ... إنتى أ كرر كل يوم احترااى لجلالهم وأشغل 
نفسى باستمرار بما يرضهم وأزيد منعنارى بالإيساجيل""' وال «أزيداء". 
إنى أقدم لهم خير مالدى من أشياء جميلة واهتربأ لاينقطع تقديمالقرابين واببى 
اليا كل بمجيد الهم ابنى مد:بمالعظيمة وأبجد أسماءم على لسا نكل الاحياء. 

أما بالنسبة لشماش القاضى العظيم والإله الفخم سيد سييار فان ال 
أباراء البكل الطاهر ببته اللأصبلى الذى لم يدع ملكا من قيل يرى ال 
«تمن » الخاص به فان شماش اننظرف حتى أقيمه وقد وضعت أساسه على 
.دتمن » نارام سن - ورفعت رأس حائط أوجال أمارو » حائط كوثما 
:.وأمرت تحائط « ميلا مكوركورا دولا » حائط كيش أن يرتفع كالجبال . 
أما بالنسبة للسيدالعظيم أور اش فقد جددت -- كاكانت الحال منقبل ‏ قصر 
.الاعياد البادى”. وأما عنالمدينة بين بابلوبو رسيا ققد رفعت أبراجبا 
باللاسفلت والآجر وأدخلت ثانا الإلبة المؤمرة إلى هيكلها . 

أما عن سن السيد العظيم الذى يسكن ١١‏ كيس شرجال» الى تقع فأور 

فقد قررت أقص ىكية من تقدماته الثابتة وعنيت بأن تكون تقدماته 
الاختيارية تفمة . وللما كنت هبتها ببيكله متضرعا الى جلالتة ققد أظطبرت 
احتراى لارغبة الى أبداها . واهتممت ها وم أرفض طلبه وأطعت أمره 
.ورقعت الى مرتبه الكبنوت الابنة الى أنجبها قلى وسميتها بعل شالتى نانا لم 
أدخلتها ال« اجيبار » ” وقادنى قلى الى أن أعنى مدر جمع الآلمة 
العظام فجدت سيدى لوجال ما رادا الحارب الصنديد والبطل الرائعالكامل 
القوة الاعصار الذى لا يقاوم الذى يغرق الأأراضى المعادية ويغتال أرض 





معد مردوك (1) 
“عبد نابو (2) 
مبسكن كيرة كاهنات أور 3( 


يها د 


الأعداء الذى يسكن فى معبده !د أى يج ىكالاما ». أما بالنسبة لعجلته. 
عبرية جلالته رمن ششجاعتهالى تغتال أرض العدو المعدة للبعارك تملك العرية: 
لتى لم يعد مثلبا منذ أقدم العصور ملك آخر .من قبل فقد وجدت أحجار 
زخرقتها وطاقيا فى أساس ال « أى ايح ىكالاما » هذه العربة فأعدت بناءها 
من جديد وزينتها بالفضة النقية والذهب اللامع والاحجار الكرعةثم قدمتها' 
له. اما معبده « أى أيحى كالاما » الذى كان قد أقامه ملك سابق ورفع رأسه 
ولكن لم يحط الآسوار بحوائط تسندها ولم يدعم حائط الحراسة فقدكان 
هيكله عخربا وأحجار عتبةبابه غير متاسكة فقد هدمتها وخصت ال ١‏ تمن ». 
القديم وحددت أساسه عل« تمنه » وأعدت بناء الأسوار وقويت حائط. 
الحراسة وحددئه ورفهيت قته أعلى بما كانت ... 

أى لوجال مارادا ! أيها السيد العظيم لساري القوى ! 

حين تدخل فرحا الى معبدك وحين تشهدكل الأعمال الطاهرة الى 

أتممتها ... الا.فلتكرر كل يوم أمام مردوك ملك السماء والآرض. 

ما يسعدقى ...ألا فلتطل أيام حيانى | ألا فلأكلل بذرية 

ضخمة !... الا فلتسحق أعداق بذراعيك قوب تين وتقضى 

ع ىكل أعدان ! 2 ش 

«ب التعامل بالمراسلة 
يلو ان التعامل بالمراسلة كانمعروفا منذ اقدمالعصور. فكان الخطاب. 
كت عا لى لوحة جففت ق النار عادةكم تغلف بغلاف منأاطين -وليكن. 
0 أحد مطالعتها دون كسر الاختام بماكان يسممم بتلافىافشاءحتوياتها.. 
وكان يكتق أحانا بلفبا فى قطعة من القماش تثبت علها قطعهمن الطين تحمل . 
يصمة خم مرسلبا . 
ولعل (قدم خطاب حفظ لنا رسالة تتصل بالغزو العيلاى لارض. 


#8 د 


إلسوميريين "! وهى موجبة الى « انيتارزى ء الايشما كو المقبل للاجش - 
ومس سل ا لتطاب المدعو هأ وأناءضيره انه هزم العدو “م يعددالاسلابو, بماماوقم 
من قصبيب الايشاكو الذى ضاع أسمه لسوء الحظ وكذا ماكان من نصيب 
د الابارا كو ء والإلهه «تمار. » | 
«هذا ما برسله دلو إن » سائجو ( مدير ) تيار الى ه انبتارزى » سانجو 
ننجرسو ليبلغه : لقد إستطاع . .+ عيلاى أن يستولوا من لاجش على 
أسلاب لاخذها الىعيلام:لقدحارب دلوإناء سانجو (ننمار)ضدالعيلاميين 
ولد هزم العيلاميين ( وقتل أو اسر ؛ ) ٠ه‏ عيلاميا . اما اورباو 
أحدعمال نجلونوتوم رئيس السبا كين فقد استلم ه مينامن الفضه الخالصه 
و .م ...واه اثواب ملكيه و٠‏ مينامن صوف أغنام الاكل . . . 
ل... ايشا كو لاجش وهو ما مخصه . ولايناناتوم سيزيد 
( الاباروكو ما مخصه ) الاظيؤخذ |[ ... الى ثمار«السنة الخامسة» 
وها كخطابا آخركتب فى زمن لوجالاندا 9) : 
د مخصوص ال .++ نعجة وحملا وال ثورا وبقرة وال+١‏ جحشا, 
ال اميا عجرو + ل اله :فقول لو وجالوت»: لعن هد عاتن امن 
ارسالها فليبلغه ذلك( السنة ) الرابعة . » 
ولعل صبغه « مانرسله س له أنه ابلغه الى ص »ء تعيد الى اذهاننا تلك 
لفترة حين كأن يعبد بالرسالة شفويا الى رسول اذ انها موجبة الى الكاتب 
الذى سينقل الىالمرس ل المهحتو يات المستند ذلك لا ناغلبيةالسوميروا كاديين 
م يكونوا ملبين بالقراءة وكان من الضرورى أن ياجأوا الى خدمات 
المتعلمين . ولقد طرأ بعض التعديل عل هذهالصيغةفعبداجاده ”'وانبقيت 
52 .م آطكة (1) 


+65 .8 ا 5 1 (2) 
1 ,1170 ,1058 .310 30 ( / 


آ#آ #1 لس 


-جاربةالاستعيالهبما تكن وظيفة اوصفةالمرسل اليهه مايرسله لو باللدنويانداء 
( الرئيس ) ابلغه الى ملك » وقد اختصرت الصَيغة احيانا الى« الى ملكى 
مايرسله اتيجلولا » وقد اختنى فى عبد ملوك أور الجز. الاول الذىكان 
يحوى اسم المرسل ولهبيق سوى :د أبلغهالى فلان » 
0 عدد من الخطابات ابتداء من عبد اللآسرة الآولى البابلية يشير 
يعضها إلى شئون الدولة والبعض الآخر إلى أمور خاصة وليس هدف 
ااتوع اللآول يا هى الحال بالنسبة للنقوش الرسعية ‏ أن يبق للاجيال 
القادمة ولكنه هدف إلتصفيةمنازعات أو ابلاغ أوامر أو تقاربر .وهذط 
التوع أحسن ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليد والعادات 
والأحدات . وهكذا تبين مراسلات جموراق مع « سن أيدينام » محافظ * 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى بإدارة شئون الدؤلة وتهتم بأقل 
التفصيلات وتركر فى بابل أدارة جميع الثشئون . وأننا لنرى أن وحدة 
الإميراطورية تحققت ف النهاية وأن الملك يشغل نفسه ويبتم باستق رار كل 
الأنظمة الى وضعبا أو عدلها وقد نجم فى ذلك . ولقد كانت ثروة المعايد 
ضخمة وكان للبشرفين علها نفوذ وأمع. وكان حمورانى يطلب حسايا عن 
إيراداتها ويعنى بالترميات أو إعادة البناء أوزخرفة اميا كل . ولماكان !لامر 
يتطلب أعنالاانشائية كبرى ذَانه كان ممم بتعيين العهال وتحديد أجورم وكان 
آلب فى بعض الشئونمن اخختصاص اسلطات امحلية فأصبح من اختصاص 
السلطة المركزية . ولقدكانالتقويم من هذهالشئون إذكانت كل مدينة تحدد 
:إنكانت اسن ةالحالية ها ١١‏ أو ١"‏ شهرا . وقلماكان يم اتفاقعللى هذا الأآامر 
بين اللأمراء المنجاورين لآن كلا منهم كان يتصرف حسب هوأه . إلا أنه 
مئذ ذلك الوقت بدأ العمل حساب واحد لكل الاميراطورية وكان الماك 
ما له من سلطة ملكية يقرر ما إذا كان يحب إضافة شهر إلى السنة الجارية 
وهكذا ثرى حموران يخطر « سن أدينام » فى واحد من كتبه أنه قد حل 


ا 


احتساب ايلول آخر فى تلك السنة . 

ول يكن الملك يكتنى يجمعالاحكام القضائية ووضعالتشريعات واصلاج 
بعض المساوى” فسب و لكنه كان يتولى الك بنفسهف القضايا الكبرى ويتلق. 
التظلمات وبوجه قضاة المقاطعات . فلقد ضيطحادث رشوة فى « دور جور 
جورى » فأمر بالتحقيق والتحرى وأشار بأن يرسل المجرمون. إله 

« إلى سن أدينام قل : هذا نطق حورانى! هكذا نطق 

شؤماً ايلو لا أيلو ... هكذا يقول:حد نت رشوة فى دور جو رجورك. 

إن أولتك الذين حوا لآانفسهم بقبول رشى وشبود الحادث 

هنا ... هكذا قال : إتى أرسل لك شوماً اياو لا ايلو بنفسه .. 

مهم بالتحقيق بمجرد وصول هذا الخطاب فإذاكانت هناك رشوة 

فلتخن الفضة ؛ أوما أعط ىكرشوة ولتوضع فى حرز مختوم 

وترسل إلى . أما الم رتشون وشهود الال الذين سكشف 

عنبم شوماً ايلولاا يلو فليرساوا إلى . "" , 
وقد زعت أرض | يالوياتى منه وقدم صك بسند الملشكية إلى املك فأمر 
هذا بردها إلى صاحها *" . ولقدشكا أحد أهالى سيبار من أن الحبوب الى, 
أودعهاخر ن غلا ل قدسرقت فاتصل | لك ب «سنادينامءلإنهاءهذهالمسألة 9 

« إلى سن ادينام قل : هكذا تكلم حمورانى | أخيرق 

تومو من ندبور مما يأتى : قال : لقد أودعت ٠/اجورا‏ 

من الششعير فى مون فى« أونابو » وفتج ٠‏ أويل يل » » المخرن 

وأخذ الشعير ... هذا ما أخطرق به . إتى أرسل 
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ومو بنفسه . أستدع « أويل ايل » واستمع اليهما وليعد 

ل الي 
وكان ٠‏ ايلوشو ايقيش , ” لا وس ماخ الور اين الشعير 
اد ذ إيصالا عنمأ ولَكنه ظل مدى ثلاث سنوات يطلب السداد دون 
جدوى . وقد أطلع الملك على ألا بصأل فلم يكن هناك من داع لتحقيق الامر 
وحل الملك المشكلة بنفسهقكتب إلى الحا م يقول , «ليرجع سن ماجير الشعير 
والفائدة وليعطبما إل أيلوشو ايقيش » 

وم يكن ججباةالضرائب يتعجَلون تقديم حساباتهمإذ أنه مكانو مرارعين 
يدفعون مبلغا معينا إلى الخر الهو متاو تغلى مسثوليتهعالضرائب المستحقة 
فى ااناحية ااتى سبق أن تغأقدؤا عليها . ولقد اشتهر « شب سن ء بقباطئهى 
دفع الترامه وقد طاليه الملك دات مرةَبَتسديد ما عليه ” ١‏ :وف مرة أخرى 
أعتذر بصعوبة جتمع الك الس مدني" وأخيرا غضب حمورانى 
.وكتب إلى سن أدينام : ” 

« انى كنت قد كتبت إليك طاليا إليك فيا يختص برئيس الجباة 

لبن أن ساو 1 جور من السمسم ؛ 

١9‏ ميتا من الفضة وأجب عليه سدادها . وكذلك رئيس 

الجباة سن موشتال ومعه 1/٠١‏ جور من السسمرء 

/مينا من الفضة مستحقة عليه » وأرسلبما الى بابل . 

ولكنك أخيرتى بأن رئسى الجباة هذين قالا : لقدحل 

لك . - هذا ما قالاه وأخيرتتى 
.. والآن وقد انتبى الحصاد خا ما ترى هذه اللوحة الى أرسلبا . 
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الك أرسل الى بابلةشب سنء رئيس ألجباة ومعه .../1 جور 
.من السمسم و 14 مينا من الفضة مستحقة غليه وكذلك 
.سن موشتال رئس الجباة ومغه ١...‏ جور من! 
.وب مينا من الفضة مستحقة عليه كذلك . وأرسل معبما حارسك 
الأآمين ‏ وكلفهما بأن يقدما نفسيهما أفاى بكل ما نملكان . » 
ولقد تعرض موظفون آخرون للوم غديف واستدعوا كذلك أمام 
0 . وهذا ما حدث ل « أتيل بى فردوك» بسب مااغتاده من 
حش 2١١‏ فلقدطل ب ]يشما كو خاضع لأوامره أن ينقل إلى خدمة :سداس ” 
0 الرءامن أنه فرض السخرة غلرعاةكانو | معفين منها ''' .وكانت 
صبانة القنوات من أُم الأمور لس لرى الاراضى وصرفها لخسب يل لانبا 
. وسلة للعلاقان التجاري ةكذلك . وكان أولئك الذين يعيشون على ضفافها 
مخضعون للسخرة تحت إشراف الحافظين . ولى يكن املك ليأتف من أن 
يعطى أوامره بإستدعائهم وتكليفهم بتطوير القنوات فى قترة بحددها © . 
. ولقد تبين له ذات يوم أن تظبير قناة مغينة لم يتم فأمر ياتهامه خلال ثلاثة . 
أيام *' . وكانت قطعان الماك وأراضيه الخاصة موضوع خطابات عذيدة . 
-وكان يتلق عنها تقارير ويرسل ضباظا من رجاله لمراقبة الرعاة. وكان يستدعى 
.الى القصر أحيانا '؟ راعيًاى وقت واحَد ليستق منهم الأخبار مباشرة . 
«وكان ببتم يحز الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب ... ال 
وقد حدث ف خلالحملة ضد ايموتبال(وهو أقلي على حدود عيلام) أن 
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استولت الجيوش الملكيه على ألمات هذه البلاد وحملتها عند عودتهاالىبايل. 
وطبقاللعقائدالديئية كان يحب أن تعامل هذه لآل الاسرى باحترام وان توضع 
فمعايد الآلة البابلية حتى تصبسسمواليةالغزاة فيسمح لحا أن تعود إلى هيا كلها" 
توطثه لتسهيلااخزو السلى للمقاطعة الثى تخضع لسلطتها الشرعية . ولقدكتب. 
حموران عنها الى سن أدينام ''" : 

, ضع الالمات حالا على (مركب) موا كب وارسلها الى بايل . 

ودع العاهرات ( داعرات المعابد ) 

يصحبنها . ولتحمل إلسفين طعاما من اجل ولام الالحان ركذا شرايا 

وضغار ها كنة وسنتلومات ومعدات للعاهرات حك تصلق الى بابل 2 

ولبعين من يعملونفى جر المركب ولتأت الالحات الى بابل دون عائق 
ولا يتأخررى. بل يأتين بسرعة إلى بابل». ولسنا ندرى كيف نفذ ماجاء 
فى هذا الخطاب. وهنا ككتاب آآخ ر كذلك موجه الى حا م لارسا يأمر نه 
بإعادة نفس المعبودات الى معايدها : 

دقل له سن ادينام »: همكذا يتكلم موران : ان 

الهات ١‏ ابموتبال » اللواق تحت رعايتك سوف تحضرها 

جوش ١‏ ان وحسامار» لك تحت حراسة قوية وحين تصل 

اليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك واعد هذه الالهان 

إلى هيا كلبا شرن 

وقد شكا « لالو » الى سامواياونا » خليفة حمورانى من حا م كان يدعى. 
حقوقا عل محصول من متعلقات د يلكو » وأستولى عليه . وكانت اللوحة 
فى القصر . وكان المدعى فى الواقم صاحب حق استثمار عدد « جان من 
الارض . فأرسل أمى الى سن ادينام 9) للتحقيق وا وان يلام الحا ام انك ان كانه 
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قد اعطى سلفة على رهن هذه الارضص. 

وكان هناك فى ذلك الوقت نظام خاص بصيد الاسماك . وكان كل ناحية : 
تحتفظ لنفسبا حقوق معينة فى حدود أراضيا تعويضا عما يؤدى من اعمال 
خاصة بصيانة القنوات وتطبيرها . وحين تلق «١‏ سامسوا إياوناء شكاية. 
أعطى الآمر التالى 0 

د الى مسن أدينام ... قل ل «كارسيبار » وقضأة سيبار: 

هكذا يقول سامسو اياونا : لقد وصل الى علبى أن 

قوارب الصيادين تنزل إلى نواحى « رابي» وه شامكاق» 

تصيد سعكا هناك . لذلك فاتى أرسل ضابطا من 

ضباط « بواية القصر , وحين يصل إليك استدع قوارب 

الصيادين الى قصيد سمكا فى نواخى راب وشامكاق . 

ولا تسمم مرة أخرى بأن تنزل قوارب الصيادين الى نواحى 

رأبى وشامكاىء 

ويشبدخطاب ل «أى ديتاناء حفوظ ف اللوفر '" بعادة القيام بطقوس. 
شبرية لللوى. 1 

«قل ل «شوما ايلوم بن أدين مردوك: 

هذا ما يقوله أنى ديتانا : لا بوجد اللبن والزيد 

اللازمان للتقدمات الششهرية لشهر آب . فبمجرد وصول 

لوحتى هذه إليك دع خادمك يأخذ .م بقرة » 

.قا من الزبد ويأق الى بابل . ودعه بحضر لينا 

حى تنتهى التقدمات الجنازية . ولا تدعه يتأخر بل دعه 


50 ملز 4أطة (1) 
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4 ل 
يأى سريعا» ا 
موهناك خطاب آخر من« سامسو ديتانا» ”' يكشف عن ظروف (صشطراب 
الآمن خلال أخريات عبد الأسرة الأول : 
د بالاشارة الى ما كتبته الى قائلا عن الحبوب الى تنمو فى 
.مقاطعه سيبار - يارورم وأنه ليس من الصواب 
أن تترك فى الحقول تحت رحمة جند الأعداء ... ألا 
فليسمح سيدنا باعطاء الآمر بإرسال تعلهات إلينا 
"لفتم بوابة ماش ونقل هذه الحبوب الى المدينة » 
.هذا ما كتبته لى ... وعجرد جمع الحبوب م نكل الأراضى 
فلتفتتح حالا بوابة ماش وحتى يتم ادخال الحبوب 
هناك فلتستمر جلسات القضاة متعقدة ولا تدعوم يهملون 
حراسة البوابة» 
أما الخطابات الشخصية الى تعالمشئو ناخاصة فهى غامضة لأاننا لانعرف 
“شيا عما وراء نصوض اللوحة نفسبا . ونصبا فى أغلب الأاحبان مقتضب 
جدا ومحشو بالاشارة إلى أمور يعرفيا المرسل إليه ونجبلها نحن 
فبناك فلاح أغار العدو على ماشيته يسأل مولاه أن يزوده يبقرة وهو 
.برسل له خمسة شواقل من الفضة ويعد بدفع باقى المن حين يتس البقرة 
« إلى سيدى قل هكذا يقول « ايحاتوم » خادمك : 
5) علمت ياسيدى استولى العدو على ماشيى . 
إتى لم أ كتب إليك من قبل والآن أطلب تحرير 
خطاب إليك ياسيدى . أرسل لى يأسيدى بقرة 
صغيرة وسأزن وارسل لك خمسة شواقل يأسيدى ! 


«أرسل البقرة الصغيرة مع أخى ايل ايقيشام ولكى . 
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بوافقمولاى بدون تأخير ويرسل لى البقرة الصغيرة 

فائئى سأزن فى الحال وأرسل لك وإ شافلا من الفضة ياسيدى » 
.وكان اريب سن» أبى نابو شريكين فى عمل من الأعمال . وطلب الآول 
.من اللاخيرآت يدفع ١4‏ شائلا إلى المدعو دهاش بل ايلانىء وأجابةالاخير 
بن يأخذها من مبلغ الع مينا من الفضة السسابق تسليما إلى المدعو 
.« واراد ايليشرء ”) 

د أمافها مختص ب» واراد إيليشو . ابن ١‏ ابى ديبّتارا 

فازى سلبته ج مينا من الفضة واعترف بذلك كتاية 

عنضور شبودى . وقد ذهب إلى اشور ول يدقم مال 

إلى د شماءاتو » . وقد تقابل « شماياتو » مغى فى ذاجانا 

وتناقثمنا فى هذا المؤضوع وقلت ل « لقد أرسلت لك 

اانقود مع وأراد أيليشو ء فأجاب قائلا , إن كان 

وأراد ايليشو قد دفع النقود بالآبل ...> 

أما فما مختص بماكتبته عن ل ١4‏ شاقلا الخاصة 

بشماش بل ايلانى» فاتى لم أدفع له التقوح . اقيض 

عل واراد | يليشو وألزمه بأن يزن الفضة بفائدة أكثر 

أو أقن وخذ من هذا المبلغ 14 شاقلا وارسل لى الباق » . 

وهناك رجل ألق فى السجن هن خمسة شهور يشكو تعاستهو يلتمسمن 
.مولاة بان تيسر له سبل العيش ؟؟' 

«ارسل لى قصف مينامن الفضة أو بامينا من الصوف 

لاستحمالها للى الا لايرنجع ما رأبو للى فارغ اليدين . 

أن رجع خاوى الوفاض فان الكلاب ستهشى . 
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انت تعل يامولاىم يعل كل أهل سيار وبايل 
انه لم يلق بى فى السجن من أجل سطو أوأقتحام منازل . 
لقد ازسلتى يامولاى عير الهس بزيت فباجمى السوتيون 
:وجنت ... لتقل كلية فى مصلحّ لاخصاء « اباراكو الملك . 
أرسل لى شيئا حتّى لا اموت فييت ابس . ارسل لى 
«قاء من ألزيت وه قامن الملم . أن ما سبق أن 
ارسلته إل لم يسل إلى . » 
وقد وصلتناعن طريق الفائر فى نبور خطانات موجبة ألى الماوك. 
الكاسبين ومراسسلات بين الموظفين فى القرنين الخامس عشر . والرابع عشى 
وهناك مذكرة ة بغير أمضاء تبين أن طريقة مسك حسابات المعابد والضياع. 
الواسعةظلتمعقدةم كانت منئذ اليدء 7) : 
د كذ( يقول أبوك : اعط وجبك كن عطوفا وأرسل 
د 
أن ارسل تقريرأ من عندى ... 
وكان الآمر يتصل حسابات ا أو مراع عله عن نفس: 
الموظف وكان على كل حارس أن يقدم قامة بالباع حئ يستطاع عمل القامة 
الاجمالية التى ترس ل الى الساطة الرئيسية. وقد بدأت تظبر اذذاك اصطلاحات 
د أب ء و د امء بمعتى « رئيس ء واصطلاح ١‏ اخ » معنى زميل أو صديق 
أوند : تلك الاصطلاحات الى اننشر استخدامبا فى الرسائل الكتابية فى. 
عبد الدولة الحدئة ‏ 
وهناك آخر يشكو من خطأ : اندكان قد طلب بعض الأوانى وارسل 
له تبن بدلا منها 7" نرى ااسيدة « أنى إيرى » تكتب الى رئيس حراس 
.45 0ط[ ري 
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الخازن لمعيد نيبور وتأمره ان سل كية معينة من الشعير ‏ 

دال اينا" ى قل : هكذا تقول انى أيرى : 

اغيل ادن رخال بجو هن الشعير.: 

لانعاملنى معاملة لاتنطوى على روح المودة ولكن 

يا قلت له - دعه يأخذ ويحضر هذا الشعير . 

أما فما ختص بضمانة الناس قا رسلبا الى سن ايساهارا 

وأرسل إلى « ديى » ابنة « ابياء ؛ جور من الشعير » 

وكات الملك غالبا ما يحك فى القضايا بنفسه كا كانت الال 
خلال عبد الاسرة الاولى: 

قل الى اديل مردوك: هكذا قال الملك : 

هكذا يقول آلى أديل مردوك : أن « ايريش نادين شوم » 

ابن « أباناى » الذى افترى على هانيى وداجو أبن... 

الف :اق ف عل متو اديز اماق ان 

وكان اديل مردوك هذا رئيس شرطة نيبور ايام حك , شاجارا كتى 
شورياش » ( حوال ٠‏ قم . ) ويبدأ ابجوروم تقريرا مقدما الى 
الملك «رورنا بور ياش» عن الشئون الى تحت رعابته على الصورة التالية : 

, خادمك اتجوروم . الا أستطيع ان أحضر أمام سيدى ؟ 

نحيات الى بيت مولاي1» 

ثم يصف حالة العمل فى عنتاف المانى الجارى بناؤها بعضها من اللن 
والبعض الآخ رمن الآجرثم يشير ا معدم وصولالصوفمنيع ل أوساعتوم » 
ويبي نكيفيه توزيع الصوف الذى تساه ويلتمس من ألملك أن يرسل بعض 
الصوف ما دام لابستطيع الحصو لعل ثىء منه فى دور كورجا لزو ويقرر 
أنه ه لاحد إذة فى هذه الوظيفة » ثم ينبى خطابه بأنيطلب الافراج عرن ‏ 

,76 4أطا (1) 


00 
النساجين المسجوتين فى بان ,الى . وكان قدتحدث الى الملك من قبل وكتباليه. 
ثلاث مرات فى هذا الششأن دون ان يتلق جوابا . 
وهناك شخص آخر يدعى «كالبو»'" يصف نفسهبانه متواضع كالتراب. 
وخادم يحب لمولاه ويبدأ خطايه هذه ألجاملة : 
٠‏ الى مولاى الرائع فى يبائه ذى الاصل السماوى » القوى» 
الجبار ؛ العاقل ؛ ضوء اخوانه الذى يضى” مثل الفجر : 
هادى السادة الجبابرة المرعبين » قوت الشعب » 
مائدة التبلاء» بطل عشيرتهء ذلك الذى منحه أنو 
وانليل وإياوبعليت [يل إقطاع النعمة والعدل ... 
الى مولاى أقول : هكذا يتكلم كالبو التراب والخادم الذى يحبك » 
كان هذا المتملق حام على «١‏ مانوجير رمان ء واجتيحت مقاطعته .. 
اجتاحتها « أمطار السماءوأمو اج الحاوية » ... حطم الفيضان البوابات وقضى 
على قطيع من النعاج عمرها عامانولم يبق ثىء لغذاء السكان . وبعد أرن ‏ 
يعرض بعض الشئون الاخرى تراه ينبى خطابه ملتمسا ردا عاجلا. 
ومن العصر نفسه فإن المجموعة ال لاتقدر من خطابات تل العمارنة 
تلق ضوءا قويا على سياسة الأمبراطوريا تالشرقية وسياسة مصر فى كنعان. 
وفى عمورو وهى أقطا ركان يطمع فبها داتّماجيرانها الأقوياء ليس لأنها كانت 
أقطار! غنية لخسب بلولآنها أيضاكانت الطريق التجارىالوحيد الذى مببط 
من يلاد بابل وأشور ومن المملكة الحيئية نحو أمبراطوية الفراعنة . 
ولس خطاب « خاتوسيلء ملك الحيثين إلى «كاداشام ‏ اليل » ملك. 
بابل" بأقل قدرا أو أهمية ف المعلومات الى يقدمها لناعن العلاقات بين البلدين. 
ويحمل خطاب بابل من القرن السابع كتبه ملك أشورى ‏ أمرة 
قارن ما ذكر قبلافى صفجة 1ه (2) 


جح الاابه 


بالبحث عن وثائق قديمةكان يحتاج لنسخ منها لمكتته . وهو يعطى لج 
واضحة عن الطرق الى كان يقبعبا أشور بانيال فى نكوين يموع ةكبيرة . 
من اأنصوص فى قصره فى نينوى : 
« أوامر لللك الى شادونو ... أنا مخير ... لدسعد قليك 
فى اليوم الذى تقر فيه لو حى » خذ « شوماء بن « شوموكين » 
وأخاه ه بعل أثير » و« أبلاء بن ٠‏ أركات أيلانى » وصناع 
بورسييا الذين تعرفهم ... خذجم فى خدمتك واحث عن 
كل اللوحات الى فى مناز لحم وكل الاوحات المودعة فى «أزيداء ولوحات . 
تماتم ( ؟) الملك والآنهار والحرائق ( ؟ ) وشبر نبسان وال... الاتمار 
وشبر تشريت ومنزل ألرش وال... الآنبار ( ؟ ) وإحصاء الايام 
وأريع (؟ ) تائم وسادة سرير الملك و..- املك 
- وسلاح : إرثو» لو سادة سرير املك ورقية ه ايا ومردوك الحكة الى 
يبأشر انها وا جتماع. ..»وقصص المعركة وكل ماهوكائنمعاللوحات الكبيرة 
ماهو هناك ؛ ( والمجموعة ) : « لا تدع ( السوء ) «آسى جى » 
يقرب الرجل 
الذاهب الى الحقول (: أو ) الداخل الى القصرء . واحث عرن ‏ 
التصوص الخاصة 
. بالطقوس ورفع الايدى والنقوش على الحجر وكل ما يفيد جلالى 
و( جموعة ) تطبير 
المدنية (؟ )كلها وكل مافى القصر خاصا « بالكروب والحاجة الملحة» 
وكل الاوحات 
لين ففمنازلكم (الخاصة)الخيرمو جودةفى أشور ...ايحث (عنها) جميعا 
وارسلبا الى . ولقد كتبت فورا الى الوكيل وااضابط . وضعها فى. 
يخزتك . لا تدع 


لا/؟ سد 


أحدا رفض إعظاء لوحة لك . واذا وجدت لوحة أو نصوص خاصة 
: بالطقوس لم ١‏ كتب لك عنها : 
وترى أنت انها ذات نقع لقصرى عفذها وارسلما الى ''" » 


- المقايس والموازين 

هناك تثالان من بين تماثيل جودياً امحفوظة فى اللوفر يرى فيما 
الايشاكو جالساوهو يمسك علل ركبتيهاوحة تستقر فوقها مسطرة مدرجة : 
لعلبا المقياس الوحيد لدينا لتقدير الأطوال فى الآلف الثالث . واحد 
الفوذجينكاملويبعد أقصى خد شين فيدعن بعضبما بمسافة م6ر؟ ستتيميرا 
واحد المقياسين مقسم إلى ١+‏ جزءا مقساويا أربعة منبا مقسمة الى جزءين أو 
ثلاثة أو أربعة أو خصة أو سئة أجرا. . أما الآخر فقسم كذلك الى ١١‏ 
قسما متساويا من بنها اثنان مقسمان الى ؟١‏ و ١8‏ جزءا . والقاثيل أصغر 
قليلا من الحجم الطبيعى ولسنا ندرى عل وجه التحقيق أتثل المسطرة 
مقياسا حقيقيا أمهى مصغرة وتمثل مقياسا لارس, فقط '" وهناك دلالات 
أخرى أهمها أحجام طوب الباء مما يسمح لنا باعتيار الأاقسام كأنما يساوى 
كل منها كسر! من وحدة الطول المعمول بها فى هذا العصر . وهذا الكسر 
الجر لا يمكن أن يكون سوى الاصبع وهو با من «المقياس» أو الذراع 
المستعمل فى لجش منذ عصر ما قبل السرجونية. والذراع يساوى على وجه 
التقريب +44 ممنتسمتراف 7 

أما كسور الذراع ذى ال .م إصبعا فبى « المقياس » أو القدم ذو 
العشرين أصبعا و « اليد المفتوحة » ذات الس عشرةاصبعا و « يد البتاءء 

.19 .م رالللانا (1) 


5 ولاعانا (2) 
3 ه31 ,انلا 1 اا (2) 


.ذات عشر الأصابع وأخير | الأصبع . ومضاعفاته هى  :‏ القصبة » وتعادل 
ست أذرع و «الشاخصء» ويعادل ؟١‏ خراعا و «التس و نانء ويعادل .+ ذراعا 
.وشريط المساح ويعادل ذراط . 

والجدول التالى يبين قم هذه المقايس بالنظام المثرى : 


“الاصبع جح موري مترأ 
وى البناء ءا أصابع ح والرء 0ه 
اليد المفتوحة حت ١١‏ أصبعا ‏ حت ه0ء؟,. « 
القدم ءلم أصيعاأ شن 7 
الذراع بد .##أصيعاً حا ووويء 0ه 
القصبة ح > ذراعا ‏ ح- 4م « 
الشاخص - 89( ذراعا د إكيره <« 


تصفالشريط ح ٠.‏ ذراعا ‏ 2ت .لاروك « 
شريط الماح ب .ماوذراعا حت عوروه 0« 
الفرسخح ‏ ح- ١إشريطا‏ ح ٠١48‏ « 
ومنذ الأاسرة الثالثة البابلية نيحد مقياسا ثالنا أو ذراءا طوله م؛ اصبعا 
ركان يسمى «بالمقياس الطواف» أو الذراع الكبير ويعادل ؟ متر تقر ييا" 
ولفد أمكن تحقيق هذه التحديدات بقارنة مقايس سيجورات بابل الى 
تقدمها لنا لوحةمن عصر السلوسسين معالمقايس الصحبحة الى عملت لاطلال 
.هذا الأثر حين الكشف عنه . 
وكانت وحدة المساحة فى الألف الثالك هى اله سار » ( ربع الفدان )» 
.وهو مربع طول ضلعه شاخص وأجزاؤه بو و «القمحة» الى تعادل لم 
ال . وأمامضاعفاته فبى :ال د جان» أوالتقلذوال .. سار ثماله بور » 
ذوال م١‏ جان وتحقيق ههمذه المساحات بما يقايلبا من مقايسناالحديئة هو : 
ش 59 م37 .1 1 (1) 


يالا ب 


القبحة > :و١‏ و ٠‏ سلتيمكر مربع 


أي ح د باياره و 23 
دبع الفدان ح ااي م , 
الفدان حت بمرررهم أر 


البور --م6١1ه*ا,د‏ هكتار 

وقد ظبر مع الكاسيين مقياس مساحى جديد يرتبط بمقياس الأأطوال 
الجديد . وكا ان هناك ذراعا كبير! يرتبط بالخطوة المعادلة له سم وهو 
الذراع المعتاد فاننا نجد الام كذلك بالنسبه للاراضى التى تمسح ب ١‏ الجان 
الذى يقاس بالذراع الكبير » وهذا الجان او الحقل الذى ظل ثايتا متوأفما 
مع الجان القديم حى سقوط بابل كان مقياسه !4 أر ونسبتهالى الجان 
الآخر كنسبة ؟ : ؛»أما وحدة مقاس الاحجام فكانت م من الذراع 
المكعب وتعادل 4+0 ,ب( .مترا مكعبا واجزازها اله جن » أو |[ ”) 

والوحده الاساسيه لقياس المكا يي ل كانت الدقاءويعادل ,من الذراع 
المكعب أو حو الى 4٠‏ رم ديسيلتر . وكان هناك تقسيم لمكابيل السوائل فال. 
« جن » أو الف الذى يذك ركثير! فى لمش فى عصر أور فى تعيي نكيات 
الزيت الى تعطى لناسبة مآدب الموظفين المرتحلين الى جانب مكيال آخر 
هو اله أجام » الذى يظبر أنه كان يساوى ه جن أو لم قا . أما مضاعفاته 
ف « الوعاء الصغير » سعة ه قا وال ه يجن » سعه ال 5 قا والء ضي » أوالوعاء. 
سعة .؟ قا فى عصر ما قبل أأسرجونيه ‏ وكان الوعاءيعادل .ماقا فى عصر 
اسرة اجاده ثم اله سادوج » أو الجرة » سعة.م قاءثم الجرةالمزدوجة 
ثم الم أداياء سعة .»مقا . 

وقد عرفت المكأ يل للمواد الجاقة سعة +» بم #/» ١44‏ قا فى عصر 
لوجالاندا واوروكاجينا. والمكيال الآخير يسمى ال « جور مّال» وكان 


)1( 1 ١. ,آلا‎ 5. 75. 


سب 6/اة ب 


له كذلكمضاعف يعادل حجمه . .+" مرة. وقد ظل مستعملا حتى عصر أور 
ولكن كان هناك فى نفس الوقت مكيال آخر هو | جور , سعه |[ ..م نا 
(+ ,هم لترا) الذى سمى فيا يعد جور أجاده او الجور الملكى . وقد ظل 
استعماله قا حت عصر الاسرة الشالثة حين حل عله الجور سعة .جره قا 
( حوالى 51و ده لترا). 

أما وحدة الوزن فكانت ال دمينا » وذتما يم من الذراع المكعب من, 
الما ولدسمن![ ‏ قا » الى كانت لم ٠‏ وكانت الينا مقسمةالى.+شاقلا وكانت 
كل .+ مينا تعادل « وزنة ». وهناك عدد من الاوزان البابليه والاشوريه 
والعبلامية استطعذا عنطر يقبا اننحددوزنة المنا حوالله.ه جرأما. وكانت 
المينا مقسمة فى الالف الثالك الى .+ شاقلا والشاقل الى .,م؛ قحة .وكانت 
كل م قحات تعادل شاقلا صغيرأ وكل .+ تعادل « ميذيت » وكل ٠.ونصفه‏ 
شاقل وكل ١؟1‏ ميئيت متّردوجه وهذا هو الجدول : 


القمحة 6ه جراما 
الشاقل الصغير ار « 
المينيت 6ر5 0 > 


نصف الشاقل 4 : 
الميننت المودوجه الاثية 62 


الشاقل كأكرم ‏ »© 
اليا رم : 
الوزنه م كيلو جر اما 
وكان اأشاقل يقسم فى العبد اباي الجديد إلى »+ ل دع لي لمعيه 


وا وليه . وكان أسم الاخير هو |اد د أوبول ء ويعادله"؟ ستتيج رام - 
وكا نالسوميرو ا كاديون شسمون ن مط الدائرة آلى ١‏ درجةبكل منها 0 
را ل تكافزه مع النظام المترى. ويظبر 


ل 


أآنه ل تكن به قايليه التقسيم الى درجات (وع4م6) لسنين كثيرة بعد ذلك . 
كيف توصل السومي ريون القدماء الى اختراع الطر يقه السقينيه للعد. ان 
]سماء الاعداد نفسبا تقدم لنا الاجاية : فبم من أول الامرلاحظوا الاصابع 
الخنسة لليد وبدأوا فى العدد : آش ( :»)١‏ من (؟)؛ 1ش (*)ء لدو 
( : )ءاى اويا (ه )ولما كان العدده غير كاف كما هو واضح فانبمزادوا 
فى الترقبم بالاضافه إلى الاربعة الاولى وهذا يعطيناآش ( ياش ) (5) ايمين 
(اى- مين 7) »اوشدّو ( أى إشىم) دو أى - لموتة). 
وجموعتى الغنسه اشترعوا [سما جديد! جعلوه ووحدةجديدة أعلىهى العشرة 
«أوء (١1)وضعفهيا ٠‏ المساه نش ( )7٠١‏ . ومن هاتين التسميتين 
للعشرات صنعوا مركبات تعنى أربعة امثال هى : اوشو ( اوش أوثلاث 
عشراث .م )» نيمين ( يش مينح عشرونان - ١‏ 4)» نينو(نين أو 
عشرينان -!ل عشرة ح ٠.‏ ) أما الستون لؤعلوا لما أسما جديد! هو «جشء 
وكان اعلى الاحاد المربع والمكعب والقوة الرابعة1 ٠+>.وكانت‏ ستون 
مريعا تسمى سان ( ٠.+م)‏ وكانت القوة الرأبعه ( 195.٠٠‏ ) تسمى 
«بالسار العظي » أو « السار العظم الذى لاتدركه الحواس » 
وكانت الأرقام تطبع أولا على اللوحات بواسطة قلبين مستديزين فى 
القاعدة لكل منهما قطاع نصف قطرى يختلف عن الآخر . ويضغط الدائرة 
الصغرى بانحراف عل الطين نستطيع الوصول إلى مايشبه نصف دائرة 
ممدودة تمثل الوحدة . وكان اثنان أو ثلاثة تصنع عن طريق تكرار هذه 
الوحدة على نفس الخط . ثم ابتداء من م كانت ترتب الأارقام فى 
صفين لتسبيل عملة القراءة وحين الوصول إلى ه كانوا يفضلون كتابة 
١ - ٠١١‏ ) وكانت علامة الناقص يشار اليها بزاوية قائمة متجبة نحو العدد 
المطر وسمنه وكانتهذه العلامة كثيرةالاستعمال بقصد تيجنب الخطأ ولتسهيل 


با 
الكتابة : ولذ! فاتنا نجد أن رقم ١١ ١بتكي ٠7‏ س» ونجد مبلغ +ه شاقله 
من الفضة يكتب «١‏ #امينا ‏ > شاقل ». 

أما العدد للعشرات فكانوا يصلون اليه بنفس القم حين يمسك عموديا 
ولس مائلا حى يترك دائرة ثامة . وأما العشرات بعد م فكانت ترتب 
فى صفينكالاحاد . 

وكانك أعل وحدة وه الستون تختلف عن العدد ؛ يحجمبا الأ كبر 
وكانت تصن بواسطة قل كبير يستعمل مائلا . أما علامة عشيرة ستينات 
فتعمل على شكل تصف دائرة تمثل .+ مع الدائرة الصغيرة التى تمثل -٠١‏ 
. منقوشة بداخلها أو متقاطعة مع حافتبا وكان السار (الستون الاربعة) برسم 
بالقم الكبير ويكون دائرة كاملة . ولتبيان عششرة من السار ( .)5..٠‏ 
كانت تطبع الدائر ة|أصغيرة فى وسطالدائرة الكبيرقوكانت ترسم ع خطوط 
صغيرة على شّكل >< مقاطعة للشكل المذكور وذلك لتشير إلى مكعب ال .+ 

وقد اشترعت منذ زمن بعيد علامات الكسور وكانت علامة الوحدة. 
داخل .و درجة ع حي إلى كسر الي 
أو تصحب بزاوية لقثل 1 ١‏ م أما الكسور أكبر من إ فقد استخدمت لما 
بعضص أصطلاحات ف «أيجى بم جال» ‏ ل د أيجى - ع - جال > 
د ؛دايجى م جال ء ح ل وهكذا ٠‏ 

ولسان المساحا تكان/! دجان» أو الفدا نمثل بوحدة وأماوجان و تعادله 
٠6‏ سار قتمثل بالعدد ٠.٠.‏ والبؤر من 18 جان برقم ٠١‏ وأما ٠١‏ بور 
فتفس العدد تقطعه ‏ خطرط عل شكل ا وكانت ٠١‏ بور تبين على شكل 
دائرة كبيرة وأما +.٠‏ بور فدائرة صغيرة داخل أخرى أ كير منبا وأما 
.لدي بور فئفس الشكل تقطعه علامة <ا المكونة من أربعة 
خطوط صغيرة . 

ومع الجور كيال أستعملت الأعداد العادية للحساب وهى ٠١١١‏ > 


اا ل 
ب ...+ وكانت الوحدة الراقدةعلى الجانب الأمن تشير إلى ه الجور. وقد 
تمكرر الى أريع مرات وكان تنس العدد إذا قطعته خمطوط مابين وأحد 
وخمسة يمثل من -ام ألى ,عم من الجور على التوالى . 
ومنذ عصر لوجالاندا لا نجدالكاتب يستعمل دائما القم بالقطاعالدائرى 
لسكتايةالأرقاموكان يستعم ل أحيانا اقلم المثلث!لذى كانت ترسمبهالعلامات 
الاخرى وحينئذكان ستطيع عمل مسامير مائلة بدلا من الدوائر ومسامير 
قائمة بدلا من أنصاف الدوائر . 
وقد ظلت الطريقتان تستعملان جنيا إلى جنب حبّى عصر ملوك أور 
حين اختفت الطر يقةالدائرية ول تمقسوى الطريقة المسمارية وق التنصوص 
التى تستعمل فيها الطريقتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى أغلب الظن يرجع 
إلى الصدقة أو إلى مزاج الكاتب ١‏ لقد كانت الواحدة من الإثنتين تستعمل 
عادة لهذا النوع أو ذاك من الحساب ولكنبها تستبدل بالاخرى حين يراد 
إحداث تيز منشأئه أن يساعد على وضوالنصكانستعمل نحن الحروف 
الكيرة لشن النرض :2 3 
ويظبر أن مسح الأراضى كان نظاما وطيد الآركان قبل أن تصبح 
مصائر لاجش ف يد لوجالاندا واوركاجينا .زمن طويل ذلك لآن القوم 
هناككانوا يرسمون تخطيطات ذات أرقام وكانو! يستطيعون أن يحسبوا 
مساحة الأراضى مبما بلغ من عدم انتظام شكلبا وكانت للسوميريين صيغة 
لابحاد مساحة المثلث والمتحرف والاشكال ذات الجوانب الأربعة غير 
اللمنتظمة وكانوا يقومون برسم صورة مساعدة تقاس بسبولة ثم تضاف 
أليبامساحة مايقع خا رجبا ساب الشكل ذى الزوايا والاضلاعالكثيرةالعدد 


وكانت القصبة ذات الستة الأذرع هى الوحدة الطولية المساح وطولها 





121 ال ,لكا © وآ (0) 


ل 


ورم متر وكانوا يتجاهلون عند قياس الحقولكل طول يقل عن القصبة يا 
كانت تحذف كذلك كل مساحةتقل عن + جان وكان القطأ الناتج لايتجاوز 
(.ه,4)آر . وفى حالة الأراضى المستعملة كدائق فان وحدة المساحةكانت 
السار وهو +إم من الجان وذلك لارتفاع قيمتبا وصغر حجمبا وكانوا 
يتجاهاون الكسور الأاقل من م سار وكان تجاوز الخطأ فى حدود ه ستتيير 
وأما فى أرض الميانى فان القصبة لم تكن تصلح إذلك الآمر فاستعاضو| 
عنها بالذراع وكاتت المساحة تعد صميحة الى باب من السار أو ما يعادل ,ره 
ديسيمتر م ربع 
وقد خلف لتاما نشتوسو ملك أجاده ما ينىء عن شرائه لضياع واسعة 
“جل أمرها على مسلة ولعل أكبرها جميعا كانت تحتوى على مم" جان أو 
أكثر بقليل من مهم( هكتار وكانت الحدود تذكر أحيانا وأنكان يغفل 
أمرها فى غالب الآمر . وليست هناك تفصيلات عن تحديد المساحات بل 
اقتصر على ذكر أن هدايا أعطيت للساجين "" . 
وقد كشفت -<فائر ثللو عن عدد كير من مستندأت المساحة من عصر 
أجاده ال عصر أور ”" وبعضبا يقدم بالتفصيل حساب الوصول إلى مساحة 
الحقول : منطول جوانب للسطح الاضاف و الاجزاء الى تضاف أو تخصم 
والمساحة الحقيقية للأآرض ال تقاس . وفى بعض التصميات الأخرى 
بوجدمها ما هو خاص باخازل والمدن والأراضى المقسمة الى قطعوالأراضى 
الى تخترقها قنوات ولم تعدوحدة القياس هى القصبة ذات الستة الأذرع بل 
الشاجص ذو ال «إذراعا الذى كان مربعه يعادل السار مامأ (0؟, ٠«اسقتيير‏ ( 
.وهو !من الجان وهكذا نجدعلى لوحة واحدة من أجاده''" قطامتين 
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ملل اللأارض بالتحديد التالى . 
٠١‏ من الآمام (مزدوج) 1 من الجانب (مزدوج) حقل مساحته؟ بور 
7 من الأمام (مزدوج) ١8٠١‏ من الجانب (مردوج) حقل مساحته ١بور.‏ 
ج» +جان 
ذلك لآن .؟ عا .موب. . بسبب. > ”ومن الناحية الأاخرىمن المعادلة. 
م بور سح . .م سار فوحدة الطول هى على ذلك جانب السار أىالشاخص. 
أما بالنسبة للقطعة الثانية فان مساحة ما هو أقل من + الجا نكان. همل" 
هى الحال فى عصر ما قبل السرجونية . وما دام جاصل ضرب- 
بو شاخصا )ا ١م‏ شاخصا يعادل .+.م شاخصا مربعا أو سار ذان هذل" 
يعتى ١5‏ بور ونصف جان و ٠١‏ سار. 
ولم يتخلوا عن استعال السطوح ذات الجوانب فى عصر حمورابى ١‏ 
وكانت أرض البناء تقاس مضبوطة الى _ إم من السار أو 407 ور. مترأ . 
وقد أدخل الماوك الكاسيون تجديدات على مقايس الأراضى أو بمعنى. 
أدق على صيغ العقود ٠‏ ويثما نرى « مانشتوسو» يشترى قطعة من الارض. 
مساحتها عدد معين من الجان قيمتها فى أول الآمر مقدرة بالشعير ثم محولة 
الى نقود نجد ان «كاشتلياشوء ء « نازبما ردنا ثى » والامراء الاخرون. 
من أستهم لديهم أملاك يتبادلونها حسب اتساعبا ب « اجوار. » من الشعير 
وكات الجور منبا يساوى .م قا للذراع الكبير . ومن الواضم ان هذه. . 
الكنية الصغيرة من الحبوب تمثل من الناحيه التقليديه البذور المستعملة . 
وقد ظلت هذه الطريقة الجديدة فى تقدير الاراضى قائمة حتى نبأنه عبد 
الامبراطوريه اليابليه الجديدة رغم اختلاف النسب . 
ولقد ادخل الكاسيون كذلك طريقةجديدة لحساب مالديهم من طوب. 
وكان المتبع منذعصراجادهان تقاسجوانب الكومةويسجل الكاتبارتفاعبا 


النللا أع نآ (1) 


إطزر؟ | 


وطولا وعرضبا . ويدأ منذ الاسرة الثالثة الاحصاء بالوحدان وظلت هدم 
هى القاعدة خلال حك نابو نيدوار تكز ركسيس الاول . 
ها اتقشو د 

يعر ف البابليون النتقودحتى الا<تلال الفارمى. وكانالشعير ف العصور 
القديمة واسطة التعامل واضيفت اليه قبل الالف أأثالث سبائك من النحاس 
والفضة ومن *مكان الشعير والفضة معيارين تحدد .هما قبمة كل ثى, 

وكانت العلاقة بنهما تختلف وعلى ذ'ككات التقاليد والعادات #رض. 
عمل الحساب فى بعض الظروف ياحد المعيارين لا .مماوقكذا رى أن أجور 
الموظفين الملكيين فى عصر حورا شائأ فى ذلك شأن الاجور الزراعية 
كانت تعسب شعيرا وانالصناع والقلافينوضاروالطوب والبنائينوالنجارين. 
كانت تدقع جورم فضة شأنهم فى ذلك شأن المعماريين والاطباء . 

ولعل من الطر يف أن نتابع التغبيرات الى طرأتعلى قيم ةلو ادالرئيسبه 
للمعاملة التجارية من البدء حتى نهاية الامبراطوريةولكن مالدينامن معاومات. 
غي ركاف ولا يسسم لنا بالقيام باحصاءف هذا الشأن . ولدينا ه سن جاشيده. 
ملك اوروك ا لذى مبى أن بمتد حكمدستين عديدة مليئة بالخيرات ”وان يكون 
فى الاستطاعه المصول على “جور من الشعير و؟! مينا من الصوف و١٠‏ 
ميتا من النحاس» .ب قا من الزيت مقابل شاقل من الفضة ومعنى هذا انه 
يتمنى ان تبلغ قيمة الفضة .> مرة وؤتها من النحاس أو .7 مرة وزنها 
من الصو ف . والواقع انالاثمان كانت مرتفعةعن ذلك قثلائرىان الصوفه 
كان يبلغ ضعف الّن المذكور والزيت ثلاثة امثاله فى عصر ١‏ اميد يتاناء 
و د أميزادوجاء . وكانسعر الشعير غير ثابت خلالالسنة فكان تنه يتضاعف 
احيأنا : وكان يساوى فى الشبر الرابع خلال حكإميزدوجا ١‏ شاقل للجور 
ينما ب تفع فى خبايه العام قبل الحصاد بقليل ‏ الى ! كثر من * شواقل.. 
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وقد قدرت قيمة الذهب فى بعض النصوص من مختلف العصور : فكأ 
“يساوى ثمانيةامثال وزنه منالفضة فى عصر اجاده ووصل الىنسبة ٠:٠١‏ فى 
السنه الثامنة ( ,م ) من حكبو رسن ثم هبط الى (/9)فىزمن«جميل سن» و1 
فى السنة الخامسة والثلاثين مورانى ثم ارتفع مرة أخرى الى ١:1١‏ فى 


.السنة الحادية عشيزه من حك نأبو نيد . 
5 - التقويم ( النتيجة ) 


بعد اليوم الذى فرضته الطبيعةعل البشر كان أول مقياس للزمن|عتمده 
'السوميرو! كاديون هو الشبرالقمرى . وقد نظموابدأه بظبو را طلال ف السماء 
وكان يستمر حتى ظبوره مرة ثانيه . ومازالتهذهالطر يقةالتجر يديةمستعملة 
فى البلاد الاسلامية لتحديد :هاية رمضان شبر الصوم . ولقد كان الامر 
كذلك عند الهود فكانو! حتى عام :.++الميلادى حين انشدّت نتيجتهم الخالية 
تحددون مبذهالطريقة بدءنسان شير عيدالفصح . وكان ظبور القمرالجديد. . 
والبدر واختفاء الهلال موضعا لاحتفالات دينية : وفى الخالتين الاوليين 
كانت تقدم التضحيات ف القصر ٠.‏ أما بوم اختفاء القمر فكان يعتبر يوم 
حوزن وكآبة. 

وسرعان ماروّى أن من الضرورى أن تدخل فى حسابهم فترات اطول 
فقامت حاولات لابحاد عدد ثابت من الشهور تتفق ودورة الفصولولكن 
ليس هناك مقاس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشسمسية وكان لايد 
لتحديد سنة مدنية يعترف بها فى كل مكان انتظار تركيزالسلطةفى بد واحده. 

وكانت أسماء الشبور فى عصر ما قبل السرجونية تختاف من مديتة الى 
مدينة ويبلغ عدد هذه الاسماء فى لبش وحدها خمسة وعششريناسما على الاقل 
وقد ادخل احد الاصلاحات فى ايام ماوك اجاده أوغيرت بعض الامياء 
-عبل الاقل . ول ينجح ملوك أور فى فرض قائمة واحدة لهذه الاسماء فى كل 


م 


أنحاء امبراطور يهم إذ أنكل مدينةكانت لاتزال لدبها طريقتبا الخاصه 
الحساب والعد ولس هذا سب بل إن بدء السنة كذلك كان عختلفا وكان 
اعتراض بعض الشبور الاضافية فى نظام عخالف دون قاعدة معينة ماسبب 
أرتبا كا جديدا فى التقاوى فبل لنا ان نعجب لهذه الحاله منذ اربعة الاف 
سنة ى ره الذى نرى فيه الناسفى أوربا اليوم فى القسطنطينيةم نغر سين 
ويونان وأرمن ومسليين وي ود لايزالون يستعماون تقاو متباينة فى 
مدينة واحدة ؟ 
وقد كان تحديد السنين التى يلغ عدد الشبور فيا ؟1 بدلا من ؟1 َم 

بطريقة تحر يبية . وفى بعض الاحيان أيضاكاتوا يفرضون شبر! عرضيا بعد 
الثذبر السادس وآخر بشع بعد الشبر الثاق عشر قتصبح السنة مكونة من ١‏ 
شبر . وقد لوحظ أن عدد الشهور الإضافية فى السنة 6ه من حك دوم 
.قد بلع فى « درثم » ثلاثة شبور ”" . وقد ضن حمورأي إصلاحاته واحدا 
خاصا بالتقويم 9" . فقد جعل من حقه أن يقرر شخصيا متى يحل الوقت 
لاستمدال السنة العامة بستة اعتراضية 7ك حدد أسماء الشبور نفسها فىكل 
أنحاء الامبراطورية . ولكنه لم يدخل أى 'نعديل على العادة المتبعة منذ عبد * 
ملوك اجاده حين كان يطلقعيلى كل سنة أسم أثم حادث تم خلالها مثل اقامة 

تمثال أو تتكريس معبد أو شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك 

للعرش أو هرعة بلاد معادية أو تعيين كبير الكبنة . وتدل هذه العادة 

نفسبا على تقدم فى طرق الحساب ال ىكانت متبعة ففعصر ماقبل السرجونية 

حين كان الناس يبينون على اللوحةبواسطه رقم مسلسل عدد سنى حك الآمير 

.وذلك عندماكانو! لايقنعون بن صكالآنى مثلا « فى هذا الوق كان أنتمينا 

.08 .م ,االاءة ١‏ ,آ (1) 
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إيشا كو وكان انلى تارزى سانجو نتجرسوء . 

وقد يِسّط الكاسيون حساب السنين بأن جعلوا لكل حم عددا من. 
السنينغير عحدود يبدأبالسنة الأولى بعد ولاءةالعرش وقدظلت هذهالطريقة 
متبعة حتى أيام السلوكيين الذين أدخلو! تارضخهم إلى بابل واستمرت متبعة 
تحت حك الارسا كيين . 


/ - الطب والفلك 

كان الطب البايل طبا تجريديا يحتا. وكان يلعب دورا أقل أهمية من. 
مزأولة السحر فى شفاء الامراض . وحين كان المريض يتلوى فى سريره 
عللوا ذلك بأن الأرواح الشريرة الموجودة من حوله وفى جسمه تؤذيه 
بسحرها "' وكان واجب الساحران يطردها ومع ذلك فقد كان الطبيبه 
دوره إذ كان يستخدم فى حالات الرمد الختشر فى هذه الآقاليم نوما من. 
المرام للعين مكونا من نباتات تطبخ فى الدهن أو خلاصة النحاس الخام 
فى الجعة . وكان يحطىمن يشكو أمسا كا مزيجحا من مركب النياتات المطبوخة 
تشرب بالجعة . وقد استخدم فى دستور الأدويةكل أنواع العناصصر سواء 
أكانت من أصل معدن أم نبا أم حيوانىك .أن روث الغزال لم يكن 
أشد ماتتقز ز منهالنفس . وكان بعض الأطباءيتمتعون بتقدي ركبير. فقدكان 
«أورلوجالاديناءالحفوظ ختمه باللوفر”" أحد المشهورينف لاجاشفىعصر 
اور ننجرسو بن جوديا. وفى الأالف الثانى كان ملوك الحيثيين يطلبون إلى 
ملك يابل أن يرسل م أطباء إذا مرضوا ثم أو مرض أحد أقاريهم مرضا 
خطيرا . هذا وإن كان قانون حموراب لم يشر [لى الاطباء إلا أنه يحدد 


عملا .4 ,1 1 831 ملق ,لمتكا : 122 و2 11الاكا.آ (1) 
١‏ .1 ,لال (2) 


دهملا ب 


أجور الجراحين ببعا لمركز المريض وهو يفرض جراء قاسيا يسبب أى 
خطأ مبتى مرأعيا نفس الاعتبارات . 
وهناك نص من القرن الخامس هو عبارة عن مقدمة لدراسة علم الفلك 
يبي نكيف أن العلم كان بدائيا فى هذا العصر فالتجوم والاجرام الرئيسية 
وعددها كانت مقسمةإ ثلاث جاميع يحم كلا منها أحل الخلمة العظام 
للثالوث ال كبر : فيناك مم من تنصيب انليل و م, لآنوو .ه ل «١‏ أياء 
وهناك جدول آخر يبين الشروقالشمسى لبعض النجوم الحامة . وقد يونت 
كذلك أجور الملاحظين وهى » مينا فى الاهار وم مينا فى الليل صيفا ابتداء 
من ٠١6‏ تموز إلى ١6‏ ننت وم مينا هارا و 4 مينا ليلا أثناء بقية الشبور . 
. وهناكمٌ قاممة ثالثة تحوى هه نا تنفق مع الشمس فى الشروق والغروب . 
وهناك أخرى تبين فترات من الأهار بين الشروق الشمسى و ٠١‏ نا هاما . 
وقدتيينوا الوقت الذىتلاحظ فيه ظواهر معينة فشروق وغروب النجوم 
فبناك ؛ و نجها ل دالمّيل» تستعمل لضبط الملاحظات عن الشروق والغروب 
الشسى . وكذا عن النجوم والاجرام المنتثرة عل طول مجرى القمر. 
ويك الشيطة السو احص الا لوت ورا لطر 


م الجخرافيا 


م يكن البابى بأقل شغفا لمعرفة حقيقة شكل الآرض الى يعيش عليها . 
وقد استطاع هؤلاء الناس الذين تمكنوا منذ أقدم العصور من وضع أسس . 
دقيفة لمساحة أملا كيم وأراضهم ... استطاعوا كذلك أن يرسموا خرائط 
للمدن والقنوات بجمعة أحيانا فى حلقات . وقد وصلتنا خريطة مفردة للعالم 
الذى عثل على شكل دائرة تبرز من خارج عحيطها مثلئات مختافة المساحة ‏ 
أما التاج الدائرى؛ فيمئل «النهر المر» أو الأوقبانوس الذى يحيط بالعالم 
حيث يمتد التأثير البايل . أما مدينة بايل نفسها فبينة الى بمين وفوق 
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الوسط . وحول محيط من الداخل من أعلى الى أسفل نرى على الهين مدينة. 
| أشور وأقلم دير وبيت ياقين . وهذا الاقليم الآخير الابعد الى الجنوب 
تفصله عن بابل جموعة مستنقعات . ومن بين الأراضى الواقعة فها وراء 

المحيط واحدة فى الشمال «حيت لا 'ترى الشمس ». أفنستطيع من وراءذلك. 
أن نقرر أن البابلبين عرفوا الآقاليم القطبية ؟ أو أليس من المستحسن أن 
نعود بذا كرتنا إلى ملحمة جلجامش البطل الذئ ذهب فى رحلته إلى نباية 
الأرض -- رها الى الثمال الخربى - حيث بتبع الطريق الليل الشمس فى 
جبال ماشو : « اأظلام ما كتريس هناك ضوء » . فى مرحلة قطعبا 
ف عشر ساعات مزدوجة ”2 . 

أ لز فى رس عاذ الكريلة فسن صورة من نص قديم 
عن حملات سرجون اللأجادى فى أقلبم طوروس”) 

وقد أستعاضوأ عن عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة بحداول تبين. 
مثلا اللابعاد بين تقطتين أو الأقاليم الواجب عبورها لوصول من بقعة الى 
أخرىأو أسماء المدن والمعابد والقنوات فى اقليم ما. 

ولمحاول الكتاب البابليون ان يفرغوا جبودثم لتصنيف رسائلتبذيديه 

عن نظم العقلوكان التجزد شيئا غير مفهوم بالنسبة لمم. . وكاو | يقنع نيجمع, 
حقائق فردية خاصة وحالات جامدة » مختلف عددها قلة أو كثرة» طقا 
لقواعد تعسفية . وه ذا هو البدأ الذى قامت عليه اللوحات الجغرافية 
والرياضية والنص وص التكبنية ويجموعات القوانين وقد سادت نفس القاعدة. 
فيا يتصل بالتعليم والآداب . ويضاف الى ذلك أنه م هى الحال فى. 
امجتمعات البدائية كانت الفكرة التى تملك خيال الخترع يكررها بقدر 
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ب“يستطي فىنفس الااسلوب فى العمل الواحدثم يقناقلونها بغيرنهايةفىالقرون 
التالية . أما قوأعد الإنشاء فى كل طراز فكانوا يتناقلونها عن بعضهم البعض. 
دو نر يغمنذبدء سوميروأ كادحىبعد امهيا ر الآم راطو ري البابلية! لجديدة. 
وقد لجأت أشور فكل قرن الىمثلهذه المصادر بقصد تدري بكتابها . 
وحتى حماس السرجو نين لترقية الآداب والعلوم فى العصر الذى بلغت فيه 
أمبراطورية نينوى أ لذرؤة كان يقتصرغالباعلى نسم صور منالوثائق اليابلية. 
القدمة تودع فى مكتباتهم فى نينوى . 


افر الاق 


الحضارة الآشورية 


اثاتاب الرول 


تفع أشور الممشمال بابل وتبد مع السبل المرتفع يز وبوتاميا على ارتفاح 
قليلعن ملتق الآدم ودجلة وتشغل الجزء الأوسط من حوض هذا اللبر حَّى 
كو رنيب و يفصلبا من ناحيه الشرق الجزء الأوسط من الزاب الكبيروجبالك 
زجروس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل ماسيوس . وهى لا تصل 
غريا الى الحابور أو الفرات . ١‏ 
وليس لهذا البلد المثلت الشكل الوحدة الجغرافيه التى تتمتع بها 0 
وألزء الغرى هن ميزوب وتأميا هضبة واسعةمتموجة تنتشر فيها بعض التلال. 
من الحجر الجيرى . أما فى القطاع الشرق فيا وراء دجلة فتوجدكثير من 
التلال المليئة بالغابات والوديان الى تحرى فيا مجار مبمة كاالكورنيبه 
والزابان والآدم وهو منطقة غلية فى معادنها خصبة فى الغلال والفر . 
ويكوان الزجروس ف الشرق حد! طبيعيا مكونا منسلسلة من الجبالالوعرة 
التى لا بوجد بها إلا تمران أو ثلاثة لا يمكن عبورها خلال قترة من السنة. 
ونحو الشمال نتلاحق مرتفعة الواحدة بعد الأاخرى مسطحات ترتكز فى 
النهايةالى جبل أرمينيا. وفى الجنوب يقع السبل الفيضى الذى يسكنهالبابليون- 
وينفرد الغرب وحده بعدم وجود حدود طبيعية وهو الاتجاه الذى ستمتد 
'منه فتوحات الدولة الأشورية نحو البحر النوسط ومصر. وقد ذكر 
جَ . رولنسن ان مساحة أشو رتساونىمساحة بريطانياعلىحين تقرب مساحة 
بابل من مساحة الدتمارك 29 , 
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وأقدم الو ثائقالتى اكتشفت تحت أحد معابدعشتارفى خرائب أشور أول 

حاحمة لاشورعبارةعن تماثيل نشيه العاثيل السو مرية هى : عثال لرجل جالس 
و لكنهالأاسهمشوهو بدونرأس.وتمثالارجلواق# بعينينواسعتين فارغتين 
و رأس حليق و لكن له ذقن تكسوها لحيةتخلاف ماهومتيع لدى السو ا 
. وقد اكتشضف صدخة أثناء 
"الحفر فى «كالاتية » بالقرب 
عن دكارا ايوكء وهو تل 
يقع على مبعدة ,14 كياومت رامن 
#مالشرق شيزارية بكبادوكيه 
لوحات مكتوبة باللغه الساميه ج 
وعلبا أسماء مركبة من الإله )© 
أشور : أن أشورء تاباأشور» 
أشور ملك ؛ أشور م وتابيل 
وى يعد هناك شك فى أنه كان 
يوجد ببذه المنطقة النائية 
من أشور عباد لأشور فى 
القرن الرابع والعشرين قبل 
الملاد وذلكبعد نشر لوة !0 
عن هذه المجموعة الى تحمل 
آخر ماوك أور. هذا الختم 


مزين برسومات أخرى . 0 
1 7 غثال كشف عنه فى خرائي أشور ( متحف برلين ) 
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مقتبسة من الفن السوميرى للحفر عب الحجارة الكرية فى هذا العبد ولكن. 
من طراز مختلف كماما يلاحظ فيه منذ ذلك العبد وفى أكثر الأحيان الميل. 
الذى سببرز فى الفن المزوبوتاى الى عدم تشكيل الوجوه مقابل الاههام 
يصفة خاصة بالزيئة الخارجية التى جرت العادة على أن تنة تنقش فبا الكتابة 
نضلا عن التماصيل المتصلة بالعبادة والعادان الحلية ‏ فى ايجاه. 
القراءة المباشرة على الاسطوانة نفسها . وتدل النصوص عل وجود مدنية 
تاوزت تتطورا كبير! خارج نطاق الثقافة السومير وا كاديةم تدل على أن. 
لما شكلبا واصطلاحاتها الخاصة الى وجدت ثانية فى أشور حتى سقوط 
نينوعي. من ذلك أنهم بدءوا يذكرون على الأغلفة الاختام المطبوعة لجعل. 
الوثيقة صميحة ولكن الشهود كانوا يضعون هنا الى جانب أختامهم ختم. 
حامل السندعل حي ننج د أنهو لاء الشوود فىنينوىفعبدالسرجونينيذ كرون. 
فقط فى خهابة الاتفاق. وأسوة بالمتبع فى أشو ركانت السنوات تعرف يأسماء 
اللأشخاص لا الأحداث الهامة أسوة بالعادة المتبعة فى سومير وأكاد ولكن. 
لا نستطيح القطع وقتئف بأن الاسم هو ذاته فى أشور . أما أسماء الشهور فبى 
واحدة فى كبدوكيه وى أو ره 

ومن الحتمل جدا أن تارة منتظمة فى ختلف أنواع النسيج والمعادن. 
الى تستخترج من مناجم البلجار دا جكانت تجرىمع أشور : وكانت القوافل. 
تنزل إلى الفرات حتى نقطة اتصاله بالبابور ثم تعبر بلاد هانا الى كانت 
حضارتهاواقعة نحت نفس المؤئرات,. لام جوء كبيرمن السكانعارس 
صناعة الفسبج حدث بالفعل فآ بعد ( 

وتثيت هذه الجوعة فى 0 ةا رشي 
ال ىكشفعنها فى اور ان الاشوريين استطاعوا أن يكونوا فى القررنف. 


قارن : كعومعق00هوممق وعاع[طها عأدعنا - 7م1314 لز0ن (1) 
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الخامس والعشرين شعيا متميزا له علاقات بالسومير وآ كاديين ( الذين كان 
لهم تأثير بين عليهم) وإن تمكنوا فىالوقت نفسه من أن يكون لهم طابعوم 
الخاص ‏ أما أصلبم فلا يزال غير معروف . ويظبر أنهم كانوا قد انتشروا 
فى مساحة واسعة فى الآلفالثالث دفعهم الآريون منها إلى شور نفسبا 
وإن بلادهم تفسبا احتلبا المتانيون ‏ أو احتلوا منها على الأقل الاقليم 
المحمط بنينوى . وإنا لنجد إلى شرق تلك المدينة بالقرب من كركوك فى 
الألف الثانى بعض الاريين من عباد تشوب أحد آلبة الحيثيين . ويسود 
الاعتقاد أن الكاسيين المستقرين فى الزاجروس من تمس الجنس . 

ولعل أقدم أمين وصلتنا عنه وثيقة مكتوية كان يدعى زاريكوم 
١‏ حوال ..4؟كق.م.) وكان معاصرا ومن موالى يورسن ملك أور . 
ونسمع عن سلف له هو أوشبيا الذى ينب إليه تتسيد اللاسوار وكذا 
كبكيا مؤسس معبد أشور . وكان ايرنكا بكانو أيضا أميرا قدبما: ويقول 
أداد نيرارى » الثالث عنه انهءكان ملكا قبل حك ه سولياوء ولكر. 

و<والل ق ١م‏ ظبر «بوزود اشير ء الأول ومنذئذاك تستمر 
قائمّة الملوك الاشوريين دون انقطاع تقر يبا حت نباية الاميراطورية . 

ولقد هاجم ايلو شوما الاشورى «١‏ سوموايوم » مؤسس الاسرة 
البابلية الاولى ولكن يظبر أنهدهرم حسب ماورد فى إحدى الوثائق البابلية 
وقد بنى أيلو شوما هذا معبدا للإلحة عشتار وجدد أبنه وخلفه أيريشوم 
هيكل الإله الوطى الذى كان قد شيده من قبل أوشبيا ما حفر قنأة عند 
قاعدة السيجورات وأما ابنه ايكونوم ققد جدد أسوار المديئة وكرس 
معبد! ل ه نتكبجال » ورا كان ذلك فى ننوى . وقد شيد سرجون الأول 
إلذى خلفه مزارا لعشتار . وأما دشامثىأداد ,الأول (7؟1؟ سس ل.؟) 
فكان معاصراً ومولى لمورانى ولقدوضع حامية بايليةفى أشور وساعد الامير 


وهاه 0 


#الاشورى مولاه البايلى ‏ أما لغرض خاص أو بدافع الضرورة - فى 
سنج ربله ضد أمراء لارسا . وأئنا لنجد فى وثيقة حفوظة ف متحف جامعة 
مبنسلفانيا أن صبخة القسم تحوى | مم شامثىأداد إلىجانب اسم حو دا كانهد 
'.هذا الاسم نفسه فتصوص انلوانت متتلفة من الطر از البايل البحت ١‏ 
وأما بعد ذلك فيكاد يحجب الاحدا ثديجور شديك الاظلام حى القرن 
.الخامس عشم رحين استقبل تح وتم سآلثالث المصرى فى العام الثالث والعشرين 
من حكمدسفارة أشورية قدم تله ثلاث كتل من اللازورد وأحجارا أخرى 
مينة. وتكشف رسائل تل العمارئهعن الموقف الدولعندتهاية ذلك القرنكا 
تضيف الوثائق التى عير عليها فى بوغازكوى مكان عاحمة الحيثيين القديمة 
.معلومات لها قيمتها . وكان أمنحتب الثالث يحلس على عرش مصر . وكان 
الشاطى” السورى خاضعا لمصر ومقسما إلى اقليمين : كنعان فى الجنوب 
.وعامور فى الثمال . وكانت دولة الحيثيين الجار المباشرة لعامور وكانت بمتد 
' 'فى آسيا الصغرىعبر طوروس كا تمتدمن ناحية الشرق حّى أنحناءه الفرات . 
.وهنا ككانت تلامس دولة ميتاى الىتحدها بدورها من ناحية الشرق أشور 
البىكانت قد أخضعتها . وأما أصل الحيثيينوالميتانيين فخيرمعروف . وكان 
.المتانيونبعيدون اندرا ء فارونا» مثرا . وكانوا قد لعبوأ منزمن بعيد دورأ 
هاماءق التاريخ : فقد غزا الحيثيون ميزوبوتاميا فى القرن العثمرين واحتلوا 
بابل وأنبوا حك الاسرة الآولى فى تلك المدينة ( 9و١‏ ق .م ٠‏ ) وكان 
ملكيم فى عصر أمنحتب الثالك يدعى شو بليولها وكان ملك ميتاق نسيبا 
تلفرعون هو دوششراتا الذى كان قد زوجه من إحدى أخوأته . وقد هاجمه 
المبثيون ولكنه نحم فى ردهم واحتجز جانيا من الغنام عربة وخيلا للك 
.مصر وكذا بعض الل الصدرية (حلى الصدر) للدلكة أخته . وكان تفوذه 
عند حتى على نينورى حيث كانت آلهتها بمعجدها البابليون والآشوريون تحت 
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اسم عشتار ‏ ألتى يظبر أنها كانت فى اللأصل معبودة ميتانية . وكانت فى. 
عبد الملك السابق قد قامت برحلة إلى مصر وحفظت شير الذّكريات الممتعة 
من الترحيب الخار الذى قويلت به هناك . وقد طابت إلى ملك ميتاق أن. 
يبلغ عن مقدمها حين عزمت على تسكرار الزيارة . 

و لقدمن حفر عونق إحدى !ارا تدوشراتاعشر بنوزنةمن الذهبوقداثار 
ذلك غيرة « اشوراوبا للبت ء ملك اشور ( ح وى 1١07١‏ ) وسرعان 
ما تساءلعن سببعدم حظوته مث هذه المعاملة . ولقد ادعى «بورنابورياش». 
البايل حق السيادة على اشور وحين سمع بالرسالة التى أرسلبا اشور أوبالليت. 

شكا واحتبعلى اساس أنالاشور بين« وهم من رعاياه » ليس هم حق الاتصال 
المباشر بفرعون. وحقيقة الامر ان كل هذهالشعوبكانت تتنازع فيا بدباجميعا 
حق السيادة على الشاطى السورى الذى كان سوقبا المشترك وكان الحيثيون. 
اق وأهاجميعافاثاروامنافسين منبين الامراءالعاموريين وحاولوا أن يفصلومم 
عن مصر وقد يجحوا فق السيطرة على وادى الاورونت ولكن أمنحتب. 
الثالك ارسل جيشا واعاد النظام فانتقم شوبليوليها مندوشراتا و بحدود. 
ميتانى ثم عاد الى سوريا واستولى على حلب 

ويظبران امنحتب الرابعالذى كان قد اعتلىعرش مصرلتوه ارا 
بالحروب الداخليه الىكانتقائمةىسورياكلها . ولقد استطاع «عزيرو» أحد 
ألامراءالعاموريينان يوسعرقعة نفوذه بعد حملة ناجحةولكنه اعترف يسيادة. 
فرعون وقدم الى مصر ليعلن ولاءه له . وقد عده شو بليوليا خائنا فباجمه. 
وهزمه وأستولى على سوريا وقضى عل النفوذ المصرى قضاء ناما . 

وقامت ثورة فى ميتاى وقتل دوشرانا وخلفه ابنة « ماتى يوناء الذى 
تحالف مع الملك الحيثئى ولكن «سوتارنا » ابن اخ الملك السابق استطاع أن. 
يستولى عيل العرش فطرد ابن عمه الذى لأ الى البلاط الحيُ » وسرعان. 
ما تقدمت شور لاجتياح ميتانى فزوج شو بليولم|ابنته الى مانى يوا واعاد 
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له حقوقه ولكن مع معاملتهكولى . وبعد وقت قصيراعتل مورسي ل العرش. 
المي وورث أمبراطورية ضخمة تمتد شرقا الى الخدود الاشورية وجنويا 
الى الكرمل والجليل . ومات بعد أن هزمه سيى الآول بالقرب من قادش 
عل الاورونت ثم رمسيس الثانق وشبد أبناه موتاللو وخاتوسيل قوأها 
تضمحل حتى ذلك اليوم حين رأى هذا الاخير نفسه مضطرا الى ان يعلن 
السلام فى العام الحادى والعشرين من حك رعسيس الثاتى ( حوالكى ٠150/6‏ 
ق.م . ) ولكن سرعان مابدأت مصر نفسبا تتحل ما بدأت بابل تفقد. 
تفو ذها. وكانتهذهه اللحظة الى اختارها العرانيونللاستقرار فى كنعان 
وبدأت جماعات من الاراميين فى التسرب عبر حدود اشورو بابل . 
وقد تولى « اشور أوبالليت » اصلاح العامة الثىكانت اسوراها قد 
دمرت حديئًا رما كنقيجة لحصار ‏ وقد أعاد بناء معبد فى تبنوى وحارب 
٠‏ الشوبارى فى الثمال الغرق مرن ‏ ملكته ووسع رقعة بلاده وقد تدخل 
فى بابل ضد حرب الكاسيين الذى اغتال حفيدهد كارأ إنداش الثانى » وأمن . 
العرش لحفيده الاخر «كوريالزو » الثالث . وأما ابنه « ايلليل نيرارى» 
(حوالى ) فقد وسع ايضا ملكتهعلى حساب أرض الكاسيين الفعليه 
وبعد مذحة للبابلين فى سوجاجى اغتصب اراضى اخرى من أبن أخيه- 
كورجالزى 0١‏ ش 
وقد قام ٠‏ اريك دين ايل » ( حو الى 10 ) خم س حملات مظفرةعل.. 
الاقل كانت احداها ضد الحابور فى ناحيه حاران واستجلب من هناك غناتم. ٠‏ 
كثيره من قطعان ما شيه واغنام . 
ويحدثنا «اداد نيرارىء الاول ( حوالى 188٠ 1١8.‏ ) عن حملات. 
أسلافهولةد كانعليههو نفسهان بحارب|ل «لولونىءف الشرقوبابل ف الجنوبه 
وهى البى فرض علبها تعديل الخدود . وقد أصلح القصر الملكى ومنشتئات. 


قارن صفحة 4ه وما بعدها (1) 


امو 


:اخرى ف اشور ونينوى . وقد نايع ابنه سليتصر الاول( حوالى٠.9؟1‏ - 
) سياسة الخزو فقام حملات ثلاث فى ناحية ديار بكير وهزم «ساتو 
.واراء ملك ها ثيرابات وهو المتاق القديم الذى كان قد تحالف مع الحيثيين 
.والاراميين اهلاى وثيت ملك حتى قرقيش عل الفرات . وقد اضطر 
ا لولوى » ف الشر ىكذلك الى دفع الجرية. ولما بسطشامنصر عل هذاالننحو 
:تفوذه علل مبزوبوتاميا جميعا عول على نقل العاصة السياسيةلدولته . وكانت 
اشور : تق ععلى أأضفه ألبى لدجلة آلى ما دون ملتقاه ,الزاب الاعلى فاختار 
.موقم كلس على الضفة البسرى فوق افس الملتق بقليل وقد دمر فى 
.عب ده معبد أشور ورها كان ذلك ننيجة زازالم] دمر معب د عشتار 
ف نيطوى . 
وقد غرا ابنهه توكوتى اينورنا » الأول (حوال | 5 
السنةاللأولىمن حك ه الآراطى الواقعة الىالشمالوالثمالالشرق وههى« قوتو » 
«و « شوبارى » ثم نهب وأخضع الأأقاليم الواقعة الى الشمال الغربى حت كوما 
جين فتكون ضده أتحاد فى « ناييرى » فيا بحاور بحيرة د فات# ». ولكن 
الأربعين من الملوك الصغار لذه البلاد اضطروا الى الاعتراف يسيادته 
.ودقم الجزية له مم استدار نحو بابل '") حيث 1 مسع سنوأت ومد غزأوته 
حب الخليج الفارمى وابتى هناك مدينة جديده اها باسمه ٠‏ كارتوكولتى 
ايتووماء وؤودها بالمحاء عن طاريق قناة وين نينا لأخون فيا كافيذ 
لنفسه .بها قصرا . وهناك اغتيل ثناء فتنةة آثارها ابنه « اشورنادين ابلا » 
.الاول. 
ولقد ظل تاريخ اشور مدى قرن من الزمان لايكاد يعرف عنه سوى 
"القليل . واعيد تمثال مردوك الى يابل”'" كاعاد ,اشوردان »الأاول (حوالى 
1ض - ه؛عاؤ!ؤ ) رابع خلف ل ٠‏ أشورنادين أبلاء غزو منطقة ألؤزاب الى 


قارن سفحة لزه وما بمدها (1) 


لتقت 


كان قذاضطر لتركبا للاستسلام بابل كاغزا بابل تفسها وجلبمنهاغتامقيمة. 
واننا لانعرف شيئا عن , موتا كل نوسكو ء أما « اشوررش إيثى » الاول 
وهو مارب ( حوالل هرو - وار ) فأنتا تراه يحارب منتصرا ضد 
الاهلاى واللولوى والقونى الذي ن كان اسلافه قد اضطروا حاربتهم مرأرا. 
.من قبل 5ا انتصر عل نبوخذ نصر الاول البايل واعاد بناء أو أصلاح معايد 
أشور وعثشتار ‏ 
وبولاءة «تيحلات فلا سر ء الاول بن « اشوررش أيثى » 
(حوالى 111١ - 11١6‏ ) نرى أشور تتقدم وممد سيادتها حتى البحر 
التوسط . 
وتعدد الكتابات على المناشير من أريعنسخ الى وضعرا فى أسس معبد 
أفو واداده فى اشور... تعدداملات الى وقعت خلال السنوان ال سألاول 
من حكه قرآه أوللا ماجم الموسكيائيين الذين يقطنون الجبال إلى ثمال 
"كوما جين : والذين كان علييم أن يؤدوا جزية-لاشور فى أيام « توكولق 
' ايتورتاء ولكتبمكانو! قد استطاعوا أن يستعيدوا استقلالحم الكامل منذ 
نحو ستين عأما . ونزل ....؟ رجل تحت قيادة خمسة ملوك الى كوما جين 
جمع الاشورى جيو شه وعير تلال الكاشيارى فوق نسيباء واتقض على 
كوماجين وأسر ...>أسير واستحوذ علىغنيمةطائلة كا قطع رموس القتلى 
وزين ما اعلىقم اسوار المدن. وبري ةكوماجين ضمت الى الامبراطورية . 
والحقت بها . وف العام التالى تقدم املك نحو جبال ارمينيا وذلك بناء على 
طلباشور فى الوقتالذى كانت جمامات من الجند تغير على كردستان ‏ فى 
غابات لايستطاع اختراقها لو رتدها أىملكمن قبل»... تقدم هذه امنطقة 
الوعرة الت بتعذر استخدام المركبات فيها ... تقدم بالمشاه فقط واكتسح 
كورض وأا هاريا» وحمل آلتهم اسرى ونق الاهلين وصودرت متلكاتهم 1 
وأحرقمدنهم. ثم بدأ المربضد !اهنا ييرى » وحاول رمن صغار الملوك 


5-0-2 


أن يدافعوا عن اراضيهم ولكنهم هزموا وطردوا حتىبحيرهفان واضطروآ 
الى قبول حماية اشور وتسليم أبنائهم كرهائن وتوريد ٠.؟‏ إحصان » ٠.٠١‏ 
رأس من الماشية جكزية . 1 

وف السنة الخامسة من حكمه د يعد تحديد يوم ملام بواسطة حل » 
غادر ه تحلات فلاسرء اشورونزل إلى أرضسوهى وف صعودهإلىالفرات 
دمر أرامالنهر بن التّى كان حتلباالاهلامىووصل إلىقر قيش وهى قلعةالحيثيين 
عل الفرات وعير النبر وأخضع بلاد موتسرو الى تمتد من الطوروس إلى 
ماوراءه وواصل فتوحاته إلى أرض عامور . وصاد الملك جاموسة عند 
سف لبنان وركبالبحر فأرواد وقتلكلبحر (قرش)ف البحر المتوسط . 
وأصبم الشاطىء وحده تحت حك أشور الى لم تكن تجرق بعد علل مباجمة 
مالك الأراميين فى تشوءا ودمشق ولا حت على مقاطعاتن صور وصيدال 
اللتين كانتا قد استعادنا استقلالما . 

ولقد استطاع ٠‏ تجلات فلاسر » بعد سنوأت خمس من ولايته العرش. 

أن يفخر بأنه أخضع م4 شعبا بماوكبم . 

أماخلفاوق «المباشرو نفل يستطيعو إن يسيطر واعلىمثل هذه الامبراطورية. 
الشاسعة واستطاعت الولادات اأبعيدة أن تخلع التير عنكاهلبا وأحدة بعد 
الأخرى وذلك فى مدى قرنين من الزمان . 

وقد أعاد , تجحلات فلاسر ء بناء معيد انو » أداد فى أشور ذلك المعبد. 

الذى كان قد شيده « شامثى أداد , منذ ستةقرون ونصف ودر فى خلال. 
حك ١‏ اشوردان » الذىكان قد اعتزم إعادةبنائه ولكنه لم يستطع أن يفعل 
وقد أصلم أيضا معابد اشور الآخرى وكذلك القصور الملكية وأقام من. 
جديد أسوار المدن واستورد الخيل من البلاد الى فتحبا وكذا امير 
والماشية يا استورد للصيد الملى قطعانا حقيقية من الماع الوحثى وأمر 
باستجلاب نبائات لم تكر._ معروفة فى أشور لتزرع فى الحدائق. 


د ءا لد 

والأراضى الملكية . 

وقد حار بيجلاات فلاسرمر تين ضد بايل خلال الصف الثان من حكنه 
.وأما ابنه ٠‏ اشور بع لكالا , فقد عقد معبا الصلح وتزوج من أبنة الملك 
ابابل . ولميستطع إشور راب الثا أن بمنع الأراميين من أن يستردوا مدن 
بترو ومو تكينو . وأماخلفهالرايع أدادنيرارى الثانى (حوالى 11٠١‏ .م) 
ققد بدأ فى بعت أشور فاشبر حر با انتصر فيا على بابل ثم عقد حلفا معبا . 
.وكان ابنه « توكوليى اينورتاء الثانى فاتحا عظها ( ٠م‏ - كحم ) : إذكان 
يقوم حملةكل عام ويكتب يومياته أثناء ملاته ويظبر من يوميات حملة 
العام الاخير أنه خرج من اشور ونزل فى مجرى الترتار إلى الصحراء المجدبة 
ثم وصل إلى دجلة مار! ٠بدو‏ ركاريجالزو ودسيبار» ثم صعد مع الفراتحتى 
الهابور متابعا السير عن طريق بدت حالوبى والشماديكاق ونسدا متجبا نحو 
بلاد [اأوسكيين . . 

ويعتبر «أشور ناتسير أبلاء الثاى ( ئ/-١1ى)‏ ابن«توكولتىاينورتاء 

أحد أمراء الأشوريين الذين تركوا نقوشا وآثارا مرسومة كثيرة . وتوجد 
كتابات ورسوم له فى أطلال قصره بكلح وفى معبد اينورتا وعلى نوش 
ار رم مي 
قبا أ 0 وأ 5 الاب 00 قناة زه زرعت ضفتياها 
'بالأاثجاز ‏ 

ولقد ها جك ردستان فى حملته الأولى وتم دكيرهى» الواقعة الى شمال 
0 م جماجم أعدائه فى شكل هرى .وق خريف العام 
نفسه غز! كو ماجسين وتسم هناك جزية من الموسكيين ولكن «٠‏ بيت 
إحالوى » ثارت ضد حاكبا الأشورى 0 لالك الى هناك مع جبوشه 


د لو سدم 


وقبض على 
المختصب والثوار 
الآخرين .وحم 
با موت عبل واحد 1 
أو أثنين منهم 
ولفيحاودم أثرأ 
أقامه أمام بوايات 
المدينة» وأماجثثهم 
المقطوعة الرءوس 
فقد وضعت فوق 
: الخوازيقوعلقت 
رموسهم كتاج 
فوق الآثر ونقل 
المدعى الى نينوى 
حيث سلخ حيا 
وعلق ججلده 
السامري على 1[ : 
حوائط المدينة . ١‏ كل 4٠‏ ) لوحة أشور تتسير أبلا الثاني 

وفى عام همق .م . عل بعد أن تسل فى نبنوى هدايا « إيلو اببى > 
محافظ سوهى ‏ عل أن المستعمرة الأشورية التى أقامها سلدنصر الأول فى 
هالزيلوها قد ثارت فقام إليها ليقر النظام ومر خلال منبع سوبنات وأقام 
لوحة له بحوار لوحات تحلات فلاسر الآول وثوكولق اينورتا الأول ثم 
اخترق كاشيارى ووصل الىكينابو مركز المقاومة وأخذ نائب الملك حيا 
وسلخه ووضع جاده فوق حائطمدينة دامداموسا . أباء ترقا برق رو 





هك 

فقد أعيد بناؤها وشيد قصر بها كا أقمت لوحة ملكية هناك . ولما أضر 
الجوع بالمستعمرين الاشوربين القدماء هريوا إلى شويرى واستقروا فى. 
تلك المدينة الملحقة بالآملاك الملكية و خضعت نريو يأ كلها وأنت يبتزماق. 
والشويرى وأا نزدون والاوروى وكل الناييرى ليقدموا ولاءثم . 

وفى عام ١م‏ ق.م. حدثت ثورة وتكتل عدالى فى أقالم الزأجروس. 
وسد الثوار الممر البابتى بواسطة متراس ولكن الممر اغتصب ودمرت 
٠‏ زمدينة وقرية وعاد الملكؤعام ٠ه‏ الى اموا ثلمرة الثالثة. وف العام التالل. 
دخلإلىكو ماجين وكرس قصرا ل« توليل » وتسل الجزية ثم اخترق مر 
عشتارات وتوف عند كيبالى . ولما كان سكا نكيرهى قد هريوأ فاه . 
طاردهم ف الجال وقطم أبدى أولتك الذين وقعوأ أحياء بين يديه . 5 دص . 
فى نايبرى 90٠.‏ قرية وعندعودتهعيرد جلةونز لحت الفراتوقابل أميرسوهى . 
حليف ملك بابل الذى خرج لقاتلته . ولكنهذا اللأمير هزموم الاستبلاء . 
عب مدينته وأخد القائد البايل أسير .١‏ ول يكد الملك اللأشورىيرجع الىكلم. ٠‏ 
حتى وصل الى عله أن ثورة جديدة قد قامت فى « سوهىء و «هندانوه 
ودلاق » فسارفطر يقمضادالطريق الذىكان قدسلك. , توكوك اينورتا ». 
الثاى وهزم التكتل وبى مدينة على كل من ضفب النهر هما : «كارأشور 
ناقسير أبلاء على أحد الجانبين و , نيبارق أشور» عل الجانب الآخر. 

وفى عام لم ق . م . تقدم نحو قرقيش فأسرع ٠‏ سانجار ء ملك. 
الحيثيين ليقدم له هدايا ذات قيمة وكذا رهائن . وبعد عبور الفرات تقدم. 
نحو أرض ٠‏ هاثّين , الي قدم ملكبا ٠‏ لوبارئاء حرسا وأثأنا وعتادا حرييل' 
وعبيد! ومعادن ثمينة وحيوانات . وعير الجبش الاورونت وسائجورا وغرا” 
أرض لوهونى فى جنوب حاة على الضفة اليسرى للآأورونت وتقدم الملكه. 
نحو البحر المتوسط وغسل أسلحنه فى البحر وقدم التضحيات متبعا فى ذلك 
الطفس القديم للأامرا. السومير وأكادبين . ورغم استمراره فى التقدم ريا 


لجو سد 


«“قانه قنع بجر بة مر# صور وصيدا وجبيل ( يبلوس ) ومبالانا ومايقبى 
..والعامور وأرواد. وكان من الفطنة بحيث عرف أين يتوقف قبل أنيدخل 
عق ضراع مع مله دمشق القوية . 
وعند عودته من حملته أ بقطع الارز فى أمانوس لاحضار خشب 

.هن أجل تشسبيدمبا كلح( كر ود)حيثأسس عاصعته.وقد أعبد بناء هذهالمدينة 
.وه المقر الصيق القديم لا سلافه وهدم القصصر القديم الذى كان قد شاده 
. شامنصر الاولمنذأمد طويلوحل مكانه مبنى أضخم منه . وق دكشيف هناك 
.عن تنثال للبلك ولوحة مستديرة مكونة من قطعة واحدة أما النقوش الماونة 
:“الى زينت ا واجبة الحوائطفانها قسمم لنا بدراسة الفن الاشورى القّرن 
التاسع وأننتابع الملك فىحربه أو خروجهللصيد وأن ترقب الاماءالمعادين 
.وثم يقدمون خضوعوم وأن ندرك لحة صصيحة من كثير من تفصيلات 
“الحياة الاشورية . : 

وأما ابنه شلبنصر الثالث ( وهم - 96م ) فقد كان جنديا محاربا قاد. 
مس حلة فى مدة حكه البالغة مم عاما . ولم يكد يعتلى العرش حتى توجه 
.إلى سوريا ليتس جزية صور وصيدأ . وفى السنوات التالية دعم تفوذه فى 
د اورارتو » وه تاييرى ». وف عأم وهم ق .م .عاد إلى سوريا وغزا 
.ملك ,حماةء الى كانت تسند ملكبا ه ايرهولينى » قوة متا لفة على 
آنا «أداد إدرى» الدمشق الذى أئول إلى المدان ..؟ و مركة ...م 
خبال؛ ....ب من المشاة . أما « أشاب, ملك اسرائيل وهو صبر 
.ملك صيدا فقد أرسل ٠..؟‏ مركية) (٠...‏ رجل . وأماءدق».»و 
« موتسروء وهى أقال, من كيليكيه القببيرة بخيلها فلم يرسلوأ سبوىالمشاة . 
“كا ساهمت بنصيها أريع مدن فينيقية والبعثة الآمونية . وجبز ملك عربى 
٠٠.‏ جل . وأما صور وصيدا فقد امتنعتا عن الاشتراك فى هذه الثورة 
«مواستمرتا يفطنة تدفعان الجزية . 1 6 


سل همء“ا دم 


وقامت المعركة فى قرقار بالقربمن الأورونت وطبقا لماجاء بالسجللات 
#الاشورية فان السب ل كان أصغر من أن بتحمل الأعداد الضخمة من الجشع 
«وأن الأارض الواسعة لم تكن نك إدفبا وقد أفعم نر الأورنت بجنك 
: اللاعداء وأقيم منها معير على اللآأورنت . والواقم أن النقيجة لم تكن حاسمة 
.فان شلمتصر لم يجسر ل - أو هو لم يستطم ‏ أن ينتفع من التجاح الذى 
شخر به . وقد عاد إلى أشور بعد رحلة بحرية . 

وف عام “هم ق .م قائل فى منطقة منابع دجلة وف البلاد الحيطة 
ببحيرة فان وقد شق طريقه علئين إلى بابل ( اهم » ١همم)‏ لسند 
.« مردوك زاكر شوم » الذى كان أخوه « مردوك بعل اوشاق » قد رفم 
أواء الثورة ضده . وفى ٠م‏ أغار عل سنجار ملك قرفيش »وأراى ملك 
ار عند سفسم الأمانوس ‏ وف العام التالى قام بحملة ثانية ضد أرض حماة 
وقاتلملكدمشق وأحلافه الذينقامو! حربثانيةبعدثلاث سنوات(843) . 
.وعيل أيةحال فانه عند موت «أداد إدرى» استولى مغتصب يدعى حازائيل 
.على عرش دمشق ومات كذلك ١‏ أشاب » وانحل الحلف ؟. فلا عاد الملك 
الاشورى لازال فى «كمم واجبه حازائيل منفرد! وكان قد حصن نفسه 
عل ال «سانيرء عند مدخل سوريا المنكتلة ولكنهلم يستطم أن يصمد أمام 
البجوم وانسحب إلى دمشق عقرب اليش الآشورى الاقليم انحيط 
.ودمر حوران وعاد ليعسكر عند مصب نهر الكلب حيث احضرت صور 
بوصيدا واسرائيل جزاها . وأم الآثار المرسومة لبذا الحم مسلة مزيئة 
بنقوش وبعض لوحات من البرونز المطروق عثرعليها فى خرائب القصر 
الصيق الذى ببى فى امجور ايليل ( بالاوات ) . 

وقدأظلت أخريا تستى الك من جراء ثورةالابن الآ كير للبلكالمدعو 
«أشور دانين ابلاءالذىانحازت. إلىصفه معظ, مدن أشور . وقد استغرقت 
الثورة أربع سنوات حتى مات شلمنصر ( 4١م‏ ) .وكان على ابنه الاصغر 


#1 لد 
: تُأمشى أداد » الخامشس أن يتأبع الصراع مدى عامين آخرين قبل أن يتم له 
. النتصمر . وقد حارب أيضافنابيرى حيث قاد ثلاث حلات . بل وأكثر من 
ذلك نرآهيتدخلف بابل ويدخر «مردوك بالاقسو إقى » فى «دور بابسوكال » 
وبعدمدةاستطاعأنيهزمويأسرءباو آحى أدين»خلفمردوكبالاتسواقى.وما' 
ذال [سم زوجته«سامو راماتء ا ىكشف عن وحتهافى أشورمشبوراىصوريه. 
اليونانة م “عي رأمس ». 
وقد خبا 
ضوء العظمة 
الاشفورية 
خلال حكئه 
لفترة قصيرة 


الحروب الداخلية ولا خط الملك حدود امبراطوويته لل يجسر على أن _ 
يدقعها غربا إلى ماوراء الفرات . 

أما أبنه ١‏ أداد نيدارى » الثالث (١1م‏ - ماق ٠م‏ .) فانه لم يضمن 
حدوده فتوم شلبنصر الثالك سب بل مدها من الخليج الفارسى وحدود. 
عيلام حتى صصراء مصر . ولكن التوسع لم يكن يستحق الذكر فى ناحية. 
الشرق أو الثمال : وكان الميديون قد بدموا و١‏ يتحفزون ول تكن اورارم 
ألثى هزمها شامنصر عام 4٠م‏ وشامثى اداد عام 4 ق ١م‏ .“لتقيل الجزعة. 
ولكنها استغلتكل فرصة لمحاولة استعادة استقلالها . 

وقد حارب شاتصر الرابع ( ؟8/ - 80/8 ) الاراميين الذين كانوا” 
تحاولو نالاتتشارف ميزؤبوتاميا فقادستحملاتقاورارتو وواحدةفناحة. 
جبل أمانوس(0/؟)و ثثتين ضددمشق (م/)ومدينةهز رق (0,)عل التواك 





(المتف البريطاني ‏ مسلة شمفتصر) 


لسسثياء"# م 


وتايع اشوردان الثالك ااا كوولاقء٠‏ م ) الصراع ضد الارامين. 
(وم/) فارسل حلة إلى ميديافى 5+ وضد هزرق فى السنة التالية . واقنشر 
الطاعون فى أشور وكسفت الشمس فى سهانو ( 77 ) وكان ذلك كافيا 5, 
يوحى للناس بعقوية السهاء . وثارت اشور و تابعتها فى ذلك » محتذية مثالههأ 
مدن أخرى كثيرة - ولم يستطع الملك أن يعاود الكرة: ضد مدينة هزرق 
إلا بعد عشر سنوأات من تاريخ حملته الأرل ضدها . 

ول تتم حروب فالسنوات الأريع الاولى من حكم أداد نيرارى الرابع 
(ها -045) ولكنا ثراه يقوم يحرب فى عأى 0/44 648/اق.م. 
ضد « تامرى » فيا وراء الزاب الاسفل وثارت كلس فى عأم >كولاق .م . 
وحارب تحلات فلاسر الثالث الذى ربماكان أحد أشقاء الملك ... حارب 
العصاة وأننا لترأه فى العام التالى وقد أعتلى العرش . ولقد كان أميرا عظيا 
( 45/ا # 709 ) استطاع أن يرتفع بأشور فوق كل جيرانها وأن يجعل لحا 
سيادة مطلقة دون منافس . ولما استحوز على الملك فى الثالك عشير من أيار 
عام 6 .م. هاجم نابو ناسار اأبايل فى خريف تلك السنة ونه بمدينتين 
أو ثلاثا فى أكاد وحمل آلا أسرى وعند موت تابوناسار أتهز فرصة 
الحرب الأهلية فعاد إلى أ كاد و « أخذ يد بحل » وجعل من نفسه ٠‏ ملكا 
على سومير وأكاد وملكا على الأقاليم الآربعه , تحت أسم يوأو (7705) . 

ولتقد انتبز اللأراميون فرصة الانحلال الموقت لأشور لينتشروا في- 
ميزوب وتاميا وعرف تحلاث فلاسر اثالث حوالى هم قبيلة من قبائلهم 
«مستقرة على ضفاف دجلة والفر ات والسواريو حت الاوكنو (كرغا ) على 
ضفاف البحر الآدنى » 

ولقد قام. بحملات أربع ضد مدينة «أريادء وتدخل فى الشئونالداخلية 
ل « يودى عق يعيد إلى العرش بانامو الثانى الكارى الذى قتل أباه أحد 
المغتصبين وقد قدمت له الجزية كوماجين ودمشق وصور وصردا ويبلوس 


سس رء## م 


بإجبيل )وق وقرقش وححأة وجورجوم ومليد ومدن أخرى فىكيليكيا 
ومليثين وأخيرا زيببة ملكة سبا فى بلاد العرب . 

ولقد اتبع تحلاث فلا سر الثالثك طريقه جديدة فى الغرو اذانه كان ينق 
سكان الاقالم المقروه ويحل حكاما اشوريين فى مكان الملوك المهزومين . 
وقد اقر فى المنطقة الواقمه من حماة إلى الشاطىء أقواما استحضرم من 
لولومو فى الزاجروس ومن ناييرى قرب مخيرة فان ٠‏ 

وفى/ث”#/ا ق . م . قامت حرب فى الشرق ضد ميديا . وى ه/ا حدث 
توسع جديد الى ناحية الغرب فكانت هناك حملة ند فلسطى ونهبت غزه 
ووضع هو شععبىعر شأسرائيل . وى جاو +#/ا قأامىحر وبضد دمشق 
وتنافس العرب الذي نكانوا يعيشون عبل حدود أرأضى الغخرب . ف سرعة 
أرسال الذهب والفضة واجمال والعطور للمرة الاولى : وكانوايأتون من تما 
وسباً ويادانا فى ارض مدين ومن مدنكثيرة (خرى . 

وقد تدخل فى شئون اسرائيل عندما قأمت ثورة ضد صنيعته هو شع 
كا ثنت فى عسقلان سلطان روكتتو الذى كان ابوه قد تنازل عن العرش 
واستولى مقابل تدخله هذا على جانب من الامارة “م عين أحد الحكام على 
العرب انفسهم . 

وقد ترك تجيلاث بلا سر عند موته لابنه امبرأطورية أوسع مسا-دة 
واقوى تنظما منها فى أى وقت سابق . 

وحكشالنصرالخامس( ااا د ساني ( مدى سدسةوات . وقدعرف 
فى بابل تحت اسم « اولولاى . ولقد كان حاكا على فينيقيا منذ حملة عام 
مجببا ق.م ولما عاد من هناك الى اشور ثارت صور فاضجار الى معاودةزيارة 
شواط حر ماري جرا لد موة لوراك 
ملك أسرائيل يتآى مع مصر نفرج الجيش الاشورى ليحاصر عاصمب 
ساماريا مدى ثلاث سنوات . 


اوءو د 


مات شاينصر فى الشببر لماشر من عام الاق . م. وبعد ايام قلائل. 
اعتل عرش اشور سر جون الثاق ) ا د 6 وهو من أصل مجبول.. 
وقبل تبأية العام استسلمت سام يا ووتبعا للخطة الى استنها « تجلات فلاسر » 
ثالث طرد الاسرائيليين ...البعض منهم الى ناحيهحر انوالبعض الىضفاف. 
الهايور والبعض اخيرا الى ميديا ٠.‏ وقد حل ليم الارأميون من اقلم حماة. 
ثم لحق بهم العرب هناك فى عام 6١/اوكذا‏ بعض الاهلين من كوما وبابل. . 
فى وءلاء 

وقد ثارت يأيل فى بدايه عام الا ق.م. واستطاع مروداخ بالادانه 
اثافىالآراى من يبت يا كين أن يستولى ع ىالسلطة وانيحك مدى اتوعشر 
عاما . وقد عقد حلفا مع هو مبانيجاش ملك عيلام الذى هرم الاشوربين. 
فى دير. ْ 1 
وكان تقدم اشور نحو شاطى” البحر المتوسط قد بدأ يقلق مصر فتجح 
سبو قاي دجيو ش فر عو ن|إذى كانقدعقدا تفاقامع هر شع ملك إسرا ا 
حكنه نيح فى تجميع حلف تحتقبادة , ياو بعدى » ملك حماة وقد أسبمثه 

فيه أرياد وسمير! ودمشمق وسامريا ل 
شلمتصر الثالك وأخذ «ياؤو بعدىءاسيرا وسلشحيا. وقدتكاترالاشوريوذه 
فى حماة تحت قيادة احد القواد . 

وقد أعيد تكوين التحالف بعيدا الىالجنوب بزعامة «سيبوءوجر وراءه 
ملك غزة فباجمهم سرجون واضطروا الى التراجع نحو رفم على حدود مصر 
وهرب. سيبو تحت ضغط الاشوريين وحمل ملك غزه أسيرا آلى أشور . 
أمافىشمال الإمبراطورية فقدكاناحد القوادالطموحين ل« أورارتو . 
وهو ١‏ أورسا الاول » يحاول ان يثير الدسائس منذعشر سنوات فاستولى, 


باء إل 


ميتاق من زيكارتو فى عام 71 قم بأيعاز منه ويدون قتأل عل مدينتين 
ولكبما استحيدتاودمرتا بالتيران وطرد أهلوهما إلى سورياء 

ترف املك المرمين" الاح ميد ان من سيور يوون أو فين 
يتحر ك كنتيجة لنفس المؤثر . وفى عام /االاق.م خلع «يسيريسء الملك 
الحيى لقرقيش واصبحت مدينته مستعمرة اشوريه وفى الاعوام التالية 
قامت حملان جديدة ضد اورارتوكا اجتيحت فى عام + ب البلاد الواقعة 
فم بين حيرى فان وأورميا وقامت غارة جديدة فى عام ./١6‏ وفى عام 
ع الاقامت حلة أخيرة انتبت موت أورسا. 

ثم استدار سرجون الى ناحيةكيليكيا وتابال وموسكوواستطاع فعام 
را قدم. أن يسط نف وده حتى هالس وأمتورد من هناك الاحجار 
والمعادن والاخشاب العينة لتشييد « دو رشاروكيين . وهى المدينه الجديدة 
ألتى انشئت فى شرق نينوى عل موقع قرية.ماجانويا | 

ويتميز عام 1١‏ حملة على فلسطين ذلك لان ملك اسدود كانقد تمرد 
وحاول بتحريض من مصر ارس يبحمل الفلسطينيين واليود والاودميين 
والموآبيين على القرد مفلع ولكن الشعبرفض انيعترفبالملك الجديدالذى 
نصبته أشور فبزمت جاث مع الاسدوديين وضت الى الاميراطورية تحت 
رعاية حكام من القواد . وعندئذ حاول سرجون أن يعيد فتم بابل . وقد 
استهدفت قبيلةجامبوأو للبجومالاول وتجمعتقبائلاخرىعل طولالكرخا 
حيث حوصروا واضطروا للتسليم . وقامت مظاهرة على دود عيلام 
وهرب «مروداخ بالادان » وفتح كبنة بابل بوابات المدينة للمنتصر ! 

وف بدأية عأم؟ .لاق 0 . أخذ ملك أشور به يد بعل »وأصبم الحا 
الشرعى لبابلوعندماهد أاقلي الفرات الآدقأ قرفي هالنفيونمن الأقاليم الحيثية 
وكو ماجين كا أنشئت نقط للبخافظة عبل الآمن على طو لحدودعيلام. ولأآاول 
مرة نرى ملك دلمون على الخليج الفارسى يرسل جزية وكذلك يفعل ميداس 


[[ع ل 


#لدى قبر نبائيا . ما أرسل سبعة ملوك من جزيرة قترص هدايا وسمحوا 
بأقامة لوحة فى ستيوم ( لارناكا ) أمى سرجون بأن تحفر عليها صورته 
اللكية ورموز الآة العظمى لبابل وأشور . 
وق عام م١7‏ أصيدت كز فاجين مقاطعة أشورية تحت قبادة عام 

انزو قونات نحرية غظهة وف العام التال العم مرجون القصز ومداية 
.دور تاروكين بعد رحلة فى جنو ب كلديا ولكنلم يشدر له أن ينعم مهما 
: .طويلا وذلك لان قتل فى الثوور الأول من عام ه “لاق.م. 

وكان سرجون قد أتقن الطريقة التنظيمية الى وضع أمسبا تحلاث 
فلاس فوو لم يكتف أن نق الشعوب المغازية على أمرها وعمل على مز جهم 
.بأجناس عفتلفة بل أنه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال بأن جعل 
.بعض الاشوريين يستوطنون ف المدن الرئيسية المغزوة ٠‏ وداتم ذلك فان 
الحيوية/!خقاصة بالشعو ب المنقولة ظلت تنمو حتّى اضطر خلفاؤه الىالدخول 
.فى حرب لبحافظوا على تماسك امجموعة . | 

وقد أنشأ سرجو زمكتبة نينوىكا شجع التجارة عن طاريق إنثماء أسواق 
جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقنوات . وكان قصره فى دور 
.شاروكين مرخ را بالنقوش الى تجدر دراستها مع مقارتها بنقوش قصر 
«أشورنا قسير ابلا فُوضوعاتها لم تتخير تقريبا ولكن الذى تناولهالتغيي ركان 
الاساوب : فأصبح الاشخاص أ كبر من الحجم الطبيعى؟ا تطورت النقوش 
.وا تتشرت. ولعل الأاسداليرونرى المقيدككلب لحر اسةعنديواباتهذا القصر 
.يعتب ركثل من أروع أمثلة الفن الاشوى ‏ 

ول يكد سناخر يب (ه./ ‏ 81 ق .م .) أبن سرجون يعتلىالعرش 
حتى ظبر مدع استطاع أن يستولى عل السلطة فى بابلعفرج مروداخ بالادان 
«من مستنقعه وطرده فى الشهر التالى ( ./ ) وحك هو مدى نسعة شهور . 


شكل ١ه‏ (0., 


# مسد 


وقد اعتمد ‏ كا كانت الحال من قبل على القرات العيلامية لتسنده . 
وحالما خ رجملك أشور لباجمته جمع قواته بالقرب من كيش على مبعدة ثلاثة: 
ف رأست من عاحعته. ولكن الأشورىهرمه واستقيلته.ايل أستقبالالمنتصرين. 
وقد وضع اللك الاشورى ليبا ديعل أبى» بمثأية ثائب ملك .اه 10 
وهو نايل نثداً فى بلاطه . ثم أمضى عام كاملا فى تحطيم قوى القبائلالأرامية 
للفرات الادنى وم أولتك الذين كان العرب قد تسريوا باهم والذين كثر 
عددم فى أوروك ونيبور فى سومير وى كيش وكوثا فى أكاد. م أرتد. 
مرة أخرى ضد الأراميين فى ميزوبوتاميا ون وطرد أكثر من مائتى الف 
من ينهم . وقام بغارة على الكاسيين وبسط عليم نفوذ ساك أرافا ثم أ كل. 
عمله فى الشرق يبعض امظاهرات على حدود ميديا. 

وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطيع أن يحتمل خضوع الآمراء. 
القرصيين لاشور وهم الذي نكانوأ يدفعون الجزيه من قبل ويتجرون مع. 
مدينته ولذا تراه يرسل جيوشا لاستعادة « ستيوم » وهى المدينة الى كان. 
سرجون قد أقام فيها لوحته . قأرسل سناخريب فى عام 7.1 جيشا قويا. 
وجبهضد صور ولم تحاول صدا أوعكا أو المدن الآخرىالساحلية المقاومة. 
ولكنها فتحت بواباتها للاشوريين فبرب ملك صور الى قبرص حيث مات. 
بها . أما المواطنون فنظموا الدفاع عن اأدينة اتى ظلت مصونة . أما فينيقيا 
الىكانت قد نظمت شئونها كولاية واحدة فقد قررت عليها جزية . 

أما فىكنعان فان مص ركانت قد استمرت تدير اشاعة الاضطراب فيها 
وكان عنصر التآمى صدقيا العسقلانى وقد انضوت نحت لواثه يافا وأكرون. 
وأورثشلمم ولكن صدقيا هزم وأسر ونببت مقاطعة يافا فأرسل أمراء الدلتا 
وفرعون مددا . وقامت الحرب فى سبل الى جنوب أأكرون وخرج 
الاشوريون من المعركة منتصرين واستولوا على المدينة وعلقوا جثت زعماء. 
الثوار على الاسوار ثم اتجه نحو يهوذا واستولى على > قرية حصنة وحاصصر 


- 


أورشلم وتمردت حامية المدينة مما اضطر الملك حزقيا الى المفاوضة وتعبد 
بدفع جرية قدرها ٠.‏ وزنه من اذهب مضافا إليها مازنته عشرة أمثال ذلك 
من الفضة . كا رأى نفسه مضطر! علاوة على ذلك الى قبول الانتقاص. 
من مقاطعته . 

وقد وجد سناخريب نفسه مضطرا عقب عودته الى أشمور الى مقائلة. 
دبعل أبى » ملك بابل الذى خارن عبده ولى يور بقسمه . فطارد. 
«موشزيب مردوك» الكلداى الذى كارن قد أعلن استقلاله وكذا” 
« مروداخ بالادان » الثانى الذى مجر ه بيت يا كين » وركب البحر وهرب 
الى « ناجيتى رق" ». وبأسر « بعل أبى » وضع : أشور نادين شوى » أبن. 
املك الاشورى على عرش بابل ( 518-1٠١‏ ). 

وفى عام 4 ق . م . قامت حملة الى كردستان والاقليم اأغرلى لبحيرة. 
ذفان وفى عام رو أيجه جش لاخضاعكيليكيا الى كان حا قبا قد رفم لوأء. 
الثورة فأسر وأحضر الى نشوى وسلم حيا ٠‏ وق عام همه قامت حلةالى. 
أرض تايال . 

ويتمين عام 414 ق .م ٠‏ بعملية حربية جديدة تماما -- لم يكن إدى. 
سناخريب أسطول ليطارد « مروداخ بالادان» إلى عيلام حرا فأمر بانشماء. 
أسطول جزء منه فى دكارشولمانو أشاريده و (يرجيك) على الفرات والجزء 
الآخير فى نينوى عل دجله . وقد استغرق انشاء هذا الأسطول عاماكاملا” 
وكان العمال صوريين وصيدائيين وقهرصيين وابحرت السفن من نينوى. 
حَى أوبس حيت نقلتبرا حتى قناةاراهتو الىاستطاعوا بواسطتها الوصول. 
إلى الفرات . وتم ضم جزءى الأسطول فى «باب ساليميى» واتجه الآسطول. 
كله إلى مصب الأ وليوس . وهزم ٠‏ مروداخبالادان» وأخذ جنده والجيوش. 
العيلامية الى سندته إلى الآسر . وسرعان ما دخل المعركة « هاللودوش .. 
ملك عيلام وغزا بابل وثار السكان ضد «اشورنادين شوىء وسلبوه للعدو 
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-وأعلنوا المدعو « نرجالشزيب » ملكا علهم . وعاد الجيش الاشورى 
-وائتشرت المذايج ىكل مكان وأسر نرجال شزيب بالقرب من نيبور . أما 
.« موشزيب مردوك » فقد ظبر مرة أخرى وعقد حلفا مع عيلام. 
ولقد حاول الملك الاشورى أن يستغل - فى نهاية عام «و+ - ثورة 
:قامت فى عيلام استطاع «كوتور ناهوتى » من ورائها أن يخلع «هاللدوش.. 
وقد تراجع العيلاميون ف مبداً الس إلى الجبال ولكن الأمطار والثاوج 
سقطت بغزارة فى بدأية عام ؟+ حتى اضطر الجيش الاشورى إلى التراجع 
-ومات « كوتور ناهوتى » بعد ذلك بفترة قصيرة وخلفه أخوه الأصغر 
« أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد أشور بناء على القاس ملك بابل : 
فقامت معركةكبيرة فى هالولى الى لا تبعدكثيرا عن ملتق التورنات بدجله 
.ولكبا 1 تكن حاسمة.( كه 8 
وفى نفس العام بسط سناخر يب سلطانه على بعض القبائل العربية الى 
. هربت جيوشها إلى ناحية أدوسّاتو (الجوف) عند مدخل نفود «وهومكان 
بجحدب لاطعام فيه ولا شراب » وقد سار ملك أشور على طرف الصحرا. 
حَى الحدودالمصرية ونصب معسكره فى لا شيسوأرسل منهناك رسلا إلى 
-حزقيا ملك يهوذا فاسرع طبرقة الملك الاثيونى نحو الميدان وتجبز اليش 
الاشورى للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من زا قنيوة الطبعة 
فى.أقاليم الصحراء هلك جزء كبير منه يضاف إلى ذلك ما قاساه من جراء 
«وباء انتشر عن طر يق الفيران فدفع ذلك كله الملك إلى أن يتخبى عن خطته 
التى كان قد دبرها للمعركة وأن يأعى بالانسحاب 
وكان «موشزيبممدوكء فى بابل يثير متاعب جديدة فقَرر سناخريب 
«أن يضع حدا لذلك فاستوى على المدينة وجعل عاليها سافلبا واشعل فيا 
. الئيران ثم أغرقها . وبعد تماق ستوات أى فى العشرين من تلت من عأم 
.مد ق ١م‏ . بينما كان الملك يصل ف المعبد اغتاله ابنه « أراد ملكات » و. 
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.ء ونابوشار أوتسور » الذى سمى العام المذكور يسمه . 

وقدجددستاخر يب نينوى الى كانسر جون قد مجرهاوزودهابكية وافرة 
.من ماء الشرب وبى بها قصرا زينه بالتقوش الى بدأت تظبر فيا الصفوف 
العليا مناللوحات المصورة.وميل واضح إل التدقيق فى نقش المناظر .ا وسع 
«المكتبة التى أسسها أبوه وأدخل فى أشور عددا من النبانات و الأاتجار الجديدة. 

و يستطع اراد ملكات أن ينتفع بما جناه من قتل أبه فبينا هو يستعد 
لاعلان نمسه ملكا جمع أخو ةآسار حدون (لمححمى. ق.م ( أعوانه 
.وحارب أخاه وهزمه وتوج نفسه ملكا بعد مقتل سناخريب ب 49 بوما. 

وماكان من أم بايلية فانه عول على أن يِقيم من جديد العاصة الميدمة . 
.وكان ناوزر كنو لشير بن مروداخ بالادان الثاتى تحاول ف الوقت نفسه 
أن ينتيز فرصة تغيير الملك فأثار , أرض البحر » وتقدم لمحاصرة أور 
ولكنه هزم واضطر إلى اهرب إلى عيلام حيث قتله «حومانالداش, الثانى 
,لحم - هلاه ) وسرعان ما خضع أخوه ناعيد مردوك . 

وأما فى سوريا فإن فرعو نكان يحاول استعادة تفوذه وقد ثار «عبدى 
ملكون ء ملك صيدأ بايعاز منه . وقدانتبت اخملة الأولى نبب هد ينه وأمر 
فى عام لاق ٠.م.‏ وقطع رأسه وحمل إلى تينوى . وقد لق نفس المصير 
شريكة د ساندد و ارتى » ملك سيس فىكيليكيا ون الناس جاعات وحلت 
حل صيدا مدينة جديدة هى «١‏ كاراشور .أحا أدين» وعين عليا حا 
:أشورى وسكنها كلدانيون أسروا فى العام الاول من حكمه . 

وكان الاراميون وخاصه قبيلة «بدت دا كورى»'يتآمرون فى بابل حتى 
استطاعوا أخيرا أن يدفعوا , حوما نالداشء أن يعيرهم عونا محسومنا 
فاستولى الجمش العيلاى على سيبار ولكن موت الملك المفاجىء اضطر خافه 
« أوراكو» أن يكف عن الاعتداء . م 

وأراد ذأسار حدونء أن يتابع الصراع القديم ضد مصر وأن يدخل 
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إل الدالتا التىلم يسبق ليش أشورى أن تقدم نحوها فشق طر يقة حت سيل مصر. 
(وادىالعر يش) (ه>)ولكنه استدعى إلى بلاده ليواجه حلفاً منالاريين. 
والسكيثيينو اليد يين الذينكانو | يتبددونالحدودالشماليةوالشرقية للامبراطورية. 
وكات سرجون )07٠١(‏ قدهزم جموعتين من .السكيثيين والاشكوزاى 
والسيميربين القادمين من قارة أوريا ولكن السيميريين استطاعوا إذ ذاك. 
أن يتحدروا غربا ويستقرواف أحواضالاراكس والهالس. أماالاشكوزاى 
فقد استقروا بالقرب من الانيين فى مكان لس بعيدا عن بحيرة فان . فباجم. 
أسان. حدون نيوشبا قاد السيميريين 
وطرده إلى آسيا الصغرى ثم هزم 
الاشكوزاى المتحالفين مع المانيين . 
وارسل اليش الاشورى مرة 
أخرى إلى مصر ... ولكن ليس 
عن طريق سوريا بل عن طريق 
ألصحر اءالذىكان سناخر يبقدس لك.. 
وقد استطاع اليش أن بمخضع 
وهو فى طريقه بعض القبائل العربيه 
الثى قتل ملوكبا الصغار . ول يكد 
الجيش يصل إلى الصحراء السورية 
حتى اضطر للعودة لمقابلة العيلاميين 
والميديين ( 37 ) وأفضم الجامبولو 
إلى أشور ضد عيلام واضطر ماوك 
«ميدياء (اليديين ) حين ضيق 2 ( شكل 9 ) لوحة اسارحدون 
علهم الخناق عند سفس.ديا فاند إلى الخضوع وتقديم الجزية . 
وقد استدعيت الحشود المسخرة من سوريا جميعبا وكذا من قبرص. 
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الينقاو! إلى نينوى ا مواد المطاوية لبناء قصر جديد . وكان بعل ملكصور قد 
أقسم مين المعاددة مع أشور ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتصل بطبرقة ملك 
اثيوبيا متأمرا خوصرت مدينته فى بدأية عام ق٠م‏ . ومر اليش 
الأشورى بها نحو الجنوب إلى رأبيحى (تلرفح) حيث احضرالعرب ججالا 
لعبورالصحراء وشق الجش طريقهلايرة الآولى فىأرض مير . ووصل بعد 
خسة عشريوما إلىمنف وهو يقوم بمعركة ناو معركة . وف الثانى والعشرين 
من تموز( يولية ) أسقسلءت المدينة بعد مقاومة استغرقت نصف يوم وفر 
طبرقة إلى الجنوب 5057 زوججته وحر يمه وأولاده. وأعد الأمراء 
الأقدمون فى المدن المبزومة إلى وظائفيم وأن الحق ببلاطهم ضباط 
وكتاب اشوريوت . 
وكانت قمقعة الثورة تدوى فى أشور ففج الملك فى عام </٠‏ ق .م . 
الكثيرين من أمر ائة الذين لم يكونو! ليقبلوا بغير تذمر اختيار اشور بانيبال 
الابن الآأصغر لاسارحدون وريثا شرعيا للناج ,الأشورى ف الوقت الذى 
كان عرش بابل وحده من نصيب أبنه الآ كبر شاماش شوم أوكين . 
وف العام التالى كانت اللأمور فى مصر تتطلب تدخلا جديدا إذ عاود 
حر الو منف فاخن اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنه 
سقط مريضا كم مات فى العاشر من مارهشوان ( أكتوبر - نوقير ) 
عأم 114 ق.م ٠‏ 
فأمر أشوريانيبال (59 ووه -- رئيس الجش أن يتابع السير وأن 
جم عكل القوى فى الدويلات التابعة له الى بمر بها فى اريقه . فيزم جيش 
طبرقة بالقرب من كاريانت ف الدلتا وتقدم الأشوريون وادى اليل , 
حتى طببة وأعيد تنظيم البلاد . ولكن لم تكد الجيوش تعود إلى سوريا 
حّ 'نآمر ثثلاثة من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وهكذا غريت الدلنا 
جميعها مرة أنخرى ونهيت سايس ومندس وتتانيس . ولما مات طهرقة (355) 
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استولى ابن أخيه تانداماتى (تانوت آمون ) على طيبة وأونو (هليوبوليس)» 
ؤاتجه نحو منف حيث كانت قوات البوليس الاشورية مركز”ه . ووصل 
الجنش النينوى إلى الميدانواضطره إلى الانسحاب جنوبا وطارده إلى النوبة 
ونببٌ مدينة طيبة وحمل معه مسلتين كعلامة من علامات النصر . 
وكانت إحدى نتائ هذه الملة ‏ تبدئة سوريا حيث'لم يحرق أى ملك على 
. معاودة النآمى . وقد ذاعت شهرة أشوربانببال فى آسيا الصغرى فأرسل 
جيجس ملك لديا اليه وفدا ملتمسأ عونه فى صراعه ضد السيميريين الذين. 
كانوا يبددون دولته :وف الوقت الذى كانت ليديا تحارب هؤلاء الآريين. 
هاجت أشور أحلافبم ألمانيين والميديين (حوالى .51 ) الذين كانوا قد 
اتحدوا تحت قبادة رئس وأحد . 
والقّس ١‏ شماش شوم اوكين » العون من أخيه ضد العيلاميين الذين 
انتشروا فى بابل بفضل تستر الخبوليين , وقد هرم ملكبم «اورتا كوء 
ومات ( 11 ) وأستولى عل العرش مغتصب يدعى تيومان وطلب أن. 
يسل اليه الامراء العيلاميون الذي نكانوا قد التجثوا الى نينوى . وقد دعا هذ 
الى قيام حرب جديدة فهزم «تيومان » فى« تولليز» فوجنوب سوسه وحمل 
راسه رمن اللنصروةسستعيلام الىملكتينوضع على عر شهماابناءاور تاكو» 
وهما : د هوميا نبجاش» الث « وتاماريتو ». 
وقدكان «شاماش شوم أوكينء سببا فى اشعالنار لحر بمن جديد اذ انه 
هذا الاميركوتن حلفا ضد اخيه حوالى 509 ق. م. ضم كل امراء كلدياكما 
انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلت شعوب الجبل وقد امتد هذا الخحلفه 
غر باعن طريق بلاد العرب إلى شبه جزيرة سينا وسوريا ولكن هذهالحركة 
. عت فى قوة وعنف وقاست بابل من ااسيف والنار وألدم وحس شماش, 
شوم | وكين نفسهئى قصره وأشعل فيه الذار وهلك فى لهيها. اما كلديا ققد 
أقم علها جكام اشوريود( 5 
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وكان «تاما ريتوم فى عيلام قد خلع اخاه وانضم إلى الحلف البايل تفلعه 
مقتصيه يدق :اذا مجاش» ولكن شرعان ما تحل عله واوما الدانى+ 
ثم ٠‏ اومباهابو! » وتقدم الجيش الاشورى نحو سومه واعاد ه تماريتو» 
ولكن سرعان ما تحرك وظبر اوما نالدامى وإتهى التدخل الجديد بنهب. 
و تحطيم سوسه (:14) ول ترعحرمة الوق أذ حملت عظام ماوكهم الى أشور 
'وحرمت أرواحهم من الراحة وذلك بعدم تقديم القرابين الجنزية .وقد 
حاول بسمتك فى مصر ان يكون حلفا وتلق مددا من جيجس الليدى 
ولكن الوثائق المساريه لانتحدث عن شع هذة الثورةوإن كانت نذ كرفقط 
موت جيجس فى صراع بين السيميريين 6 تذكر رسالة ارسلبا أبنه الىالملك 
الاشورى يعترف له فا بولائه . 

وقد وجبت عدة حملات ضصد العربوقامت غارة اولوصلت الىنياتين. 
وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نباتين الخضوع ولكن 
سرعان مااستدعت الحال العودة اليه : وحاول العرب أن يستدرجو[الجيش 
الاشورىالى الصحراء ولكنه اخذ معسكرات«اتار سامايينءوالكيدارنيين . 
واستطاع «واق» ين« بيردمًاء ‏ الذى كان الاشوريون قد نصبوه 
ملكا أن مهرب ولكنه طورد وسادت امجاعه وانتشر الطاعون بين. 
العرب أذين خانو! ملكهم وسليوه الى العدو حمل الى نينوى وربط من 
فكه الاسفل الى سلسل ة كلب وعرض عل البوابه الشرقية للبدينة . 

وصلت اشور وقتئذ الى اوجبا: وبلغ اتساع الامبراطوريه الى أقصى . 
ماوصلت اليه وكانت نينوى قدطفحت وامتللات بالثراءوكان الامراءالاسرى. 
يحرون عربه أشور بانيال حين يذهب الى المعبد ليقدم الشكر للمعبود من 
أجل أنه مبد له داتما سبيل النصر . وجمعت فى المكتة التى امسها سرجونه 
اهم الوثائق للاداب البابليه والاشورية وزينت قامات الاحتفالات ف القصر 
بالنقوش إلى بلغ بعضبا القمة من ناحيه. الدقة الفنية . 
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وينقطع قصص الخوليات فى عام > ق.م. وليس ببا نبأما عن النزاع 
“الذى أدى ببذه الامبراطورية الى الابيار بعد اقل من ثلاثين عاما . 
ولقدكونت ف الشرق - فى هضبة أيران - القوة التي قدر لا ان 
مغزو أرض اشور وتحاصر نينوى وتزيلبا من وجه الارض الى الابد. 
“وربما أى الميديون والفرسمن أوربا عير القوقاز واستقروا هناك الأولى 
.الجنوب والأخرون فالثمال وكان الاشوريون قد دخلوا فى صراع للمرة 
الاولى فى القرن التاسع مع بعض القبائل الميديقوف القرنالتالى نفى سرجون 
يعضوم الى سوريا واحل محلهم السامصيين وبعض الشعو ب الاخرى المغلوية 
.عبل امرها. وقد اسقطاع «دايا أوكوءوهو ( وعن0دع< عند اليونان ) فى 
خلال سحكنه ان يجمع شمل قبائل متعددة ويعلن نفسهملكاواختار ١‏ اكبتاق» 
.عاصة له وخلفهفرافارق( 087225 م18زم ‏ حو الى /41 - 1176) وضم 
.بعض الولايات امجاورة واتتصر على الفرس الذين ته ملكبم تايسبس 
«فرصة تدمير سوسة ليستولى على جانب من عيلام ويعلن نفسه ملكا على 
انشان ثم هاجم عندثذ اشور وللكنه سقط فى ساح ة القتال مع إمعظم . 
اجلده . 
واعاد سيا كسار ابنه تنظ الجيش على النظام الاشورى'. ولما دخل 
ساحة الحرب مرة اخرى هزم القواد الاشوريرن وحوصرت نينوى 
.ولكن جشا جديدا أشترك فى الصراع وثم السكيئيون القادمون من اوريا 
والذين كانت تريطهم باشور صلات منذ ! كثر ن قرن من الزمان فهاجموا 
الميديين من المؤخره وهزموثم الىالشمال مننحيره أورميا واجتاحوا أقليمهم 
ثم انقضوا على اشور وحرقو! كلح واشور ودمرواكلما لقوه فى طريتهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد الى كانت تدفم الجزيه ووقفوا ى النهايه عل 
-حدود مصر تقديرا للبدايا المينة التى قدمبا لحم بسمتك 
وحوالى عام ١‏ أستطاع « مبيا كسار . .أن يرفم النير . وكان أشور 


لا لد 


جانببال قد مات ( 4« ه58 ) واحتل العرش أبنان له على التوالى وان 
م ييكن ذلك بغير صراع نظرا لظبور مدعين للعرش . ولم يستطم ثاذهما 
.ه ستقار [شكون , أن يسسط نفؤذه بارج اشور تفسبا إلا على يضع مد 
بابليه ظلت موالية له ثم أعلن ٠‏ نابوب و لاسار » الكلداىحاكم بابل نفسه ملكا 
.وسرعاث ما تخالف مع الميدى ضد مولاه القديموحوصرت نوى وسقطت 
ودمرت بالنار والفيضان ( ؟51) 

وتحطمت الاميراطورية الاشوريدالى الابد ورددت الوب الى 
-خلعت نيرهاكليات اذى ى العودى 

دكل الذين عدر و حرا يصفقون بايدبهم عليك : 

لانه على من ؟لمعرة شركعل الدوام؟» 0 
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سس لج للم 


الملتاس انناف 
ْ النظم 


23 1 3 
الدولة والاسر هَ 
١‏ -الدولة 


كان نظام الدولة هو نفسهكا فى بابل فكانالاله أشور هوالسيد الحقيق 
للبلاد والمدينة التى تحمل اسمه كا كان ملك أشور نائبه ولا يستطيع أن 
يقوم بتنفيذ أى مشروع قبل أن يتلق أمره ويقدم حسابا عنه . وعندعودته 
من كل حملة مثلا كان الملك يقدم له تقريرا ضافيا هو ف الحقيقة بوميات 
الجلة وسرد للتجاح الذى حققته . فإذا كان تحلات فلا سر هاجم كوماجين 
نما ذلك إلا «لآنها منعت جز يتها وهداباها عن الاله أشور» ويقول الأأمير 
نفسه فى مكان آخر عن الشعوب البزمة « لقد اخضعتهم لاشور مولاى 
وعددتهم من رعايا اشور مولاى » وما هى الخال فوا شبدناه فى بابل كانت 
كل مدينة مسكنا للمعبودات ٠‏ ويشير سرجون إل « الالحة الذين يقيمون فى 
كلم » «والالة والإلحان الذين يقطنون سومير وا كاد» و يعد تدمير بايل 
يقرر أسارخدون أن « الآلحة والالحات الذين كانوا يقطنون فيا صعدوا 
إلى السماء على حين |خضع الناس الذي نكانوا يعيشون فها للنير والقيود » 
وكان يقوم على رأس امجتمع املك والملكة وولي العبد . ولكل. منهم 


لاع## لد 


مسكنه الخاص عموظفيه المثعددين . وكان املك يمن اسه للسنة الآولل. 
لولايته للعرش .؟! يعطى « التورتان» أو القائْد الأعلى اسمه للسنة التالية 
ويتلوها فى هذا الشرف المشرف عل القصر ورئيس السقاة وعشرات من. 
الضياط الآخرين . ولقد أحاط السرجونيون أتفسهم يحيش من الأخصاء. 
والمقر بين:كامل الت وريس الاحتفالات وأمينالقصر حامل الفا تيجو ر يس 
السقاة والمشرف عل الحظائر وكبير الأاطباء يعاونه طبيب مساعد والطبيب. 
الخاص للك وكات ب القصروكاتب ال رملكوكاتبالخطابات الآراميةوكاتب 
الخطابات المصرية ومفتش القصر وقائد القصر ورئس الحرس وبستاق. 
القصر ومفتش الخرملك والمشرف عل القطعان ورئيس الخبازين وكبير 
الخصيان وحامل السيف وحامل الصوجل ورئيس الصياغ ومدير الموسيق, 
وريس القصارين ورئيس النساجين وركيس بواب البواية الرئيسية الج . 

وكان للللكة الوالدة وللدلكة هيئة موظفين من الكتاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات ال . أما ولى العبد فكان لديه ‏ شأنه فى ذلك. 
شأن الملك . ببث حربى وبت مدق . وكان شرف عليه حا كم وحوطه. 
عدد من الكبنة ورجال الأعمال والمفتشين ‏ 

وكان الشعب ينقسم إلى طبقتين : الأمراء والعيبد . 

وكا هى الحال فى بابل كان للأاسرة مكاتها فى أشور فكان من المعتاد 
أن تعامل أسرة العبيد كوحدة كاملة لافرد! فردا فاذا ببع عبد فانه لاينقل. 
وحده بل إن الصفقة تتضمن فى الوقت تفسه زوجته وأولاده وبناته وأمه 
الإإرملة وأخاه الأصغر إنكان لايزال قاصرا فى حم القانون . 

ولقد اشترى ١‏ اولولاى » من «١‏ نابواريباء فى عام 4ؤنه ق. م- عبلغ, 
مينا من الفضة العبد «كاند الانو وأبناءه الثلاثة وزوجته وابنتيه وأخام 
وأولاد الا التكورالثلاثةءما باع «كيكيكانوء رجلاو أمّهإلىشوةاايلانى» 
و5 سل ديا كار أحى »مع أبنته . وأنالنجد وعقد واحدمعا : رجلاوزوجته 


5-0-2 


وابنته » ورجلا ومعه زوجته وأبناؤهما أثلائة وزوجان وعبد بمفرده " . 
ورغ أنه كان يشارف معظم الأحوال إلى رفيق العبد بالاصطلاحاليهم. 
د أمرأة » فانه كان يطلق عليا كذلككلة « زوجه » وكلا الاصطلاحينء. 
يترددان على التبادل فى العقد المذكور . وكان السيد ختار بنفسه فى معظم, 
الاحوال العبيد ألذين بريدان يزأوجوم : ولد اشترى كا كو لانو بتصف. 
ميتأمن الفضةالفتأة «ألى دلالى» وزوجبا من عبده «أولولاى » . وفى مناسبة - 
أخرى نرى نفس الشخص يقوم بعمليةمشاءبة لمصلحة عبده «تارهو نازىء . 
وكان الزواج من امن أةواحدة هو القاعدة فى مثل هذه الزيحات؟ هى الحال . 
بين الأحرار . ومع ذلك فانه حدثت زيحات باكثر من امرأة : فتحن نجد. 
فى عقد من ١٠م"ق‏ .م٠‏ خاص ببيع سبعة أشخاص أن عبدأ بيع مع زوجتيه 
وأطفاله '' ولم يكن العبد يستطيع أن عنم أطفاله اسمه فكان العبد يعرف.. 
باسمه ورحده دون ذكر اسم أنش. 
وكا هى الحال فى بابل كان العبد يستطيع أن تنكون له أملاك. 
خاصة منقولةوثابنة فكان يلك اقول وحديقة وبيتا وعبيدا . وكان يستطيع. 
كذاك أنيقوم ببعض العمليات من بيع وشراء وقرض وشهادة شأنه ىهذا 
شأنالر جل اي ر.وكانلهكذاك تم يصدق به على الو ثائق . وفى خلال تكنية. 
« مردوك شاراوتسور » نرى عبدا ل اداد ريماق» يبيع امرأة يمتلكبا 
فيتقلبا إلى «عبدونو» بن «كاكو لانو » رجل الاعمال المشهور الذى كثير أ" 
ما بظبراسمه فى العقودالى ترجع إلى عبد أشور بانيبال ولاتختلف عحتويات. 
اللوحة فى ثىء عن العقود المتداولة المعتادة بين طر فين من اللاحرار.وهناك. 
عبد آخر با عحديقة 94د ق3.٠م.‏ واعترف د نابو ثار يتنس » فى عأم مه 
ق.م . وهو عيد ل «تسايانوء أنه قسل ١٠؟‏ مينا مر البرونز 


,246 ,245 ,236 ,230 816 +أنا (1) 


9 ,308 ,309 لذ 4أط] (2) 


ا 


يه ننه 


5 5 وضع ختمه 
لو 7 د الى وردت فيها أسماء العبيد كشبود كثيرة . فبناك عبد مع ان 
.من أتباعه كان حناض راوقت تحرير عقد مؤرخ فى .لاق. م" . وهناكوئقة 
٠‏ سبقت الإشارة اليها بسبب النصوص الجرائية الواردة فيها والثى تطبق ع 
.من تحاول الغاء الاتفاق . وقد ورد فبا من بين الشبود أحد عثر شاهدا 
من عبد كبار رجال الدولة : وقد تم تحرير العقد : أمام باجاجى » 
ببابيلاى» أو ردوء اشو ركاشوم ... والاربعة جميعامن عبيد محافظ القضر 
.وأماملوكياماءشارو إقى» حلموسو...والثلاثة جميعا منعبيد رئيس مامورى 
الاقوات . وأمام أيلى بالانسو اقى» كناق عشتار وما عبندات لخامل 
الختم. وأمام « تسيل اداداد» عبد وراب حكرمان » . وأمام ‏ كرو » 
جانى مكوس تتوى واشور اح أوتسون' » أشوراى : أردى عشتار 
...و أمام شوما ايلاق» "" . 
دق تتكون من موالى الارض . ٠‏ وحين 
كانت الأملاك الى يعملون ما يتغير أضاءها كانوا نض هنون فى عقد الببع 
. وكان فى معظي الأحيان شار لمهم عائلتعائلة . ولقد اشترى «ملكي :ورى» 
فى عام 14 ق . م . مزرعة من « نابوش زيب » « حاللها يحقولها وحدائقبا 
.وعبالحا» واشترى « شوموايلاىء خمسين[عر من الأارضبها ٠٠٠٠١‏ نجرة 
فوا كر 0 الاربعه وزوجته والمرأة دانجى وابنبا 
.وآبنتها ... أى و أتخاص ف المجموع , .' 
وأحباناكان الناس بَءْخذوان دون ضانة : وهكذا فعل 0 
.على ما يظبر إلا أن المثءترى كان يحتفظ أحيانا أخرى تحقوقه : فقد ورد فى 
تعقد يبع من دوجاوا وأببه فقرة خاصة بالصرع والمطالبة . 
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وإذا رهنت إحدى الممتلكات فاآن العميد كانوا يسلبون فى تن 
#الوقت ثم يسترجعون عند السداد : ولقد تسليت السيدة ٠‏ أدّاتق» فى عام 
4 خمانة عن ؟ مينا من الفضة ... لاقطعة أرض مساحتها ١١‏ إعر لخحسب 
.بل وكذلك العائلتين اللتي ن كانتا تررعانها وإحداهما مكونة من خمسة أتخاص 
-والاخرى من زوج وزوجة لاعقب لما ”3 . 

وكان من المستطاع أحيانا أن يصل العبد إلى وظيفة عالية : ففى عام 
“ره ق .م . جد عبدا من عبيد ببت المل<ة يصبم مفتشا للدن . 


+ - الجيش 

كأن ملك أشور يقود حملة فىكل عام تقريبا فىشهر تموز « الذ ىكتب 
سيدالعل الله نن ابجى أزاج »فى اللوحة القديمه أنه فصل تجمع ايوش 
وإنشاءالمعسكرات » ” ومعذلك فانه لم يكن ليفعل ذلك أبدا دوناستشارة 
الآلحة بواسطة الع رافين الذين يقومون بدرأسة أمعاء الذباتح ويتقباون الآمر 
الإلمى فى الاحلام . أو المتضلعين منهم فى فن معرقة النجوم . وبعد أن 
يكوت ولاة مدن الحدود قد أرسلوا عيؤنا إلى المقاطعات المزمع مباجتها. 
.وتكون تقاري ثم دالة على أن من المقدر نجاح الخلة . 

وكان الجيش مستعدا للسيرتحت قبادة اله تورتان» وهو أ كبرموظق 
ابلاط وذلك حين لا يكو نالملك على رأس جيوشهبنفسه . ويص سر جون 
بالتفصيل تنكوين جشهف عام ١4‏ وذلك فى الخطاب الذى يقدم فيه للإله 
أشور تقريره عن الخملة الثامنة 9 : فلقد إستعرضه ثم وصل أمام سيميريا 
٠‏ التى يصفها وصفا شعريا : : أنه قة عظيمة ترتفع مثل سن الرح وتسموفوق 
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الجبال. هى مسكن « بعليت إيل » الرأس الذى تعتمد عليه السماء من أعلى, 
ومن أسفل تمتد جذورها حتى تصل إلى وسط الجحيم . هى من الخاررج 
كالسلساة الفقرية للسمكة لاقدع محالا للمرور من ناحية إلى أخرى ... 
الصعود عليها عسير من أمام أو من خلف. تنشق على جانبييا خوائق ووهاد. 
حت ليوحى منظرها بالرعب . وليس من الممكن أن ترق اليها العربات أو 
أو الجياد الصافنات . . . هذا إلى مسالكها الوعرة الى يصعب علل المثساة. 
اختراقها ... ولكن بفضل سعةأفق وما أوحى به إلى أيا ويعليت إل اللذين 
مدا ىساق لأذل الملادالمعادية زودتمشاق بمعاول برونزية حى استطاعوا 
أن يجعاوا صخور الجبال العالية تتطابر شظاياكا حجار البناء ومبدوا الطريق 
ورحت عيل رأس جيوثى : وكانت العربات والخيالة وانحاربون على جانى 
جعلاهم كنسور تيجعان يطيرون فوق هذا (الجبل) وأمرت العال من الجند 
أن يتبعونا وأما الال ودواب الخل فكانت تقفز فوق ته كاعر يرى 
ربعت ف الجبال . وجعلت جيوش أشور الثقيلة تنسلق منحدراته الخطرة. 
فى سلام ثم أقت معسكرى على قة هذا الجبل . » 
وأننالترىوفقا لماجاءبالتقرير بعدذلك أنالمشاةكانو! مسلحينباللاقواس . 
والبعض بالرماح والدروع . وأما العمال من الجند من يقومؤن بالدم. 
والكثافون فقدٍ حلوا البلطة والمعول. ولم تكن هناك أدوات -صار. 
ولكننا سو ف نجدها فى ظروف أخرى . 
وطبقا للنقوش الى كانت تزين الجزء الأسفل من حوائط القصور. 
نستطع أن ندرك أنالمشاه الاشورية الثقيلة فى الآلفالآولكان يضع. 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطية مزودة يقطع جانبية لهاية الآذنين. 
أما الصدر والجزء العلوى من الساعدين فكانايغطيان بزرد من قشور محارية 
مروحية الشكل تلبس فوق الدئار . وكان يكتل الزى سراويل وأحذية. 
طويلة . وكانت المشاة الثقيلة تتسكون من ممنوعتين : حملة الأقواس وحملة. 


سوم لا 


الرماح ومع كل منوم سيف قصير للحرب من قرب . وكان رجال المجموعة 
الثانية يحملون رحا طويلا ودرعا أما من المعدن مستديرا ويحدبا أو من 
ال.زران المجدول مستديرا عند القمة ومستقها خما دونها . وأما حملت 
الأقواس فكان إدييم القوس والجعية المعلقة على الظير . أما المشاة النيفة 
فكانت تضم كذلك حملة الأقواس وحلة الرماح . ولكن حملة الاقواس 
لم يكونوا يلبسونالزرد . وكان حملةالرماح يضعون الخوذات الى تنحنى من. 
أعلى إلى الخلف؟! تحماون درعا صغيرا من الخير زان الجدول . 
ومن التأدر أن نجد الفرسان قبل حك سرجون . وكانت معدا:هم تشابه. 
معدات المشاة وكان تسليحبمطيق الاصل تقريبا ولكن القوس كان أقصر 
على سحينكان أأر. عأطول وليكن للدرعوجود . وكانالفرسانالأوائل يركبون. 
الخيل دوت الاستعانة بالسرج ويصحب كلا منهم خادم يركب مثله ليقود 
الجباد أثناء الممركة . ولقد غطيت الحيوانات فما بعد فى زمن أشور باتببال. 
بسروج وحل واخحتنى الخادم تنيجة لتقدم فن الفروسية. . 
وكانت عربة الحرب المركبة فوق يجلتين ضخمتين عاليتين تسكون من. 
صندوق يعتمد عبل الحور (الدنجل) مباشرة وكان جسمبا مكونا من لوحات. 
نة ابلنقوش العم . وكان العمود ثقيل ويتبى بطرف. 
مدتوقن توه زهرة [وراس وان .وكانت تتصل به أريطة من الفياش. 
أو الحباللتربطه يصندو قالعربة ولتخففمن الثقل على النير . أما استخدام. 
العر يش فلم يكن معروفا ولذا فانه كان من ا'ضرورى استخدام حصانين لجر 
كلعربة. وكانحتاج إلى واحد أوائنين آخريناح.اطبين . وكانت عدةالخيل. 
خفيفة ركان يضاف ايها أحيا نابض السروج أو الزينة . وكان يركب العرية. 
ثلاثة رجال :ويركب السائق إلى اليسار لقيادتها وامحارب المسلم بالحرية. 
أوالقوس والخادم الدذىحميها بدرع' ''وكان لواء النمجموعة يرب طإلىو احدة 
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كوس ا 
من هذه العربات : وكان عبارة عن عصا طويلة تعلوها يحلة توضع بداخلبا 
حيوانات مقدسة أو صورة الإله " . 

وكانت المراحل الحامة فى كل حرب تمثل فى نقوش القصر الملكى . 
.وهناك مثلا قصة حصار مدينة #صنة فى بلاد جبلية على ضفة نهرء فإن هذه 
المدينة تمثل ‏ حسب أهميتها - يباب سرى بين برجين أو خط مزدوج من 
التحصينات أو أحيانا ثلائة صفوف من اللاسوار. 





) شكل 4 ) حصار مدينة محصنة ( قصر سرجون : تقلا عن بوتا : آثار نينوى‎ ٠ 


أما الجيل فيرن له كا هى الختال فى الفن السوميرى ‏ برسم هندسى 
على شكل قشور وإ نكانبالإقلبم غابات فان بضعة أشجار توضع فى المنظر - 
وكان النمجرى الما طيقا لنفس التقاليد ‏ يمثل بتموجات وحازونات تسبح 
خا الأسماك. أماا تحاص رون فيمثاونبصورة شخص أو أ كث رتبرزمن كل يرج "' 

وأنتا لترى « اشور نتسير ابلا ء أمام مدينة راكيا عربته الى تجرها 
جياد مدرعة يدرك ببا العدوكا نرى عزبة الخصم المقبور مقاوبة يهتد 
«أحد جيادها ويسقط . أما السائق الذىاخترق جسده سهم فانه ينهار ساقطا 
إلى الأمام . ويسقط الحارب إلى الخلف تحت يلات العرية الملكية " 
ونرى الإله أشور من فوق الملك يشترك فى ااعراك ؟! نرى عل الأارض 
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النباتات تطوّها حوافر اليل وهى ترمز إلى المحصولات والكلا الذى. 
اتاف. ويشاهد كذلكؤغابةصغيرةنزالف ردى ينتهىدائما باتتصار اللأشورى. 
وق رمم آخر ثرى محاربا مسلحا بسيف بحميه درع من الخيزران يطعن. 
عدوه طعنة نافذة فسقط ويدركة زميل لاسعافه . 1 
ومعذلكةانالملك يتن ليعن مركيته (كو حار بمعالمشأةو ينقسم المحاصرون. 
الى فريقين أحدهما يشد القوس والاخر تحرسه بدرعه . اما الجند العمال 
الذين يأتررون بالزرد فهاجمبون اسفل الخائط بمعاولمم ويحاولون هدمه ‏ 
وفناحة أخرى 'رى التهدم الاسوارا#وطة با يشبهسفا على شكل يه 





(شكل 44 «اشور تيرابلا » امام مدئة مخصنة 
/ قلا عن لايار. آثار تياوى الجزء الاول لوءة ١‏ 1 


من الأاغصان تهز الحائط و تدعو ال تساقط كتل ضخمةمنه. وحاول المدافعون. 
امسا كبا بسلسالة ضخمة وذلك موزهاوحاولةفصلها من سةفبا . اما الحاصرون 
من تاحيتهم فتراهم يمسكون بالآله بواسطة خطاطيف ليستطيعوا الاحتفاظ 
بها وهناك برج على يحلات استحضر قريبامن الاسوار ومن قته يفوق 
حملة السهام سبامهم ويجيب العدومشاقة متأججة حاولا اشعال التار فى الآله . 
ويسقط بعض المدافعين من قدة الاسوار الى الحوة . اما السكان المدنيون. 
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غيمثلبم ام رأتان فى أعلى أحد الأبراجسدوعليه|الياس الواحده تمرق شعرها 
والاخرى بمديدما ملتسة الرم ة. 

نم يصدر أمر الهتجوم الاخير ”" فد احضر الاشوريون المراق وم 
ببق لدى الحامية بعد ار:#. تفدت سبامبا سوى بضعة قطع من الاحجار . 
ويستمر الملك فى التصويب متستر! بدرعهعلىحين يتجهم احد الجند العمال فى 
صدع الخائط وعمل نقب فيه وينفذ منه ليكون من أوائل من يدخلون الى 
المدينة المستولى علها . 

وهكذا اتتهتالمعركةوانتصر الاشورىفا هذا الذىسيفعلهبعدذلك؟لقد 
أضطر تلات فلاس رالاول الموسكيينفيا مضى الى العا الصلح وثم قوم كان 
قد اأخضعبم توكولى اينورتا من قبل واستردوا استقلاهى منذ ستين عاما : 
اننا نراهيقطع الرموس ليتوج بها أعلى الاسوارالمهدمةلمد:هم ويحطم القصور 
ويحرق القرى ويأسر النساء والاطفال ويستولى على المعبودات ويأحذ من 
الممتلكات كل ما يستطيع ان يضع يده عليه ومخصص جانيا منها لآلحة اشور 
«وحتفظ بحانب آخر لنفسه ثم يترك الباق لجنده . فان سأل العدو الرحمة 
فرص عليه جزية سنوية تزداد قيمتها حسب مبلغ اجتياح أراضيه . 

ولقداحرق توكولى اينورتاالمدن واضرمالنارفىالحصولات والبساتين. 
وقطع أشو ر نتسير أبلاء رموس القتلى وجعل منها اهراما ولم تأخذه شفقة 
يمن شقو| عصا الطاعه على حكمه فسلخهم احباء والصق جاودهم على حوائط 
المدينة يا دفن آخرين احياء فى البناء ووضع غيرمم فوق الخوازيق على طول 
المتاريس ويمثل نقش فى قصره '' العودة المظفرة من حملة ناجحه : تدخل 
عربات الاشوريين فى مثبية هادئه ويمد الكتاب رءوس العدو . أما 
الموسيقيون فيحتفاون بالنصى علل القيثار ويسهم فى الغنيمةالفسر الذى حب 
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:الجيش المنتصرفمطاردة العدو ” ففحمل فى تخالبه رأس واحدمن الموزومين: 
٠وفى‏ عام ولام ق-م. يفخر الملك بقطع أيدى ٠٠‏ أسير سقطوا أحياء فى يده 
.ويقول١‏ لقد تبلل وجبى فوق الخرائب ... وانى لاجد راحة فى اشباع 
غضى » وقد حمل هو كذلك الى اشورالمعبودات المنهزمة . واننا لأرى على 
بعض النقوش اربع جاميع من الجالين يحملون تماثيل أله الرعد والمات ثلاث 
اخريات '! : واجدة فى مرارها واخرى جالسة متوجة بالتاج ذى القرون 
مسكتحلقة فى كلمن يد -باوالثالثةجالسةعلى عرشها وميزهارأس حربهوحلقة. 
٠وفى‏ مكان آخر نرى الاسرى والخنائم:”'" حيث يتقدم ضباط الملك ازواجا 
.وأيديهم معقوده علامة الاحترام طبقا لعادة سارية منذ أمد طوي لكان قد . 
استنها السومير وا كاديون . وخلفهم قائد شاب يسوق الاسرى :و ف المقدمة 
.قائد موثق حبل يقوده>ارب عسك به من شعره :بيده الى ويدفعه. وهناك 
“ثلاثة من الاسرى واذرعبم مقيده من خلف ومربوطينالى بعضهم بواسطة 
-حبال ويقودثم جندى مسلم بفّوس ويمسك عصا كانه يهم يضرم . أما 
اغنام فوزعة ف المبدانمن اوان وصخافوقدور وأبواقوسائكمن المعدن 
وقطع من الفراش . 
ولم يكن شلنصر الثاى بن «اشور نتسي رابلا » باقل قسوة . فقد وطى” 
٠.‏ اورارتو »كثور برى » وحوتل مدلها الى اكوام من الخرائب »5 كوم 
.أهراما من الاجم ووضع المبزومين على الخوازيق واحرق القرى واقتلم 
.المؤروعات واجتث انار أ'فوا 5 فى الساتين واطلق نفسه على سجتها 
2 مسا كن العدو فاغتعب الكنوز واتتيباوم برحل حتى أضرم النيران 
نف كل مالم يستطعاخذه معه وف نقوش برونزية من «بلاوات» نرى الاسرى 
.14 .لم قلطا (1) 
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الذين سقطوا فسوجونيا احدىمدن أورارتو ‏ يسيرون فيص فعرايا 
وايدهم مقيدة خلف ظبورمم واعناقهم مريوطة الى اطواق خشبية . 
وبالقربمن مدينة اخرى من نفس الاقلم نيحد المدافعين على الخازوق ونجد. 
رءوس المهزومين مكومةوجند الاشوريين يعملون جاهدين فى قطع الاتجار. 
ولكن رما كان ثمثى آداد اقل قسوة ذانه وان اشعل أأنيران فى المدن 
بعد أن نهيها الااننا لانراه يفخر بيذي الشعوب الى سقطت بين يديه بلكان. 
يقنع ينفيهم ألى اشور وانزالهم الى مر تبة العبودية وتوزيعهم على جنوده . 

٠‏ أما تجلات بلاسر الثالث الذى اعتلى العرش عام هل ق.م فاته يحب 
ان يشير الى التدمير الكامل للبدن المبرومةحتى انها اصيحتف مستوىالارض. 
انحيطه بها . وقد أم ركذل كبقطعالاتجار ويوضع زعماءالثوار على الخوازيق. 
ومع ذلك قاننا ثرأه قد استن خطة جديدة للاستعمار : أذ ى سكان الاقاليم 
المبزومة الى اقطار أخرى من الاميراطورية وحاول ببذه الطريقة ان يخلق. 
شعبا وأحدا بمزج جميع الاجناس بعضها مع البعض الآخر وعين حكاما فى 
المدن التى اخضعت حديثا ولم يدمرها وأقرتبها سكانا جددا تحت حكهم 

وهكذا فعل سرجون : فقد استولى فى بدآية حكمه على ساماريا عاصمة 

ملك أسرائيل الى ظل تحاصرها الجش الاشورى مدى ثلاث سنوأت وقد. 
طرد أغلب سكانها الى حدود ميديا وحل محلهم سكان جدد استحضروا من. 
شثمال سوريا وقد دعست جموعهمفيا بعد بالعيلاميين والعرب والبابليين. وكان 
يتصرف فى كل حالة على حدة كسيامى حاذقويستغل الموقف اروع استغلال. 
إما بإبقاء احد هؤلاء الامراء الحليين لاقل المهروم مولى له فيه أو بتعبين. 
احد ضباطه حا يا ولكنه كان أذا تبين لهان ليس من الممكن تثييت حكنه 
بوسائل اخرى - لايتردد فى أرىس. يبذر بذورالارهاب ويدمر كل شى”” 
فكانت يحتث الحصولات ويقطع الائجار ويحرق القرى . وقصة حملته- 
الثامنة تقدمدليلا على الخرائ بال احدثها فى طريقه : هاهو ذا قدوصل أله 


دهعم 


أرض أرماريللى ''! « غزوت سبع مدن محصنه مع ثلاثين قرية مجاورة لها 
عند سي جبال أوباندياخربها وقوضتهاجميعا وسوتها بالارضء امااخشاب 
سقوفبا فقد أضرمت فبها النيران وحولها الى شعلة وفتحت الخازن الىكانت. 
الحبوب ١‏ كواما بداخلها واعطيت لجتودى الغلال التىكانت عخرونة فها 
ليأ كلو واشعلت النار فى الحصول الذىكانت عليه حياة الناس واليابسمن. 
الاعشاب الذىكان مخصصا لطعام الميوانات ... وخربت الاقلم فقطعت. 
مرروعاته وحت غاباته وكومت جذوع الامجار م أضرمت فيا النيران ٠‏ 
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(شكل ٠‏ 4) موت تيومان ملك عيلام (قلا عن لايار : اثأر نينوى ‏ الطزء الأول ) 
[ ا رطعتع سلاج [0 واصع دسو موز لتو نزقيا 
كالخلان 0 9 وحين فكر فى العودة الى أشور اعتزم الاغارة عل مد ينة . 
د موتساسير » واستطاع الملك « اورزاناءان ممرب »؛ ولكن زوجته وبتاته. 
واولاده وقعوا بين أيدى الاشوريين مع غنام ضخمة 
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وهناك نقش فى قصر دور شاروكين 27 يبين معيد الاله هالديا والجند 
حماون أاغنام منه .ومن بين ألاشاء الى وصفتها قاجة الغاؤى 9 دروع 
.مز نية برأ س كلب يكشر عن نابه واحواض للسكائب ( للاهراق ) وتمثال 
بقرة ترضع صغيرها منحوثة من الحجر . 
أماسناخريب فل يتردد فهوضعااقوادالمهزومين فوق الخازوقوانيحيل 
المدن المدحورة الى رماد . وكان يدخل الفرح الى نفسه أن بحل دخان 
الحرائق يصعد إلاسماءكتضحية ترضى الآطة . ولما تمت له هزمة اتحاد 
.« شوزوبوء مع العيلاميين قطع أيدى الجند الذين .سقطوأ بين يديه حى 
ينتزع من معاصبم الأساور الى يلبسونها . 
وقطع « انان عدون رامق «عبدى ملكوتى» ملك صيدا وحليقه 
د ساند وأرى » ولكن لم يظبر فرحهك فعل غيره من الملوكبوصف المذايج 
. والنببوالحرائق فى حولياته .ذلك لانهكان ابن امرأه بابليه ويظبر انه كان 
لهذا السبب ١‏ كثر انسائية ورحمة فىكل المناسبات . 
أما أبنهاشور بانيبال فل يكن هناك على نقيض بيه أشد منهقسوة 
فكان يقطع رءوس الموزومين ويشق شفاههم ثم يرسلبم على صولتمم 
المشوهه هذه الى اشو رك يرضوا فضول شعبه السقيم ولقد اشرف فبابل 
عبلمذحة بشعة هدفها «أرضاءقاوب الالمة » وقدقطعت السنة بعض الاسرى 
. ومزقت أوصال اخرين لتلق طعاما للكلاب والذئاب والخنازير وجوارح 
الطير فى السماء والاسماك فى القنوات وقد اطلقت يد الجيش بعد الاستيلاء 
عل سوسه مدى !| كثر من شهر ينبب الاقلم انمحيط بها . وقد وزعت كل 
الثروة التى جمعها ملوك عيلام بين المعابد والجنود . وقد أمر الحا ك بنبب 
«قبور الملوكالأقدمينو-مل عظامهم حتى تحرم ارواحبم منالراحة الى الابد 
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وكان ينظم عقب كل حملة دخول موكب النصر إلى العاصمة مصحويا بالترائيل 
-واللوسيق . وى 'هاية الملة الشامنة نرى «دونانو» الجبول يظبر 
فاللوكب وهو حمل عبل رقبته راس «تيومان» ملك عيلام الى كان مقدرا 
لها أن تعرض على إحدى بوابات نينو ىكيرهان على قوة اشور . وهى نظبر 
-مرسومة مرة أخرى على أحد النقوش معلقة عبل شجرة فى حديقة يستريج 
فيا الملك مع ملكته؛ وقد اقتيد م دونانو » نفسه إلى اربيلا وقطع لسانه 
وسلخ جلده وأحضر عيل هذه الصوره إلى نينوىعريان متجردا واقتيد إلى 
.مكان الذيح وقدم ذيحة ك , حمل» . 


كان شأن الزواج بين الأحرار فى اشور شأنه فى بابل يقتصر فى العادة 
عل زوجة واحدة ولكن الآسرة فيه كانت نكون خلية أقل ماسكا . وكانت 
الفتاه تحت السلطة المطلقه لابيها ولم تمكن لقستطيع أن تتزوج دون' موافقته 
حى ولو كانت فى خدمة شخص آخر رهنا لدين . وكان من الواجب عل 
.إخوتبا عند موت أبها أن بحرروها وأن يحضروالها باتة فإنلم يفعلوا 
لفترة معينة فقدو! كل حق م عليها واستطاع الدائن أن يحررها ويتدوج 
هنبا. وكان حق الوالد يصل إلى حد تزويج الفتاة من رجل اتبك عرضبا 
-قسرا إن شاء الاب ذلك )١‏ 

وكانت الخطبة تتضمن احتفالا يصب فيه الخطيب عطورا على رأس 
الفتاة ويقدم هدابا من الى وأشياءأخرى ومواد غذائية . ومنذ هذه اللحظلة 
"تصبعح الخطيبة مرتبطة بيت حمها . وإذا مات المخطبب قبل الزواج أواختق 
:غانها لانسترد حر ينها بل تسم إلى من يريدها من اخوته البالغين أما إذا مات 
-حموها ولم يكن للخطببها أخوة فعليها أن تتزوج من أحد الأحفاد اللائقين 
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للزواج فإن لم بوجد من بنهم واحد وصل إلى السن الشرعية - الى كانئعه 
عشر سنوات ‏ فإن والدها يستطيع فى هذه الكالة فقط أن بزوجبا من 
أسرة أخرى بشرط إعادة جميع هدايا الخطبة ماعدا المواد الغذائية . وإذا 
حدث أزماتت الخطيبة فليس من حق الخطيب أن يازم بالزواج من إحدى. 
اخواتها فإن لم يطليها أو يعطىاحداهن فله أن يسترد الحدايا فيا عدا المواد 
الغذائية .. ومن المستطاع أيضا فسخ الخطبة على أن يؤدى ذلك إلى نفس 
التتاج السابقة إن مات أحد اخوة الخطيب تاركا زوجة يجيره أبوه على 
اد اج منها”» . والعقد التالى ا محر ركعقد ببع عبد يكشف عن أن الزواج, 

شراء أحياناكان عادة متبعة فى الحكم السرجوقى " : . 

«ختم « تابورهتو اوتسورء بن «أهارئيشء ال« حاساء فى أيدى 
«أردى عشتار» من قرءة الغسالين . وتم « تبتاى » أبنه وختم سايم أداد 3 
ابنه أصحاب الحق على اختهم الى يسليونها. ٠‏ نتليل هاتسيناء اخت ٠‏ نايورهتو 
اوتسورء أشترتها السيدة «:هتشاراو» بشمن قدره 15 شاقلا من الفضه لانها 
دالسبهاء » لتصبح زوجته . وقد تسللتها فبى زوجة ل ١‏ 3 تسيهأ » وقد دفع المبلغ, 
بالكامل .وأن حدث مستقيلا فى أى وقت أن عارض أو طالب سواء كان. 
« نابورهتو اوتسورء أو أولاده أو احفاده أو أقاريه الابعدون أو 
أولادهم أووصء اواى واحد من رجاله أو رفع قضيه أو قدم تظلبا ضد. 
السيدة « نبتشاراوء أو اطفالها أو احفادها فإن ذلك الرجل يدفع ٠١‏ مينا 
من الفضة . وآن باشر القضية فإنه لا يحم له . 

«ساهبياموالمر! كى وبل شوم أدين بن «ايل أودان نبناق» » اشدى نفيل. 
ابن أنى الغسال ... الثلاثة ه انباع ,المرأه . واى ادعاء للخدمة أو الحجر أو ' 
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الديون يكون الضام نكارفيوق-يحضرة اهارتيش» نابتيتو» اردى ناناى » 
بوتوم هبثى ؛ هاشبابنوثى.وبعل شار أوتسور ... 
الأول من أيلول فى العام المسمى باسم «أشورماتو توقين » 
, بحضره نورشماش» بوتو يابيق» الى » نابو نادين أهى الكات "99 
وكانت المرأة المتزوجة تسكن أحيانا تحت سقف بدت أبها وفى أحيان أخرى 
كانت تعيش ف بسح زوجها.وكان الزوج فى الخالة الآولى «يدفع لها د دوما ى » 
وهو حصة فى الافقات العادية للمنزل .كا كان أحيانا حتفظطا ب« نودونو» 
أو (صداق) وتصب هى فى هذهالحالة متضامنة معه فى ديو :هوالتزاماته.وهو 
أخير! قد يعطها « تزهاتو» يصبمم ملكا خاصا بها فى حالة الطلاق. وحمو مثل 
هذه المرأة قد يضيف إلى ذلك: زوب وللوء وهى هدية من الرصاص والفضة 
والذهب والمأكولات.اماحين تذهب الزوجة لتعيش مع زوجبا فان بائنتبا 
«شركو» وكل ما أحضرته من بدت أبيها وكل ماقدمه لها حموها كل ذلك 
كان مضمو نا ان يصهم من حق أولادها وليسلاخوة زوجب أىحق فيه" 
ول يكن يسمم للبرأة المتزوجة الحرة أن تخرج الى الشوارع دون 
أن تخطى رأسها وكان ذلك متبعا على الأقل فى فترة معينة فى الالف الثآى . 
وكانت بناتها إضعن كذلك غطاء راس طبقا للعادة المتبعة . وبذه الوسيلة 
كان يمكن تمييزهن من عاهرات المعايد والمومسات والاماء ولم يكن يسمح 
للحظية « ايسرتو » أن تضع غطاء الراس فان رغب زوجها فى أن يرفعبا 
إلى مرتبة الزوجة فانه كان عليه أن يحجبها أمام خمسة أو ستة شبود قائلا 
هذه هى زوج » 57 
وقبيل نابة الآلف الثانى لم يكن من حق المرأة المتزوجة أن تباشر أى 
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عمل لا يديره زوجما أو أولادها أو أحد اخوة زوجبا .5 أنه لم يكن يحوز 
لما أن تأخذ شيا على سبيل الاعارة من شفض خارج عن دائرة الأاسرة ‏ 
وكان الرجل الذى يتعامل معها يعد مجرما حتى لو أقسم أنه لم يكن يدرى أنها 
متزوجة : وكان عليه أن يدفع للزوج فى الحالة الآولى ؟ ميتا من الرصاص 
وفى الخالة الثانية كان المهم يلق فى الماء دون قيد يقيده فإن نجا من الغرق 
كان الزوج يوقع عليه نفس العقوبة الى يمر ضبا على زوجته''' . وكان للروجة 
فى العبد السرجوى شخصية مدئية أكثر انساءا ومع ذلك فان ورود ذكرها 
فى العقود أقل بكثير من زميلتها المرأة البابلية . وفى 548 ق .م - كانت. 
« امات سولاء زوجة « بعل دورى » تمتلك بالاشتراك مع رجلين بيتا غير 
مقسم فى مدينة ننوى - وقد باعته دون تدخل من زوجبا . وقد اشترت. 
أ فتاة لتجعل منها زوجة لابنهاما باعت أخرى أبنتها للسيدة داهى تالى» . 
وقد اقرضت امرأه مالا أو شعيرا واستردت أخرى حقلا كان مرهونا 
وكانت المرأة تستطيع أن تشترى أو تدع العبيد وأن تظبر بين المتقاضين 
وكانت غقوبة الزوجة الزانية شديدة . ول تتكن زوجة الرجل الحر 
تعد مجرمة ان اغتصبها ذك ركرهاً فى مكان عام . أما المعتدى عليهافكان يحكم 
عليه بالموت أن ثبت عليه الجريمة . أما ان خانت امرأة زوجها وزارت 
مسكن عشيقها فقد كان يحك على كليهما بالاعدام . وان كانت لما علاقات 
محرمة برجل فى ماخور أو مكان عام فان زوجباكان يوقع القصاص علها 
ويلق العشيق نفس العقوبة ان كان يلم أن المرأة متزوجة ولكنه لم يكن 
بمسه شىء ان كان يعتقد أنها غير متزوجة . أما ان ضبط الامنان فى حالة. 
تلبس فإنه يصفح عن غضب الزوج ان هو قتلبما معا للتو. أما أناستدعاهما 
أمام القضاء فائهما يقادان إلى القصر وعلى الزوج أن يثبت الجريمة وان هو. 
حم على زوجته بالاعدام فإن الرجل كان يلق نفس المصير . وان قطم أتفبا 
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فان شر بكبا يخصى و يشوه وجبه. وكان من حق الزوج أن يعفو عن الاثنين . 
وكانت مغازلة المرأة المتزوجة تعود عليها وحدها بالتكدير فان انحطت إلى . 
أثزنا فان الاثنين يلقيان نفس العقوءة 7 

وإذا ارتكيت جر بمة الزنا فى مسكن امرأة أخرى متزوجة فإن القانرن مين 
مابين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضى الزوجة والأمر الثانى أن. 
يكون ذلك بالاكراه . وف الحالة الأولكان لازوج أن يوقع نفس العقوية. 
عل الزوجة وشريكبا وصاحبة البيت . وفى الخالة الثانية كان يحم بالاعدام 
عل الرجل وصاحية ابت . أما الزوجة فلم تكن توقع علها عقوبة ما ان 
كانت قد اخيرت الزوج بما حدث "' 

وعلاوة على ذلك يظبر أن المادة الآئية خاصة أيضا بالزنا '؟ حيث 
تتناول حالة زوجة رجل حر تترك منزل الؤوجية واعتادت زبارة مسكن 
امرأة أخرى متروجة فاذا كان رب البيت الذى تتردد عليه لا يعرف أنها 
متزوجة فان صاحبة البيت الى آوت الزوجة تصل أذناها بعد أن تستعاد 
الزوجة . أما زوج صاحبة البيت فقد يستطيعافتداءهاان دفع ثلاث وزنات » 
٠‏ و.م شاقلا من الرصاص . ويضاءف هذا التعويض ثلاث مرات ان. كان. 
يعر ف أنها متزوجة . وان عار ضالزوجان أوأحدهما فإنه ياجأ إلى التعذيب 
بن يلقيا فى النبر ٠‏ فان عاد صاحب المسكن فإنه يدفع ثلاثة أمثال التعو يض . 
أما إذا كان العائد هو الزوج فإنه يستطيع أن يوقع العقوية على زوجته . 
وإن قال رجل لآخر فى هدوء أن زوجته ليست بعفيفة ثم لا يستطيع. 
أن يثبت ذلك غن طريق الشهود فانه يعرض ننسه لآن يقيد وبلق به فى 
دجلة . أما ان كان ذلك قد حدث أثناء مشاجرة وعلنا فإن ذلك يعد ظرفا 
5 128 5أه! [أاكتكانا (1) 
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:مهفا إذ يعاقب القاذف خمسين ضربة عصا ويؤدى عملا شاقا لمدة شبر فى 
السخرة الملكية ويدقع وزنة رصاصا ويشوه تشويها واحدا. وكانت نفس 
العقوبة من نصيب من يتهم آخر بعادات شاذة دون أن يستطيع أن يقدم 
«الدليل على ذلك ”ا 

وكان الاجباض جرية يعاقب عليها فى كل الحالات طبا للقانون 
الاشورى . وكانت المرأة التى تتهم بأنها اجيضت نفسها كم علها بن توضع 
على الخازوق وأن مانت قبل تنفيذ الحم فها تحرم من الدفن . وان أتهم 
.رجل يأنه ضرب ابثة رجل حر ضربا أفضى إلى اجهاضبا فإنه يدفم وزنتين 
.من الرصاص ويضرب خمسين ضربة بالعصا ويؤدى عملا شاقا لمدة شهر فى 
السخرةالملكية . وفى حالة زوجة الرجل الخر فى حملبا الآول يدفع المعتدى 
.وزنتين من الرصاص . وإذا لم يكن ازوج المرأة المضروية طفل آخر أو 
.أن هى ماتت فان المعتدى يقتل وى كل الحالات عليه أن « يحل >لالكائن 
الحى » مبما كانت مدة ألخل . وى حالة العاهر يضر بٍالمعتدى ضربة بضرية 
.وعليه كذلك أن « يحل محل الكائن الحى » ” 

وإلى جانب الزوجة الشرعية كان القانون يسمح بمحظة أو أ كثر يطلق 
عليها اسم « ايسرتو » وكانت تغطى رأسبا حين تصحب سيدتها فى الشارع . 
.وى كل الظروف الأاخرى علها أن تلبس مثل الخادم مالم ترتفع إلى مرانبة 
الزوجة حين يغطى رأسبا سيدها فى حضرة خمسة أو ستة شهود . ويس 
لابناء الحظية حق فى تركة الاب إذا كان للزوجة المحجبة أطفال 7) 

وكانت المرأة المتزوجة تسترد حرايتها ان طلقا زوجبا أو ان غاب أو 
داختن لأأكثر من خمس سنوات ... وتقريها ‏ دائما - ان مات . 
.19 3 17 5أو1 510[ (1) 
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مس امم مب 


ويظهر أن الطلاق لم يكن خاضعا لأدى قيد قانوتى بل لم يكن الزويمازما 
..إعطاء أى ثى. للزوجة الى طلقها إذا كانت قدعاشت عنده . ويظبر أن 
المقتفيات الى كانت قد أنت بها ألى المنزل تظل فى هذه الحالة تحت" تصرف 
تأبنائها . أما إذاكانت قد ظلت فى بدت أبها فإن الزوج يسترجع ال «دوماى» 
.ولكنه ترك لها الدترهاتوع "؟ . 
وكان الغياب الذى عمتد أكثر من خمس سنوات سببا من أسباب الغا 
'الزواج وخاصة حين لايكون لدى المرأة إيراد خاص أو أولاد إستطبعون 
-أن يكفوها حاجتها . وكانت تعطى لما «لوحه ترمل » وابتداء من السنة 
. :السادسة تذهب لتحيش مع الزوج الذى تختاره ذفان عاد الزوج الأولواستطاع 
أن يبرر غيايه بظروف قبرية فانهيستطيع أن يستعيد حياته الزوجية بشرط 
:أن يقدم بديلة عن زوجته للزوج الثاق ”"" . 
وكان الآ كذلك بالنسبة لمن يرسله الملك لخدمته فى الخارج فان كانت 
-زوجته لم تنتظر مدى خمس سنوات كاملة قبل أن تتزوج مرة أخرى ذأن 
الزواجالثاتى بعد لاغيا والأطفالالذين يولدونمن مثل هذا الزواج يصبحون 
ئ القانون أبناء وورثثة الزوج الأول عند عودته إلى أشور "" . 
.وحين بسققط رجل فى أيدى العندو فإن على زوجته أن تنتظره عأمين حتّى 
.واو لم يكن لما اين أو حم ويسد حاجاتها . أما منكانت مر موظفات 
القصر فانه يقدم لما الطعام مقابل خدعتها . أما إنكائت امرأة من الشغب 
نان علها أن تتقدم إل امحكمة لتلتمس مهنبا أن بخصص لا رؤساء المدينة 
كوخا على قطعة من الآرض تزرعبا مدى عامين وتحدد حقوقها كثاية . 
يوق تهاية العامين تعطى «لوحه الترمل». الى 3 لها يقارعة جديدة. فان 
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عاد الزوج الختى إلى بلده فاندقد يستعيد زوجته ولكن لاحق له ف الاطفال. 
الذين أتوا نقيجة.الزواج الثانى . أما بالنسبة لقطعة الأرض الممتوحة إزوجته . 
لمساعبتها فان الرجل يدقع ثمنها بالشرؤط المنصوص علها ويصيح مالكها' 
وذلك فى حالة عدم عودته للخدمة العاملة بجيش الملك وحين لا يرجم , 
الزوج فان العقار يرد إلى المدينة ولاحق للزوج الثانى أن يحتفظ به . 

. ولم يكن موت الزوج ليعطى المرأة.الخرية دائما فى بعض الحالا تكان . 
علها أن تتزومن حمها أوأحد إ[خوةزوجبامن كان قد عقدخطوية ولكنلم. 
يتزوج أو أحد أبناء زوجبا الذى كان ثمرة زيحة أخرى . وكانت الآرملة 
تستطيع بعد موت زوجها أن تعيش مع أولادها فإن لم يكن زوجبها قد ترك. 
لما شيئا بموجب صك مكتوب فإنه كان علهم إعالها . وإن كانت زوجة- 
لزيجة ثانية ولم يكن لحا أطفالفإن أبناءها من الزواجالاول مم الذينيمولونها ' 
ولكن إن كان ا أطفال ولم يرد أولاد زوجها من الزواج الآول التكفل. 
ها.فإنها تقوم يخدمة أبناتها مقابل طعامها "؟ . 

وحين تتزوج الآرملة من زوج ثان فإنكل مابأق به يصبح ملكا لما أن 
أ ليعيش ف بيتها . أما انكانت الأرملة هى ال تنتقل لبيت زوجبا ااثانى . 
فإنا تفقد حقوقبا على كل ماتملك ما أتت :نه إلى بيته لمصلحته وإن لم تحدد. 
التزاماتها بمقتضى لوحة إذ ذاك فإنه لايستطيع طردها بعد مرور عامين من 
الحياة الزوجية . أما أبناء الزوج الآول الذين يربون فى بدت الزوج الشانى . 
فإنيم يعتبرون من أسرة أيهم وحتفظ هم بنصيبهم ى تركتهمالم تكن لدييم 
لوحة تبن” تفصلهم عن أسرتهم السابقة وتضمبم إلى ذرية زوج أمبم ا" 

وقد يفقد الرجل زوجته تطبيقا لقانون اللأاخذ بالثأر. فإن كان مثلا قب 
اغتصب فتاة فإن والد مئل هذه الفتاة يستطيع أن يأخذ زوجة المختصب. 
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ويحعلبا تمارس الدعلرة ولا يعيدها إلى زوجبا '' . 

وكانت الآسرة ©:ه ىا حال بابل تحتولاية ومبلطةرئيس واحد هو 
الآبِ أو أكبر الابناء فى حالة عدم وجوده ‏ وإذا كان الاطفاله 
صغارا ومات والدثم فإن الام تعتبروصية علييم . ومع ذلك فاته توجد. 
اختلافات جوهرية : فإن قانون حموراب فى بابل فى القرن العشرين قبل, 
1 الميلاد يقوم|! دليلا على وجود حقوق شخصية واسعة المدى يننا 5 
العادات المتبعة خلال الفترة السرجونية ترجع بنا إلى مرحلة اجتماعية أقل, . 
تقدما من ذلك مثلا السلطة المطلقة الخخولة لرئيس الآسرة لبيع أطفالد 
وربما أيضا لقتلبم . : 

وقد اشترى ١‏ أبألاياء فى عام 14د ابن ٠‏ ونبو » بمبلغ بمينا من 

ألفضة يضمانة ضد الصرع . ا دفعت اأسيدة ه أهى تاللى . فى سنة /م- 
نصف مينا للسيدة داليا ثمنا لابنتها ‏ أنا أبى دالاتى , . وفى عام 51 ياعم 
دمائوى ازياياو"» أحعته . ليكو تو . إل السيدة ه زارى . وأددج ف وئيقة 
لبيع النص الخاص بالصرعوالمعارضة وكذا النص الجأ الخاص بالعقوبات. 
ضد من يعارض ف الصفقة باسم البائع والذى يقضى بدفع عشمرة أمثالالمبلغ 
'النصرف وأن يقدم عشر مينات من الفضة وميتا من الذهب للإلهواينورا» 
وفى عنتلفهذه العقود نجد أنرأس الآسرةيتصر فك «سيد الطفلالمباع» .. 
ولا تختلف صيخةهذه العقود عزالصيغة المستعملة فى كلعقود البيع الأآخرى. 
ول يكن يذكر فيها سبب نقل المللكية ولكن الآمر لم يكن كذلك فى الحالة. 
لتى سل فها د ايشدى أشور ء أخته و اهات إيشا» إلى د ذابدى فى السنق 
المبياه بأسم « اشور دورو أوتسورء سداداً دن " 

وقدكان من. نتائج تخويل حق بيع الطفل تقرير حق تسليمهكرهن وكان 
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جوم 


من حق الوالد ايضا ان يكرسه لخدمة احد المعايد . وقد قدم « ماتودق » 
سايس اسطيل املك آينه د نابوشارق تايشتى » الى الاله د ايتورتاء الهكلم 
«لحياة اشور بانببال ملكاشورء”". وفى هذه الاحوال توضع صيغة الشرط 
#الجزاق قى شكل لعنات : يلتمس الماتح من المعبود أن يضرب شراعه الى 
لاترحم كل من بحول الطفل عن خدمته وأن ينزله. أداد الى عستبة السوؤال 
وان يحره الآلمة الاخرون الى الحلاك . وهناك مثال أجدر بالسرد هو 
الخاص بابن عاهر المعبد الذى كرسته أسرة أمه لخدمة نفس المعبود .ونظبر 
يا هى الخال فى بابل أن النساء الختصلات تخدمة المعبد لم. يكن فى 
إستطاعتين ان تكون لطن ذرية شرعية . وف الحالة الى نحن إصددها لا يعتير 
الطفل ملكا لامه « رابمتو » بل لعميه ولرتجلينآاخرين صلته بهماغير واضخة. 
وهلا الاشخاص الاربعة « سادة الطفل المنذور ل « اينورتأ : معبود كلدج» 
قد تولوا امر ترببته وهم يقدمونه للاله « للخدمة والسخرة » ويلتمسون من 
الاله أن يصغى بعناية الى صلوات كل من. حترم رغباتهم هذه وأن يرفض 
صاوات من يحاولون عرقلة تنفيذها . 

ويستدعى التبى تحرير عقد يستطيع الطفل الت بواسطته كم هى 
الخال فى بابل ان حصل فى اسرته الجديدة على كل حقوق الاين الشرعى 
حّى ولو انجحب ا ب ا 
ترى « ملق عشتار » وزوجته راعتوء بأخذان طفلا صغير| هو ١‏ أشو 
تساباتسو اقى » من تأبوناييد د ليجعلا منه طفلا لما » وقد 0 
لو قدر ورزقا بعدذلك حتى بسبعة اطفال شرعيين فان د اشورتساباتسواقى» 
عيظل يعتير ولدهم البكر ”' ولم يكن الامر أمر ششراء صى بل أمر نقلهالى 
والديه المتشين. ومن بينالشبروط الجزائيةالمقرر توقيعباعل تابوناييد أو أى 
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فرد من أفراد اسرته يرجع فى الصفقة ‏ بالاضافة الى تقدمات الآلة ‏ 
مينا من الذهب وميتا من الفضة الى اتليل وحصاتان أبيضان ل ١‏ اشور » 
فلقد نص عل أن الوريث الأكبر للطر قالمطالب حرق تك رعالادادوهذ1 
الامر يحل حل التعويض بقدر عشرة الامثاللذى يرد عادة فى عقودالبيع- 

وكات من الممكن ان تقسم ثروة الاب عند وفاته ولكنها كانت احاناً 
نظل على المشاع بين ابنائه . ولم يكن لابناء امحظية الحق فى شىء منها انكانه 
للزوجة اين أوا كثر واكك ال اك كاد نا لمكن انيم اناا 
كانوا ثم وحدهم الذرية فان الميراثكله يقسم فما ينهم © 

وقد بمنمالوالد اثناء حياته إلى واحد أو | كثر من ابنائه من يرغبون ف» 
تاسيس بيت خاص الميراث ‏ سواءكله اوجانيمنه ‏ كقدم . وعلى ذلكه 
نجد فى القرن السايع فى العام الذى اطلق عليه اسم « أوباق انا اربايلو» ..- 
نجد « تبتاى , يعطى أيته « أداد أوبالليت » بعض العييد والماشية والارض, 
ويقدر نصيبه فى التركد بثمنها (+ ) ") وفى ظروف مششاءبة ترى اأبايل يققد 
كل حق فى اى تصيب من تركة والده . 

وعند موت الرج ل الذى : تعيش أمرأته فى ينتايها يصبح ال دوما 3»> 
ملكا للايناء. فاذا لم يكن له اطفال ولتقسم التركتبيناخوته فان ال«دوما ى, 
ل ا عم لوا 
الماء :كان يك أن يثبتواحقبم. امأ انلم يكن لهاطفال وكانالمتوى قدحصل, 
من قبل عل نصيبه من تركة والده فانال « دوما كى ‏ يصبحملكا للزوجة "' . 

اما الممتلكات الى تأنى با الزوجة الى تنتقل الى ببت زوجبا وكذة 
كل ما أعطاء (ياها حموها فانه يئول الى ابنائها . وليس هناك فى اى حاله 
من الاحوال ما يسممم لاخوة زوجبا أن يطالبوا بثىء منه '"" 


.2 .م ,1898 ,اا 11) 
.7 ,26 1015 ,الآلاهزط (2) , 
,0 101 .لتطز (3) 


فصرانان 

لم بعثر فى أشور عل بموعة من القوانين يمكن مقارتها بقانون حمورابى 
من ناحية اتساع مدى أحكامه. ولقدكانت توجد كا هى الال فى بايل- 
لوحات دونتعل كإ#همنها شريعة تتصل مو ضوع معين ولقد عثر عب و ثيقة 
.من هذه الوثائق سليمة تقريبا وذلك فى خرائب أشور وقد كتبت فى النتصف 
الاخير من الآلف الثانى وهى تتناول فى حوالى .ه مادة العقوبات التى 
توقم على يحض الامة وخاصة حالات ضرب أو هتك زوجة رجل حر . 
.وهناك لوحة أخرى من نمس العصر ولكبها مكسورة لسوء الحظ تتعلق 
بالقانون الريق . وهتاك ثالثة من نفس العبد .فى حالة سيئة تحوى قرارات 
خاصة بالسرقة وتدخل ينها المعاملات التجارية غير الثبريفه ' . أما فها 
يختص بالاعوام الآخيرة من عبد الملكية فان مكتبة أشور بانيبال تقدم لنا 
عددا من الوثائق الى يعطينا حثها فكرة عما كان عليه التشريع إذذك . 
خوال نباية الآالف الثاىكان يصدر الاحكام قاض وأحد قم ف ا محكة 
عل حينكان هنا كعدد من القضاة حققو زعادة كلقضية فبابل. وكانل" يلجا 
إلى القاضى فى بعض الج راثم والجنح وكان ‏ على الأقل - الرجل الذى 
وقع عليه الضرر مختصا أحبانا بتطبيق القانون بنفسه أو التخفيف من شدة 
أحكامه : فروج الزانية له فىكثير من الأحوال أن. يعين بنفسه 'العقوية 
المناسبة أو مراعاة الظروف الففة . 0 ' 

وكان القانون الجنائى يتطلب عادة إثبات الذنب ويد العقوبات التى 
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ل ع ا 


:توقم عيل الجانى وهى الإعدام والتثشويه والغرامة والجلد والعمل الاجبارى 
فى السخرة الملكية لفترة طويلة أو قصيرة . وكان اللص بعاقت بغرامة 
.وتهسين ضرية من عصا وعدد معين فن أيام الشغل الاجبارى فى السخرة 
الملكية . وفى عبد السرجونبين سرق من يدعى « أهو لاماش , ثور| "» 
5-8 عليه بالسجن الى أن يصبمقادر | على ردما سرق .وكان العبدالذى يسرق 
عبيدا آخرين تسل إلى مولام حتى يستطيع أن يخلص ذمته . وقد حكفى ١م‏ 
عل« هاتى » الذىأخذ ..ثم نعجة من متعلقات ولى العبد ”2 وقتل الرعأة... 
حك عليه باعادة القطيع ودفع ٠‏ وزنة من البروئز عنكل رجل. وأخذ مع 
"كل عبيده وكل. ما يملكهكرهينة حتى يتم الأرجاع والرد . 
وكا نكل من يتقبل وديعة فى الريف يعتبر لصا أن فقد منها شىء نتيجة 
إثماله . وكانت نفس المعاملة من نصيب التاجر ن هو غالى فى تقديرا ممن 
البضائع الى يعر ضها لليبعفان كانت الصفقة تمت بالكتابةفإن الكاتب:فسه كان 
يعاقب . وكانت المرأة .المتزوجة الى تنتسب الى طبقة اللأحرار إذا.دخلت 
.معيد! وميستعليها أنها أخذت منه شيئا فانبا تعاقب بعقوبات مشينة . 
وكانت الزوجة أل تأخذ متاما خاصا بيت الزوجية وتنقله الى الغير 
عاقب عقوية شديدة جد فان كان.الزوج ميْنا أو على وشك الموت فانها 
:تقتل هى وش ريكبا أماإن كان الزوج يتمتع بصحة جيدة فانه يترك له اختيار 
العقوبة التى توقع عليها . وحين يتم ا بيع اصلحة عبد أو أمةفان الزوج قد 
.يل آذان الزوجة والمشترى . وغ لى أية حال قائءكأن يحب أن بأملما 
نفس المعاملة . 
وذ مرقف اش أ نوو جرقة تقو ا كان من :هافن الرفداض 
.من شغص نآخر فان زوجها قديصل الى أتفاق معالضحية ويعيدله المسروقات . 
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7 
ويصل أذنى زوجته:. وإن فشل فى الاتفاق مع من وقع عليه الضرر فان. 
هذا الآخير فى هذه الحالة بمسك المرأة لجدع أنفها . وإذا سليت امرأة فى. 
الريف وديعة خلسة.فان المشترى يعد سارةا . 
وكان القانون اللاشورى يعاقب بقسوة الضرب والجرح وخاصة إذا' 
كانت المعتدية أو المعتدى عليها امرأة متزوجة فكانت.تلك التى تضربرجلا” 
تعاقب بدفم مين من الرصاص وتضرب ١‏ ضريةبالعصا ‏ وان هىأصابت . 
خصية رجل فى معركة فان أحد أصابعبا يبتر وان أصيبت الخصيتان أو . 
أصاب الجراح الاخرى أثناء مباشرته لعلاج الخصية المصابة فان المرأة 
تتحمل المسثولية كلبا ويحك عليها بقطع مدييها . وكان المعتدى عرضة لفقد. 
أحد أصابعه نهو اعتدىبالضرب عل امرأة متزوجة وكان قانون العينبالعين. 
والسن بالسن يطبق عل القاتل ولكن ربمالم يكن ذلك فى كل الأحوال .. 
والمادة الخاصة بهذا الموضوع أصابها التاف لسوء الحظ . واننا انجد ففيزمن 
السر جونبين أن القاتل يستطيع تفادى عقوبة الاعدام بأن يمحو جريمة الدم. 
بمنسأين المقتول عبدا وأسرته ه والا فائهيضحى بدعلى قبرالقتيل» وحين و جد - 
أن ٠‏ سيلم ايل » ارتكب جريمة القتل عدة مرات ختم ألا حد عشر شخصا 
المستحقين التعويض اوحة أمام الشبود قرروا يها أن « تسيرى هو سيد 
القتبى الذين ذحهم ه سيليم أيلى » وأنه يحل حل القتلى قبِلَبَم زوجهوأخوه. 
وأبنه ومن يقوم غيره "' .. 
وليست إدينا أحكام قضائية بل وثائق خاصة فقط تتصل بالقضايا .. 
واننا لثرى فى إحداها مقترضا يمنم مبلة لاستحضار شبود يثبتون بشبادتهم. 
أنه سدد الدين وإلا فانه يكون عليه أن يدفع رأس ال مال والأدباح .. 
ونحد فى وثيقة أخرى أمة مسئولة عن موت خادمة ويضيع ضانها إن تعذر 
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علها تعويض الضرر فى وقت محدد '" . وقد أختصم شتصان لسلب بلشه. 
“م وصلا الى اتفاق وإذا لم يعد هناك محال للنزاع وهما لذلك يقرران هذا: 
فى عقد أمام الشبودك يقدران تعويضا قدره ٠١‏ مينا منالفضة يدفعه أيهما 
إذا خاصم الآخر 9" . وقد أنزل « شماش نتسير » زوجة وابنها الى طبقة- 
العبيد بسبب الديون ثم استولى على أملاكهما: .ه إمر من الشعير وآلة 
رى وثور ول ؟! مينامن الفضة . وعمل المد ينو ناتفاقا معه لاعطائهعلاوة. 
عبل ذلك ثلاثة من العبيد ل 


166 ,101 05ل ملذ1 (1) 
١5 50.1‏ © (2) 
.658 ملل 4ئ16 (3). 





لص رلثالث. 


و -اللكية العقارية 


تتقسم الملتكية العقارية فى اششور كا هى الخال فى بابل - الى حقول 
.ومن ارع وحدائق وبساتين واراضى بناء .ولمتكن المزارع الكبيرة الحجم 
أحيانا لتقو”م بالمساحة بل بكنية الشعير اللازمة لبذرها . وكانت جودة الترية 
تقدر حسب ماتستازمه هذهالبدوز م أو ؟ أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وحدة 
مساحية . ولم تكن المزرعة تحوى ارضا صالحة للزراعة ومراعى سب بل 
حدائقوميانى كذلك.وكان عبيدالارض يكونون جزء! من الملكية العقارية 
وينتقلون معبا من مالك الى آخر أوكانوا يقدمون من وقت الى آخر 
كرهون لضمان قرض . 
وكان يملك المررعة احيانا عدة (تخاص على المشاع . وقد أقرض ريباى 
فى عام جره ق.م . ثلاثة اشخاص و0 شاقلا وتسل مقايل ذلك حقلين وعينا 
بصفة رهن . وف العام الذى اطلق عليه اسم «شارونادين » اقترضمموتاقين 
اشورءوه«اشوررش أثى » متضامنين /اإشاقلا مقابل اعطاء المقغرض حق 
.استغلال قطعة من الارض . وف العام إلذى اطلق عليه اسم « اوياقو انا 
ارباياو»ء نجد شخصين آخرين يظبر انه لم تنكن تربطهما رأبطة مائلية يملكان 
معأ ضيعة مشتركد . () 
وَيظبر أن مدة الايجارة كانت سنتين . وكات المناوبة الزراعية مرةكل 
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نايبت 


سنتين فكانت الارضّن تسمى فى سنة « هر يشو ء( الزرع ) وف المننة التالية 
دكارابهو »( وكانت الأرض تستأجر لمدة « ثلاثة جر يشو وثلاثة كارابهو» 
وكانت تقدر للرغن الفترة نفسها وهى ما يوازى ست ستوات متنالية ): 
« وكان من الممكن ان يعطى حق الانتفاع با قل لمدة ثلاثة مريشو وثلاثة 
كارامو لى ست ستوات » فق سنة واج عملت أتفاققة لمدة م سنوات وهى 
خاصة بمدة ايحارة اطول من ذلك وهذا بالنسبة لحقل مساحته > إير لضمانه 
منامن الفضة ‏ ومكن استعادته مقابل دقم المبلغ المقترض ولكن بعد اتباء 
اله مريشوء لأآن المريشوهى السنوات الى تنتج أفضل محصول مما يلحق 
بالدائن ضررا أن هو ففد فائدة هذه السنوات ومع ذلك فاعتهادا على هذا 
النص نفسه ندرك أن المزرعة لم تكن كلبا تررع بنفس الطريقة فى وقت 
تنفيذ العققد فان ثشباكان مر يشو والثلت كاراهو . وهذا الإجراء ختلف 
..عناعنه فى بابل حي كانت ترتب زراعة الارض عادة على قترات مداها 
ثللاك قراف 
0 وكانت الآموال الريفية تسمى أحيانا بلس صاحبها الحالى (الفعلى ) 
وأحيانا اخرى باسم معين هو غالباد ام المكان الفلانى, فى القرن السابع 
وربما كان ذلك يعنى اول منشأة فى المكان المذكور مثل : أم الكودورو: 
أم قرية دون » ام المزرعة الارامية» ام الكلديين .وكانت االحدود فعقود 
البيع وفى كثير من:الأحبان فى عقزد الرهن تبين باسماء الجيران والطرق 
المتاخمة والانبر أو القنوات . وكان البائع يطيع ختمهاو ظفرهكا كانت تبين 
المبانى المختلفة وعدد العبيد الختصين باعمال الارض مع ذكر إسماء أهمهم . 
بوكان الشارى يستطيم فى مدى مائة يوم أن يكيم الدعوى إن أصيب أحد 


الخدم .بالصرع "" وكان القانون'الريق فى النصف الاخير من الآلف 
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الثانى تنظمه بموعة من القرارات الملكية عثر عل بعضها فى خرائب أشور 
ول يكن تقسيم الارض بين الورثه فى أنصبة متساوية داتما . واتنالترى. 
فى حالات معينة ان اللابن الا كب ركان له الحق فى ان : يستولى على الثلثين - 
ثلت منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان من نصيب رجل. 
قتل « كائنا حياء فانه من حق و صاحب هذا الكاتن الى » ان يطالب به. 
أن كان الاخير يعتير التعويض مناسيا ولايصر على موت الجرم ٠‏ ويظبر 
ان كلية وكائن حى »ء فى هذه المادة من القانون تعنى اى مخلوق بشرى سواء. 
ولد ام مازال فى الرحم لان نفس العبارة واددة فى التصوص الخاصة. 
بمنع الاجهاض "") 
وكانت لمدينة اشور أملاك ريفي ة كانت تقرض لظروف معينة أوتنتقل. 
ملكيتها الى الافراد . وكانت كشوف الملسكية حل مرّاجعة من وق لآخر.. 
وكان هناك موظف هو ال ه ناثى » يعلن النداء الآتى فى المدينة ثلاث. 
مرات فى الشبر :كل من يرغب فى تقديم مطالبة فى مصلحة أو ضد حيازة. 
فلان ابن فلان لملكية العقار الفلا مدعو الحضور فى نفس اليوم مزودآ 
بلوحاته أمام هيئة احتكام مكونة من بمثل الملك يعاونه كاتب المدينة وال. 
« ناثى » نفسه وبعض الحكام وشيخ البلد وثلاثة من الآعيان . وحين كان. 
ينادى على القضية كا نكل فريق يدلى حججة ويقدم لوحاته للفحص وكان. 
القرار الذى يسجل فورا يعلن للمتقاضين اثناء الجاسة فان لم يحضر أحد. 
المدعين فى إحدى اللجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة من الأارض فإن. 
مستأجرها يفقدكل حقوقه ويعرضها منادى المديتة للبراد 9) ْ 
وكان توسبيع اقطاعية على' حساب مزارع مجاورة لما يعر ض الفاعل. 
لعقوبات صارمة فكان يحم عليه فى حالة ثبوت تعديل الناحية الكبيرة من 
!! ,]1 5أه1 111اخاا (1) 
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جه مسب 


حدود أرضه بأن برد ثلاثة أمثال الأرض المسروقة ويضرب مائة عصا 
ويؤدى عبلا شاقا فى السخرة الملكية مدى شمبر وغالبا ماكان يبتر أحد 
أصابعه إلى جانب ذلك . 

وكانت العقوية مائلة فى حالة تعديل الحدود الصغيرة من الحقل وإن 
كان عدد الضربات مخفض إلى النصف كا يستعاض عن بتر الاصبع بغرامة 
.وزنة من الرصاص . وكان حفر جدول فى أرض الغير يعاقب عليه بثلاثين 
ضربة عصا وعشرين يوما من السخرة الملكيه وكان تسوير قطعة أرض 
بملكبا جار وبدء البناء عليها يعاقب عليه يخمسين ضربة من العصا وشبر م 
السخرة الملكية ومصادرة الطوب ودف ثلاثة أمثال قيمة الارض. 
وإن د رع بستان على أرض اغير فإن ألأمر يحتمل شيثين : فإن كان 
المالك يعيش فى مكان قريب فإنه يفترض فيه أنه أعطى موافقته على ذلك 
وف هذه الحالة تسلم قطعة أرض مساوية بصفة تعويض . أما إن كان بعيدا 
فإن المفروض أر: العمل تم ضد رغبته وله عند عودته أن يضع يده 
عل السستان 5 إل ١‏ 

ولما كانت حقوق الرى بالماءفى كل البلادو كل العصورسبا لمنازعات بين 
الجيران فى الريف ويفترض القانون الأشورى وجوب اتفاق الجيران 
على طر يقة استعمال ماء الرى وماء المطر فإن تعذر الاتفاق فإنه ترك للزارع 
الا كثر نشاطا أن يتقدم للسحكمة لتقرر حقوقه وتثبتها فى لوحة ”"" 

وكانت هناك ضرائب (رسوم) تختلف من ناحية النوع سواء عن 
طريق السيخرة أو الخدمات العامة تثق لكاهل الأملاك الريفية . 

فإذا أراد الملك أن يكافى” خادما مخلصا للإمبراطورية عن حميته وأن 
منحه متررعة فإنه كان حدد الاعفاءات اتى تتمتع يبا مثل هذه الإقطاعية . 
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ولقد منح ه أداد نيزارى كلا من «قانوق » اهولامو » «ماتوى أبى» بعض, 
الأراضى فى قرية ماجا نويا . وحدد العشور المستحقة للإله أشور والإلحة. 
باو بمقدار ٠١‏ إيمر من الحبوب . وحين قرر سرجون أن يأخذ هذه القرية 
وي مدينة دورشاروكين فى مكانها استبدل هذه الآملاك بغيرها مع, 
دمانوى الى » الذى كان لايزال حيا ومع أولاد الرجلين الأآخرين : وقل 
أَعْفام من ضريبة الشعير ومن الإجبار على تقد العلف » بل أنه سار 
إلى أبعد من ذلك فأعفاهم من التزاماتهم قبل الإله أشور . ولكى لايلحق 
ضررا بالمعبود ولا يمس الآوقاف ( المؤسسات ) الى أقامها أسلافه فنا 
ترآه بمنحه حقلا ذا ١١‏ إير بصفة تعويض . 
وجين أراد اشور بانببال أن يظبر تقديره ل ه يولثا» الطيب الشجاح. 

منحه لوحة اعفاء لحقوله وحدائقه :« لاتفرض عليها ضريبة شعير ولا 
استيلاء عل العلف ولا يؤخذأى حيوان كبيراكان أو صغيرا أما حقوله. 
وحدائقه هذه فلا تخضع لآى ضريبة أو التذام أو مثرة أو جمع رجال وم 
معفون من كل حقوق عوائد الرصيف والرور» . 

وتظبر هذه الالتزامات الختلفة فى الوثائق الخاصة ولكن ليس من. 
الممكن الوقوف عل النظام الذى كان مقررا للضرائب بالضبط أو ظروف. 
وطريقة تطبيقه . وف العام الذى كان يسمى ياسم واستقار أو كوو 
دفعت أملاك أبن « ابو إرياء العشور من حصولات الحبوب وكان عليها 
أناتر رد + العلف (الكلاٌ) الذى تنتجه للفرسان الملكية . وفىكلمات مبهمة 
نيحد ضيعة إردى عشتار » واردى اشور خاضعة ١‏ لالترام تقد العلف.. 
وضريبة الشعير » وعل العكس من ذلك نحد أن بستان « قورديى عشتار 
لامور» أعن من ضربية الشعير والضريبة الخصصة مصالح القرية وذاك فى 
م جرد . وهذا النص الأآخير يبين أن « ضريبة الشعير» يحب أن تفهم فه 


معتىعام يتضمن كل الا لتدامات العينيةالمستحقة جسب تاف أنوايعالزراعة .. 

وإننا لنجد فى عقد بخصص فيه أحبذ الآباء ملكا خخاصا لابنته يتضمن. 
ييتا وبعض العبيد ‏ ثرأه يصب لعنة الآلمة على من « يفرض جزيةالإك .. 
على هذه المتلكات الى كانت تتمتع فى أغلب الظن باعفاء مقرر فى. 


اسه 


وثيقة سابقة 9" . 
؟ -الاتفاقيات . 


إن معظم الوثائق الاشورية الى تكشف عن الحياة الخاصة المعروفة. 
حّى اليوم يرجع معظمبا إلى حفوظات قصر أشور بانبيال وهى محفوظة فى. 
المتحف البر يطاق ومعظمها يرجع إلى عصر الس رجونيين وتتفاوت لمدى ماثة. 
غام وقد استخلصدمنها معلوماتعن الآسرة والرقونظام الملكيةوالقرض. 
بفائدة وحققوق الرهن وعمليات اليبع والتبادل واستتجار الخدمات وقوانين. 
العققويات وذلك عندما بلغت الحضارة الاشورية القمة . 

وتبداً الاتفاقيات الخاصة عادةبيان أختام اللأثخاص الذين يتعاقدون .. 
وهاه الاختام إما اسطوانات أو أخنام. مسطحة كان بطبعبا عل الاوسة.. 
صاخها بنفسه فان استحال ذلك فوكيل له يذكر اسمه وصفته نصا تلافيا” 
لقيام أية صعوية مستقبلا ولم يكن من المعتادأن توضع أختام الشبود كل" 
كان حدث ق اللوحات البابلية أو القابادوقية فى الآلف الثالك . 

وحين لم يكن لدى المتعاقد اسيطوانة أو ختمكان يضع أبهامه وبغرس. 
ظفره فى الطمى ‏ ولم تكن التعبدات المنبادلة شائعة على ما يظبر وحتى ف. 
التباد لكان أحد الفريقين فقط يثبت خاتمه .وكان يعتبر البائع. علىرحين كان. 
الآخر يلعب دؤر المشترى . وىكثير من الاحيان أشير فى الاوحة الى 
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-هدية من الفعدة أعطيت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك أننا نجد فى 
عقد من 17/! ق. م. خاص بسع عبيد سلموا مقابل ١٠‏ هينا من البروئز وقد 
لأضيفت « أربعة مينا من البروتزمقايل الظفر 9" » 

وكان نص الوثيقة يحرر فى أساوبغير شخصى يقبع بقائمة الثشهودو تاريخ 
"السنة المسماه ياسم الشخص . ولم يكن الكاتب يكتب داتما باسمه فان فعل 
فائنا نمجده فى نهاية قائمة الشبود مع العبارة التالية : « الكاتب الذى يمسك 
ل د ارد ل" 


- الييع 
كان البيع فى أشور دائما مقابل ا رصا صأو برونز.وكان لعن يدفم 
“فو ورافانم يتسل البائعالفنالكلى للنىءفانه يقدم مع ذلك ايصالاو يأ خذمقابل 
«الرصيد صكا يعترف فيه بالدين . وكان العقد يبدأ يبيان بصمة ختم البائع أو 
الظفر مع الاشارة الى الثىء موضوع التعاقد . وكان هذا الثىء يوصف 
“تفصيلا مع القن وأسم المشترى وشبادة الحيازة . ويقرر الكاتب أن 3 
د تم وأن الثىء المعروض للبيع قد اشترى وأخذ . وهكذ! تنتهى 
.ولا يعودهناك مجال للمناقشة. وكانت تحدد العقويات الى 0 5 
تأى نراع بشأنهكا كان العقد ينتهى بقائمة الشبود والتاريخ . 
«ختم دايان كوربان» صاحب البيت المبيع . ثلاثة مخازن حوش مما فها 
باب فى نينوى مجوار « ناهاراو» نابوا »كدوماء ديرا ... » اشتراها 
.من « دايان كوريان » مقابل .” شاقلا من الفضة وتسلبها . وأعطيت 
التقود بالكامل . واشتريت هذه البيوت وأخذت . وليس هناك 
1 رجوعق ذلك أو تقاض أو مطالبة. ومن ينازع يدفع . (مينامن الفضة» 
.248 .452 ,409 .303 .318 .307 ملم 1510 (1) 
1141 .412 عمل8 4زط1 (2) 


الوم ل 

ولم يكن العقد يشتمل عللى: مساحة الارضق حالة البيوتك هى الحال 
مفى بابل . ومح ذلك فانهءكان يثيت فى بغض الأحيان مقاييس الجوانب. وعلى 
ذلك فن الصعب تقدير قيمة أرض البناء: فبعض (أبيو ت كانت تباع بنصف 
ميناعىحين يبلغ تمن البعض الآخر ١١‏ ميتا . وبفرض وجودهذه المعلومات 
كقاعدةفانهكانت تقوم الىجانب ذلك صعوبات أخرى لأ نالكاتب كان يفرق 
.بين أنواع متعددة من المنشئآت : بت ١‏ كو إلى » بيت قطاطى » بيت ربيتو» 
«أتروء بوتسى» قاقير» تابريو ... مما لسنا نعرف حقيقتها ( وربما كانت 
.دكاكين وعخازن ... وهكذا ) ولم تكن قبمتها تحدد فقطعلى أساس المساحة 
المشغولة . وكان يذكر وجود الآبار وصباري الماء والشرفات والأبواب. 
.وكا هى الحال فى بابل يظبر أن الأابواب لم نكن ملكا ثابتا بل يمكن أن 
"تنكون ملك المستأجر أو المالك على السواء. وكان البيع يتفق عليه بالفضة 
أحيانا وأحيانا أخرى بالبرئز . وهناك عقد ذكر فيه أن المبلغ اللاصل للبيع 
موس شاقلا من الفضة وذكر فيه أن د شاقلا من الفضة حدد مقابل لتم » . 
أما العقوبات المنصوص عليها فى العقد ليقع البائع تحت طائلتها هر أو أى 
.واحد من أفراد أسرته يرفع قضية ضد المشترى أو ورثته فانها كانت عادة 
عبارة عنتعو يض يبلغ أحيانا عشرة أمثال قيمة البيت ومنحة تدفع إلى محبد 
عشتار فى نينونى أو الى أى معبود آخر فى حالات نادرة وقد تصلهذة الهبة 
الى ٠١‏ مينا من الفضة أو الذهب "" . 0 

وكانت حدائق الفا كبة أوا لخضر تبا ع كارض البناء . وكانت صيغة العقد 
متمائلة : فلات الفلانى يشترى بستانا صغير! به هم شجرة . وآخر يشترى 
زراعة ...+ مقايل «مينا من الفضة . ولا يذكر فى غالب الأحيانأى بيان 
عن ساحة الأارض وكانت تك الإشارة إلى أنبا فى حالة جيدة أو أنها تسل 
يحالها وفى العام المسمى باسم « تسالمو شارتو إق » نحد أن وكو لكولانر 
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لجاع ست 


يشترى بستان فا كبة به عبدان ويدقع م مينا من الفضة مقابل ذلك . ولابد 
أن الصفقة كانت مبمة فلقد كان هناك خمسة شهود من القرية الى كانت بها 
الممتلكات وعشرة من القرية المجاورة . ول يتعبد البائع بأن يدفع. عشرة . 
أمثال الملغ أن هو رجع عن كلءته خسب بل يدفع كذاك وزئة من الفضة و 
ه مينا من الذهب إلى محبد عشتار فى أرييلا . ولقد ورد فى العقد بان عن 
المنشات والعبد وعيونالماء والنافورات فى وصف قطعة الارض البيعة ”') 

ول تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها بل بكنية الجيوب 
اللازمة أزرعبا 5 كانت الحال فى نفس العصر ف بابل . وقد عتى بالإشارة 
إلى علاقتها بالمقايس الجاريه وهى :1٠١‏ 4١خ‏ قا. وكانت الصفقة تتضمن 
عبيد الأرض ؟ كانت تتضمن أحيانا الطيور . وكان ينبت وجود 0 
والحدائق . وقد اشترى «١‏ شومو أيلانى » حقلا مساحته .٠ه‏ [عر به .٠‏ 
تبجرة فوا كه ومبان و ه من العبيد فى قرية فى إى» مقابل 0 
ال د اكد 
الملكة الوالدة فى حك.أشور بائبيال ضيعة لم يكن بها أقل من "١‏ عبيدا 
وقد دفع تمنا لها جره مينا . وقد اشترى أحد ضباط الملك كل قرية «موسيناء. 
فى ناحية ه ارياد » ودفع ١0+‏ مينا ولكن لم يكن بها أ كثر من ٠‏ تجرة 
ذا كبتهوستة أشخاص . وبما هو جدير بالملاحظة فى هذا العقد الشرو طالجرائية 
الواردة فيه فقد نص على أنكل من ينازع فالصفقة باسم البائع يقدم حصانين 
أبيضين للاله أشور واربعة من الجحوش إلى نرجال ووزئتين من الفضة 
ووزنة من الذهب إلى عشتار نبنوى إلى جانب التعويض الوأجب دفعه 
للمشترى وهو مقدر بعشرة أمثال قبمة العقار . ١‏ 

وكان بيع العبد يتم بنفس الإجر اءات المتبعة فى بيع الأملاك العقارية 
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ولكنه كان يتضمن مع ذلك فقرة مزدوجة لامكان الفسخ مائلة للفقرة 
الواردة ف قانون حمو راق . وكان الصرع عبيا يلغى البيع م) هى الحال فى 
ابل . وكان على المشترىالأشورى أن يتبين وجوده خلال ٠١‏ (يوم لينسى 
له ااخاء عقد الشراء على.حين كان البايل من عصر حمورالى يعطى شهرآ فقط 
لهذا الغرض : أما بعد هذه الفترة فكان يفترض أن الإصاية ببذا المرض 
حديئة . أما فيا يختص بالمطالية فانه لم تكن لما حدود . وإننا 
لنجد الصيغة تبين على الآقل فى شكل بالغ الفموض أن على البائع أن ينفذ 
المطالب'الحقة فى كل الأايام وكل الأاعوام » وفى عام 18 ق. م. نجد أسرة 
مكو نة من أب وأم وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقابل ١٠م‏ إمينامن البرونز. 
وقد نص عبل أن من يبدأ اجراءات النزاع عليه أن يدفع ٠١‏ مينا من الفضة 
إلى « اينورتاء الهكلمم يدفع وزنة من الرصاص إلى حا ى مدينته بخللاف 
التعويض المقدر بعشرة الاضعاف المشترى . وكنا قد لفتنا النظر إلى 
اشارة فى عقد سابق عن منحة عن الحم الا أننا نجد فى هذا العقد أن البائع 
ليس لديه خم ولكنه تسلم مقابل بصمة أظفره ؛ مينامن الرصاص أى 
أكثر بقليل من © /: من تمن الشراء الفعبى . ولقد بيع نساج مبر فى صناعة 
الاقشة المتعددة الآلوان بمبلغ + مينا لخدمة معبد « ا ينور تاء فى كلس . وفى 
حالة قيام بعض المصاعب حول هذا الآمر فان من ينازع فى عقد البيع 
يدفع ٠١‏ مينامن الفضة وكية معيئة من الذهب للمعبد مخلاف التعويض 
المعتاد. وكان الرجل يساوى. ؟» .؛ «م شاقلا منالفضةو.ه أو ١.‏ و مينا 
من اليروئز ولكنة كان يساوى أحيانا ١‏ ميناو ب ثاقل من الفضة . وكان 
من مار يبلغ ١+‏ منا من الفضة وهو ما يعدل ممن اتساج . م كان ثمن 
الآمة + شواقل أو م وقد يصل الى ؟ مبنا ") 





يتسلبتتيي 
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| لاا 
ولقد تيسّئا وجود عقوبات توقنّم على البائع أو أحد أفراد عائلته أن 
هو رجع عن الصفقة وأننا نجد أن الاطالة فى هذا الموضوع قد تكورن. 
ذات فائدة : أن العقد الذى يازم البائع بمقتضاه أنما هو اتفاق على لا يربطه 
بالشارى فقسب بل بالمعبود كذلك وكان يتضمن نوعا من القسم ‏ #منيا 
عل اللآقل ‏ مما بجعل نقض الاتفاق حنثا يعد ذنيا وخطيئة . وقد عبر عن 
.هذه الفنكرة صراحة فى عدد كبير من النصوص بفقرة « الآلمه مم أصماب 
قضيته » الى خصصت حت اصبحت « أشور هو صاحب قضيته » و٠‏ أشور 
.وشماسهما صاحباقضيته» ولعل هذا هو السبب فى أن الخطى.أو المذن ب كان 
عليه أن يتطلب رضام أما فى شخصه أو فى أطفاله أو فى أملاكه . وكان 
الآمر كذلك بالنسية للملك لآن الملككان يتمتع بنفس امتيازات المعبود : 
ه إن القسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيتهء وحين اشترى «ابلاء مزرعة 
واربعة من العبيد فى 544 ترى أنكل من ينازعه أو ينازع أطفاله يحب أن 
يأكل قدرا معينا من احشاء ثور مع روثه ويشرب « دمالآرزء "'. وليس 
هذا مثلا مفردا فإننا نجد نفس الصيخة فى عقد بيع العبيد أو عقد بيع أرض . 
وهنالك عقد آخر يضيف إلى ذلك التزام تناول قدر معين من ثبات شوق 
حتى يصبح اللسان مسحو جا ( مجلوطا ) ومثقوبا . وكان الآلمة القساة يغالون 
فى المطالب فيتطلبون أحيانا تقد ايا بشرية . ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه 
:فى عقد إذ ذكر أن الابنة الكبرى للمنازع ستحرق ب 7*١‏ قا من خشب 
الآرز تمجيدا للاله « بعليت تسيرى» . وقد تطلبت نفس الضمانة السيدة 
| -« مانوكى اللاء فى عقد بع ثلاثة من العبيد ه سيجرق أبنه الأأ كير أو ابنته 
الكرى يجيدا لبعليت تسيرى مع أيمر من أفضل الطبوب » ول يكن 
ألإله اداد بأقل قسوة : وكا القاس رضائه يستلزم حرق الابن الأ كير لورثة 
د نابونابيد» أو وريثه الشرعى ممن يرفع دعوى استرداد طفل تبناه « ستكى 


١(‏ خلاصة ( زيت ) مستتخرجةمن لدب الأدز 


عشتارء وزوجته «راعتو». 

وكانت تقدمه اللخيول البيضاء كذلك عقوبة توقع عل المتنازع لمصلحة 
الآلحة . وكان عليه أن ينذر اثنين أو أربعة لآشور » وسن و عشتار وغالبا 
كان يضيف أريعة مبور ( جحوش ) إلى نرجال اله العالم السفل (الجحيم) - 
وهناك اشارة إلى قوس لا ينورتا الهكلم فى عقد بع عبيد . وأنا لنجد فقرة 
تتردد كثير اتازم المنازع يدفم مبلغمعينمن المال إلى خز انة الآلحة: أشوروعشتار 
فنينوىواينورتا فى كلسوه أبيل أدوء فى«كانوىوءأداد» فى ٠‏ دور ايليل » 
و سن فى أن : مينا من الفضة ومينا من الذهب لائليل فى عقد تين" 
و١١‏ مينامن الفضة ومثلبا من الذهب لنفس الالمةفى 0+ وء «مينا منالفضة 
ف ييععييد مقدرين ب ؟ مينا ووزةةمن الفضةوعشر مينات من الذهب . وى 
عقد آخر وزنة من الرصاص فقط . وهناك شخص آخر يعطى نفس المبلم , 
(وزنة من الرصاص) لمندوب الحكومة بخلاف مايحب أنيدفعه إلى الآلمة 
بالاضافة إلى ذلك ”© 

وكات هنا ككذلك مجال للتعويض ضد الطرف ااثاق مقدرا فى أغلبء 
اللاحيان بعشرة أمثال قبمة الثى المتنازع عليه . وى حالة خاصة قدرت فها . 
قيمة أرض ب ١م‏ مينا من اليرونز نرى أن التعويض قد قدر مائة ضعف هذا 
امن ”" . وكان يعمل حساب لاحتمال قيام نزاع حول الشىء المبيم مستقبلا 
وتقرير إمكان اعتبار الصفقة ملغاة ولكن هذا لا يكون بدون نفقات 
يتحملها من يرجع فى الصفقه فيسمح له باستعادة ببته أو حقله أو حديقته 
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يس ا 
أو عبدهكأنما كان قد سلبها بصفة رهن ولكن على شريطة دف تعويض 
للطرف الثاتى وكذلك الى المعبود أحيانا . وى عام م4 ق . م . نجد امرأة 
قد اشتريت بوزنة من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ... أن من ينازع فى 
المستقبل فى أى وقت ( ويقول ) :«اتى أعتق المرأة » عليه أن يدفع مينا 
منالفضةويأخذ المرأة» . وقد وضع بعد > سنوات شروط مائلة ورادت 
؟ مينا لاستعادة أمرأة قدرت ب .و شاقلا . ولكن ‏ كقاعدة عامة ‏ 
كانكل عقد بيع يعتير نبائيا وكانت تنص الصيغة العادية جدا على أنه إذا 
احتك الباتع او اعضو من اسرته الى امحكمة فانه لا يأخذ شيًا. واننا لنجد 
فى صيعة أخرى أنه نص على أنه لس للقاضى أن يستمع الى التظل ما ترى 
فى صيغة ثالثة ان التظل لن يعتبر قضية وان المنظل لايجاب الى طلبه "2. 
؛ ‏ التبادل 

ل يكن التبادل ‏ كا هى الحال فى بابل نوعا خخاصا من ااتعاقد بل 
كان يتم بموجب عقد ماثل لعقد البيع . وفى العام المسمى باسم 
« سن شار أوتسور » كأن هناك ثلاثة أتخاص ممتلكون معا العبد 
د عشتار دورقالى » استبداوه بأمةكان بملكبا دكا كولانو » . وكنا نتوقع ان 
نتجد فى بداية العقد ذكرا للأاختام الطرفين المتعاقدين وللكن شيا من ذلك 
لم حدث بل نت سادة « عشتار دورةالى » وحدهم اختامهم ؟! لو كانوا ثم 
وحدم الملتزمين . 

دحتم نابو أهو اوتسورء ختم أهونى وما ابنان ل نارجى » 

ختم أهونورى بن سيل ٠‏ .. جملة عددثم ثلاثة رجال . 

' يمتلكون رجلا سل على سبيل التبادل مقايل امرأة » 
وي 1م - عل الوجه التالى : 
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> هاا سب 


عششتار دورةالى عبد هولاء الرجال قد اشتراه كا كولانو 

:له راب كتسير » من هؤلاء الرجال بالتبادل مع أمته « تولها » 

'القد اشتراه وتسليه . ولارجعه فى ذلك ولا قضية أو مطالية . 

ومن يقوم مستقبلا ويرتتكب عنفا سواء !كان نابو اهو وتسور 

أم اهونى أم اهونورى أم اولادم أم احفادم أم اقربام ْ 

الابعدون أم ابناء اقربائهم الابعدين أم من يمت لهم بصلة 

.. اى#من هؤلاء إن نازع مستقبلا أو أقام دعوى ضدكاكولانو 

اناك او احفاده فان « اشور وشماش وبعل ونابو » ثم 

سادة قضيته : سيدفع ١٠١‏ مينا من الفضة » . 
«ويل ذلك أسماء أحد عشر شاهدا والتاريخ . 

وهناك لوحة اخرى ليست اقل فائدة رغم تشويهها تشويهاكبيرأ وهى 
تخص عبيد! ثلاثة استبدلوا حصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلموا » 
.ويضيف لكاتب الصيغة المعتادة لعقود البيع : « دفع المبلغ بالثام » ولكن 
م يكنهناك مجال لذكر ثثىء عن فرق المْنبين الشيئين المتبادلين وم يكن هذا 
التعبير هنا سوى نص تقليدى بحت "'' . 


ه- القروض 
من النادر انكان القرض يمنحى اشور دون أنحدد المقرضالضمانات 
.الحقيقية والمباشرة وهى رهن ذو اهمية ينتفع به فى الخال ويحتفظ يهغالبادون 
اجراءات اخرىآن ل ثر د اليه اموأله. ذلك بنما كان المتبع ف يأبل بصفة عامة 
:ألا يتخذ الدائن اجراءات اثيات حقّوقه على الاشياءالمرهونه الاعند حاول 
تاريخ السداد . وفى اشور ايضا كانت القروض ف أساسها هى الشعير:. وى 
«الاقلم المحط بنينو ىكانت القروض بالفضة والبرونز وهى العملة السائدة 
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5 
الا انها كانت احيانا خاصه بالحبوب والزيت والماشية . 
وقد وجدت القروض من غير فائدة لجال قصيرة في القر نالسابع . وق. 
عام49> ق.م. تسل « أرباء مبلغا قدره /اميتا من انديى » فى التاسع من آب- 
وتعيد « أن يعيد المال فى تنشرى عل اساس راس المال. وى حالة عدم 
السداد تكون الفائدة الشبرية « شاقل لكل ميناء أى ٠.4٠‏ فى السنة وهذا 
السعر ألمر تفع جدا ربماكان يعتب ركعقو به عل الدائن الذىلا يستطيع الحافظة 
على تعبده . وكانت الفائدة المعتادة فى بابل .* ٠].‏ ولكن من المستحيل أن. 
نعرف السعر المعتاد فى اشور لان العقود نادرأ ما تتناول الفائدة بالذكر . 
وانتا لتجد الفائدة فى واحد منها مقدرة على اساس ٠‏ وفى آخر قدرت. 
ارباح المبلغ الخاص بمعيد اربيلا , 0.| ٠‏ وكانت الفائدة تقدر على أساس! 
أوالسنة . وق سنة/ا5> ق-م. اقرض ١‏ نرجال شار اوتسور ء ه ميناء وهذا 
المبلغ ٠‏ يتزايد بمقدار و شواقل من الفضة كل شهر » أى بفائدة وق 
4+ اقترض سوكا م مينا من الفضةه تزيد + شواقل شبريا .أى بفائدة.4.]٠‏ 
اما اذا كان القرض بدون فوائد فاته فى حالة عدم سداد الدين فى. 
التاريخ امحدد للسداد فانه يقدر على رأس المال من هذا التاريخ فائدة بسعر 
4 /. أو١.١٠‏ . أو أحانا ١١‏ 1 والنسة للفائدة المقدرة على اساس. 
.ه. “كان الاصطلاح المعتاد هو « يزيد بمقدار نصف شو قله » وعلى أساس. 
مم | ' و 0* .]: يعبر عنها بنفس الاصطلاح « يزيد بمقدارثلئه أو ربعهه وليس. 
هناك من شك فى أنسعر الفائدةالمعتادة كان معرو فاو اننا لتجدق بعض الخالات. 
أشارات مبهمةمثل « المال يزيد » أن لم يدفع راس مال فاته يدفع ( كثرمنه"1* 
أما بالنسبة لسلف الحبوب فان الفائدة كانت عادة ٠ه‏ 1 وهرة ١‏ 
ولقدكانت ف بابل سابقا ,م ٠|‏ “ماخذت تنحط الى مستوىفائدة الفضه حتى 
بلغت ١‏ *.] :مه 1 رمن الشعير تخص ول العبد » فى يدتاقوفىالثانى »تو ضع تحت 


8 .971.18 .28 .97 .87 ,78 ملز ,4أ16  )1(‏ . 


#با/اث مسا 


تصرف ,ها ماثوثو» من قريةه هاندوات . يزيدالشعير بمقدارءه قاللابمر. 
وكان نفس السعر يستعمل بالنسبة القروض بغير فائدةحي نلا يتم السداد 
فى التاريخ المتفق عليه دق 
وقد اقرض «كتسير أشور , ٠١‏ شوأقل من الفضة وهى الثن المقدر 
لكبية معينة من العلف يحب أن يسم فإن لم يس هذاالدريس طبقاالشروط 
المقرره فإنه تسرىعل المملغ قائدة بواقع |٠٠٠١‏ :وكذلكوضع «شوما إيلاتى». 
7١‏ أب + أمر من الزيت الطبب تحت تصرف «١‏ اشور بعل اوتسورء 
وكان يحب أن تستعاد فى الشهر التالى والا احتسيت الفائدة كا هى المال 
فى الام السابق ‏ مساوية لرأس المال أى قدرت الفائدة يوأقع ٠٠١‏ ./*. 
وفى هذين الخلين وأحدهما خاص ببيع ثم الدفع فيه مقدما والآخر خاص. 
بقرطن بغير فائدة نجد أن الشرط الخاص الفائدة هو فى الوقت نفسهشرط 
جزا ولامكن الاعتماد عليه باعتباره السعر المعمول به بصفة عامة 9" . 
وحين بحد المدين نفسه فى حالة لاتسمم له بإعادة الثىء المعار عينا او 
مأ يعادله فانه كان بنص عادة عل مايفرض عليه دفعه . وفى شبر تنت ميي-- 
ق .م وضع « مانو نتواء .هئ قامن النبيذ تحت تصرف ١‏ اوتاما .. 
على أنبردها فى شهر أياروو ١‏ ان ل برده فانه يازم بأن يدفع القن على أسأس . 
سعر اأسوق ف نينوى » وهكذ| تصرف سيليم أشور فى موقف عاثل فى 
هباه . وف 4/اه اعطى «دأناء الى , أيل موكين أهى , و ١‏ أداد ابالأدين , 
حق أستحمال مجينين وكان علبهما أنيرداها فى الاول من « مرششوان . أو 
يدفعأ > مينا من الفضة فان لم يكونا ف وضع يسم م لما بذلك اهما 
يدفعان الفائدة. وفى ظروف اخرىكان ينص علىدفع ٠‏ قيمة المنازعة » لى 
عشرة أمثال قيمه الشىء الذى ل يرد . 
.48 .120 .131 ذهلز 0أط1 (1) 
- ,151 1510 (2) 


ا 

وقد يتم اتفا قكذاك على مكان التسليم وفى حاله التأخير يحدد مكان 
آخر. وقد أقرض 'أبودورى .* أكر من الشعير الى تنتاى سائق «عجلة 
ما جاتتسى »بشرط اعادتهافى مارششو أن فان قام بتسليمها بعد ذلك فعليه ان 
يحضرها الى نينوى "5 


-الرهرن. 
كان الرهن الذى يطله الدا ئنعيارة عن ملك عقارى أو منقول. وغاليا 
ها كان عبارة عن منررءة بعبيد الأآرض الذين علها . وكانتالصيغة المعتادة 
هى الواردة ف العقد التالى : 
د #امينا من الفضة على نظاممينا قرقيش خاصةب ١‏ ادّاتى » زوجة الحام 
تحت قصرف...ياء مساعدمفتش المدن. وقد أخذت بدلا منالء ميتاعقارا 
مساحته ؟١‏ إيمر وهو حقل موجود ب من ارع» مدينة أشور 
ودكوردى أداد» وزوجته وثلاثةأبناء و« كاندلانوء وزوجته وعددم 
جميعاسبعة أشخاص و ؟١إعر‏ أخذت بصفةرهن تحت تصر ف أد"أفىوبمجر د 
سداد المبلغ بي د إليه الحقل والمذكورون » 
ثم يل ذلك أسماء الشبود والتاريخ . : 
وفى هذه الخالة الخاصة , وفىحالات أخرى ءكان يصبم للدائن حق 
الانتفاع بالحقل المرهون ويعتير هذا مقابلا للفافدة. وقد نص على ذلك 
صراحة فى عقود أخرى وهكذا ترى أن «مارشارى بعل احى » 
يست ويأخذفى مقابل ١١‏ شاقلا أرضا مساحتها ٠‏ إمر و .؟ قا بمكيال سعة 
+ قا( أى أنه يلزم 4 قامن الشعير ازارعة وحدة المساحة )« وسياخذ 
محصوطًا كل سنة » وحين يسدد المدين و سر._ كوتسورانى» الال فإنه 
يسترد حقله . .وكان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب المقرض ٠‏ إذ لم 
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يكن دائما موضع تنفيذ. فقد أقر ض معبدأر بيلا رجلين مبلغ/10 شاقلامن الفضة 
بفائدة و0 /* وكان عل مدير المعبد أن يستغل قطعة من الآأرض مقدمة 
كرهنوأن جمع امحصول: فانزادت ااخلة عن الفائدة فإن المدينين يستمتعان 
بالفائض ‏ أما إذا قات عنها فعلها أرى يعوضا العجز . وحين يكون 
الرهنبيتا وكان المفرض يعيش فيه ذإن الإيجار كن أعتباره معادلا لفائدة 
المال المفغرض أماإذا لم يكن يعيش فيه فان المدين يكون مازما بدفعالفائدة 
المتفق عليها . وكان العبد المسلم كرهن يؤدى خدماته للدائ وكانت قبمة 
هذه الخدمات تخصم من الفائدة وقد تعادلها . وهكذا نرى ق 54 ق ٠م‏ 
.قرضا قيمته م مينا اتفق على أنه بدون فائدة ما دام هناك عبدان قد وضعا 
تحت تصرف الدأئن حبى تاريخ السداد . 
أما عن التبعات من هرب أو موت فانها تقع على كاهل المالك لا على 
«الدائن . وقد ذكر ذلك صراحة و موشكينوبا» الذى اقرض .م شاقلا من 
الفضة إلى « نابو نادين أهى , فى العام المسمى باس ٠‏ ناب شار أهيشو . . وهذا 
هو المتبع يعينه فيا بخص الضمانة ضد الصرع . وكان يكن أن ينص على أن 
امال المقرض يصبم واجب السداد فورا فى حالة اختفاء الرهن ! 
 !/‏ اللكفالة 


كان الأشورى يستطيع أن يفعل ما يفعله البايل من ناحية رهن زوجته 
«وابنائه أو بناته . ولم يكن من حق الدائن أن حل قأو يشوه هؤلاء الاثخاص 
٠وإلا‏ فانه .يعاقب بشق أذنيه فكان لا يستطيع تزويج الفتاة الحرة الموضوعة 
"تحت خدمته دون موافقه أبيها فإن كان الآخير ميتا فإن على اخوتها وأجب 
عتقبا فى مدة قصيرة وإلا فإنه يصبح من حق الدائن تمسه أن بحررها 
«ويزوجبا م 


,68 ,61 ,65 ومل8 ,كأذ1 (1) 
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وكان من الحظور ببع الاتخاص أو الحيوانات المعطاةكرهون وكانه 
جراء ذلك عقابا شديدا "© 

وكا بهى الحال فى بايل ‏ ولكن ربا كان ذلك فى نطاق أضيق ‏ كانه 
يمكن اختيار الكفالة فى أشور . وقد فعل ذلك «كتسير أشور , لا فى صفقة 
قرض ولكن مناسبة س لفةمالية أعطاها لثلاثة أثخا ص كان عليهم أن يور دوا 
له كية من الدريس (العلف) . وقد أخذ أحدم عل عاتقه مستولية تسليمبا 
بالكامل . وتحمل التعو يضات فى حالة عدم مرأعاة التنفيذ فىالاجل المحدد. 
وق دق ٠م‏ . طلب وداناء كفائة لضيان أرجاع مأب ذعجة معارة لفترة 
تدأ من شبر «٠‏ سمانو ء الى شبر «آبء . ومن الجائر أن يشترك فى عقد . 
القرض طرف ثالث يصيم المدين الحقيق ويوقعالعقد مخائمه . وفى سنة./ا> 
وضعت ٠١‏ شواقل تحت تصرف «مينو أهتى نا ايل » لمدة عشرين يوما. 
وقد استعارها ليقدم خدمة ل« يودوبياق » الذى لايطمن إليه «سيلي أشو 597 
« أن أعطى بودوبياق المال إلى «مينو اهنى انا ايل. ليسلله إلى سليم أشور 
(هذاحسن) وان لم يعط بو دوبيا المال فإن على مينو أهّى انا ايل نفسه أن. 
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اكاتاب الثالث 


الممتقدات والخر ف 


و الأول ْ 
الديانة 


لم يكن الدين الاشورى يختلف عن البايل فى روحه فكانت العبادة بن 
.وح 'التقاليد العتيقة لسيبارواوروك وبايل . أما العقيدة فقد تناولها التعديل 
تلام العبقرية الخاصة لجفس حرب. وعلى أية حال فإن الدين لم يكن له 
أثر مطلق على هذهالحضارة الحرية . ويلاحظ ذلك بصفة خاصة فى زخرفة 
القصور -حيث كان يقوم تصمم كل شثى" بقصد عرضه ؛ لاعن وحى شعور 
ديت بل تمجيدا للأمير الخام : 

1 وقد منح الإإله الأاعظم أشور ( العطوف ) اسمه إلى أول عاصمة وإلى 
البلاد جميعا . وكان يعيده الكثيرون منذ القرن الخامس والعشرين وكان له 
اللقام الاو ل بين الآلهة الممجدين فى ناحية قيصرية فى كبادوكيه. وقد 'وحّد 
بأنشار الذىكان طبقا لقصيدة الخليقةاليابلية أسبق من أنو إله السماء .وكان 
ملكا للاةجميعا وخالقالسياء أنو والأقالبم السفلية . وكان ‏ مثل مردوك- 
فى نظر البابليين شالق البشري ةكذلك وقد صنعت نظرية خلق العالم ممجيدا 
له . وكاله حربى ادعى اخضاع الناس جميعالنيره لأنمردوك «منحه منذالابد 
آلة الاقالم اللاربعة لقجده حتى لايتهرب من ذلك أحد .”2 وكان مثلمسلحاً 
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بقوس مدود مستعد أردى سهوىوسط قرص مجنح مستعارمن الرم زا حيى . 
وكانت زو جتهعشتار الاشورية الى تسمى و معظم الأحيان بعليت(الملك) 

وتحتل عشتار بعد اشور أهم مكانةفى جمع الالحة الاشورية على الاقل 
فما يتصل بالخلات الحربية للأنها كانت هى كذلك محاربة ٠‏ ويسميها اشور 
ريش ايثى ١‏ بطلة المعارك تلك التى لانبق على واحد من أعداء أشور» 
وى أشور بانيبال انها رؤيت فى الحم يجحعبتين احداهما على الكتف الهبى 
والأخرى عبل الكتف اليسرى وهى سك بقوس ف يدها وتستل سيفا 
حاداما هى مصورة على اللاختام الأسطوانية . وهناك ثلاث إلهات عبدت. 
تحت هذا الاسم كانت لمن معايد فى كلم ونينوى وأرييلا ٠‏ 
والآلمحة سن ء شماش » أداد » بعل مردو كء نابو » اينورثا » نرجال » نوسكو 
هم الآلمة الذين يترددذكرهم كثيرأ قالتصوص التارضية وهم ألذين بلتمسهم. 
الملوك بطيبة خاطر مع أشور وعشتار . 

وكانت المعابدالاشورية تبنى على نمط المياكل السوميرو أكاديه ولكن, 
بها نفس الاختلافات الى لاحظناها فى العمارة المدنية . 

وى أحواشهذءالمعابد _كاهى ا حالف بابلويورسيبا كان الاشوريون 
يشون , زيجورات » أويرج مدرج وهو آخر مراحل التطور لما كان من 
قبل رمزا للإله . وقد عثر على أطلالها فى دور شاروكين واشور . 

وكان الكبنوت يشمل نفس الترتب والتقسيم إل ثلاث طبقات من. 
الكبنة تمعا الوظائف المقدسة الى كانوا يؤدونبا هناك وهى. الخاصة عن 
يطب رو نالناسوالاشياء (الآدوات) عن طريق الطقوس السحرية والصلوات. 
ثم أولئك الذين يقرأون رغبة الاله فى كتاب الطبيعة ثم أولتك الذين. 
يقومون بالدور الثانوى لللغنينوالخدم . ويظبر أنالكاهنات كن أقل عددا 
منهن فى أكاد إذ أن التصوص لاتذك رهن كثير| . 

وكان للأمير وهو مثل الآلة على الأرض - الذى اختاروه ليتولى 


0 
الك ... كانت له مبمة ثلاثية بباشرها: ان يحفظ العدالة ويتمسك. 
بالحق فيمنع ظل اأقوى للضعيفْ وأن بخضع لاشور اأشعوب الى لم تحترمه 
بعد ويعاقبٍ أولئك الذين يحنثون بإيانهم والإخلاص له وأخيرا أن يعمل 
ككاهن بنفسه وذلك سواء فى عودته من اصيد أو فى احتفالات العبادة 
الهامة وتحوىنقو شالقصور مناظر يباشر الملك فها سكبالسوائل القربانية - 
تمجيدا لعشتار على أجساد السباعالمرشوقة 
لسهأمه ." 
وكان الدور الذى بلعيه الكبته الذين 
يستطلعون ااخبب بالغ الأهمية فكانت أديهم أ 
فى مكتباتهم الطقوس البابلية وكاتوا يضيفون 
البها ياستم رار نتائج ملاحظاتهم وكان يلجأ 
ألبيم عند كل حادث فى الحياة العامة أو 
الخاصة . وفى الماسبات الخطيرة الشأن 
.كانت الاستشارات زايد . وقد تبين 
لسرجون فى لحظة الانطلاق ضد , موتسا 
تسير , أن نجوم نابو ومردوك تشير إلىبيت 
فى (اسماء بماكات فألا يدعوه إلىحمل السلاح 
وكانسن قدأشا رفىاليومالسابق! لمعلامات 
مرضية تنى' بالاسقيلاء على اأسلطة ما خط 
شاش عل الأاحهاء نذر يعتمد عليبا تعنى 





أنه سسير إلى جانب الملك . وقدكان الاطة (شكل 5؛) 
لو فد ا ا 51 أمثال الالهنابو حوالعام ٠‏ “قلعت 
يكشفون عن أنفسهم بأبسط الوسائل . ( الحف البريطاني ) 


قلقد 0 0 باتدال الإله نابو فأجابته نسمة ة عن الإله قائلة « لاتخش 


4م 


وكان المعبود يظبر رضاءه نحو البشر عن طريق الاحلام فى مَعَة 
"الأحيان . وكانت عشتار تسلك هذا السبيل لتدخل:السكينة الى نفس أشور 
باثيبال فى أحرج اللحظات ‏ ولقدكان الحلى في إحددى الليالى واضما حتى 
.أنه لم يكن يحتاج الى كبنة يفسرونه . ولقد وصل الجيش الآشورى عند 
مطاردته للعيلاميين حّى ضفاف أيديد حيث خندق العدو وراءها وكان 
التيار سريعا وجارفا ولم تكن هتاك عفاضة وخشى أشجع امحاربين أن يعير 
الثبر فظيرت عشتار اربيلا للجنود أثناء نومهم وشددت من عزائمهم بهذه . 
الكلمات ه سأتقدم أمام أشور بانثبال الملكالدى خلقته يدى » فعادت الثقة 
:آلى نفوسبم وعبروأ الأهر فى اليوم التالى دون حدوث حادث ما . 
وكانت العادة الالحية كك هى الخال فى بايل - تتسكون من أدعية 
وصاوات عامة أو خاصة ثم تقدمات وتضحيات . وكان العيد الرئيسى لكل 
معبود يششتمل على « أكيتوء أى موكب يبحمل فيه تمثال المعبود حتى يصل 
الى معبد يسمى أيضا ٠‏ |كيتو» ويقع خارج المدينة . وقدكشف عن | كيتو 
أغور للشمى ١‏ 1 كيك تير »عل نبعدة :مث :وزاء سور للدنة: 
وكان تحتف لبا كيتو عشتارننوىف شبر تنتوبسميتباعشتارفى اريلاق 
شر آبْ : وقد حضر أشور باتيبال الاحتفال بعيدها فى عام ههه ق. م. 
وكان يقود بنفسه فى رحلة العودة العرية الموضوع عليها تمثال الإلحة ودخل 
المدينة دخؤل الظافرين وسط هتاف الاهير وكان يسبقه بعض اللاسرى 
المتقلين بالأغلال وهم دونانو» وسامجونو أمراء جامبولوما عرضت رأس 
« تويمان » ملك عيلام على الشعب : ' 
والنقوش الملكية مليئة بالدعوات فبناك تحلات فلاسر الآول يلتمس 
من انو وأداد أن يلتفتاإليه دائما مالا فليرضيا عنىعندما أرفع يدى ويسمعا 
دعواق . الا فليمتحا حكبى أمطارا غزيرة واعواما من الثروة والرخاء . 
إلافليعاوناتى عيلالخروج من اروب وطنين المعازك سالما آمنا. الافليتضعا 
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تحت قدمى كل الأقاليم المعادية لى وكل الاقاليم والآمراء والملوك الذين 
يخاصوتى . إلا فليسبغا بركاتهما عب ىوعل نسل الكبنوقى . إلافليئيتا كالجبال 
الى الآبد كبنوتى أمام أشور وآالهتهاء . 

و يبدأ سرجونالحرب ضد اورساملك أورارتوقبل أن 5-5 يديه الى 
أشو رملتمسا دان يتم هزيمة (عدوه) فى وسط المعركة: وأن يرد عليه سلاطة 
السانه حتى حل به العقاب » . ْ 

والقّس أسرحدون اجابته لل هذه الرغبة الآنية : :إلا فإيراع الآلة 
الذين يساعدوتى أعمالى التقية بفرح . الا فلتبارك قلوبهم الثابتة ملكى . 
الافليخاد نسل الكبنوق حتى اليوم الاخير مثل أساس الايساجيل وبابل . 
.إلا فلترحب ااهير بالملكية مثل نبات الياة . ألا فلأرعيم وأديهم على 
العدالة والحق » . 

وقد دعا نفس اسر حدون الى القصر اشور وعشتار نننوى وكل آاطة 
:أشور ليقدم لحم تضحيات وهدايا ما انه كذإك فى يوم مناسب من شهر ذى 
.فال طيب دعا سرجون أشور ومعبودات اخرى وقدم ل هدأيا من الذهب 
«والفضة « حى أسعد نقوسهم » 

وكانت التقدمات للآلحة متنوعة جدا وكان الملك عند عودئهمن كل حملة 
لضع جانبامن اغنام لصيالةوترميم هيا كلهم ولتنمية خزائنهم. وقدقدم نجلات 
فلاسر الاول آله البلاد الت فتحبا الى أداد . وكرس سناخر يب ميا قديفيه 
تخليدا لذَكرى انتصاره على بابل . وعند عودة اشور بائييال من عيلام بعد 
.بب سوسة أرسل خيرة العبيد واحسن مافى (الغناتم) الى آلمة اشور وكان 

المواطنوت بمنحونهم الاراضى واحسن الاشياء ويك رسونطم العبيد بل 
.وكتلك ‏ اطفاطم لخدستهم . ْ 

وكات حلف العين .يصحب أحبانا بتضحية. وكانت الضحية تقرن يمن 
يسأل الآلمه ان تشبد على صدق مايقول . وكا كان الامر فى بابل لم يكن 
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هناك قاصل بين ألدين والسحر . وحين عقد أشور نيرارى اتفاقيةمع « مانى. 
إيلو » امير أرياد قدم كيشا مخصيا كذيبحة وقال المضحى « هذا الرأس ليس, 
رأ سكش مخصى . إنه رأس مانى ايلو ورأس أطفاله ورأس عظاء قومه 
وشعب ارضه ... هذه الخاصرة العنى لست خاصرةالكيش . انها خاصرة. 
ماتى ياو وخاصرة اطفاله وخاصرة عظاء قومه وخاصرة شعب أرضه » 
“م تمنوا أن يكون مصير ماق ايلو مصير ه ذا الكبش المخصى ان هو 
وكانت التضحية مصحوية ببعضالطقوس السحرية تستخدم فمتاسبان 
كثيرة فى الحياة الخاصة . وعلى هذا كان « تطبير المرأة التى لم تكن تحظى 
بحب زوجبا تتطلب آلى جانب الذبيحة رقية توجه الى عشتار . وفى خلال. 
الاحتفا ل كانت عقيصة ذأت 4 ١‏ عقدة من القنبوالصوف ٠‏ وقطعة من من 
غزال » توضع فوق حجرها ''' . 

وكا كانت الخالفى باب لكان الخوف من الآلمة أساس الدبن. وقدكتب. 
« اداد شوم وتسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم اشور بانيبال قائلا : 
د إن الآالة على استعداد طيب والخوف مم الإله عظيم والمعايد غنية » 
والملك نفشه يقول ١‏ أثافى خشية فى حضرة هياكل الآلحة العظام » 

وكانت العقوبة جزاءنتقض ناموس الواجبات الديفية بل أن الموت كان. 
أحيانا عقاب المجرم . وقد عاقب اشور بانيبال من قصروا علتا فى اداء هذا 
الواجب فقطعالسسنة جنود ! كاد الذين تمردوا على اشور. ويقرر سناخريب. 
د أنه بأمر إلى اشور لم يك لكودور ناهوتى ملك عيلام ثلائة شهور بل 
مات خأ موت قبل الاوآن ». 

وكانت التقوى الدينيه من ناحية أخرى تكافاً بالعمر الطويل فى هذا 
العام . أما الحياة فها وراء القبر فل تمنح الاشوريين ١كثر‏ مما منحت البابليين 
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الا 


لى نوع من الجزاء عن اعمال الخير أو الشر مم ان العدالة كانت تتطلب 
جزاء مناسبا . ويؤكد تحلات فلاسر الأول مثل هذه المكافأة فى حالة 
« أشور دأن» أحد اسلافه وكان سلوكه وقربان التضحية مرضيا لكبار 
الألة وهو لهذا السبب قد وصل الى شيخوخة وقوره وتقادم » . 

ويقدم «اشور نتسير أبلاء مذيحا «ى تطول حياة روحه وحتى تكون 
أيامه عديدة » ويقول أشور بانببال للمعبودات التى دم معايدها : أمنحوى 
أنا الذى أخشى معبودانى العظيمة ‏ حياة بمتد أياما طويلة وسرور 
القلب وليجعل السير فى معيدك اقدأبى مسنة ». 


فرانان 
الفنون 
١‏ اللناءه والتشييد 


لا يكاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حى تتملكه نزعة مجر قصر 
تلد حوائط غرف الاحتفالات به نقوش وكتابات تشيد بشجاعة سلفه 
وتؤلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام ,با . وذلك رغية منه فى أن.يقوم 
هو أيضا يتشييد أثر تجيدا له تصور فيه وتوصف أمم أحداث عبده . وقد 
انقذت عادة ترتيب هذه النقوش فى أسفل الحائط جانبا كبيرا من التهشيم 
إذ أنه حين انارت الموائط سد الجر العلوى منبا الغرف والابهاء دون 
أن يحط, التصميم وترتيب العناصر الختلفة . 

والقصور الآشورية كلها متشاءبة إن لم يكن فى تفصيلاتها فعلى الآقل 
فى التخطيط العام لترتييها . ولعل أشهر قصر نعرفه هو قصردور شاروكين 
الذى بى فى الاعوام الآخيرة من القرن الثامن . ولقد وصف بون وبلاس 
الكشفعنه وزيناه بلوحات معتتى مها تظبر يها تباعا ماحل الحفر المتعددة. 
اوقد مض يرى وقندبه وصفا رائنا له مصشويا عنظز نتاف عنا تخبله 
توماس . ولقد بفيت مدينة دور شاروكين والقصر فى نفس الوقت ولكبهما 
لم يعمرا طويلا ولم يتناول الميانى الرئيسية أى تعديل . وقد اختار سرجون 
مكاناليا كريط و ماجا ونام عل الا وسان عل بعد ضيه كلرمة ١‏ ال 
شهال شرق تننوى . وقد أحاط المدينة بسور تحصين مستطيل وبى مسكنه 
فوق مسطح فى مستوى الحوائط عل جانى الجدار الثمالى الشرق حيث 


وات 


بوجد يروز تحبط به أبراج تشبه أبراج السور وبروزها الى ناحية الريف ‏ 
وهناك بروز آتخرال داخل المدينة وتبلغ المساحة التى يشذلبا هذا المسطح 
حوالى ٠١‏ هكثار وهى تنكون من مستطيلين يرتبطان عندجوانه) الطويلة 
اما المستطيل الصغيرمن الحارفساحته .وهوس مترا مريعا والاخر 41> 
وكان بالقصر | كثر من ..* غرفة كشف منها بوتا عن ٠؛‏ وبلاس عن 
5 وكانت تتجمع فى ثلاثة أجنحة متميزة منها ما كان مخصصا كقاعات 
: استقبال ومنها ما كان مشتركا من غرف السكنى ومها المعيد . وفى الجانبه 
الموا جه للمديئة كانت توجد واجبة فسيحة تتخللها ثلاث بوابات عفمة تخبط 
ها أبراج مربعة . وكان يحرس المدخل الأاوسط الرئيسى ثلاثة ازواج من 
الثير أن المجنحة وصور كبيرةالحجم لجلجامش وهوختق أسدا كا ان ماحوله 
العقد كان مزرينا باوب خرف متعدد الالوان.اما المدخلان الأخران فكان 
لكل منهما زوج من الثيران الجنحةكراس.وهذهاابوابه تؤدىالى المسا كن 
الخاصة عنىئبة حول جوانب ثلائة من بهو مريع تارب مساحته مساحة بهو 
اللوفر. ومن داخل هذا الدبو يستطيع المرء ان يمر الى جناحين آخخرين هما 
المعبد وقاعات الاستقبال التى ل يكن يوجد اتصال داخل مباقر ينها. 
أما كيف كان يمكن الوصو ل إلى الشرفة الى ترتفع ١6‏ مترأ فوق مستوى 
السبل فان هذا سؤاللم تستطم اعمال ال1فائر أن تسمم بالاجابةعليه حتى, 
الآن اذانه لم يعثر على اثر لس لاو منحدر فى اتجاهالريف او المدينة . والمنظر 
الجدد الذى اعده توماس وشسيه يصور مجرد أفتراضات لما كان عليه 
القصر ولكن مهما يكن من أامر من حي ثالمكان الذى اقب فيه هذا السلم 
أوالمنحدرفانه ما لاشك فيه أنه كان هناك طريق للدخول للسماح العربات 
والماشية السمينة بالوصول الى مخازن الموين والتجبيز ولتسبيل دخول 
وخخروج الحاشية الضخمة الملحقة بالقصر . 

وكان بواج الزائ. ممجرد وص وله إلى اليهو الكبير الخاص بالجناج 


وم ل 


المشترك حائط مر تفع به بابواحد يؤدى الى قاعات الاستقبال . والى العين 
توجد غرف متعددة متجمعة حول أباء صغيرة تستخدم كطابخ وعخابز 
وحظائر ... الح وفى هذا الحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات المياه) 
.والى أأسار كانت مخازن المثونه والادوات والطوب والمعادن وعختلف 
أنواع الغنائممستقلا بعضبا عن بعض و لكل منهامسكن خاص للحارس . وفى 
وسط هذه الميانى مر يؤدى الى المعبد ويتفرع لهر بين حائطين عاليين 
إلى البرج المدرج والاجراء ا-لذلفية من المينى . ويمتد أمام جموعة قاعات 





قصر دور شاروكين ( منظر من اعلى ) ( قلاعن بيروه وشييه ) 


الحتمل انهدكان يمكن الوصول اليه من الخارج من جبة الثمال الشرق 
من جانب حائط السور . ولكن هذا الجزء من اليناء مخرب تماما وليس 
هناك اثر باق للبوابات . 

وكانت الباق الخصصة للاستقيال تشتمل على حوالى +٠‏ غرفة موزءة 
حول أنباء مختلافة ومقسمة الى جموعتين متميزتين ماما الواحدةعن اللاخرى 


إل 


وتكون الاول ماسماه بلاس بالقسم النقوش ومو ##وعة قاعان 

#الاحتنمالات ..أما الآخر فأقل زخرقة وكان حى الكاتب والديوان . 
وقد وضع المدخل بحيث جب أية رؤية مباشرة من الخارج . وكان 

المرء يدخل أولا الى بهو صغير يخرج مثه دهليز ضيق طوله ه؛ مترأ 
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قصر سررجون -- تفصيلات الواجيه من ناحية المدينة 


.يؤدى الى الهو الرئسى وهو أ عفم بقعة فالقص ركله. وعندالدخول الى هذا 
الهو ومساحته باه مثرا مربعاكان الزائر يحد أمامه ثلاث بوابات جميله 
مقبية واثنتين أخريين على كل جانب تؤدى إلى غرف الاستقبال الرئيسية 
“السبع وكلها مزينة يبلاط منقوش وطوب زخرف . وكان الهو نفسه مرينا 
بنفس الطراز و#رس الآبوآب الرئسية ثيران مجنحة . وكان أسفل 
الأفاريز العالبة مقسما بانتظام قسمين : فالجرء العلوى مغطى بكتابات 
طويلة تتكرر فعدةقاعات وبينها نجد فىأحدالأجزاء أحداث الحك تذكرى 
ترتيب تارخى وهى الحو ليات أذ نجد فى آخر الأعمال البارزة الخمسعشرة 
٠-هلة‏ الأول تتجمع فب رتيب جخغر افوهى تكو نءتقرءا ملك وتقاويمهوف الجرء 


“2 


0000 الموروااقصة ١‏ الوم 
المكتوية فوقبا 

ول تكن لمر اد المستعملة لتسمم للمعارى بأن يبنى القامات بالاحجام 
التى يريدها وقد جعلبا كلبا على نمط واحد بطول «إم مثرا وعرض 8 مترأ . 

أما مكاتب الدولة فكانت أضيق وكان عددها و غرفة متجمعة حول. 
خمسة أمباء وقلما كانت جدرانها مزينة بالنقوشولكن كانت تغطيها طبقةملونة 
من الملاط أو مصورة . وقبل أن نترك هذا الى نلاحظ إلى الشمال الغربى 
من بهو الدخول مب ىكبيرا نيا بالزخارف يضم عبل الاخص ثماى قاعات 
استقبال كبيرة . 30 

وإلى الجنوب الغرى من ألبهو الكبير للحى المشترك يقوم المعبد وتثمق. 
طر يققك إليه إما بالدخو ل إلى بهو عن طريقمدخل ينفتهم مباشرة على المباق. 
المشتركلثم ينحى فى محاذاة الحائط الخلفى لقاعات الاستقبال أو عن طريق 
مدخ ل آخرعلى الواجبة المقابلة للمدينةبممر ينى فأةفى زاوية قائمة.وكانت المباى 
مكونة من ثلاثة أجزاء متشابية من ناحيةالتصمير ومنفصل بعضهاعن بعض عاما 
وكانت زخر فتهابسيطة تقتصرعادة على ملاط أييض مع أفريز سيل عريض 
أسود . ومن بين الثلاثة الابهاء التى تقوم حوطا المباتى نجد واحدا جديرا 
بالملاحظة بالنسبة لفخامة زخر فته : فلقدكان عنينا بطو ب خز يكون افريزا 
سفليا عريضا تقوم فوقه أنصاف أعمدة . وبالقرب من الآبواب ذات. 
العقود توجد تماثيل و أتجار نخيل من البرونز المذهب وكان يخترق الأرضية 
من الطوب رباطان من البلاط المتقاطم المر تف ع كانا بريطان الآركانو يؤديان. 
إلى أربع غرف ثلاث منباكانتغرف احتفالات بمشكاة فى الحائط الخلق. 
يسبقبا مسطح يرتفع ٠١‏ سنتيمترأ فوق الآارضية . ش 

. وكان مسطح القصر يشمل إلى جانب ذلك مبنيين آخرين على الجانب 

الجنوق الغرى فبناك أولا 1ه زيحورات , بقيت منه أربعة طوابق تدل. 
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آثارها على أن لكل مزها لونا خاصا ثم مبى منعزل وخرب كان مبنيا من. 
كتل الج راخيرى وزين بنقوش من,ابازلت لمناظر الصيد والحرب والجزية 

وكانت المشكلة القائمة أمام المحمارى هى هذه : أن جمع ثلاث مجاميع 
من المباق كان يحب أن بكون بننها وبين العالم الخارجى أقل ما يمكن من. 
صلاتثم ‏ بعد ذلك - أن يكون ف كل منها بجاميع فرعية بنفس الظروف 
على أن تراعى حاجات العمل الحاشية|اضخمة الملحقةبالقصر . ولقد استطاع 
حلبا بطريقة تنطوى على الحذق وذلك عن طريق عمل ابهاء لا ترتبط 
إلا بو أسطة مرا نضرور بةو: تتتجمع حو لكل موعةمّاالغر فالعديدةاللاز م 
خدمة معينة . وكان احور هو الببو الكبير للحى المشترك الذىكان يتصل . 
مباشرة بالخارج من ناحية وبامجموعتين الآخربين من ناحية أخرى ١‏ 

أماطراز زخرةة الموائط والبوابات فقد فرض عليه عن طريق 
التقاليد منذ القَرون الآخيرة للللكية . ومثال ذلك فى قصر سرجون وقصر 
« اشور تنسيرابلا » فىكلحالذى ره بنفسه وزيته بنقوش يشيد فيها بأعماله 
وكذا فى قصر «١‏ أشور اتيل ايلانى » خلف أشور بانببال ذلك القصر الذى 
لم تم العمل فيه والذى نرى حجرأته وهى من حجم صغير ع يئة يصور 
غير معتنى بها . 

والتقاليد التى نحن بصددها لم تأت من بابل بل أخذها الم ِ 
الحثيين الذين توجدق قصورثم المينية فى الآلف الثاق زخارف منحوتهق 
أفاريز (أسفل الحوائط) التى تجدها عند الحيثيين أقل إدتفاءا . بل وأ كثر 
' منذلك أن الملك نفسه ‏ مثل مافعل دتجلات بلاسرء من قبل يشير ف.. 
هذه النقوش إلى هذا التأثير ويقرر أنه هو كذلك أقام مبنى على الطراز 
الحيثى يسمى « هيلاقىء بلغة العاموريين . 

وكان قد جرى تساول ل كانت البانى الهامة تبنى من الطوب فى بلاد 


.2 ,11 . رالاكانا (1) 


غوسم لد 


"ليس بها المص تادر أولم يكن الأآم رأمرتقاليدفقط مادام الحجركان يستعم ل إلى 
٠‏ مدى لا نظير لهفى بابل ستّىحين خضعت !ل خيرةيدورهاللتأثير الأاشورىالبس 
من الممكن أننقرر كا اقترحيروه أن ااسببفى ذلك يرجع إلى أن الاعبال 
الثقيلةيمكن أن تؤدى بسرعة بواسطة أسرى الحر ب حتى يستطيعالمماريون بذلك 
.أن يجدوا أنقسم فيوضع يسميح طم بإرضاءطلبات الملك التى لاتحتمل الإرجاء؟ 
وكانت المباتى الرئيسية ‏ 6 هى الخال بابل - تقوم فوقربوة لموتكن 
ضرورية فى أشور للوقاية ضد الفيضان ولكهاكانت تضئ عل الب ى كله 
منظر! رائعا . 
وكان اللبن يستعمل فى الجدران قبل أن يتم تجفيفه حتى ترتبط طبقاته 
المنتالية بعضها ببعض دو ناستعم|لالمونة. أما بالنسبة للقباب فإن الطوبالتام 
التجفي ف كان يستعمل وكانت الفجوات بماد بالطين. 
ولقد استعمل سرجونالأاحجار لسند شرفة قصره . وكانت الحوائط 
بارتفاع ١‏ مترأ تقوم عبل أساس من + ؟ مترأ ويتوجبا حاجن أرتفاعه 
+1 من الأمتار أمامقاس الكتل الطولية فى القاعدة فكان./ ,م طولا ا ١‏ 
عرضا )ا «ممكامن الامتاروز نتباأً كثر من. . مظن أما أحجاز الرباط قتصف 
ذلكق ااطولى بسمك قدره م أمتار . وكان السمك يتناقص كلا ارتفعنا نحو 
القمة حيث تصبم أحجار الرباط والكتل الطولية أقل مترأ منبا عند القاعدة 
وكان المي ل أو الاتكسار مر. الداخل ليوازن ضغط التراب ينها كانت 
الحائط من الخارج عمودية تماما. ولم يكن هناك ملاط لربط الكتل. 
اق كانت تن 0 تتصل بالطوب الذى ل يتم تحفيفه : : وهناكانت 
كثر كخشنة لنسبيل الالتثام . 
و نكن اللاحجار تستعمل فى حوائط الأسوار للمدينة بنفس الطربعة 
يل كانت عبارة عن أساس ارتفاعه ١,١ ١‏ من الأمتار وكانت فيه أوجه 
«الاحجار اأوهى تبعد أحداها عن اللأخرى »؟ مترا تتكون من 


مولا 


كتلمصقوله بعناية ولاب بطها بعضبايبعض الملاط (المونة). وكان الف اغينها 
علأبواسطة كتل غير منحوته مستوية من أعلىى توضع فوتها الطبقة الأول 
من اللين ( الطوب الجفف ف القبمس ). 

وحى فى القصر نفسه كان الحجر يستعمل ت-كسيه لواجبات الحخوائط 
وللأرضية ولتيجان الاعمدة . واننا لتجد الاسفلت نحت البلاط وعند قاع 
الجارى وف الخالتينكان هدف الممارىان يمنع رشم الماء . وكان البلاط 
ينحدر نحو مكانتجميع المصارف المقطوعة من الحجر حيث تفيض مها المياه 
:اش ماسورة من الفخار إلى بالوعات من الطوبتر نكر عل قاعدممن الاسفلت . 

ول توجد قبوة وأحدة فى مكانها ولكن عثر فى أنتقاض وسط الغرف 
عبل قطع من كثل مقببة هى أحيانا كبيرة ومغطاة بملاط من الداخل .ويظبر 
أن قباب الغر ف كانت تعلوها شرفاتإن نحن اعتمدنا على كية الانقاض . 

وكانت القبوةتستعم لكذلكللمجارى الرنسية أماعل شكل العقد المدبب 
المكون فى كل ناحية من اربع قطع من الطوب على شكل المعين من أشكال 
مختافة مربوطة عبلى ااتوالى بين كل زوج من الصفوف بالطين أو الطوب . 
وإما من المدبب بالتبادل مع القبو شبه الدائرى . وكانت نفس عملية البناء 
بالعقد المدبب تستعمل فى كلم جنبا الى جنبمع قنواتذات قطاع مستطيل 
مسقوفه بلاط بسيط مستو . 

هذا والقصور معخربة لدرجة لاتسمبان تجعلنانعر ف على وجه التحقيق 
طريقة اضاءة الغرف . وحى حين نجد حائط الغرقة يصل بطريق الصدفة 
. إلى ارتفاع 7 أمتار ( وهوامر نادر) فاننا لانجد أثرا للشبابيك . وكانت 
فتحات الأبواب واسعة وه لاتقل فى خور ساباد عن مثرين اتساعا وهى 
.غالبا ثلاثة أمتار ويتراوم ارتفاعها بين أربعة وستة أمتار: ولكن هذا 
لم يكن كافيا الجعل الإضاءةكافية فى القاعات . ومع ذلك فإن المناظر القليلة 
للبيوت ليس بها أيةفتحة بالجدر | ن ماخلا بعض قتحات الهو يةأحياناقر ب السقف 
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(شكل و 4) الرخرنة فى اسقل المائط لمر فى قصر دور شاروكين ١‏ تقلا عن بونا : آثار نينوى): 
( عتمتلا عل مأ مع سنتاهملار 83013 ( 


وربما كانت تستعمل أنابيب نفاريه قطرها قدم علىوجه التقريب مادام. 
وجود مثل هذه الاشياء فى | كوام الاطلال قد يدل عل انها سقطت مع, 
القباب أو ربما كان هناك سرداب يترك تحت ااسقفم هى الخال اليوم فى 
بيوت ت كردستان . 

وتدل النقوش البارزة على أن الابواب كانت ذأت عقود 007 القليل. 
من الحالاتمستطيلةوفى الحالة الاخيرة كان يستخدم عتبللباب من الخشبه 
او الحجارة او المعدن.. وقد قدم لنا.قصر سرجون مثالا من الحجر الجيرى 
بعتبه زخرفة عل شكل تنانين جنحه تزحف نحو أناء موضوع ينها . 

وكان العتب السفلى يصنع عادة من الحجارة ف القاعات الخاصة 
بالاحتفالات . وباللوفر ودج رائع جىء به من نشوى 29 نحت على 
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لل 


شكل جمادة تنتثر فوقها ورود ذات ست ورقات وتحدها من ثلانة 
جوانب حاقة من زهور اللوتس والبراعم على التوالى وهناك ركنارن. 
مجوفات لعارضيّ اليا بوفى الوسط لفوة مريعة للمترا سالسفل. وهناك وم 
عتبة سغلية أخرى صنعت لاشور بانيبال مشاببة من حيث الرسم للعتبة 
السابقة وفيا عدا ذلك وخاصة مابيناألغرف ذات الارضة الترابية كانت 
ألعتبات فى أسفل الأآبواب تصنع من الطوب . وكثير من الغرف لم تكن لها 
أيواب وكان يعلق على مدخلبا ستار بسبط وحيث كان هناك باب كان من 
الطبيعى انيصنعمن مصراع واحد و أحيانامن مصراعين وكلباتنفتحالىالداخل. 
وكانت القائفة تعتمد أحانا على كعب ( جلبة ) من البرونز تدور فى 
أوقاب منحوته فى الحجارةفى أغلب الأحبانكاهى الحال فى البانى القديعة 
السوميرية ولكنها كانت فى بعض الاحيان من الطوب أو البرونز . 

وكانت البوابات الرئيسية للقصر تخطى بالمعادن العينة يا كانت العائيل 
والنقوش الخارجية توضح عادة بالقرب من الآبواب والممرات . 

وكانت تعترض الهو امط أحيانا بعض الاعمدة اوالقنوات مثال ذلك فى 
أحدأيواب معبد خور ساياد وكذا عل الزبحورات حيث تتكون الزخزفه 
الوحيدة . وكان بعلو الجدران غالبا شرفات مكو نكل منها من فتحتين 
أو ثلاثة الواحدة فوق الآخرى وكانت الزخرفه تت باستعمال الطوب 
الخرفى أو الملاط أو ألوام الحجارة . 
وكانت الأحجار المستعملة الأجزاء السفل تحمى هذه الأجزاء من 

الجدران المنية من الان . وكات الأاواح تطرق من ألناحة ا-خلفية 0 

الالتحام وكانت توضع جنبا إلى جنب وتربط ببعضها البعض أحيانا من أعلى 
بواسطة رباط معد ىك تمسكمن أركانها بقطع من الحجارةالاخرى المنحوتة 
على شكل التكوع ( الزاؤية ) . وفى قاعات الاحتفالا تكانتهذه الأجزاء 
السفل حرخر فة بنقش يلتمع بالآلوان . وكان قصر خور ساباد وحده يحوى 


3 


من الأ فاريز المنحوتهعلىهذه الصورة مامتد الى | كثرمن. . .ا مثر. والنقوش. 
عند البوابات أعلى والصور على حجم أ كبر . وكثل لذلك نستطيع أن نذكر 
الثيران امجنحة التى يستطيعالقص ر أن يفخر بوجود >7 زوجا منباعلى الأأقل . 
أماتسطوب الجدران كلها التى لم تكن تحميهامثل هذه الآجزاء السفليه 
من الحجارة فإنها كانت مغطاة بطبقة من الجير والجمص لايزيد سمكبا عن 
4 ملليميترات عثر بها على آثار نقوش تصويرية . 
وقد قدم لنا الطوب الخزفى وخاصة بالقرب من البوابات زخارف. 
متعددة الآلوان وكان يستخدم فى الآفاريز السفليةك فى مبوالمعبد أوشميران 
العقد ( حليةمعمارية )و يظهر أنملوك البابلية الجديدةتعاموامنأشوراستخدام 
هذا اللون من الزخارف الذى مى يتطور هائل عندئذ فى قصور الآ كينبين . 
وى ننوى ودور شاروكين كانت الماق توجه فى اركانها بالجمبات 
الأصليةك فى بابل . أما فىكلم فإن الاتجاه يقابل أواسط الجدران 
ولقد انتقلت الطفوس المتعلقة بأساس الباق من شعب لآخر . فلقد 
دقنتتمائيل صغيرةلجان ذات أريعف الرمال تحت قصر أسارحدون ىكلم. 
؟ا وضعت فى نننوى أوحات من المرمر منقوشة على وجبها وذلك خلف 
الأسدين الإذينكانا بزينانالمدخل. وأمافدور شاركين فق د كانهناكصندوق 
حجرى يحوى اللوحات ”2 من مختلف المواد . وكان اللأهاون قد ألقوا 
عند مدخل المدينة بالاسطوانات والخاريط والكاثيل الصغيرة الختلفة فى 
طبقة الرمال بين الثيران المجنحة . وا هى الخال فى يابل نرى أسطوانات. 
كبيرة من الطين تبت أحيانا فى وات الحوائط لترد الآرواح الشريرة 
ولتستتجلب بركات الآلهة . 
وكان مع كجدران خورساباد ؛؟ مترا. وكانت مصنوعة من اللين الذى. 
م يتم تجفيفه على أساس من الحجارة . وفى بعض المواضع نراها لا تزال 
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و ل 


قائمة على ارتفاع مام متر! فوق مستوى الأارض الحيطة بها. وهى نكون. 
جسما متوازى السطوح (1580 ا +1 امترأ مربعا) به/11١‏ يرجا مستطيلا 
واجبة كل منها + ١‏ مترأ تخرج بمسافة أربعة امتار خارج الجدران . وطيا 
لبعض النقوش فإن هذه الأبراج البالغ ارتفاعها + © مترا تتهى بقبو 
مرفرف يتوجه وات . وكانت هناك بوابتان فى ثلاثة جواتب الواحدة 
بسيطة والأخترى مرخ رفه أما الجانب الرابع فى الشمال الشرق فكانت به 
بوأبة بسبطة وشرفة القصر . 
'وكانت البوابات البسيطة تستخدم لدخول وخروج العريات ومن جبة 
الوادى ( السهل ) كان يوجد مكان أمالى يرز خمسة وعشرين مثترأ بيرج 
منخفض عند كل ركن . وكان هناك بوو ضخم بمتد أمام برجى الحائط الذى 
كان مع هنا وم مترا. وكان هناك سردابان جانبيان توجد أمام كل مها ؛ 
' فى وس طكتلة البناء » فتحات الباب .وف الحائط نفسه يحوي الباب. وكات 
الأرضية تتكون من بلا طكبير من الحجر الجيرى . 
وكانت البوابات المزينة مخصصة لليشاة . وفى الاستحكامات الخارجة 
كان يوجد سل به ٠‏ درجة من الطوب . وعند أليوابة نفسبا كان هناك 
ثوران مجنحان كأتما يسندان القبو المقنطر والمزخرف لشمبران العقد . 
وهناك فى نبنوى يوابة بناها سناخريب بها اثار العجلات عل احجار بلاط 
الآرضية وقد زينت بثيران مجنحة من ناحيتى [ لى#.دينة والحقول على 
السواء+ ا 0 
وكات شوارع دور شارروكين مثل شوارع بابل مستقيمة واتساعبا' 
مثرأ. وكانت مر صو فة من حجارة غير مننظمة من حجم متوسط . وقد. 
وضعت على الأرض بدون أساس سفل . ول تجر حفائر فى المدينه ولكن. 
بعض الجسات أدى إلى كشف غرف عليها بلاط وقطع من الفخار وبعض. 
الادوات المنزلية . 


دوهع سد 


ينبثق النحت الأشورى للألف الأول مباشرة من الفن البايل للفترة 
“الكاسيه ومن الفن المي للألف الثاق ولقد بلغ الكال فيا يتصل بتمثيل 
الحيوانات ببد أنه لم يكن يستبدف ف معالجة الصور الإنسانية تبيارن 
الأشكال الى تحت الملابس كا كان يفعل الفن السومير و١‏ كادى بل كان 
على العكس يتركر على تفصيلات الزى والزينة . ولقدكان الفن فى بابل 
فو قكل شىء فنا دينيا . أما فى أشور فكان حرييا قب لكل شىء . واف 
النقوش العديدة التى تملا حوانط القصر تمثل فى اغلبها مناظر الحر ب والصيد 
وأقدم نحت عبر عليه فى أشور وجد فى خرائب مدينة أشور وهو عبارة 
عن تماثيل صغيرة من الحجر "' أساوببا الفنى هو نفس الاسلوب فى الفن 
.السوميرى فى عصور ما قبل السرجونية . وهناك مذيح من القرن الثالك 
عشر حفر عليهالملك بين صورتين لجلجامش مما يعيد للذكرى الطرأزالقديم 
وهناكنقشان مثلان تجلات بلاسر الأول منطرازين مختلفين يظبران 
أن أصول إلفن فى القرن الثانى عشر لم نكن قد تحددت أو استقرت بعد . 
فاما الأول فبو من « سوبنات » ويمثل الفن الأاشورى . وأما الثاى فبو على 
مسلةويقار ب الطراز المزبوتامى ا هى الخال بالنسبة للتمثال البرونزى الصغير 
لأشور دان الثانى ( القرن العاشر ) . 
وتؤداد الآ ثار كثرة أبتداء منعبد «اشورتتسير أبلا الثان»(عحلم-وهم) 
٠‏ ولكن ليس هناك تَمثال يبلغمن الجودة الفنية مابلغتهصناعة جوديا . فتمثال 
. شلمنصر الثالث فى أشور يدل على فن بسيط» وتمثال « أشور تتسير ابلا» 
ف كلح الذى صّمّم بفسكرة أن يرى من الإمام ويوضع بالقرب من 
٠الخائط‏ يمزج مابين الطرازين الميزوبوتائى والسوميرى : والمظبر مظبن 


شكل و١‏ صفحة 9ؤة؟ (1) 


مسا ؤوخ مد 


التعجين والصلف والد علا اضاء هه بوعائل «تانوك من ضر ١‏ ادادقرارى 
الثائق» ( ١٠م‏ - *ؤ ) بها نفس العيب فى تصفها الأسفل ولكن الرأس 
نحت بطريقة أفضل 7" ووماهوجدير بالملاحظة بين القاثيل الصغيرةالعفريت 
« بازوزو » بمتحفف جيميه وكذا رءوس هذه الروح الشريرة '" . 
وقد تكائرت النقوش البارزة فى القصور الاشورية لتزيين ألواح 
الجص والمرمرالموضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا لمفاخ ركل حم . وقد 
«استخدم البابليون النقش البارز غالبا لقجيد آلمتهم وأعطى الميثيون المثال 
فى استخدام أسفل الحوائط المنقوشة أما الأشوريون فقد جعلوا منبا فنا 
“نارضخيا وزخخرفيا فى الوقت نفسه فعنوا خاصة بتفصيلات الزى والخركات 
.والخواص وقد عوجت المناظر الطبيعية يدقة بطرائق بدائية غالبا ما مثلت 
«الحيوانات بمبارة فائقة . وكانت هذه المناظر تمثل الحرب وصيد الملك وأمم 
«أعمال عصره وأحيانا حياته الخاصة . ولقدكان عدد هذه النقوش والوقت 
"القصير الحدد للاتتهاء من صنعبا ما لا يسمسمبأن يتولاها الفنانون المشهورون 
إذ تغطى هذه النقوش أكثر من: ٠...‏ متر مريع فى قصر دور شاروكين ‏ 
. وفى عبد ه أشور نتسير أبلا الثاى »كان النقش ضعيفا . ولم يكن ألرسم 
.المنظور قد عرف بعد قطغت الكتابات عل النحت نفيسه وكانت تغطىعادة 
الجرء الأسفل من الاشخاص. وقد ظلت كذلكق عصرداآد أدثيرارئألثالتث» 
,ولكن سرجون خرج على هذه العادة وأعس بأن تحفر حوليته ومفاخره 
خارج الأشخاص أوْالاشياء المصورة . ومع ذلك فإن الطريقة القديمة لم تبجر 
تماما قاتنا نراها مثلا على لوحة « اسارحدون» فى « سنج رلى» . 
وكان تكوين المناظر فى القرن الثامن تحت حكم سرجون هو بعبنه كا 
كان فى عصر ١‏ اشور تتسيرابلاء ولكن يلاحظ وجود ميل قوى إلى عزل 
لالنا5 أ 102 هلم الايالاا (2) 


بابل مم د 


الصور عماوراءها وتكيير أحجامباوعدم تمثيل الاشياء الثانوية . وفالمناظر 
الحربية تجد أن المنظر العام قد مثل بدقة . أما فى النقش الخاص بالصيد فإنه. 
لست هناك أقل حاولةلتيان طبيعة الارض . وق خلال الحم ألتالىحدث. 
تطوز فظبر طراز جديد ظل دو نأنيعتوره تغيير تقر يباحتّى سقو طنينوى 
وكانت المناظر تسجل فى صفوف تعلوبعضها . وكان من أثر ذلك أن ضاق 
المكان مماادفع إلى النقش عل مقا سأصغر وازدادت المناظر الثانوية وحاول 
النجات التزام الدقة فى تمثيل المنظر وبلغ التنفيذ درجة عالية مر الكال. 
وعنى بالحفر واانقش عناية أكثر . 

وقد اتفق الفنانون الاشوريون عل بعض اصطلاحات : فالصورة 
الإنسانية مثلاقلبا تين الملا المميرة الجن س أو الشخصية ولا يمك نالتعرف 
على الاعداء أو الحيثيين أو العيلاميين الذين يقدمون الخضوع ويأتون 
بالجزية أو يؤخذون أسرى إلا بواسطة زيهم الذى يختلف عر. ذى 
الاشوريين الذين يمكن تميدز نوعين منهما : الأول ملتتم وهو قاصر عبىتمبيز. 
الرجل البالغ أو الموظف والآخر”بغير لحية وهو بمثل الشبان' والخدم . 

ولم يستطع الفنان تمثيل شفصياته مالم يرلها من ناحية جانبية تماما .. 
خين يدور أشوز تتسير ابلا ليفوق سهما ضد أسد يحاول أن يعتلى العرية. 
الملكية نرى الصورة العامة جيدة ؤلكن | ترام عظمة الملك والبحث. 
وراء التفصيلات جعلا الفنان يمثل الصدرمن أمام بنماكان يحب أن يظبر 
من الخلف وأن يجعل الذراعين ظاهرين بنها لم يكن يحب أن يبين غير. 
الإيسر ولقدكانهذا الخطأ على كل حال ميراما تناقلوه عن الفنالسوميرو. 
| كادى الذى تظبر فيه خركات الشخصيات خاضعة للترتيب الحندبى للموضوع. 
فى المناظر الحهاثلة . وتمثل الأقدام داتما منظورة من الجانب (بوفيل )» 
أما العين فتظبركانما ترى من الإمام حتّى لو كان منظر الرأس من 
لاف . 


الامج اد 


أما فى تمثيل الحبوانات وهو عمل بلغ فيه الاشوريون حد الكل فاننا 
جد الاصطلاحمو جودا وخاصة فىالقرن التاسع. فثلا نرى فى منظر للصيد 
خيول العرية الللكية الثلاثة ليس لا فيا بها جميعا سوى ستة سيقان وفى 
نحت آخر ثرى للثيران قرناواحدا. أما معارف اليل فتعامل معاملة أهداب 
أجبرة (عدد ) الخيل ”" والرسم هندسى جدا وخيرئتاج هذا العصر وهو 
الآسوديبين المبالغة فى تمثيل الجباز العضل والنسبة البالغة التضخيم 0 

وعثل صيد الأاسود من عصر اشور بانيبال أحسن جموعه فى الفن 





( شكل ٠٠‏ ) أسد مطعون بسهم ( قصر ثور بانيال - المتحف البريطاني ) 


الاشورى: فالقطعة أى تمثل الأأسد وااسهم يخترقه تعتبر قطعة فريدة © 
وليست اللبوة الجرحة بأقل تعبيرآ © . وقد أخذ مها نموذج معروض فه 
تتوععم 280 عدم د يآرك موتسر » 

وقد استعمل الفناللاشورى كذلك عملية فى النحت تتوسط بينالنقش. 





0 .ام بط الالا ع () 
اق .ام فاد! (2) 

- شكل ٠ه‏ (6) 

شكل ١ه‏ سنحة 08ح (4) 


لد بجوم مد 


البارز وامجسم . ولقد لخ إلى هذا الطراز فى أسفل الحوائط فى الاماكن 
الواجب أن تنكون أكبر سمكا لتعرضبا أ كثر من غيرها للتضادم . أى 
لوجودها عند مدخل القامات والممرات . وفيا نرى أن مقدم العفاريت 
الى لها أجسام السباع والثيران ذات الأاحجام الضخمة أحيانا نراها منفص|ة 
مبرز عن الخائط بروزأ ا اك 

ويظهر أن الثور برأس الرجل الذى أصبح فى اشور روحا خيرة 
وحارسا ليوابة دخول المديئة أو القصر . .. يظبر أنه شأنه فى ذلك شأن 
جلاجامش وهو خنق أسدا وصحبه آحانا ع أخد مباشيرة عر العقيدة 
السوميرو أ كاديه . ومن ناحيةأخرى نجد أن الكائنا تالمركبة التى تنكون 
من جسم إنساق يرخمط بأعضاء أو رأس حيوانات معينة يظبر أنها منقولة 
عنمصر عن طريق الحيثيين لآن البابلبين ظلوا يحباون تقرييا مثل هذه 
اتخلوقات الخلاسةالى يندرجدا ظبورهاف آثارم . ولقدكان الاشوريون 
يربطون أحيانا الجسم الإنساق بر أسالحيوان وأحيانا يلحقون ذيلالحيوان 
وخالله بصدر إنساى6 مثل السوميريون انكيدو . وقد اخترعوا كذلك 
علبقات من الجان تتميز عادة بزوج أو اثنين من الأجنحة تمثل سرعتها فى 
]قاذ أعمال الخير أو اأشر . أما الجان الآخرون الذين يظبر فيهم المثيل 
البشرى كاملا فانها تميز من الآلهة حين لا تكون مجنحة وهى تابس على 
رأسها التاج ذا القرون الذى يكون أحيانا بيضى الشكل تعاوه سوسنة 
وأحيانا اسطوانيا تزينه قرون وريش ٠‏ ش 

وكان الآلحة والجان ‏ مأنهم فى ذلك شأن الناس ‏ يلسون قيصا 
قعيرا فى العادة وملفعة طو يلة ضيقة لا تخطى الساقين تماما . وهناك استثناء 
واحد من ذلك فان. أشور نفسه يصور عادة فى شكل نصق مرودا بقوس 
يخرج من قرص مجح وهذا الرمن حييٌُ فى أصله . وأحيانا يختفى الشكل 





( شكل ١ه‏ ) لبوة جرعة (قصر أشور بانيال - المتحف البرجاني) 

أنصى للإله ولا ببق مر ١الرمن‏ سوى القرص الجتتمك هى الخال ف» 
' أرض الفراعنة . ش 
ويتميز الملك الأشورى بلباسرأسه وهو ناج فى صورة مخروط ناقص, 





) شكل +ه ) الملك والماشية والمال ( تقلاعن لابار - كآثار تينوى‎ ١ 
أعاعصالط 05 قأماعسهماخ عم ,لمدو]‎ 


نعو مشوكة ويربطه شر يأو برط ل تتدلىاار افدع ل كتفيه و أحياناتصلحى, 
حزامه . ولقدكان فى الأصل بسيطا وقليل الارتفاع ثم أخذ يزداد ارتفاعه 
شيئا فشيئا. ومنذ عبد سرجون غطى بالتطريز. وكان القميص الك حاشية 
وله أهداب . وكانت قدما الآمير تنتعلان نعلا لا يغطى سوى العقبين . 
وفى الأذنين حلقان كبيرة وعلى العنق عقود من القائم وعلى المعاصم دمالج 


ست 
.وفوق الساعد أساور وأحيانا يكئل مظبره مخناجر وسيف . 
وكانت الحاشية تلس مثل املك ولكن' دون لباس راس أو بعصاية. 
خسب . وأقشة هذه الملابس أقل ثراء . أما الفخامة فتظبر فى لحلل خاصة . 
وكان البيض ‏ مثل الجند_ يلبسون قيصا قصيرا لا تغطيه داتما ملفعة . 
وكان الأجانب يعرفون عادة من الميزات التى تكون فى زيهم . أما 
الملوك ا للأسرى الذين خزم تجلات فلاسر الأآاول أثوة,م ووضع في االحلقات 
فيتميزون بلباس الرأس شأنهم فى هذا شأن بعض القواد الذين هزمبم 
.«أشور تتسير أبلاء ''! ويظبران كلهما مت 9و جنس الاشوريين ومع 
ذلك فانهمحيثيون ان تحن أعتمد ناعبى مظبر لبا سالرأ س الخروطى والاحذية 
ذات المقدم المرتفع الى أعل. وبالمئ ل كانت الشعوب التى تدفع الجزية تتميز 
بازيائها ما هو بمثل عل المسلة السوداء لشامتصر اثالث . 
وكانت الحياة تدب ف النقوش عن طريق الألوان ذات الظلال القاتمة 
الى كانت تستعمل لتأكيد التفصيلات . وقد استعملت نفس الألوان فى 
صناعة الطوب الخرف وف الصور المرسومة . أما لوحة الآلوان فلم تعرف 
تنويعا كثيرا : فقدكان هناك الاسود والأبيض والآحر والإزرق وى 
النادر جدا الاخضر. واللون المذ كور أخيرا لا نجده غير مرتينفىخرائب 
دور شار وكين لارضية صورة ةوالأوراق تجرة ا ن يعى باللوتالحقيق : 
فإننا نجد على النقوش الأفواه والشعر والحواجب للرجال سوداء اللون 
عَاليا .انج دأهداب الثياب وحمالا تالكتف حمراء أوزرقاء .وكانت الإارضية 
فى الطوب الخرفى زرقاء عادة وكانت الاشكال صفراء أو بيضاء . وهكذا 
ثرى عيل شميران عقد جنيا أصفر الاون سكا ب« الستيل » وتفام أرذ بين 
حزهتينمن الورد الأنيض . وعلل تقش فى أسفل الحائط نيحد أسدا وثورا 
بو تجرة وقاربا وطائرا تبرز باللون اللاصفر عل أرضية زرقاء. 


41 ,40 باص رط [لا/اك»ا (1) 


م ا و 
وقد حللت الآلوان المعدنية المستعمله فى الطوب الرفى وثنت أن 
أزرق كلم هو | كسيد النحاس امختلط ببعض الرصاص وأن. أزرق 
.دور شاروكينعيارة عن مسحوق .اللازورد المستورد من با كتريان . وأن 
الأحمر هو اكسيد الخديد المسمى حجر الدم وأن الأبيض هو اكسيد 
الصفيح . وان الأأصفر خليط من مد الرصاص والصفيح المعروف اليوم 
.«بأصفر نايول» . 
ول يكن التحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد كانت 
الوحات تغطى ناظر دينية وتستخدم كتاتم لتبعد الشياطين . وباللوقر 
:قطعتان من هذه الأثار الحمدف من صنعبما طرد غارات ال د لابارتو» . 


الأأشكال المعدنية 


أستخدم اللاشوريون المعادن لتزيين القصور وصناعة القائيل وأدوات 
زفق 


.الآثاث . ويرجع تمثال صغير نذرى يمثل أمرأة ببدين مضمومتين الى عبد 
السياة البنو فرية 
وهتاك عثال 
)0 

«صعير 00 صث 
على جزءين كان 
يكرا لفان 
اريلامن أجل ( ٠‏ 
.حياة أحد ملوك 1 ا 





«أشور دان ؟ء (شكل؟ه) أسد من اليروئز. قصر دور شاروكين ( محف الأوفر ) 


1 .4 0ل8 الآلا»< 1 .1 .106 ,105 ,403 ملز الالاعا.] (1) 
.0 .م 54 هلز انز (2) 
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سيره عم سد 


ويظبر أنه يمكن نسبته إلى انملك بحملهذا الاسرحو الى نباية القرن العاشر 
وفى قطعة من القرن السايع نرى إلا واقفا فوق حيوان خراق "' وقيص, 
المعبود مزخرف بوريدات منقوشة فومربعات صغيرة نقشا غائرا ولونشعر 
الحيوان مث لكذلك مخطوط محفورة . أما العيون المجوفة فلا بد أن انسائها' 
كان من مادة أخرى طبقا للطراز الذى يمكن تتبعه فى سومير وا كاد من. 
أقدم العصور. وهناك من نفس العصر أسد رابض ( شكل مه ) مدفون فى. 
الأرض ورا كار مقيدا بسلسلة الى الخائط عند احدى بوابات قصر. 
سر جون كارس . وقد اكتشفت سباع برونزية أخرى فى ترود . 
أما العفريت بازوزو الذى كان ينحت أحيانا على الا :حجار فكانت.. 
تصنع له كذلك مائيل برونزية صغيرة "'" وأننا لنجده يعامل كذلك طبقا: 
للعملية التى تربط فى النحت مابين استعمال النقش البارز والمجسم على لوحة. 
برؤنزية ففجموعة ومرون 6م " وعل لو ا ار اطورى 
العياق م 
ولعل امم النقوش البارزة المعدنية هى الواجبات البرونزية من القصر. 
الذى بناه شلينصر الثالث فى امجور ايلليل ( بلاوات ) فى القرن التاسع, 
فلقد مثل هذا الملك اهم احداث حككه هناك فى جموعة مر الآافاريز. 
وقد استعملت صفائم من النوع نفسه فى قصور أشور و دورشاروكين وقد. 
لت سر جون لوحاتبرونزيه رقبقة من تفس النوع حول الاعمده الخشببه 
الى تقلد جذوع النخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذهب على الطراز البين. 
نهاذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية . 


7 - 146 00 .فاطا (1) 
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لاهووع د 
3 _الحفر عيبل اللاحجار 


لم يصلنأ من الاختام الاسطوانية الا 'شورية بمقدار ما وصلنا من البابلية. 
كا أن ترنيها طبقا للعصور اصعب ويندر وجودتلكالى تقدم أسم تخصمن. 
الاسماء التارضخية 
الى يحتفظ بها 
التارجو يكن من 
عادة الشبود أن 
يثبتوا اختامهم 
عل الوثائق 
وهكذا كان عدد الكل 
الاختامالمؤرخة ( شكل :ه ) 
قللا. اسطوانة اللك « اريا اداد » ( تعف برل - سفائر اشور) 


قلا عن وعاع/آ ,نل فى كايه 
ولعل أقدم عه 316 ه28 ععل]تة لعوعزك عدععالمامعةه الى 


الاسطوانات المؤرخة هى اختام الملكاريبا اداد (شكل 4ه) واشور اوبالليت. 
( شكل مه) المعاصرين للملكين المصربين أمنحتب الثالث وامنحتب الرابع, 
حوالى ١4٠٠‏ ق. م . وتثبت بصمات الاأختام التى جمعت من اللوحات الى. 
عثر علها فى خرائبٍ شور انه فى العصر الذى كانت الكتاية المسمارية. 
واجبة الاستعمال فى المراسلات الدبلوماسية ىكل الششرق القديمكان الفن 
الأشورى قد نبذالصيغة السوميرية ليستوحىالفن الحث الذى ظبر تأثيره 
واضحا فما بعد بقليلفو ثائق خاصة بإقلبى كركوك "١‏ . وباللوفر اسطوانة . 
من العقيق قدمبا أحد ضياطه ادادنيرارى » الثالت إلى واحد من رفاقة فى 
السنوأ تالا“ خيرة من القرن التاسع .وف خيمة دعائمباحراب تمسكبكل منبا 





.115 .لم بط اناكا (1) 


«مص_ورة ل 
د اتكدوء 
ترى اشوريا 
.يتعيبد أل 
معبود حوزن 
.وعل ألوجه 
الأخرصورة 


أخرى 





( شكل مه ) 


نه الملك لش راوياللاث ( متحف برلين - حفاثر اشور ) 
: 0 اسطوانه الملك شور أو يالايث ص 
لانكيدويرفع 1 


.ذراعيه كما 


تسللك رمز الاله : وهو هتا 


الجزء ا لاعلى من خص داخل 
:دائرة مكونه من كرات 
-صغيرة . ومتظر التعبد هدأ 
يظبر مرة ثانية بدون الخيمة 
والاشخاص الثانوية على عدد 
.من الاسطو انات مع معبودين 
فى الغالب ”" ويظير أن 


أعاءة المتعيد وهو يمد إحدى 


.يديه افقيا ويرفع الاأخرى 
وراحتها الى الخارج كان 
امراخا صا باشور(شكل»ه) 
.ذلك لان البايل من هذه 





( شكل ١ه)‏ 





اشطواته اشورية ( متحف اللوفر ) 





)1( 1111 5, 2. 8 


و 


:الفترةحتى 'باية الامبراطو رية كاذر فمكلتايديهو يقلبراحةاليد إلى ناحبةوجبه. 

وتكون الحيونات الحقيقية أو الوهميةالى تحفر احيانا بانحتات واحيانا 
:أخرى بالمئقاب موضوعات بعض الماظر الى يكشف فيا الفن بصور 
الحيوانات عن وال يع ذكأحسن فنون النحى ١‏ 

ور سسسب 
ان حفار 
.الاسطواناتن 
٠‏ كان يقر 
فه عادة فى 
نطاق الدين د م 
إلا أنجموعة (شكل مه ) 
التعفوش اسطوانة اشورية ( متحف الوفر ) 





البارزة قد أثرت عليه بض التأثير . فق خورساباد نيحد بعضالمناظر لأصيد 
املك او الحروب " . 

وفى المناظر اللأخوذة عن الاساطير نجد أن مناظر الصراع شمائعة : 
هلان ثم تقر يا دابا ف صورة أنسانة وأحانا ينحين ...حدم يفوقون 
'انسهام ضد حوانات حقيقيه أو خرافية ( شكل 1ه ) أو نراهم مسلحين 
ببلطةأوسلاح مقوس بحد محدب يشبه البالات اليونانية غم:وه وم يتغليون 
على حيوان ذى اربع اونعامة ( شكل وه ). وفى مكان آخر تصور هذه 
الجان بين حيو انين أووحشين مركبين يقفان ويواجمان بعضهما البعض 
ويمسكانبا عادة بالفخذ الاماى . وثم يظبرون كذلك - كافى انقوش ‏ - 
-البارزة ‏ فى بموعات من أزواج عادة . وفى احدى اليدين|! «سقيل »واليد 
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#7(جع ب 

الاخرى ممدودة نحو مخروط من الاأرز على تبجرةمقدسة يظللبا فرص بجنح 

وقد عاد لخت المسطحالذى 1 
عرفه السوميريون من أقدم 
العصور ولكهم نبذوه منذ 
عصر لوجالاندا وظلمستعملا 
آسياالصغرى على «اللوحات 
الكابادوكية ه فى القرن الرابع ( شكل؟ةه ) اسطوانة اشوريه ( المكتبة الاهيه) 
والعشرين ثم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثية ... عاد هذا لتم إلى الظطبور 
فى أشور فى الآلف الأول (شكل.) . وقد أوجب استعماله فى بابل حتى 
استطاع عبد السلوكيين أن 
يطرد الأ ختام الا سطوانية من 
الشرق كله وكان يصنععادة على 
شكل عخروط ناقص بقاعدة 
أهليليجية واستدارة عندالقمة. 
ولقد كان المجال عل مثل هذه 








( شعل )ممم اشورى ( متتحف اللوفر ) 
القاعدة أ كثر يدانو مل الامطواة + .ورغم أنه كان يقسع لنظ و صراع, 
الا أن الفنان فى نقش الاحجار كان يفضل أن حفر عليها جنا 0 
أو رموزا إفيه . 


ه ‏ الزى والاثاث 
إن النتقش البارز فى القصور هو المصدر الرئسسى لمعلوماتنا عن الزى. 
والجان والماك والخاشة والاجانب وذلك بواسطة تفصيلات ملا بسهم 7 
وكان الزى فى أيام السيادةالسوميرية ملفعة مستطيلة تلتف حول العجز 


- 


يا هى الخال عند ضفاف الفرات . وق الألف الأول كانت تتكون من 
جزمءين: قيص بخير أكام قصير أحيانا وطويل أحيانا أخرى ثم ملعفة 
مستطلة 'نليس فى أشكال عختلفة نيعا لمرتبة لا بسها وتثبت بواسطة حرام 
أو خيوط مجدولة وحمالة . وكان للملفعه أهدابمن جوانها الأريعة وكانت 
تزين غالبا يرسومات ديئية أو أزهار أو حوا ثى 
وكان بحمى الأقدام فىالحرب حذاء يغطى الساق . وأما فى الحياه المدنية 
فكانت النعال ذوات الكعوب تربط باربطة جلدية تلتف حول الاصبع 
الكبيروتدوز حول الأخمص مرنين أو ثلاث مرأت. 
3 وكانت حلاقة الراس والاحتفاظ باللحية أمرا مقررا منذ جر التاريخ 
يا تششبد يذلك بعض الآثار التى عثر عليها فى خرائب أشور. ولكن سرعان 
ما اختفت هذه العادة يا يشت ذلك تمثال عتيق عثر عليه فى نفس المكان . وى 
القرن التاسع كان الششعر مجعدا و يمنقط على الكتفين وكانت اللحية الطو يلة 
قص شعرها على شكل مربع ولريكل علتبا تماما سوى كبار الموظفين 
تقار اوت 
زكان التاج ذو القرون من عخصصات الآة . وكان الك يرتدى غطاء 
الراس على ششكل قع عفروطى إعلوه سن مدبب وتحيط به اكليل . . وكأن عامة 
الناس يسيرون عادة عراة الرموس ف الحياة العادية وكان شعرم يربط 
أحيانا بعصابة . ٍ 
وكان الرجال والنساء على السواء يتحاون حلى من الذهب والفضة 
والنحاس المذهب وفى عصر سرجونكان الخرز على شكل الزيتون والخرز 
القنوى يصنع من رقائق الذهب بزخارف مضغوطه للعقود والخوام 
. والملقان . وكان الخرز اتلورى يزود فى الوسط يحلقات ذهييبة. 
وكانت الاحجار العينة المستعملة فى العقود تحاط بالذهب وزهور اللازورد 
تحجل بذهب نق فى وسطها وكانت تلبس حول المحصم وفأعل الساعدأساور 


دمع[ به 


مفتوحة ثقيلة من البرونز مزينة عند طرفيها برعوس حيوانات وكانت تكمل. 
الزيئة أقراط ضخمةورموز دينية تعلق حول الرقبة . أما عامة الشعب فكانوا 
يقنعون بعقود وأساور مكونة من براميل صغيرة واسطوانات ولوحات. 
وزيتونات ويحلات أو خرز منحوت من أججار غالية أو مصنوع من يحائن 
صناعية تقاد الحجر . 

وكان الاشوربون ‏ كالبابليين ‏ يستعماون نوميا زيوتا عطرية 
ودهونا ومراهم وربما مركبات لا ذالة الشعر ْ 

وكان الاثاث ف القصور كما جدا فى الالف الآول واصبح بمرور 
القرون أكثر خخامة وزخرفة . وكان عرش سناخريب يرتكز على أربعة 
أرجل عل شكل أقاع الآأرز ويعتمد الذراعان فىكل من الجانبين على ثلاثة 
صفوف متعاقبة بكل منها اربعة تماثيل لاتخاص الواحد منها فوق الآخر . 
أما المقعد والظبر فتخطها ملفعة من قاش نفس . 

وعرش ١‏ اشور نتسير أبلا ء كانت به نقوش بروئزية ممثل حيوانات . 
مركبة ت رتفع نحو ثجرة مقدسة:. وهناك متكأ من نفس العصر كان مزينا . 
يرءوس حيوانات من المعدن ومغطى بوسادة ذات أهداب . وكانت هناك 
مقاعدكثيرة فى دور شاروكين مزينة بنفس الطريقة وكانث تصنع الدكر أسى 
والكراسى ذوات الأذرع والاسرة والموائد وللقاعد من الأاخشاب العينة 
التىعى حدرهأ مع نكسية وتطعيم بالذهبوالفضة والبرنزو ال حجارالكرعه . 

وكانت الوا المعدنيةالمزخر فةتستوردمنفيفيقيا هانستوردالمنوعات. 
العاجية من مصر . وقد سرى كذلك استعمال أوانى الزجاج والحجارة ولكن. 
استعمال الفخا ركان سائدا . وقد عثر على أوانى منقوشة منه فىاعداد قليلة ‏ 


اإنرئات' 
الآداب والعلوم 
: 1 
عمد الأدب التآر فى 


استخدمالأشوديو ن الخطالمممارى!لذىاخترعهااسوميريون واستعمله. 
ألا كاديون. دغ نيم بسطوا الحروق أ كثر مما فعلالبابليون إلاأنطربقة 
اللكتاية م 7 ترتق رغم أنه كان بوجد بمكاتب الدولة للثل الذى ضربهالكتاب. 
المصريون الذين تخلصوا من هير وغليفيتهم القدمة والكتاب الأآراميون 
الذينكانوا يستعماون حروذا مجائية . لذلك ظل فن الكاتب وعله 5. 

كان فى بابل تقرييا فى نفس العصر . 

وتحوى الآدابالأاشورية عددا ضخما من النس أو المطابقات للتصوص 
البابلية وهناك نوعان من الدب فقط يستوقفان النظر : هما الآدبالتارضخى . 
والمرأسلات الكتابية . 

وأمم التصوص التاريخية الى وضعت طيقا لثرتيب الملوك الاشوريين. 
تختلف اجحتلافا بدنا من ناحبة انشائها عن الوثائق الماثلة فى سومير وا كاد . 
فلقد كان الملك البايل فوق كل ثى” راعى شعبه وهو فى اأنصوص يعبىعناية: 
خاصة يذكر ماقام به من أعمال ليقر النظام فى دولته وليدفعبا إلى التقدم 
والإزدهار وليحميها من أعدائها حين تدعو الضرورة إلى ذلك . أما الملك.. 
الاشورى ققد كان على المكس من ذلك ماربا وكان مثله الأعلى أن لوسسعل 
الأقال ا لخاعتة للاله اشور وأن يعتبرهو غازيا. ولم تكن للنقوش النتشرة 

٠‏ فى قامات قصرهأهداف سوى تمجيده شخصيا . وكانت الاصوص ال ىتصحب- 


النقوش قشيد ده ا عن الكوارشه التى تنتاب الجي 


عع 
“إن ذكرت مثل هذه اللأاحداث فإنما كان ذلك على أساس أنها أمورلاقيمة 
الحا حين لا يستطاع تحو يلها إلى نتجاح باهر . 
وكانت 'صيغة الكتابات الملكية تخضع لنظام ثابت من عصر ممعن فى 
'القدم . وحتّى نهاية القرن الثامن وَتَلِبأن أدخل علها أى تعديل وكان يسر 
:الكتاب أن ينسخوا الصيغ الى كانت تستعمل فى العبود السابقة . وفى حكم 
السرجونيين أخذت تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية ولعل هذا ' 
تضم جليا فى نصوص أشور بانيبال.. 
ويمكن تميز أربعة أنواع من الوثائق : « الحوليات » الى كانت تذكر 
.فها الحوادث فى ترتيب تاريخى ء وه تاريخ الحروب » الذى يسممح لنا آن' 
تتابع تقدم الخلات؛)و« التقاوم , الى تجمع فيها الوقائم حسب الأقاليم الى 
-حدثت فباء وأخيرا « التقازير » فى صورة خطابات موجبة إلى الإلهأشور 
.عند العودة منكل حملة لابلاغه النجاح الذى ثم على العدو . 
وكانت هذه الكتابات ‏ ماعدا التوع الاخير ‏ تحفر على جدران 
"القصر أو على اسطوانات اللاساس . وكانت تتكون عادة من ثلاثة أقسام 
“ونسة: آم القسم الأول فبو تقريظ لليلك يقدم ملخصا لاعماله وغالباسلسلة 
“نسبه وأما القسم الثاني فيقص أحداث الحم من حروب ومنشآت . وأما . 
:القسم الثالث فهو عبارة عن لعنات تصب على من يحطم هذه الكتاية وأحيانا 
«دعوات لن يعاملها باحترام . ْ 
وهاك بدآية اسطوانة تجلات بلاسر الآول: . 
دالبد: اشورالسيد العظيم الذدى>كم جموعةالآلمة الذىيعنم الصويح 
والتاج الذى يدعم الملكية »ايليل ملك كل!! « انوناكى . اب الآلمه 
سيد اللأقطار؛ سن العاقل سيد التاج الممجد فى نخاره ؛ ماس قاضى 
السماء والارض الذى ينبى بالعدم تحاولات العدو ويساعدالعدالة؛ 
اداد القوىالذى يحطم الاقاليم المعاديوالازاضى والبيوت ؛ اينورتا 


41س 


:البيطل الذى يحطم الاشرار والمعادين ويشبع رغبة القاب ؛ عشتار 
:الا ول بين الآلههسيدةالصر اعالى تفض المعاركالعنيفة _الآل هالعظام 
«الذن يحكمون السماء والارض والذين يعنىمجومبالمعارك والملالك 
«والذينعظو! ملكية تجلات فلاسرالامير انحيوب المفضل ف قاوبم 
البطل الزائع الذى اختارته قلويم العطوفة .ذلك الذى توجتموه 
بالتاج العظيم . ذلك الذى عيتتموه فى وقار ملكا على ارض يلليل 
.واعطيتموه الحم وانجد والقوة ورستم له إلى الأبد مصيره الملى 
القام القوة واذربته الكبنوتية مكانا 7 « اى هارساج كوركورا » 
تجلات بلاسر الملك القوى ملك ( العالم )كله الذى لامنافس له. 
.ملك الأاقاليم الاربعة. ملك الامراء جميعا . سيد السادة ملك الملوك 
«القوىالكاهن الاعظم الذى اعطى له بامر ثماش صو لجان باهر .ذلك 
الذىحم الأمم رعايا إيلليل فى جموعبم . الراعى الشرعى الذى 
سمجد اسمه فوق اسماءكل الآمراء . القاضى العظيم الذى قاد اشور 
ذراعيه والذىاعلن اسه الى الابد ليتكون راعيا للاقاليم الاريعة» 
غازى الاقالبم البعيدة على حدود بملكته فى الأقاليم العليا والسفلى» 
اليوم الساطع الذين يعشى بباوه الاقاليم الاربعة . الشعلة القوية الى 
"تسقط عبل الأارض الحعادية مثل -العاصفة الراعدة ...ذلك الذى 
بامر ايلليل ليس له متافس والذىجندل و صرع اعداء اشور . 

ان أشور والآله العظام الذين جعاوا ملى عظيا قد منحونى 
القوة والتفوذ وأمروف أن أمبحدود اراضيهم.لقد وضعوا فى يدى 
.أسلحتبم القويه « أعصار المعارك » 

الأراضى والجبال والمدن والآمراء أعداء أشور قد هزمتهم 
.وأخضعت بلادثم . لقد حاربت بشجاعة ضد ستين ملكا وكسبت 
النصر علهم ف الصراع. لم يكن هناك ضدى ند ف حرب أو 


دماغ سس 


: تناف فى مخركة. لقذ اضفت الى لاد أغور أراضى أخرئ و لأاهلبا' 
أهلين أخرين.: لقد وسعت حدود بلادى وغزوت كل بلادثم ( أى. 
الشتون ملكاء . 0 
ويروىٌ «أشور نتسير ابلا الثانى فىحولياته أخدات عام 4م ق. م. 
عل الضورة التالية : دف العام المسمى باسمىتبعا لكلمة أشورم ولاى. 
واينوزتا الذى بحب كبنوق لم بحدث فى عصر الملوك آبالى ان حام 
لارض « سو » أ الى أشور . ولكن حدث أن « ايلو أبنى » 
جاع سوه أقى مع اخؤته وأبنائه ليحضروا فذة وذهبا عزية فى 
نينوى أماى من أجل خلاص انفسهم . 
وفى نفس العام المسمى ناسمى يننا كنت لا ازال فى نيتوى. 
جاءتى الأانباء بأن الاشوريين وحا كبم هولاق الذى كان شلمنصر 
ملك أشور الآمير الذى حك قبل قد أقرهم فى هالزيديفا (اتى أقول 
أنهؤلاء الأاشوريين) تمردوا بالعصيان وتقدموا نحو «دامداموساء. 
مديتى الملكية بقصد الاستيلاء عليها . 
وتبعا لكلمة أشوروعشتار وأداد الآلحة.العظام ألذين يعاونونى. 
. جمغت عرباق وجيوثى وفى المكان الذى كانت به صور تجلات. 
بلاسروتؤكولتينورتا ملك أشنُوز ...ابا ... عندمنبخالسودينات.... 
صنعت صوزة لشخصى الملكى واقتها هناك . فى ذلك الوقتتسلبت. 
جزية من أرض «١‏ اتننالا'ء قظفانا وماشية ونبيذا وعبرت جبال. 
«كاشيارئ » وتقلامت: نحو «كيتابز » قلمة « هو لالى » واتقضضت. 
عل المدينجموع جيوشئفى مخوم شديدكالعاصفة واستو ليت عليها 
وقتلت بالسيف .:> من حار يوم" واسللت للثان ...م أمثير و 
أترك من ينبح وأحصدا ححا 'ليكوون رهينة . وأخفت حا كبم. 
«هولا» بخيا يبدى وجمعت :من جلثم الكو اننا وامسليت للتاز شبائهم, 


بج 1ب 


وبناتهموسلخت حا ك,مهولانى وعلقت جلدهعلل سورددامداموساء 
ثم حطمت المدينة وخربتها وأشعلت فيا النار. 
واستوليتٍ على مدينة ما يرو » فى نفس الاقليم وقتت 
1 بالسيف ومن #اربهاواست النار. ان أسير وذحت 0 جنديا 
من بلاد « نيربو» فى معركة .فى الأرض الخلاء واستوليت على 
أسلابهم ( جتهم.) وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة . أما شعب 
نيربو الى تقععند سفح جبل أوهيرا فقدحاصرتهم فى قلعتهم «تيلاء 
وخرجت من «كينابو» مقتربا نحو « تيلا» وكانت المدينة محصنة 
ش تحصيناقوبا و تطوقها أسوار ثلائة وكان لشعيها ثقة فى حو ائطبا المنبعة 
وجيوشهم العديدة فل يأتوا لهسكوا قدى . وعصفت بالمدينة فى 
معركة ومذنحة واستوليت عله! وقتلت..." من محارببا واستوليت 
على جثممم (أسلابهم) وملا كبم وقطعانهموماشيتهمواخذتها كغنيمة 
واسلمت الكثيرين الى النار واخذت الكثيرين أحياء : قطعت أيدى 
البعضمبم و أصابعهم وجدعت أنوفآخرينو صليت اذا نهم محر مت 
غيرجم من نعمة البصر وجعلت من الاحياء كومة ومن الرءو سكومة 
أخرى ٠‏ وريطت رءوسو م إلى دعائم من الكرم حول المدينة أما 
فتنتهم وفتياتهم فقد ألقيت بهم الى النار ... لقد حطمت المدينة 
وخربتها ثم اشعلت فيها النارء . 
ولس, هناك من منظر “هب أشهر من نهب سوسة بواسطة جيوش 
اشور باثبيال . وهاك الرواية الرسمية : 
« لقد استوليت عبلى سوسة العاصمة مقر متهم ومكان عراقتهم 
. ودخلت بناء على أمر اشون وعشتار الى مخابىء قصورثم 0 
هناك فى ابتهاج وفتحت خزائهم المكدس فها الذهب والفضة 
والاموال والثروات التى جمعبا وكومها ملوك عيلام من أقدمبم حتّى 


لالع سم 


معاصرى والى لم يضع عدو من قبل يده علها . لقد استخرجتها 
وعددتها غنيمة. وأخذت الى اشو ركغتيمةالفضة والذهب والاموال 
والثروات من سومير وا كاد وكذا من « كاردونياش » وكل ما كان 
قد أخذه ملوك عيلام الأقدمون فى سبع '" حملات وحماوه معبم الى 
عيلام من « تساريرو» براق و ١‏ اثمارو لامع واحجار كريمة 
وأشياء ذات قيمة وحل ملكية كان قد أعطاها ماوك أكاد 
الاقدمون وه ماش شوم اوكين » كلفاء إلى عيلام والملايس القيمة 
وا حل الملكيةوالاسلحة الخاصة بالاحتفالاتوالحروب وحل ايدى 
الحاربين وكل أئاث قصورم التى كانوا يحلسون أو يضطجغون عليها 
والآواق التىكانوا يستعماونها للطعام والشراب والفسيل والتضميخ 
والعربات والمركبات وال ه تسومى » ”" المزين بال « تساريروء 
واا. . زاهالو » والخيل والبغال الكبيرة باطقمبا الذهبية والفضية 
اخذتها كغنيمةوحملها إلىأشور . وقدحطمت زيجورا تسوسةالذى 
كانت واجبته من اللازورد وكسرت ته احلا بالبرئز اللامع . أما 
شو شيناك اله عر أفتهم الذى كان يسكن مكانا خفيا والذىلم يشبدعمله 
الالمى اى واحد وكذا شومودوء لاجامارو؛ بارتكيرا » أمان 
كاسيبار» اودوران . سباكالذىكان ملوك عيلام يحترمؤن! وهيته 
راجيا ءسوجون سار كارشا كيرسافان «كتودائق انا كنا 
بيلالاء بانينمرى » نابيرتو » كندا كاريو» سيلاجارا» نايسا... 
كل هؤلاء الآلحة والإلحات يكل ما بملكون من تمين وغال وثرواتهم 
وأثائهم ... وحتى ‏ كبنتهم وال« يوهلالى » ... <ملتها جميعا إلى 
أشو ركغنيمة كا حملت إلى أشو ركذلك «متمثالا منالذهب والفضة 
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والبرونز والحجر الجيرى لملوك مدن سوسة ء ماداكتو ‏ هورادىه 
وممثال . أوما نيجاش » بن « أمبادارا » وتمثال عشتار ناهوتى وتّثال 
هاوسى وتّثال ما ريتوالثاق الذىاخضعته بناء على أمرأشور وعشتار. 
وقد حطمت اله شيدو , وال لاماسو ء ”2 حراس الممابد 
بقدرما يوجد منها وألقيت الثيران المتوحشةزينة البوابات. وجعلته 
معايد عيلام تخت تماما وذهب مع الريح كل اله وإلهة . وقد دخلته 
جيوشىالصاعقة إلى الاحراش المقدسة حيث لم يكن يسمم لخر يبه 
أن يدخلبا أو يعير حدودها وكشفوا عن سرها وأسلبوها للتار . 
وفتحت توأبيت ماوكبع الاقدمين وامحدئين الذين لى يعبدوا أشور 
والذين كان الاوك ابا قد تركوم فى سلام وحطمتها واخرجتا 
واخذت عظاموم إلى أشور واقررت القلق على أرواحهم 
(|ا«اديهء ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب الماء . 
ولسيرة شهر وخمسة وعشر عسر بن بوما أجتحت أقاليم علام وة وكرت 
الملح وأثججار الشوك هناك وحملت معى كغنيمة إلى أشور أيناء 
الوك واخواتهم واعضاء الآسرة المالكة فى عيلام صغارا وكبارا 
والحكام وروساء هذهالمدن ورؤساء حملة الاقواس والقادةورا كى, | 
العر با توالفرسانوحملة الاقواسوحملةالدروع والفتانينعل كثر نهم 
والسكان ذكورا! وأناثا كيارا وصغارا! والخيل والبغال والجير 
والقطعان والماشية أكثر من أسراب الجراد . 

وحملتترابسوسة . ومادا كتووهلتهاش ومدممالاخرى ..- 
الترابالذىكنت أريده حلته إلى أشور. وفى خلال شبر اخضعت 
عيلام بكل اآساعبا واسكت صوت الانسانوخطىالماشيةوالقطعان 
وص رخةالفروتركت حقو لهاللحميروالغ لا نوكل الحب و أنا تالبرية». 


١(‏ ) الجنيات المارسة (الحافظة) وثيرات وسباع مجتحة ذات رءوس شرية 


وسنستعير من نفس اسطوانة أشور بانيبال الى كتبتف و0 ق. م. 
النصناختاى : فبعد أن أشار إلىاصلاح القصر المسمىبدت ريدوتى 
وى املك قصته قائلا : 

د فى الأيام القادمة بين الماوك الذين سيخلفوتى فليرفع من يضع 
[سمه أشور وعشتار على عرش البلاد وسكانها ... فليرفع ثانية 
من الخرائب هذا اله بت ريدوق » أن شاخ وسقط إلى انقاض . 
أما الكتابة التى فيا اسمى واسم أنى واس اب افى الجنس الملى 
الوطيد ... ليقرأه وليضمخه بالزيت وليقدم التضحيات ويضعبا 
يجاب النص الذى تحمل امه ألا فلتمتحه الخطة بقدر كثرتهم 
المذكورة فى هذا النص ... لتمنحه ا تمنحنى القوة والسلطان . 

أما من يحطم الكتابة الى تحمل اسعىوأسم أبى وإسم أب أنى ولا 
يضعبايجانب الكتابة الى تحمل أسمه...الا فلينتقم أشور وسنوشماش 
واداد وبعل وناو وعشتار نينوى مله كدمورى وعشتار أربيلا 
واينورتا ونرجال ونوسكو لينتقموا منه جميعا لعدم ذكر أسمى . » 


م - أدب الرسائل 


يتضمن أدب الرسائل فى أشور كا فىبابل الوثائق الرسمية والمراسلات 
'الخاصة . وقد وجدت معظم اللوحاتق مكتبة أشون انال وهى تبعا لذلك 
“نتصل بالششئون العامة. وبعضبا مكتوب بالاشورية والبعض الآخر بالبايلية . . 
وه تسمح لنا باعادةتكوين فصول معينة فى التاريخ أهملتها الكتابات الملكية 
.وبي نكينسكانت الكو مة المركزية تطلعأو لا بأول عل ما حرى من أحداث 
عيل الحدود وف الدول المجاورة . ١‏ 

وكان سر جو تق يابل ف سنة من السنوات (سنة ٠ل‏ على ١كث‏ رتقدير) 
بواننا لنرى ابنهسناخر يب يرسل له ااتقارير الواردة من مختاف الموظفين عن 


0 


سير الأمورق اورارتو» وتبدأ خطاباته بفقرأت التحة ١‏ الى الملك سدى 
.من سناخر يب خادمك. السلام للبلك مولاى . السلام سائد فى أشور . 
٠‏ السلام ساد فى المعابد وسائد فىكل قلاع الملك . ليفرح قلب اللك مولاي 
تماماء"" ثم يلى ذلك تقاريرمنسوخة دون تغيير فى الأسلوب الذى استعمله 
مرساوها فبناك تقرير من بلاد « الاوكيين » بأن ملك اورارو هزم حين 
.توجه الى بلاد السيميريين . ويشير « اشور رتبواء من احيته الى مذبحة 
:ضخمية فى جيوش هذا الامير : فات النبلاء وأسر القائد العام أما , 
الملك نفسه فق بلاد «وازاون ( بتلبس ؟) ».وارسل والى د هالتسوء 
.من يتحررى الامر على الحدود : قانىء بانتصار السيميريين وبأن ثلاثة نبلاء 
أورارتيين مزقوا إريا مع جيوشهم واستطاع الملك ان يحد طريقة للورب 
.والعودة لمقاطعته . وح لحظة كتابة التقرير لم يكن معسكره قد تعرض 
للبجوم وأرسلتحاميات قلاع الحدود أتباء ماثلة وذهب ملك دمو تساتسيرء 
وأسحوه مع أبنه لتحية ملك اورارتوما أرسل ملك ه هوب وشكياء رسولا له: 
.وينتبى الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مباشرة الى الملك من « تابولى » 
.رئيس خدم [اسيدة «اهات ايشاء . ويظبر أن هذه السيدة هى ابنةلسرجون 
“تزوجت من ملك ه تابال » المدعو ه امباريدى » الذى اقتيد أسيرا هو وكل 
:أسرته فى عأم ٠#‏ الاق .م . 
وهناك جموعة أخرى من التقارير بنفس الصورة ”© تقير أولا الى 
محاولة ملك اورارتو القبض عل الولاة الأشوريين امجتمعين فى «كوماى » 
مويشير المرسل الى خطابمن «أشور رقسواء بتضم منه أنملك أرمينيا مع فرق 
صغيرة من جبوشه قد دخل 'الىمديئة «وأسى» . أم| «اشور رتسواءمن ناحيته 
.شكتب مباشرة بأنهأرسل ح رسهالى أرض الأوكيين الذين ثارواضد «ارزابيا». 
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وقدكشف عن تسعة تقارير من نفس « أشور زتسواء تتصل بسين 
الأمور فى اورارئو وهو يخطر فى أحدها بتحرك الجيوش ”' :ه فى بدء. 
نيسان خرج ملك اورارتو من ,ثوروشيياء وذهب الى ١‏ اليقسادا . - 
وشق «كاكادانو » قائْده العام طريقه الى مدينة نة وأس ”ا تركزت جيوش. 
أورارتو ف التسادا ».. 

وف تقرير آخر 0 يؤيل خير وجود الملك فى وأسى ويعلن بأنت. 
« ...من الاوراتبين المشاه فى طريقبم الى « موتساتسير » تحت قيادة 
« ستينى » الذى أخذ معه جمالا وانهم عبروا النبر ليلا » . وبأن هناك يموعة. 
أخرى من الجيش نحت قبادة ٠‏ شوناء تسي ركذإك نحو « م وتساتسير .. 
عبر مقاطعة الأوكين . وليس من شك أن هاتين الرسالتين. لاحقتان للتقرير. 
الثانى لسناخريب الذئ يتضمن دخول ملك أورا رتو الى «واسى» والتقرير. 
الآأول الذى يتحدث كله عن هريمة لوكي ذلك فان الآاخير 
من تاريخ لا حق . 

ولم تكن حركات الجبوش هذه التى بشير إليها الموظفون الملكيون ما: 
يروق لملك أشور فكان يستاء ويخثى اانتائم فيأمرعمدة القصر أن يطلب الى. 
ملك موتساتسير ألا يسم للأمراء الذين يزورون مدينته بقصد التعبد أن" 
يصطحبوا جنودثم معهم . وقد ورد الرد ينطوى على وقاحة تدل علل أن. 
مرسلبا كان يعتقد أن فى إمكانه مقاومة الجار القوى : 
« لوحة أورزانا الى عمدة القصر 7" سلام عليك . بالاشارة الى ما كتدت. 
لى تقول ٠‏ 

[ ملك اورارتو يجيوشه ..- اهو يزورك ؟ أين هو ؟ ] هاك أجابى 
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[ أن والى « واسى » ووالى مقاطعة الاوكبين اتوا وقاموا بالعبادة فى 
المعبد وثم يقولون : «سيأق الملك» هو فى « واسى » : ان الولاق- 
(الآخرين) متأخرون سيأ ثون» وقد قاموا بعبادتهم فم و تساتسير. 
أما فنا يتصل بماكتبته لى فيا يختص « دون موافقة الملك ليس. 
لأحدم أن يأ للعبادة مصحوبا بجيوشه فل حين أى قى ملك أشور 
منحته؟ أن ما فعلههو يفعله الآخر فكيف إذن أمتع هذا الآخر؟].. 
وهناك قترة أخرى تزودنا فها أدب للرسائل معلومات شائقة هى نباية. 
عبد « تماش شوم اوكين مقا لوم تاانب با عارة ره 
ضد النفوذ الأشورى والصراع مع عيلام . 
وإننا اتجد «نابو بعل شو ماقء الذى رما كان ملك أرض البحر يكتب”© 
1 يتضم مما نمى إلى أن ملك عيلام خلع وثارت ضده بضع مدن قائلة 
لا نريد أن نلق بأتفسنا بين يديك » واتى انقل ذلك الى مولاى الملك مآ 
عات به . لقد سكنتفى أرض البحر منذ أنام « نايد مردوك ». حين قبض . 
ه سن بالانسو إقى عل ..ه من قطاع الطرق واللاجثين الذين أتوا 
عند الجور وناميين وقيدمم بالحديد وسلمهم إلى مولام ناتاتو ملك الاوتيين. 
وم الذي نكان ملك ( أشور ) قد أعطاه اياثم » . 
ولقد أصبح « نابو بعل شوماتى »ء حفيد ه مروداخ بالادان » ملكا على , 
أرض البحر عند موت عمه «نايد مردوكء. فليا ثار «شاماش شوم أوكين» ‏ 
أرسل لهملك أشور جيوشا لمباجمته من الجنوب ولكن «نابو بعل شوماق». 
الذى كات يريد كذلك أن يستعيد استقلاله حاول أن يضم إليه الجنود. 
الاشوريين وقد يحم فى ضمان. ولاء عدد متهم ا 
لا يستطاع يجنيها هرب معبم الى عيلام .وك 6 ق٠مء ٠‏ احل. 
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د أشور بانيبال.: ححله من يدعى « بعل ابى » ووجهالنداء التالى الى الأأهلين: 
« امر الملك الى أهالى أرض البحر. صغار! وكيار! ... أى خدىى 1”) السلام 
الكم. لسكن قلوبكم راضية . انظروا م بمتد تقديرى إليكم . قبل خطيئة 
« نابو بعل شوماتى , أقت عليكم عاهرات معبد منانو والآن أرسل لك 
« بعل أبى »الدوباشو الخاص بليتقدمك » وبقية النص مكسور الى عدة قطع 
.وفيه يطلب الملك اطاعة أوامره والا اضطر الى ارس ال الجيوش 
.هذا مع أن « اندا بيجاش عكان قد اسستضاف ٠‏ نابو بعل شوماتى » واتنصاره 
فى عيلام فارسل اشور بانيبال سفيرا يطلب اليه تسليمهم وكتب يقول « ان 
لم تسل لى هؤلاء الرجال فاتى سآقى لاحطم مدنك وسآخذ اهل سوسة 
«ومادا كتو وهايدالو وسأنزلك عن عرشك وأضع آخر فى مكانك . وكا 
حقت فيا مضى توعان فاتى ساقضى عليك » وفى خلال المفاوضات استطاع 
«قائد سوسى بدعى « أومانا لداش »ء أن يغتال اندا ببجاش وان يستولى على 
:العرش . وفى عام ه44 ق.م . كتب الى ملك|شور عن ٠‏ نابو بعل شوماق» 
«قائلا  :‏ لوحة أومّانا لداش ملك عيلام الى اشور بانببال ملك اشور ”" : 
السلام لأخى لقد اخطأت ضدك منذ البداية شعون ارض أأبحر ققد قدم 
:«نابو بعل شوماق» من هناك وارسلت الى تطلب : «ارسل نابو بعل 
.شوماق» اتى ذاهب للقبض على نابو بعل شوماق وسأرسله لك . ان اهالى 
ارض البحر الذين أبحضرم الينا معه من البدء نابو بعل شوماق ... هؤلاء 
الناس اتو! عن طريق مياه ... أنهم دخلوا بالقوة الى « لاهيرو » وهم هناك 
“أثتى سارسل ضدمم فى حدودهم خدى وسأرسل لك بأيديهم اولئك الذين 
آئموا ضدنا فا نكانو! فى مقاطعتى فسا رسلهم اليك بأيديهم بواسطة خدى أما 
.إنكانو اقد عبروا النهرعفذهم بنفس.ك » . ولما راى نابو بعل شوماتق انه هالك 
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“لاحاله. لم يررض يان يستسلم حيا .بل أمر حامل سلاحه أن يقتله وقند سل 
-جسده الى ملك اشور الذى أمر أن يقطع رأسه ومنع دنه . 
وبعد ان استقر « بعل أبنى »كلك علل ارض البحر بعد هرب ه نابو بعل. 
-.شومان » كتب تقريرا مطولا عن سير الامور فى عيلام”' : فقد.ارسل 
.٠ه‏ جندى الى «تسابدانوء آمرا إياهم أن يحصنوا أنفسبم فىهذه المدينةوآن 
.يغيروا على عيلام وأن يذحوا أهلبا وأن يعودوا بأسرى وتقدمت هذه 
.الجيوش حت « أبرزيدو »عل مسافة قصيرةمن سوسةوذحوا الحا م المدعو 
< أما لادين » واخويه وثلاثة من أعمامه واثنين من أبناء [خونه وما ئتين من 
:النبلاء وأخصدذ (٠٠١‏ أسيرا وسرعان ماتقدم سكان لاهيرو» ونوجو الى 
< موشزيب مردوك» ابن أخ « بعل ابى» وقائد الجبوش ف ٠‏ تسابدينو» 
.وأقسموا بالولاء لملك اشور وعبئوأ رمائهم ووضعوثم تحت تصرف الام . 
وقد أعلن « بعل ابى» أنه سيرسل كل ااغنائم الى الملك وانبى خطابه بانباء 
عن بلاط عيلام : يقال أن ٠‏ أومانيجاش » قد ثار ضد ه اومانا لداش ». وان 
كلا من الجدشين يعسكر أمام الاخر على ضفتى المدهد وان ١‏ أيقيشا اباو 
الذى أوفد إلى القصر يدرف خططهم. فليسأل عنباء. ولقد حظى موشزيب 
عردوكابن اخ بعل اببى بالرضاالملكى فاستدعى مرتيناوثلاما ليجتمع بالملك 
.وقدكتب اشوريا نيال ذات مرة الى عمه قائلا 7 : ه رسالة من الملك الى 
.بعل أبنى . أننى مخير . ليكن قلبك مطمئنا . سيسمح ل « موشزيب مردوك» 
-!لذى كتبت لى عنه سمح له بالمثول فى حضرق فى اقرب وقت وسأحدد 
الطريق الذى تسلك قدماه » 00 
٠‏ وكان «كودور ءسا كم اوروك الذىكان المللكقد ارس له طبياليعالجه 
لأثناءمرض خطير قد سافر لمثل بين بدى الملك ويشكرهولكنه استدعى الى 
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مدخ د 
مقر عمله حي ت كان قد وصل خطاب من الملك . ورغبة منه فى عدم تأجيل. 
التعبير عن عر فانه ,الي ل كتب ما بل : ! « الى ملك الاراضى مولاى. 
من خادم هكودور . الافلتتكن اوروك وابانا ملائمه لملك البلادمولاى . ان. 
« [يقشا ابلو» الطبيب الذىارسله الملك مولاى لمعالجتى قد أعاد إلى" الياة. 
ألا فلترض الالحة العظام للسياء والارض عن الملك مولاى وليثبتوا عرش 
الملك مولاى فى وسط السموات الى الايد ... لقد كنت ميتا واعاد ا" 
مولاى الملك الحياة . إن افضال الملك مولاى على عديدة . إتى أريد أن. 
أذهب وأشبدالملكمولاى لقد قلت لنفسى: سأذهب وأرىوجهالملكمولاى. 
ثمأعودواحيا » . ولكن حامل المفتاح دعانى للعودة إلى أوروك حين ارهل ٠‏ 
إلى يقول : ه لقد أحضر رسول فوق العادة خطابا نوما من القصر لك. 
فيجب أن تعود معى آلى أورولك » لقد ارسل الى هذا الا. هر واعادق الى. 
أوروك ألافليعل ذلك الملك مولاى » 
وهنا كخطاب يبين مدىعناية بعض ملوك اشور بالبحث عن النصوص. 
القديمة وخاصة ما يتصل منها بالسحر وذلك بقصد زيادة ثروة مكتباتهم ! 
ولقدكان السحر قيمته الملحوظة فى البلاط وبين العامةعلالسواء. ولميكن 
الملك ليقدم على القيام بأى مشروع هام دون استشاره الآلمه والحصولعل. 
فأل ملائم . وكانت ادن الحوادث تستدعى قيام نيوءات تقوم على اساس 
المعلومات الى جمعت منذ أقدم عصور الحضارة السوميرو اكادية وهاك مثلا” 
هو خطاب من ادعو د ثابوا »المقم فى أشور ‏ ولدينا منه عدد م 
التقارير الفلكية '' « إلى الملكمولاى من خادمهنابو! .فليكن الملكنولاى 
موضع عطف نابو ومردوك . فى السابع م نكسليمو دشل تعلب الى المديئة 
وسقطف بر فى الغابة المقدسة بأشور وقد أمسك به وقتل » 
١‏ 4 ه28 .1014 (1) 
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وحين أراد ه اشور موكين بالياء أحد إخوة أشور يانيبال الصغار ‏ 
وهو رجل معتل الصحة ‏ أن يذهب فى رحلة سأل الملك النصيحة فتلق 
هذه الإجابة . مإلى الملك مولانا . من خادميك « بالأسى » و دنابواحى اريباء 
السلام للسلك مولانا ٠‏ ليكن املك مولانا موضع عطف نابو ومردوك . 
بالنسية ل « اشور موكين بالياء الدى كتب عنه لنا مولانا الملك ... ليكن 
موضع رعاية أشور وبعل وسن وثماس وأداد ... ألا ليره الملك مولانا فى 
ححمة جيدة . أن الفأل طيب للرحلة : الثانى مناسب والرايع مناسب جداء» 
: ولقدكان د بالاسى » و «نابواحى اريباء من بين أمم مساسل لللك فيا 
يمختص بالملاحظات الفلكية . وقد كان «اداد شوم أوتسورءكذلك فلكيا 
وكان يعطى استشارات فيا يتصل بالمرض والآايام المناسبة والخسوف ... 
ولكنه لم يمل مصالم أسرته . وأراد أن ينبى خطابا طويلا مليئا بالمداهنة 
بالتوصية على واحد من أولاده '"' «إلى الملك مولاى من خادمه اداد شوم 
أوتسون. ليكن املك مولاى موضع العطف الشديد من نابو ومردوك . 
لقد رسم ملك الآلمة اسم المللك مولاى لمملكة اشور . أما ثماش واداد 
أللذان لا تيد نظرتهها عن املك مولاى فقد ثنتاه امبراطورا على مل : 
ابلاد . حم سعيد وأيام وطيدة وسنو عدالة وأمطار غزيرة وفيضانات . 
وفيرة وأسعار م تفعة . الآلحة يمجدونه والخوف من المعبود يزداد والمعايد 
عزردهرة والآهة العظام للسماء والارض يبالون نحت - الملك مولاى 
الشيو بخ يرقصون وا الشباب يغنون والنساء والعذارى. تزوجن والآرامل 
تزوجن مرة ثانة . والمعاشرة الزوجبة تتم والنساء حملن ويلدن ذكورا 
وإناثا . أولتك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولاى الملك حياة 
جديدة . لقد أطلقت سراح أولتك الذين ظلوا فى السجن سنوات عديدة 
لقد شفيت أولتك الذين ظلوا مرضى أياما طويلة أشبعت الجياع وسمن 
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الضعاف. البساتينماى بالفاكبقولم بق سوى «أراد جولاءوسواى مجبدى. 
الروح قلق القلب . لقد أظبر الملك أخير! حبه لنينوى وشعبها ورؤسائها ' 
عند ماقال «[ احضروا أبناءم إلى هنا وليقفوا أماى ».] الا فليقف اببى 
دأراد جولاء معبم أمام الملك مولاى. حقا سنسعذ مع:الشع بكله ونرقص, 
من الفرح .انتى أنظر بعينى مثبتة على مولاى . ولكن جميع الذين يترددون 
على القصر بغير استثناء لا حبوتى . لس لى صديق: من بيهم أستطيع أن 
أقدم له هدية يتقبابا وتم بقضيتى . ليشفق الملك مولاى على خادمه . 
اتى اتضرع ألا يكون بين هؤلاء الناس واحد من يغتابوتى يرى نتيجة. 
تدبيراتهم ضدى » ا 

وهناك بعض الخطابات تشير إلى العلاج الطى ومن العسير .أن نتناوله 
بالترجمة أغلبها للانه رغم تعد اللوحات الطبية امحفوظة فى المتحف الريطاق 
فإننا تجبل غالبا المعنى الدقيق للاصطلاحات المستعملة لبيان الامراض. 
وعلاجبا . وهناك «ثماش ميتو اوبا لليت» أصغر اخوة اشور بانيبال يسأل 
الملك أن يرسل طبيبا يعابل أمرأة من نسا. القصرٌ 29 : 

« إلى مولاى الملك من خادمه ماش ميتو أوبا ثليث . السلام للبلكه 
مولاى : ليكن الملك مولاى موضع الرضى الكثير من نابو ومردوك أنه 
د باو جميلات » خادمة الملك مريضه جدا ولا تستطيع أن تأ كل شيا ليأمر 
الملك مولاى بإرسال طبيب ليراها .» . 

وتبين الكتب الطبية طرائق علاج الأمراض الختلفة التى تنتاب 
كافة أجراء الجسم : وهى جذور وزبوت ومساحيق وهى تتضمن غالبا 
بالإضافة إلى ذلكرق تطرد تأثير الأرواح الشريرةالتى هى سبب الامراض 
والاضطرابات . ولقدعايلم اراد نانلى » رجلاكان يبم الملك اسارحدون 
أمره شخصيا وقد قدم له تقريرا.عن حالة:المريض الذى كان يقامى المأ من. 
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جراء مرض ف إلعينين أو ربماكان مرض أجرة «'ان حالة الرجل المسكين. 
الذى بعينيه مرض طببه . لقد عملت له مكندات على الوجهكله . وف الليلة 
الماضية حلك الرباط الذىكان يريط المكدات ثم رفعتها وكان هناكصديد 
على المكندات على شكل بقع كبيرة جم طرف اصبعى الصغيرة . أن كان. 
أحد من [المتك قد تولى الآمر بنفسه فإنه وضع الأمور فى نصابها لآن كل. 
ثىء على هايرام ليفريم قلب مولاى الملك . إنه سيشى فى مدى سبعة أو 
ثمانية أيام , . ولقد كان نفس «١‏ أراد ناناى ء هذا يعابم الآمير الصخير 
د اشيور موكين بالياء» الذى كان م رأينا ‏ معتل الصحة جدا . ولقد 
كتب يومآ إلى الملك أبيه أنه لاداعى لآن يقلق ”/ وفى مرة أخرى يعطى. 
نصائح للدلك نفسه '' وحين شكا الآخير من أن طبيعة المرض لم تشخص 
أجاب الطبيب "" , لقد قلت لمولاى الملك من قبل [ « أن القرحة غير قايلة 
الشفاء ولا أستطيع وصف علاجلهذه الحالة» | . ومع ذلك فقد ختمتالآنه 
خطابا أرسله . آلا فليقرأ فى حضرة مولاى الملك . سأقدم وصفة لليلك 
. مولاى : فإن وافق الملك مولاى ليدع ساحرا اشر عليه عمله . ليستخدم 
الملك غسولا وسختى الآلم حالا . ليستعمل الملك غسول الزيت (؟ ): 
مركين أو ثلاث مرأات, 
وكان بدءالشبر يتوقف عل ظبور أطلال فى السماء. وكان فلكيو أشور 
يرقبون السما. منذ التاسع والعشرين ويقدمون تقريرهم فوراً أن كان الوقت 
قد جاء للاتتقال إلى الشبر التالى . وهاك نموذجا أصليا لتقاريرم © :« لقد. 
قنا بالملاحظات فى التاسع والعشرين ول تشبد القمر . ليكن الملك مولاى. 
حائزا أرضى نابو ومردوك . من نابوا من أشورء 
.100 ولة 0غنط! (1) 
.10 ه80 لاطا (2) 
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المج د 
وتثبت جموعات الرسائل وتبرز ماهية تأثير بعض النساء فى امجتمع 
#الأشورى . ققد كانت «زأكوتو» زوجة «سناخريب» تلعب دورا هاما فى 
-البلاط وف الدولة . وعند موت ابنها «اسارحدون» وقفت فى صف «١‏ أشور 
ميانبيال» . وقد اعتيرهاه نايد مردوك »ملك أرض البحر ومولى أشور وصية 
.عبل العرش حين كان ابنها يحارب فى الغرب . فكان يوجه إليها التقارير : إلى 
«أمالملك مولاى من خادمها ناييد مردوك : السلام لام الملكمولاى . ليمنح 
:أشور وثماش ومردوك الصحه للملك مولاى وليدخلوا السرور فى قلب : 
“للك مولائ ٠‏ جاء وسول من علام ليخطرق أن« القتارة قد رفعت من 
مكانها » وحالما علت بذلك ارسلت إلى أم الملك مولاى لتصليم القنطرة 
«وتقوى المتاريس ( المسامير ؟ )» وهناك خطاب آخر من المدعو ١‏ ايليا » 
.يأنيها بأنباء عن ابنها'' . « إلى أم الملك مولاتى من خادمها ابليا . ليكن بعل 
-ونايو راضيين عن أم املك مولانى . أننى اتضرع كليوم إلى نابو » نأناى 
.من أجل حياة وصحةوطول عدرمولاى مل ككل البلاد ولام الملك مولاق . 
«لتفرح أم الملك مولاق. لقد أتت رسالة تحمل أنباء طيبة من بعل ونابو من ' 
-ملك البلاد مولاى » . 

. ولقد كتب الملك إل أمه مستعملا المقدمة المعتادة المستخدمة فى كل 
-خطاياته '" : ه رسالة من الملك إلى أم الملك . أنا بخير . السلام لام الملك . 
فيا يختص بخادمة « اموشى » الى ارسلتها إلى فإنتى ستأعطى الأوامر قورا 
-طبقا لما أخيرتى به أم الملك أن ماذكرته حس. جدا . لم سسترحل 
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أستخدم الاشوريون الموازين والمقايس البابلية ولكهم ادخلوا علها 
بعض التحديلات : وكانت وحدةالأحجام لاتزال الدقاء أو «دسيلاء» ولمكن 
لم تعد مضاعفاتها ال د جور » ذو .م أو ١م1١‏ قابل ال ١‏ [ميرو»: أو حمل 
الخارئؤو ال١٠٠‏ نا ( بروم لترا ) وكان هذا المقياس يستخدم كذلك مقياس 
أرض مثل جور بابل منذ الاحتلال الكامى فكانت قطعة الأأرض تقدر 
طبقا لكية الحبوب اللازمة لبذر وحدة المساحة . 

ولقد استعمل السوميريو ن القدماء التحاس كتقو دقل اسنتخدام الفضة 
واستعمله الاشوريو نكذلك حتى فى فترة السرجونيين ولكنهم استخدموا 
الرصاص قبل ذلك بكثير جدا : وأننا لنرى ف الشروط الجرائية الواردة 
فى القوانين الاشورية من الأالف الثاقى أن الرصا ص كان هو المعدن السائد 
الاستعمال. وكانت الفضة تستعمل كذلك فى الصفقات وهى نظبر فى شكل 
سبائك أو حلقات أوصفاتح يبين وزءبها ونوعبا بواأسطة بصيات. وقداستعمل 
الذهب كذلك فى عصر الس رجوئبين وان كان 3 

وكانت السنة الاشورية تتكون من ١١‏ أو ١‏ شبرا قريام هى الحال 
فى بابل ٠‏ ويظبر أنه لم نكن هناك قواعد علبية تعين النظام الذى تحدد به 
الستة العادية والسنة الكبيسة . ومنذ أقدم العصور حتى نهاية الامبراطورية 
كانت تحمل كل سنة أمم شخصية هامة تسمى « لو وهذةالعادة التى شبدتاها 
فى الوثائق الكبادوكية للقرن الرابع والعشرين تعاود الظبور فى اللوحات 
الى ترجع للألف الثانى والتى كشف عنها فى أشور . وفى عصر السرجونيين 
كان الملك هو «لو» أول سن ةكاملة الحكمه . وكان دوره للتمتع بهذا الامتياز 
يأتى مرة أخرى بعد ثلاثين سنة . وكان اللقب من بعده من نصيب الوزير 


الأاكبر ثم اله ترتان » ثم كبار الموظفين الآخرين ‏ 
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وكان للطبالاشورى نفس الأساس والطرائق المتبعة فى بابل . و يظهر 
أن عل الفلك ل يتقدم . وقد فاقوا أهل بايل فى أنهم لم يكونوا يدرسون 
النجوم الالمعزفة الفأل بالنسية لاحداث الحياة العامة أو الآمور الشخصية. 
أمامن حيثالجثر افيا فإن الاشوربين ل يبتموا إلابتسجيل اسماء المقاطعات 
. والمسافات بين نقطتين والآراضى الى بر مها المسافر من مكان إلى آخر 
.وذلك بقصد استخدامبا فى الخلات الحريبة وقوافل التجار أو لمساعدة 
الكتاب المنوط يهم كتاية الحوليات الملكية . وغاليا ماكانت الوثائق 
الجغرافية نسخا من ألو حات اليابلية . 
ويظبر أن الاشوربين لم تحاولو! أن بحرزوا تقدما يستحق الك ف 
العلوم من أية ناحية أولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا . ولكتنا ندين لهم بأنهم 
احتفظوا لنا فى محفوظاتهم ومكتباتهم بعد كبير من النصوص|اليابلية الاصل 
لا شيا وإن بعضبا لا يعرف من مصادر أخرى والبعض الآخر يقدم لنا 
منوعات أو تعليقات أو اضافات تجعلبا عظيمة القيمة بالنسبة لنا . 


ع ومع الل 
خاعه 


لسنا نعرف من أبن قدم الساميون الذبن استقروا فى سبل الفرات 
الآدق ومع ذلك فإنه من الاهمية القصوى أن نستطيمع أن نحدد إن كان 
موطهم السايق هو بلاد العرب - وققاً لنظرية ظلت سائدة فترة طويلة ‏ 
أو هو [قلم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبفا لنظرية أحدك "١‏ وهذه 
ا مسألة لما أهمية كإرى بصفة خاصة لتقدير مذى تأثير الحضارة البابلية على 
مختلف الشعوب الى احتلت آبسيا الصغرى والشاطىء السورى للبحر 
الايض المتوسط. 1 
ولتنثبتت النظريةالقائلة بأن الساميين الآول الذءن استق روا ب نالسوميربين 
كاتوا فرحا انبئق من يموعة الساميين الغرببين ولأن أمكن بصفة نهائية اثبات 
الأاصلالعامورى لاقدمماو تكيش واوروك . وإذالاحظناأنأساس القصص 
للدينا عن هق لاءالمموك حوادثتّت فى سورياف عصرسابقلأقدم الوقائع 
لي لدينا عنبا وثائق معاصره . . . إذاكان الآم ركذاك : فان نظربة القائلين 
بالمجموحة البا بلية تنهار تماماً .ومن ثم فآن حضارة إسرائيل لا تعتبر كلها 
انعكاسا لخضارة بابل . وإذنفان التقاليد اللخلدها سغر التكوين لم تكن قد 
وردت من كلديا بل على العكس يكون الساميون ثم الذين أنوا بها إلى 
السوميريين ف المرحلة الاخيرة من هجرتهم نحو الشرق . وات هؤلاء 
قد ساروا علمها . وعلى أية حال فنظرا لآن السوميرو أكاديين قد 
تقدموا فى ثقافهم فى سرعة تفوق سرعة السامبين الذين ظلوا فى عأمور . 
فانهم لمذا قد أثروا تأثيراً عميقا فى ذلك الأقلبم الذىكانوا مضطرين الحضور 
ليه لاستجلاب الاحجار والاخشاب . فارسوا التجارة على نطاق وأسع. 
وانه ليلااحظ أن هذا التأثير لايزال واضسا فى القرن الخامس عشر فى عبد 
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فى الغزو وتأسيس مستعمرات فى الاقالم التى يلحقونها بإمبراطودبتهم . 


وقد خطا التيو بابليون الخطوة الآخيرة فى هذا السبيل وبصفة خاصة 
بالنسبة للليود الذين صبغوم بصبغتهم الواضحة خلال سنى الننى . 


ولقد وافق جمبرة من المستشرقين على ألرأى القائل بالتأثير المتبادل بين 
المدنيتين المصرية والبابلية فى عصور معنة فى القدم . زمع ذلك فبناك 
اختلاف بين وجبات النظر فى تحديد حالات معينة ولكنه يسبل تحديد 
هذه التأثيرات ان نحن وافقنا على النظرية القائلة بأن الآ كاديين من أصل 
عامورى وأن مواضع الربط بين اجموعتين الجنسيتين هى المدن الواقعة على 
الشاطىء السورى فبناك عند بدء الفترة التاريخية كانت مصر قد أسست 
الآسرة الثالثة التى تعاصر لوجال زاجيمى فى أوروك . 


أما فى الأقلي الكابادوى فإنه كان :فى أول الام مستعمرة تجار أعفلى 
لمن يعبدون أشور ف الآالف الثالث ثم في) بعد الحيثيون الذين نشروا الثقافة 
البابلية وزقد استخدم كلاهما الكتابة المسمارية وكانا يستؤحيان -الفن 
السوميرى الاكادى ولكنبما خلقا تماذج أخرى مغايرة يدها أيضا على 
ضفاف دجلة وههدا لفو وتقدم الفن الأشورى الكلاسيكى . 


ولقد أثرت الحضارة الاشورية بصفة خاصة على شعوب الجسال فى 
الوديان العليا لدجلة والفرات ‏ على « موتساتسير ء « وأورارتو ء مثلا فى 
أيام سرجون . ومن جبة أخرى لقد أبرزت البعثة الموفدة إلى فارس مدى 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عيلام : ولقد فرض ماوك 
أجاده وماوك أور لغتهم كا فرضو| كتابتهم على العيلامبين دون أن يتسييوا 
على أية حال فى (ختفاء اللغة الانرانية أو بمنعوا بقاء الكتابة امحلية . ولقد 


م 4007 ان 
سمد قن عيلام حكذلك للتأثيرات الأجنية إلى حد مأ : وئيين المجموعة 
الضحمة للاسطوانات والبصمات الى عثر عليها فى سوسة قها مختص بالنقش 
على الاحجار تموعات من الرسموم أل لانجد لها مشيلا فى وأدى الفرات . 
ويمكن تفبسع التأثير البابلى مرة أخرى فى نوش «مالاميرءحوالى.١٠٠ق.م.‏ 
بل وفيا بعد فى الكتابة والمن والعارة فى عصر. الفرس الآ كينيين . 


ولقد أثرث بابل على العالم اليوناق وخاصة بعد أن اختفت تلك المديئة 
كقوة سياسية وقدكان هذا التأثير عميقا أحيانا وضعيفا أحيانا أخرى من 
طريق الشاطء السورى وأسيا الصغرى فى عبو د مختلفة . ولقد وصل هذا 
الآثر إلى قبرص قبل عصر حمورابى . ورا إلى كريت حكذاك . ولكن 
الأغرين الحقيقيين/ يعر فوا هذا الأآثر إلاعند اتمحلاله فى عبدسيادةالفرس 
يل خاصة تحت سيادة الساوحكيين وعنددذ نشر الكبتة الكلدانيون ورثة 
لفراث القسديم لسومير وأكادوم الذين لم حسوا كلالا فى تقل اللوحات 
الخاصة بالطقوس . . . نشروا عاومهم فى كافة بلاد حوض البحر المتوسط 
ولعل أشهرم كان دعى يروس ٠‏ 


من هذه التأثيرات على هذه الشعوب المتباينة ببق شثىء لا -- 
اليوم وهاك مثلين واضحين هما : التقوجم الاسرائيل الحالىوهو مشتق 

من التقوم البايلى وكذا تقسم الدائرة ل + درجة ل 4 
ساعة وضا لايتفق امع مبادىمالطر, يقة المتريةومك نا رجاعبما[لى السوميريين . 


ومن أفل من قرن من الزمان قامت حفائر منظمة أو خلسة استطاعت 
أن تكشف عن آلاف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك مئات من التلال الم 
يم كشفها يردمها ترأب بلاد ما بين التبرين وتوى الاجابة عن العديد من 
الآسئلة التق ل تحل بعد . 
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ولقد استطاعت مصلحة الآثار فى مضر والمنظات المشاببة لما فى سوريا 
وظسطين الوصول إلى نتائج مرضية جدا فى أقابهها الخاصة بها وأن تثبط من 

الحفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذين يجحعلون الآشياء التى 
يستخ رجوتبها من بطن الأرض تفقد الكثير من قيمتها وإنه لمن الواجب 
أرب يتابع الكشف فى خرائب ميزويوتاميا على نفس الطريقة على أن 
يراع فى أعمال الكشف الظروف الحلية .. 


ولقد اقتصرت أعمال الحفر فى خورساراد تقريا على خرائب قصر . 
سرجون وعلى بوابات المدينة » أما فى المدينة تفسها فلم تعمل سوى مجسات .: 
ولكن هذه المدينة ترجع فقط إلى القرن السابع ومن احتمل أنها لاتقدم 
وثائق ذات قيمة أثرية بمكر نمقارتها بماينتظر أن يستخرج من مواقع أخرى. 
أما القصور ف نينوى فعروفة ولكن المدينة لم بتر حفرها حتى مستوى 
الآرض البكر . أما اشور ققد أماطت الام عن سر أصولا البعيدة وعن ' 
التأثير السوميرى على سكاتهآ فى النصف الأول من الآلف الثالك.و ف أماكن 
أخرى من اشور شرع فى بعض أعمال الخفر ٠‏ أمافى منطق ةكركوك حيث 
ظهر تأثير الفن الحيثي حو الى القرن الخامس عشر أو فى أربيلا حيث شسيد 
00 أو فى أماكن أخرى متعددة تبشر بنتانج طيبة ظٍ قم 


ول تستطع البعثة الآلمائية فى بابل أن تنفذ إلى الطبقات العميقة من موقع 
بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه أأتى تصل اليوم فى الفصول العسادية 
إلى مستوى أعلى من مستوى المدينة حو الى نهاية الآلف الثانى . وف ١‏ نفر » 
لاتزال جامعة بنسلفانيا الامريكية تباشر عملياتها المهمة المنتجة الى ستظل ' 
سنواث عديدة قبل 'اتمام الكشف عن هذه العاصمة الدينية القديمة لسومير 
أما العمل الذى قام به ممسيدة عق ؛معدءكاو ومءن امدمادن فى تللو فبوعمل 
هام بالنسبة لتاريخ وآثار الآلف الثالك ولكن ظل دون أتمام لآن المكتشف 


ح 4 سد 


الأول مات أثناء العمل وسقط اثانى مستشههدا فى ساحة جد ولا بزال الآمر 
متروكا لفر ذسى يقناول معولهما ويتابعالكشف عن مدينةجوديا ... فم هن" 
مدينة أخرى ندرك أهميتها البالنة لاترال خرائبأ تننظر من يكشف عنها ! 
هناك دواركاء مثلا ومى تفع فى مكان اوروك القدية الي كانت مركرا 

للثقاقة العلبية فى العصر السلوى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون 

خلسة أن يستيخرجوا عددا من الاوحات . لقد كانت هذه مدبنة جلجامش 

ذلك الملك القديم الذي يسبق الفترة التارضخية . ولابد أن الطبقات السفلى للتل 

تحوى بقايا أسوار التحصين القديمة الى تتناولها القصص المنوارثة . ورمما تيجد 

هناك عناصر نكون صفحة جديدة ف التاريخ... لا التاريخ الحلى كسب 

غم أن فى هذا وحده ما يك من حيث أهميته ‏ بل كذلك فى تاريخ 

العلاقات بين السوميريين وشعوب شمالٍ سوريا الى خلدت ملحمة هذا 

البطل ذكرها . 


وك من خراب لا تظر أهميتها لآول وهلة قد يسف ر كشغها عن نتاتح 
مثمرةو لعل مثل سمتووت 810 غمعء1 فيسو سانا حين تحمل مهدو .1-15 مك3 
شخصيا كل نققات أحاثه دليل على ذلك . وأن متابعة العمل فى خرائب 
سوسه ليس أمرأ غير متصل بموضوعنا لانه وجدت فيا عناصر للمقارنة 
تفيد فى إعادة احياء التاري البايلى م وجدت أحيانا بعض الوثائق أل لما صلة 
بموضوعنا وقدسيق أن كشف ,«دى مور جأنءهناكعن قانون حمو رأ ولوجة 
«نارام سن » وأسلابا أخرى من بابل المهزومة جنيا إلى جنب مع وثائق 
شير إلى احتلال ماوك اور الفعلى لأرض عيلام . وقدكشف هناك عن 
الجبانة الآركية الى ترجع أهميتها إلى موعتين للأوانى الملونة الى وجدت 
فيبا . ويكشف فيها اليوم 3 416 .11 عن جبانة أخرى ترجع 
أقدم آثارها إلى عصر ملوك أور ينما أحدتها ليست أقدم بكثير من 
الاحتلال الأكيمين . . 


س4 سم 


وهناك أقاليم أخرى قد تنبض دليلا على مو وتوسع المدنة البابلية 
أو الاشورية فنحن نعرف مثلا موقع: ٠‏ مارى » تلك المدينة الواقعة على 
الفرات الأوسط أل بسطت تفوذها على سومير واكاد حوالى عصر أول 
ملك فى لمش - أورنينا ‏ والتى خرج منها بعد عدة قروتب « ايشى ايرا » 
مؤسس أمرة ايسين . ونحرى. نعر ف كذإك موقع « ترقا » عاصمة دولة 
هاناء التى ازدهرت حوالى .. .؟ ق .م ... أن حفائر منظمة فى اطلال 
هاتين المديتين لكفيلة بأن تكشف عن تنائج خطيرة ٠‏ . 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقلقدرة على من الاعانات : 
المالية الكبيرة اللازءة لمتابعة الحفائر الآثرية وهن العمل الحقيق لتاريخ 
الشرق فإنه من.واجب الآفراد أن يتولوا هذا اللآمر وأن يشتركوا فى تلك " 
اللجعيات العظيمة فى كل دولة من تعد هذا العمل موضع نخفار ... وذلك 
بالاتفاق مم المعاهد العلمية أن ترود الحفارين بالوسائل المادية اللازمة 
الكشف عن وثائق هذه المدنياث القدعة الى هى التراث المشترك 
للجنس البشرى . 


ل 
تعد 


لالعلة” 


ماع 


- 4غ سس 
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اسعتمه اع معاممم فعل عممعتعمط ع«زمغمتكا-مى دمداةآ مماذد 
16 5010 .8 


1 


م 


1 


ب 488 سل 


1 4 ,وعد ده لنعصدت وععدغا 18 وعرآ-أسمدعءةة ستطعدمل 

#عستطهه صل مسمغدعيده وعملمتل 5ع كعدوملدخف - 

تهج 8 1827 ها عل ععالتهل846 205 1دوه1 

عتنسهاهوع 34650 مع عسو تمعد «سمتنتلكنم ا بمعمم0 نع1لمل 

1 1569 
نذا 7 بعتموومة*1 غه وتتتستالا رععداط عماو71ا 
رق أتندوتغخصة م1 قصعكل غمد'! ع0 ععامامتاط؟ .معتمئطط رط اك امعط ,4 

1 884 ,ند .1 
1 4 رعنسة < '! وتاتتدظ ع0 221335 عبآ بأعلللط .نآ 
لعوخطها أمقطنة عدمه 162465 145 عند كعقتصظ رواوععاط , ل 

اللويها 1 ,انتداق 
ككاسوناهة أقعنآ .عامط هل ففمنكة رععلممم لدممله 

الزيكذا 7 رقع سدع تزققج 
بلهعمد عتصقع مل عمتمقتط 1١‏ عدد توكوظ رممعساءع مت عتدكة 

عجرا 07 و11 .+ 
ْ م معتل ؟نامعفل ,لإعجمع 8 دمضة أء عمسمدع عل اكع مركا 

1 884 ,ع6 لقطه 
عم[ مقممتع ف دعاللتدم عل صمكتدة عصنا رأتعطءة أامعممك 

1 (]19 بغ ,29111 كع 1904 رتطدسسسدة عل 101 ملاب 

10 1 ,قعصدء سزوعة كته[ ع0 المتامعة ل 
' عل عاصدصدة) عل مه لتهدوظ ,زمكوانعتك .]8 )ه [تعطءة .7 

1206 83 ,عده ارطقط ة عأمتضسدقة-اعظ 
مع 1ط" ع0 [تعتامع بمتعممل-موعصسط؟ وتمعصدما 

لدعا وعسمعع210طن) 

10 5 ,0 قطلة'0 غه «#عصسة عل كدسماغخمتعكم1 5ع - 
مع نامفصييك مع عتوه1مممقطه ,رسأعتتدل-سمعصسسط!' فتمعمدط1 

1 8 ملادلطة '0 أ «عصسسة عل 
.1 1 ,نمع مم2 تاعساتة مستعصهل مععسط1 كامعمدء؟] 
8. رعصمعةل لقطء عتعماواقة *آ سدع لاهء؟ وعاتمط 

10 : ؟آناة أع 
رطقمه أه رت غ105 غط؟ جه دترإصسقتط ,قاصوط معدل مدع لكآ 

1012 0 

محدداتعصنت له سعاعه لامك ونوعطانآ 1 .ومموط .0.3 ١‏ 

ع1 0 رناع[طهة"1 
طمة8 عط ص وعمتؤمتناءة سماووقة ,عولسصط كتالد/لا .2 . كر 

افععة 4 ,لدم« تعمس عتتطعد 2ه موتغ8ظ ستعفمكلة 
طلا عط له قلقصصة ,همك!1 .777 .مآ 4ه ععقصط كتالدا .2 ,كا 

الدعوع| ٠‏ 2 ,مروهة !0 
لزععوءا معاد[ ممسهابوطقط 280 ممتتوكقح عمد 


عط ومصتنك «لسوآ عاطنطصة سمنغدعوام:18 ,أطععءم1811 .7 .11 
100 5 7 الإختخصعه طغ 19 


د 6460 م 


لسدسعمة عط هذ فأعاطد'1 ممتتعسيي ,رعووسك؟ دلم1 ومدكةا 


1 2 ,متناددسكلة ملاتسعم 
ععتاعوءط هه أعتاءة عددتوتلء8 1ه تأععدقة ,تام افدل كتحرمكة 
و1 1 .تتركقة لقة دتده ارط دخآ صد 
تععومرط! 1010 0دطاعاج 220 تعصوة كه بوماقاط 2 روستكة .177 لتقدامع1 
10 5 ,مماوطدظ 6ه بورمنقوتط ق ب 
10 4 ملإتماقتط امامدع دس 90165 سس 


11 18098 رتطقء تسد ]0 عدملهم لعدقم1 انه دعنمه1 عط1 ب 
أدتاهمصعقة لصه وعدماة5 سمملسدوظ مختصم|ررطة8 -ب 
32 2 ,مستعقصاة طمقؤترة عط صدّ مأعاطة؟ 
وك 5 مقط 01 قعادع دمع اع 1اع8 ععدمءق - 
قط 1ه عستكا 
تعد 1902 ,سممغدع0 06 معقطم معبعة عط *عمتكظ . 137 لتقدمع.1 
عدم : 6 ,ومع50:0 هسه عأعمتم سمقتده 1ر582 - 
07 1898 باسعستعمق قصة لمعل ممتووعة ,قسطدل , 597 ,5 .0 
قصة كأع ةمد ه0) روهط سمفرومة لصه مدتده[زطه8 ٠‏ 


ول 4 ,قتعاطة؟' 
05 وعنتتطععة عط عدمء) نعاطه1 ردملعممآة سعطمعئة 
261 وممعطععل 
الو 09 ,قصلدوط محتدم]آزط182 لصة سمتعسدة - 
لزايد- ,اع تناكت سدتدم1وطة 8 - 
النوتا + 83 ,طعجعسألة أه تامعستمصمم فط ,لتم رودا 
عه وعمس غملدهء5 ممتعروومة بممسعئدط للوطتاعق 
ف مقع طعمصئة غه ععقتدط , دوععططاملهءة سمتررحق - 
68 ووو رناعاطة؟ غوعطصة عط “معطعمئط .6 عساتطومعطة 


أ ج21 غه عتعنه5 لتى فمد واأوعل عط" ردمكدرصمط؟ 
ملوء5 لمعته ععطنه 4صة تععلدتاء ,لعة؟؟ معرقط سدتللة1 

لتكت 9 ,292ج2مهم أمممععلم [١‏ نه بإموعطلبآ عط هر 
مسق17 ه ومعلمتانو لمعة ع16 ,همد ورقط مسدتلكة177 

فذث : ١ ١‏ 060 بتتكة 
عع سد عادع7 عدوتاع لعمطءكقاوط عع شولك ,6 ,3 

> 83 7اتأعممعل تممسعهدة 
معطء فثدده [ترطقط صعل عمة رعفملوط ,8" اع ععإطمكا .قل 

1ن موع1 معطء اماع 
ززيت 4 ,جاعم 0 نط متصسصصة ]1 “عامط .11 ,"1 غه معاطمكظ .ل 

1 توطوط دع عل ععك غ5 معلل فعة سعلممللا - 

لليف 5 ,عتاقمه جر «صعطككتده1 
لمات 835 ,معوودعة 4ه وممافتط لدعامدل0 .1 ,مف 
ععدعع؟ عطععتدماوط 82 رععنك0 ,8 لزع علطمكة .ل 

تتزابه 000 ,قسسعكتاططا معمتانت 8 ع0 
عت عل مدعا سمتاطعمة مطعكترمة ,لقموص] .ه غه “وعلطمكة ,1 


444 سد 


دنعل تتقاطءء 1 عغلط 21155652 +5ع0صتاط - 
قسدحاء 1 تعطءة5 مسعطءكتده]9طةط مل العجغدمة5 مع كتدج 
وت #8 ( قطله .و 485-3) 11 دع1هل1تطاتصد قلط وعنامع3 همب 
ل 5 بطماتزطة 8 علدعستعطءة تعدعه مهل ,نزوممع1010 
نت 1900 . عسسسصطعع»0تدمقة عطعنتددهاتزإطقط عل ,عماعسكل ,ع "1 
أنكتكت ,لاتدة غ6 1907 رآعط183 سد غقمء1لسع5)6 لصن عقسعامسعة - 


للكت قتصدىع216 »ع عخطعتطءقعة ,عع تإعمط لعددهل158 
0 عاء'1" عطعقتم ه8291 ,نمع تمسسعدنة .لل .ل 

51 3557121586 016 122113151 ,نآ 1 
يفت 4 ,نآو قتط 


عسعتعمة '1 مل 101165طامصمعه تاأمعدمتهء00 ,كإ[و[ه لتلا .7 مسد 
أولكن . ( عكقتص ده ) عفقلددك ع0 عتوممة 


ح /441 مم 


ص ١١‏ يستبدل بهأمش ( ١‏ ) الآنى : 

كان الآب حكو جار عزون قد حدد عام ه ممم لبد الآسرة الأول 
البابلية وذلك كنتتجة لسلسلة من الأرصاد الخاصة مخسوف كوكب الزهرة 
3 عمصر املك أميزادوجا 1م وخاصة ذلك المسوف الذى 
حدث ف ألسنة السادسة من حككه والذى يعد من بين التواري الى يعتبرها 
معروفة وهو من أجل ذلك برجع هذا الخسوف إلى عام برو ؤ/١‏ 
اق .م . إلا أنه عاد فغير رأيه فى كتاب «من موبى إلى بولص وم 
497 .م كسلسجط قط وعمدكة صفحة /1ة؛ > إذ أدخل فى" حسابهة بعضص 
الاعتبارات المتعلقة بأوقات جن المحصولات طبقا لما ورد على ألواح ترجع 
إلى تفس العص وعل هذا الآساس حددام :وبا وو بدلا من عام 
؟او( ‏ ١ل‏ . ولقد ترتب على ذلك أن حذف من عصر الآسرة الآولى 
ومن كل ها سبقتها من أحداث مقدار ١0‏ ستة . ومعنى هذا أن بدأ الآسرة 
الآولى عام و4 ٠ل‏ ق . م وهو تاريخ سيد القرب من عام /إه.؟ الذى بحدده 
د فيدئر معولزمين » لبدء نفس الآسرة طيمًا لاعتبارات أخرى . أما الفلى 
فو فريتجام مسدعص ع1 » الذى 'أووة د كره . لايجدون دملعهد.ا » 
فى كتابه 41112 ,م ,1925 ,11 .؛ بماعه؟ ممكتعمه ؤه مدمنا لمكا لجد0) 
فاته لايقبل ألر أى الأول للأآبٍ حكرجار عن تاريخ ١ ١09‏ ويعلن 
. استحالته من الوجبة الفلكية يا برفض أيضا قبول التصحيح المقترح وى 
اعتقاده أن السنة الو حيدة التى يمكن أن تتطابق مع الوقائع الواردة فى الوئيقة : 
المسمارية للعام السادس من حكم الملك ١‏ أمي أدوجا وودهةمتدسة » فى 
١-1917 :‏ ومن ثم فإن بدء الآسرة يتقع فى عام 154 . وإذا كان الأمر 
كذلك فيجب حذف + سنة من تاريخ هذه الآسرة وما سبقبا من أحداث . 
ولكن قبل التعجل بتعديل التأريخ المعمول به فى فر فسا بحسن الائتظار حتى 


دلجم 4غ لبد 


تم الاتفاق بين الفلكيين أو إلى حين ظبور حكشوف جديدة في عام 
الأثار الأشورية . | 
صفحتا ١م‏ و99 : 
هناك قائمة جديدة للملوك منذ بدء البشرية حتىأسرة «أيسن وزو »تضمبأ 
يموعات متحف الأشهوليان ولقد نشر هذه القائمة حديثا لا نجدون1ءهةء0 
ممهوممر » فى كتأب 1995 15,11 م1 مدمتمستهمن كه كممتاام8 
والتص الذى تمكون من تجميعات لبعض اللوحات المبشمة والبتى كانت 
معروقة فيا سيق لم تحدد تماما مكان الآسرة الثالثة فى كيش و الآسرة الثانيةفى 
أوروك بالنسبة إلى الاسرة فى حمازى والاسرة اثانية فى أور من ناحية 
والآسرة فى مارى والاسرة فى اكثاك من ناحية أخرى ( قارن الجدول 
على صفحة مب ) ولقد تمكن ( اتجناد 4دمهمتا ) معتمدا على بعض 
الاعتبازات الخاصة بترتيب أجراء هذا النص » من أن يقتنع .بامكان اضافة 
الآسرة الثالثة فى كيش بعد الأسرة في حمازى , هذا مع أن الوثيقة الجديدة 
تضعبا عل المكس بغد الآسرة فى مارى وتحدد الآسرة الثانية فى أوروك 
جد الاسرة فى حمازى 
وهكذا فإن هذه الوثيقة قد حددت اما تتابع الآسرا تك ذدحكرت 
أسماء معظم الملوك ومدة حك كل منهم بل وعصر كل أسرة إلا أننا لازلنا 
نحبل القاعدة التى اتبعت.فى تكوين الأسرات فثلا لم يردذ كر بعض الآمراء 
عن كان لحم شأن كبيز مثل « مسيلي » . وهناك النصوص الى تتحدث عن 
الإمبرة الأول فى « أور» وال كشف عنبا حديثا.فانها لاترجع فى تارضها 
إلى العصور السحيقة بل من المرجح أنها كتيتحوالىعصرالملك د أورنينا » 
وف الواقع» فان النصوص المعاصرة هى.فقط التى كانت قسمم باضافة أسماء 


ع 444 ل 
بعض الأمراء فى قوام -التأريخ الذين اعتبروا من بين أفراد الاسرات 
الاسطورية فى حين أنهم عاشوا فى عالم الحقيقة . ١‏ 
ولقد أبلغنى « فيدئر معدلا , بقرب ظبور مو لف عن قائمة جديدة 
لللآسرات محفوظة فى متحف برلين وهو يعتقد أن هذه القائمة سمكون فيبا 
الحل الجرل لهذه المسألة 
ص؟ و3 ٠‏ 


فى أطلال مدينة كيش (حيث قام « جنو نأك ووالتدمممة عل 1 » 
الفراسى ببعض أعمال الحقر فى موسم شستاء 11١8 41١‏ مبعوثا من 
وذارة المعارق العمومية الفرنسية ) عثّر, لا نجدون , مدير الحفائر الذى 
أرسلته كل من جامعت | كسفورد وشيكاغو فى مارس سنة 1494 على عدة 
لاف من الالواح الى ترجع إلى عصر بدء الانسرات تحفوظة بعناية فى 
قدور . ومن المعروف أن بعض هذه اللوحات يرجع إلى عصور أقدم من 
عصور كل النصوص الى نشرت حى الآن ويظبر أنها ستمدنا بمعاومات 
. هامة عن تاريخ سومر ولكد قبل الا"لف الثالك . أما ء دى جنوياك »فهو ' 
يعد حاليا مو لفه عن الالواح الى كشف عنها . 


صن بو 6 

أمدتنا وئيقتارد_ من الوثائق الحفوظة فى متحف الاشموليان نشرتا 
أحدبثا باسم كل ملك ومدة. حكه ومديقته من الملوك السابقين على الطوفان . 
فالوثيقة (1923 ,اعاردة 8 ,7 تشير إلى عثرة ماوك حكوا فى ست 
مدن خلال مدة قدرها .,...م) فمة عب والوثيقفة 14 ,8 ,با 
ب4قوابكة بعاسم سمكعصدت أه عدمتائفةا 4مطعم) تذكن أمانية هلوك فقط 
حكوا فى خمس مد نكان من المعروف أنها المدن الوحيدة التى أمسست قبل 


مد .6غ سد 


الطوفان وهى : اريدوء بادتيييرا ء لآراك» سيار : شوروباك . ول تذكر 
هذه الوثيقة اسم الملك الذى حدث فى عصره الطوفان 2 يتعدى المجموع 
الاجمالى لسنى حك هو لاء الملوك ! كثر من ..41» سنة ٠‏ وهمناك قائمة 
. أخرى ل تنشر بعد أشار إليها « فيدنزر مممونع رب » فى جموعة ألواح أشور . 
ولقد حلت مدينة بابل حل اريدو وكانت على رأس القَائّة فى الروايات 
التى أخذ عنها « بيروس مووعة » ويبدو أن الوثيقة الى استخدمها تعرضت 
للاصلاحات والتبذيات فى عصر حمورانى . وأن الدزاسات الى قام يها 
المحدثون للأاسماء الملكية لا يستتحق معظمها سوى الاهمال .: فلا ينبغى مثلا 
اعتبار وممطيهوء د كنطق تحرف للاسم البايل دتمدط دمج بل أنه خطأ فى 
الكتابة والقراءة . وهذا الاسم ومئزوموقز عثل النطق ووههممو :2 وهو 
الصيغة الذى اشتق منها الاسم السوميدى 500001 ده 21 
صن 7 : 1 
بدلا من « م ألف سنة ء تقر| : « !40٠١‏ سنة وثلاثة شبور وثلاة 
أيام ونصف » وهو الرقم الكامل الذى ذكره نص | كسفورد 
( رن الملاحظة الخاصة يصفحى "١‏ و2990 _ 


ص ول ١‏ 
مدة الأسرات السابقة على الطوفان هى 451٠٠٠‏ سنة طبقا للوثيقة 
و6 8 . بن و 415٠١‏ سنة طبقا للوثيقة ييه م , ” اتى تذحكر 
“أيضاً الأرقام الآنية : , 
اللأسرة الأول فى كش : 0١ ٠‏ سلة وثلاثة شهوّروثلاثةأيام و قصف 
الآمنرة الآأولف أوروك 2 000 0 
اقلت اال 


0 . 0 أوروك : ٠ع‏ ل 


[6غ له 


سنة فىمارى 5م( منة 
الثالئة فى كيش 50000 


5 الرابعة فى كيش : !(ؤوة « وهو رقم يبدو أن من 
الوأجب تصحيحه[ل/41سسنة 


, الخامسة فى أوروك : 0 سنوات 


وكا سيق شر حه فى الملاحظة الخاصة يصفحى «بومم فانالآسرة الثالئة 
كيش واثانية فى أوروك يحب وضع كل منهما مكان الأخرى 
صن م.م سطر 7١‏ 

بدلا من هاتين منيدط تقرأ حاتينا ممنبروع وذلك لان العلامة الاولى 
حدد القراءة الصحيحة ذه العلاءة نظراً لان المراد فلا تُطق فى هذا النص 
(وحات ين وو ) 


١ 
ص اام‎ 


يملك المتحف البريطاق لوح ةكانت تكور. جزءآ من وثيقة خاصة 
بالتأريخ البابلى وفبا ذكر الحوادث من عام 55 إلى عام 1.4 ق م ولقد 
حددت تخريب نينوى بعام 09+ ولقد حدث هذا على أبدى الميديين الذين 
ساعدم البابليون والسكيديون . وعقب ذلك نكون جيش أشورى فى 
«حران. حيث أعلن ١‏ أشور ‏ أو باليت » نفمه ملكا بساعدة 
المصربين الذين كان قد مضى عليهم بضع سنوأت متحالفين مع الاشوريين 
وذلك خوفا من خخطر الميديين . وفى عام ٠‏ هاجم ١‏ تبونصر ء وحلفاوه 


[د لاهج - 
مدن السكيثيين « أشور - أو باليت » واضطره إلى الجلاء عن 
« ح ران » وعبور الغرات ولكته عاد ممنة 1.9 على رأس جيش مصرى 
وقائل ولكتنا نجبل ما حدث بعد ذلك . 
( قاذث 1925 , طعدتمتة ءه للد؟ عط8 بفقده ) 
ص مم فى النهاية 
التاريح الااخير هو +١‏ وليس 4.4 طبقا للدلاحظة السايقة 


فبرس الصور 


) ْ إمبراطورية بابل وأشوز 

(؟) كتلة نذد لممسيلم ( متحف اللوفر ‏ حغائر تللى ) 

6 أود نينا وعائثته ( متحف الوفر - تلو ) 

(1) لوحة ترام سين ( متحف اللوفر - وقد فارس ) 

(0) تمثال جوديا ( متحف اللوفر تللو) جٍ 

(1) الملك حورانى أمام الاله شاماش - نقش القانون 
( متحف اللوفر وفد فى قارس ) ش 

(7) لوحة تابو أأبلا إدين ( المتحف البريطاتق ) 

(4) قطعة من اوحة العقبان ( متحف اللوفر تللو ) 

( ) أسلحة سوميرية ( متحف اللوقر ‏ حفائر تلو ) 

)١(‏ كودودر ( متحف اللوفر ‏ وفد ارس ) ش 

(91) كودودو ( متحف اللوفر ‏ وفد فى فارس ) 


00 إله سوميرى ( حفائر ثفر ‏ متحف جامعة فيلادلفيا ) 
0 الإله مردوكث : : القرن التاسع ( متحف برلين ‏ حفائر ابل ) 


(14) ,الاجو ( متحف اللوفر ) 


(06) مقاير فى لجش ( منقولة عن كتاب الحقائر الحدبثة فى تلو ء. 


صفحة 9١١‏ ) 
(56) بوابة عشتار فى بايل ( تقلا عن كولدواى) 


(0) قطعة من تقش ,أرز دائرى ( متحف اللوفر حفائر تللو ) 


)0184 رأس دبوس جوديا ( متحف اللوفر حفائر تللو ) 


صنجة 
١‏ 


15 
لف 
كم 
يفا 


44 
و 
44م 
41م 

14 

لل 

فل 
لفل 
ككل 


نالك 
17" 
احرف 
11" 


(15) إناء لصب الشوائل خاص محوديا ( متحف اللوفر حغائر تالو) ١١4‏ 


(-4). كاب سوموا يلوم ( متحف اللوفر ‏ حفائر تلو ) 
للا معبود واق ( متحف الاوقر حفائر تللو ) 
6200 قش على ااصدف ( متجف اللوقر حقائر تللو ) 


مف 
يففا 
فنا 


ين 


(0) تقش على الصدفى ( متحف اللوفر ‏ حفائر تالو ) غ4 
(4؟) إناء فضى ( متحف اللوفر ‏ تللو ) لف 
(؟) عاتم عتيق ( متحف اللوفر ) 7 
لف إسطوانة ( المكتبة الأهلبة يباريس - دم 174) . ا 
00 إسطوائة أركية ( متحف اللوفر تللو ) 0 
(م؟) -[سطوانة من عصر أجاده ( متحف اللوفر ‏ حفائر تللو ) . 7" 


)وم “إسطوائة اوجالاندا » إيشاكو لاجش ( جموعة ألوت دى لافى ) 327 
)م أسطورة زو - عصر اجاده ( ال مكتبة الآملية » رتم 74 4 
(5) إسطوانة جوديا » إيثما كو لجش ( متحف اللوفر د خائر قو) فوم 


(جم) [سطوانة كاسية ( متحف اللوفر. ( () 5.٠١‏ ) لحف 
(سم) [سطوانة نيو يابلية ( متحف اللوفر ‏ ( () ملالا ) 01 
(م) قالب شتم نيو بايلى ( متحف اللوفر ) ال 
(هم) ختم نيو بابل ( متحف اللوفر ( () 1704) 84 
(+) تنين مردوكك على بوابة عشتار ( نقلا عن كولدواى ) ا" 
() زينة الحوائط الخارجية لقاعة العرش فى قصر نيوخذ نصر الثائى 

فى بابل ( تقلا عن كوانواىين) 0 بإسم 
(4م) إثاء مزخرف ( متحف اللوفر ‏ حفائر تللو ) لضف 
(وس) مثال كشف عنه فى خرائب أشور ( متحف برلين ) . عموم 
(4) لوخة أشور تنسير أبلا الثالى * ام 
(41) جزية مبو » ملك إسرائيل ( المتتحف البريطاق. مسلة سللتصرالثائق) +.م 
(40) أوحه أسار حدون ( متحف برلين.حفائر ستجيرلى ) م 


و63 حصار مديئة حصئة ( قصر سرجون - نقلا عن بوتا “آثار نينوى ) 010 
١ )44(‏ أشور تتسير أبلا ء أمام مديئة حصئة ( نقلا عن لايار ‏ آثار 


تينوى » الجرء الآول , لوحة م١‏ ) مم 
(ه5) و ادر و ار : آثار يينوى , 
الجرء الأول ) 1 


(5ة) تمثال الإنه نابو ء حو الى عام مق ثم ( امتحف البريطاق ) عيرس 
(407) قصرسرجون , منظر من أعلى (تقلاعن بروه وشيبيه : تاريخ الفن ) قم 


ص موع هب 


شكل صئحة 
(م؛) قصر سرجون ء تفصيلات الواجبة من ناحية المديئة لض 
() الزخرقة فى أسغل الحائط إممر فى قصر دور شاروكين 

( تقلاعن بوتا : آثار نينوى ) م 
(.ه) أسد مطعون يسبم ( قصر أشور باننيال ‏ المتحف البريطاق  )‏ سم. 
(1ه) لبؤة جريحة ( قصر أشور با تبيال ‏ المتحف البريطاق ) -40 
زموه) الملك والحاشية والجان ( نقلا عن لابار : آثار نينوى ) 6 
(عم) أمبد من البروئز ( قصر سرجون. متحف اللوقر ) 41 


(4ه) إسطرانة املك , إريبا أداد ( متف برلين, حفائر أشور) 2 و.؛ 
(هه) [شطوانة الملك « أشور أوباليت » (متحف برلين حفائرأشور) ١٠؛‏ 


(«ه) إسطرانة أثمورية ( المكتبة الأهلية باريس» دق 15٠‏ ) 1 
(/اه) إسطواتة أثموريه ( متحف الور (1) .>) 4 
(مه) [سطوانة أشورية ( متحف اللوقر_-(44)1<) ١‏ 
(وه) إسطوانة أشورية ( المكتبة الأهلية ياريس » دم .مم ) ا 


(0) خم أشورى ( متحف الوقر ‏ () 148) يلد 


لام سب 


فبرس المواد 


المقدمة 
الهزء الؤاول 
الحضارة البابلية 
الكناب الآول. الحقائق التارنخية 
الفصل الأول : اليلاد وموازدها . 
الفصل الاق : السكان والأسرات 
ملخص: تأريخي لتازيخ بابل 
الكتاب الثانى _النفلم 
الفصل الآول : الدولة والعائلة 
(١)الدولة‏ هب (١)الجش‏ سم (س)العائلة 
الفصل الثاق : التشريع 
الفصل الثا لك : النظام الاقتصادى 
)١ )‏ الملكية العقارية س١‏ (؟ ) الصناعة وتعليمم 
(ع) التجارة م( (4) ابيع 
( ه) التبادل ر المقايضة ) +04 () الاستتجار 
( + ) القرض ( السلفة ) 169 (م) الرهون 
( 5 ) الضيان ومى )٠١(‏ الوديعة 
)١ ١‏ المعبد ‏ الادازة الزمدية 
الكتاب الثالت ‏ المعتقدات والحرف 
الفصل الآول: الدن 
زن )الالهموو 22 () الثالوث الأول 
( م) الثالوث الثانى ١١6‏ (4) مردوكك 
( ه ). تعض المعبودات الأخري ١7‏ (+) الأمراء.الموغون. 


اوقل 


16 
ل 
0 
ل 


(ن*) المعيد ١/0‏ (ليم) كار رجال الدين 
( به ) الطبقة الآولى من رجال الدين ( السحرة ) 
)٠١(‏ الطيقة الثانية من رجال الدين ( المنجمون والعرافون ) 
)١(‏ الكامنات لحل (؟1) ضرورة الدين 
(() الرجل وإطه ْ 
(14) الخوف من الالحة ( الصلاة والق بان « التضحية » ) 
)١١(‏ الخطيئه وم )١5(‏ الجازاة ( العمقاب ) 
. (19) بعد الموت 
الفصل الثان : الفتون 


)١ ( 2‏ الهادة م.م ( ١‏ ) التحت هوم (سم) الصود المعدنية 
(؛ ) التقشى ممم (ه ) الأختام الآسطوانية 
() الطوب الخرفى م٠‏ (ب7أ) الزى #م (م) الآثاث 
الفصل الثالت : الآداب والعلوم 0 
(( )الكشساب برسم (0) الآداب 
' (م) التعامل بالمرأسلة ,مهب (4)المقاييس والموازين 
(ه) الثقود دمب 203١‏ (4) التقويم (النقيجة) 
(؟) الطب والفلك .م (م) الجئرافيا 
ليزه الثالى . 
الحضارة الأشورية 
الكتاب الأول الحقائق التاريخية 
العرجو نيون ا 
قائمة تأر مضخية لأمراء أشور ومن يعاصرهم من أمراء سومير وأ كاد 
الكتاب الثانى ‏ النظلم 
الفصل الأول : الدولة والآسرة ‏ - ْ 
() الدولة مم (0)الجيش مم (م) الآسرة 


ديل 
18 
لتيل 


اللا 


5 
156 
وين 
انا 
ف 
”2 
نارفا 
زاوف 
مضنا 
00 


ينذكن 


ناكا 


5١ 


حكن 
زفغ 


سام 
ذانا 


م 4م6غ4 ب 


صبفحعة 
الفصل الثانى : التششريع روس 
الفصل الثالك : النظام الاقتصادى لك 
(1) الملكية العقارية وم )١( ١‏ الاتفاقيات لاس 

(# ) البيسع بم (؛ ) التبادل الال > 
. (ه ) التروض هيم (5) الرهون املا 

(؟ ) الكغالة ما 

الكتاب الثالك ‏ الممتقدات والهرف 1 

الفصل الأول : الديانة ظ امم 
الفصل الثانى : الفئون 4م 
١ (‏ ) البئاء والتشيمد ميرم ( ؟) النحت 33 
(س ) الأشكال المعدنية با+؟ () الحفر على الأحجار +.+ 
(ه ) الزى والآثاك 41 


الفصل الثالث : الاداب والعلوم : 41 
(1) الادب التارضى 41١٠١‏ (م )أدب الرسائل ‏ م8 


() العلوم بيذ 
الجامة ين 
المراجع 44 
انافات رتمساط 44 
فبرس الصور : بونذ 
فبرس المواد م4 


النصو يب لق 


42 


تسيو لب 


| كتفيا بتصويب أم الأخطاء المطبعية » تاركين بعض الأاخطاء النى 
تبدو لنظرالقارى”* لأول وهلة : 


صفطة] بط 020 


٠ 
5 

الحامش فى السطر الآخير 
15 


م 


وو١‏ ٠ه‏ 
«المامش السطر قيل الآخير 








عأ صواب 
قار دوقيا قابادر قيا 
نكت اه 
| سيطر سيطرت 
000 60 
ظ 0 طولك1 
24 كديع . 
ائنين ائنين 
الأله الإله 
تتارل تنازل 
]عه 0 
اورو لارسا أور ولارسا 
000 , عدمق 
ممعم | ممه 
صدة لسنمطة 
يلاه ثلائة 
باعرتك ستاخريب 
أورة أورة 
دارايو 9 دار 1 
نفرق تفرق 
فنا :2 نساء 
فى أن فان أى : 





١١١ 
74 


ا | 


يفيل 
برقيل 
15 
117 


|] ١145 


١6 

ل 
مكا 
نمل 


أوينة 


هذا 
مم1 

















13 


ك2 
4 | 
وم |. 
ينان 
الحا 
ينض 
لضن 
انذكئ 
نفع 
14 
]مونم 
حفن 
1 
1 
465 


ولف 
415 


هزلية 
وصم 
بسقط 
الشريع 
تقديرا 
ريياق 
1 
رج مدرج 


مده 
أو شير ان 
+51 
حوائط 
والأوراق 
يكراء 
د 
بزواد 
وكانك 


كر 
























أهداف هذه المجموعة 


د تكوين مكتبة عربية متكاملة * يجد القارىء العربى فيها كل 
ما هو بحلجة اليه من المعلومانة فى شلتى الموضوعات » 
معروضة عرضا سهلا » يتقبله القارىء الغادى » ويجد 
فيه المتخصص ' الحقائق والئة بيات" والآراء مبسوطة بغابة 
ألدقة » امتمشية مع آخر ما آليه الملم فى تلك 
اموضوعات أ ١‏ 


نشر هي الكنبة فى أؤسع نطاق ممكن > وذلك بتخفيغن 
الا 
م 


التهوض بالكتاب العربى من الحيث التتكل والموفضصوع . 
#6 تشتجيع عادة اقتناء العشب وفراءكه” 7 ! 
4# الافادة بصورة عملية من جهود العلماء والادباء فى شتى 

الأمم » بأتاحة يي أمام القارىء العربى للاطلاع لوأسع ! 5 
د امن ا أمام الشباب الطامح الى الاشتغال باس" 


والادبة للفساهمة بصورة ابجابية فق النهفلة . الملمية 
والاذبية ف ِ 3 


تشجيّع الناشرين فى مصر والدول الشقيقة على الاقبلل على 

لم والثقافة العاليبة 3 وتعويضهم تعويضا 

تجديد النشاط الفكرى فى العالم العربى عن طريق الكتب 
. القيمة التى “تحمل اليه العلم والمعرفة . 





